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هذا تر ار ا چ وک eT‏ 
درجة ممتاز مع درجة الشرف الأولى بقسم الدراسات العليا - شعبة التفسير 
بالجامعة الإسلامية» وأشرف على الرسالة الأولى د. محمد سید طنطاوي» 
وأشرف على الرسالة القانة د عبد العزيز الدردير. موسی د. . عبد العزيز 
عبد الفتاح القارىء.. 4 

وناقش الرسالة الأولى كل من فضيلة الشيخ 0 و 
أحمد إيراهيم مهنا. أوناقش الرسالة الثانية كل من د. E‏ 
السوداني»› 59 ا 


وتوفیقه. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ فقد من الله علي 
بالانتهاء من إعداد هذا الكتاب فالشكر لله وحله أو اتا غل نعمه 


ثم إني أرى من الواجب علي - اعترافاً بالجميل لأهله - أن أتقدم بشكري 
إلى كل من وقف بجانبي» وساعدني لإتمام بحثي هذا. 

وأخحص منهم بالذكر: د. عبد الله بن عبد الله الزايد و د. محمد سيد 
عطية طنطاوي ود. عيك العزيز الدردير و د. عبد العزيز عبد الفتاح القارىء 
و د. أحمد إبراهيم مهنا والشيخ أبا بكر الجزائري و د. عبد العزيز محمد 
عثمان و د. عبد الفتاح إبراهيم سلامة. 

كما أشكر معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور عبد الله بن صالح 
العبيد وجميع القائمين على شؤون الجامعة الإسلامية . 


وفي الختام أسأل الله التوفيق والسداد. . وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد واله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


لادکورآکرم طباه المری 


الخمداف حى الحمدة والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه. . 

فإن موضوع السيرة النبوية يحتمل من المعاني والأحداث ما يجعله قابلا 
لدراسات وأطروحات عديدة» فرغم كثرة ما كتب خلال القرون الأربعة عشر 
الماضية إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لقراءات معاصرة متجددة. 

وقد عنیت هذه الأطروحة بجمع الآيات التي نزلت في الغزوات» و 
آقوال المفسرين في تفسيرها وتوجيهها والاستنباط منهاء مما يوضح الاتفاق 

وحاول الباحث الدكتور محمد بکر العابد الاختيار والترجيح حسبا 
الإمكان. 
ولطائف المعنى وحسن التوجيه› وقد أحسن الباحث في انتقائه منها» وأجاد 
فى انتخابه الأقوال حسب مناسباتها. . 
المتعلقة بالغزوات بل اعتمد على كتب الحديث فساق منها أحاديث صحيحة 
وحسنة أسهمت في توضيح الخطاب القرآني» والكشف عن أسباب النزول» 


۹ 


ومن المعلوم أن المؤلفات المعنية بأسباب التزول مثل أسباب التزول للواحدي ‏ 
(ت ٤٦۸‏ ه) ولباب اللقول في أسباب النزول للسيوطي (ت ٩۱۱‏ ه) يختاط 
ا والواهي» ويحتاج الاستشهاد بها إلى ذ فحص الروایاٹت 
متنا وسنداً. ولعل أمثل المؤلفات في أسباب النزول هو كتاب الحافظ 
ابن حجر (ت ۸0۲ هھ( المسمى ب 'العجب» ولا زال اء رلم قف عليه 
الباحث حیث إن ابن حجر یحکم على کثیر من الروایات. E‏ 


وقد حاول الق الألماني نولدكة إعادة ترتيب أيات القرآن اک 
E‏ ارخ القران» وكان ا المهمة 

ولا شك آن دزا الايات المتعلقة بالغزوات في عصر السيرة النبوية 
تقدم إضافة واسعة إلى مصادر السيرةء فالقران کلام الله لا اتی الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه», وهو قطعي الثبوت بالتواتر» ومن ثم لزم تقديمه على 
روايات المصادر الأخرى في البةء والجى .ان ككب السرة أكثرت من ' 
الاستشهاد بالاآيات المتعلقة الزات وخاضة سيرة أبن امتاق قالقران على 
بتسجيل الدوافع والخلجات النفسية وتصوير انفعالات العزم الخد 
والإقدام والإحجام والإيمان والنفاق والرغبة في الاستشهاد والحرص على 
الحياة» والثبات والفرار» والمعاني الإيمانية» والنزوات والنزغات الشيطانية؛ 
فقومل الشيت والإرجاف»ء وسنن الحياة العامة في الحرب والسلام» اشاب 
النصر والهزيمة› وأثر الطاعة والاختلاف والتنازع والائتلاف› 2 الإأيمان 
واليقين» وتلون النفاق وضعف المنافقين› والأمر بإعداد العدة ورسم الخطة 
والأخذ بالأسباب مع حسن التوكل على الله والرجاء في نصره. ) 


N‏ اللإإنسانية أبعادها ودوافعها. اکوینه 
صبرها وجزعها. . إقدامها وإحجامها.  .‏ 


والنفس الإنسانية رغم الاختلافات الفردية في الصفاث تبقى واحدة 
الجوهر» ويبقى قدر مشترك بين البشر في المشاعر والاتفعالات تجاه الأحداث 
الني تواجههم في الحياة تكرر العلل والأسباب القديمة والجديدة» وإن 
احتلفت الصور والملابسات. . ومن هنا فإن القران يبرز النماذج المتنوعة ليتم 
القياس عليها والاعتبار بها. . وبذلك يوسع من دائرة الوعي لدى الإنسان الفرد 
والجماعات لمعرفة الذات الإنسانية وقواعد الاجتماع البشري» وتوضيح 
المشيئة الإلّهية والقدر الإلهي المحيطين بأحداث التأريخ التي يقوم الإنسان فيها 
بدور فاعل يجعله تحت دائرة المُسّاءلة (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
قلتم نى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير4» وما 
أصابکم يوم النقى الجمعان فبإذن اله وهكذا يندرج الفعل الإنساني «من 
عند أنفسكم» تحت دائرة القضاء والقدر «بإذن الله». 


ونظراً لأن العلل مطردة فى الأحداث التأريخية التي تجري في هذه الحياة 
لار والفاس میا غا لا رة بی م التأريخ وا 
هيكل حيث لا يشترط للاعتبار والقياس أن يعيد التأريخ نفسه» وأن تتجدد 
صورة الحادث بتفاصيله وملابساته القديمة» بل يكفي للقياس اطراد العلة. . 


فال تعالی : قد خلت من قبلکم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين)» ومن هذه السنن سنة التداول للقوى وللتفوق المادي 
والحضاري «#وتلك الأيام نداولها بين الناس)”“ والمقصود بالأيام أوقات 
الظفر والغلبة» وهذا الانتقال لمراكز القوى والظفر والتقدم هو تمحيص 


07 رة ال عا 00 
7( شور ال رات ا ۹۹١‏ 
(۳) هيكل : محاضرات في فلسفة التأريخ . 
)٤(‏ سورة ال عمرانء اية ۱۴۷ . 
(9) شوزة آل رانء اة 6: 


۱۹ 


و ا 
المسلمة أن يصيبها الوهن والخذلان لغلبة الأخرين وتقدمهم عليها بل تنظر إلى 
ماضيها وكيف أنها سادت الأرض زمناً طويلاًء وليدفعها معرفة سنة 'التداول 
إلى العمل لاستعادة فعلها الحضاري في الأرض ولا تهنوا اا ۰ 
الاعاون إن کنتم مۇمنين 1 , ) 


وينبغي الإصغاء ا ل انی ار ران و إلى أقوال الرجفين 
e‏ بوحدة الأمة الإسلامية وقدرتها على إعادة البناء واللحاق بالمدنية 
الحديثة ثم الإسهام في. تقدم ا الانانة وال E‏ المبادرة 2 
۰ ولیس ذلك على اله بعزيز. ۰ 


ال بين الحق والباطل» ا والشر» والإيما ن والكفر من السنن 
الشابتة #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» ولکن ' الله 
ذو فضل على العالمين). على أن التمكين للمؤمنين نصر لهم من الله خلافا 
للتمکین للکافرین فإنه استدراج لهم «فلما نسوا ما ذگّروا به فتحنا علیهم أبواب 
کل شيء حتی إذا فرحوا بما آوتوا اخذناهم بغنة فإذا هم مبلسون)  .‏ ) 


ولاك ند درا الشتة ال وتأريخ الإسلام عامة من الامتاء 
بالمعايير الخلقية والشرعيةء عند الحكم على الفعل التأريخي»› وعدم الاغترار 
e‏ وما يستتبع ذلك من. مقولاث مثل قولهم بأن 
المؤرخ ليس قاضياً أو كما وبان لا جدوی من الاعتبار والقیاس لان التاريخ ‏ 
لا تل ا 3 


٠٤١ سورة آل عمرانء آية‎ )١( 
"2۳۴١ سنوزة ال ڪرات اة‎ )( 
۰ . ٠٠۱ سورة البقرة» اية‎ )۳( 
. ٤٤ سورة الأنعام». أية‎ )٤( 


۲ 


وكذلك لا بد من الإفادة من معطيات العصر العلمية والتقنية وخاصة 
برامج الكمبيوتر التي تتيح إعادة بناء أنساق موضوع السيرة بشمول وتكامل 
وإحاطة بالمادة العلمية مع القدرة على تشكيلها وفق أنساق وهياكل وخطط 
متنوعة للوصول إلى أفضلها وأكملهاء مما لا يتاح للجهد الفردي بالطرق 
التقليدية » وذلك لكثرة المصادر وتنوعهاء ومن ثم لا بد من ترتيب الروايات 
على المواد وترتيب المواد وفق حروف المعجم» وإعطائها الرموز اللازمة 
لاستدعائها عند الحاجة وذلك بصرف النظر عن ترتيب المصادر الأولية 
المتنوعة سواء كانت كتب السيرة والتأريخ المرتبة زمنياً والتي تقدم تفاصيل 
واسعة للأحداث. أو المصادر الأخرى المرتبة على المسانيد وأبواب الفقه 
وأسماء المواضع. . وسوف يحتاج إعادة كتابة السيرة إلى مجموعة من الخبراء 
منهم الأكاديميون المتخصصون في السيرة النبوية» ومنهم المتخصصون في 
علم مصطلح الحديث وعلم نقد الرجال لتمييز الروايات الصحيحة من الضعيفة 
والواهية» ومنهم محللو النظم ومبرمجو الحاسوب الذين يضعون حزم البرامج 
اللازمة للتعامل مع المادة العلمية» والتي ينبغي أن تتسم بالقدرة على استيعاب 
الكم الكبير من المعلومات» وتتصف بالكفاءة في معالجة النصوص» وإمكانية 
الاسترجاع السريع للمعلومات› والقدرة على إخراج التقارير الملفقة من مواد 
مختلفة وملفات عديدة» ووفق أنساق متنوعة تتيح فرصة الانتخاب والاختيار . 


: إن الرواية المسندة تمثل وحدة المعلومات الصغرى سواء وردت في 
كتب السيرة المتخصصة أو كتب التأريخ العامة أو كتب السنة أو كتب التفسير 


ولا بد من الاهتمام بسلاسل الأسانيد ودراستهاء فقد بذل العلماء 
القدامى جهوداً جبارة للتعريف بالرواة وأحوالهم» وقواعد التعامل مع الرواية 
سنداً وتنا وهذه هي مهمه المتخصصين بالسنة النبوية › ولا پد اشا من 
الإفادة من كتب الجغرافية التأريخية لتوضيح مسرح الأحداث» وأثر الجغرافية 


۳ 


في التأريخ مهم وكبير. وهذه هي مهمة علماء الجغرافية . . وأما التحليل 


٠‏ وتفسير المواد ف يتعاهده المؤرخون ا 


وفي الختام. قان هذه الأطروحة التي أقدم لها تخدم موسوعة السياة 
النبوية مباشرة لأنها تناولت حديث القرآن عن الغزوات. . وهل كان التوجه 
للجهاد إلا بتوجيه القران والتزاماً بإعلاء مبادیء الحق والحرية في 
شتى أرجاء الأرض. . 


وأدعو الله تعالی بان يتقبل عمل الباحث ويأخحذ بيده نحو دة السيرة 
النبوية وتأريخنا الإسلامي المجيدء وآخر دعواڻا أن الحمد لله رب الالمين:" . 


٤ 


ee (‏ م 


الحمد لله العزيز الوهاب» ملك الملوك» ورب الأرباب» هو الذي آنزل 
- على عبده الكتاب» هدى وذكرى لأولي الألباب» وأودعه من العلوم النافعة 
والبراهين القاطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد الذي جاءنا بالقرآن العظيم وباليات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق 
جهاده فکان خير من غزا وقاتل وجاهد» صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله 
و أجمعين . 


أمايعد: 

فإن القران الكريم قد أنزله الله تعالى لمقاصد سامية وحكم جليلة فهو 
منهاج الخالق لإصلاح الخلق. 
٠‏ وكان من أهم مقاصد نزوله أن يكوت تهذيباً للتفوض وإصلاحاً لاقلوب 


وتقويماً للطباع ودلالة للناس إلى الصراط المستقيم . 


ون يكون الحجة الدامغة والبرهان الواضح والدليل الملموس على 
صدق النبي 4ا فيما بلغه عن ربه على تعاقب الليالي والأيام. 


والمتأمل في القران الكريم يجده قد حوى جميع متطلبات الحياة 
وحوائج الناس وما يسعدهم في دينهم ودنياهم واخرتهم» فما من سبيل من 


۱5 


ها ال الا که لھ ولیم عله ولا ر من طرق ار الا ام مر 1 
اور 


وأنه قد ا ۳ ا E‏ تیم وکل 
شؤونهم . . ا ea‏ 

ولا یخفی على القاریء الکریم فیما تماق بالجهاد ا ت 
عن عدد من الغزوات وبعض السرايا التي وقعت بين المسلمين وأغدائهم كان 
الغرض منه التذكر والاعتبار والاتعاظ بما جرى في تلك الغزوات والسرايا 
لتظل نبراساً يضيء الطريق للأجيال المتعاقبة بة على ممر الأڑمان. ) 


2 ERAN 

أن فو الأيام» يجابهون معارك ٤ es‏ 
e‏ ا 
ا 


ب أن هذا النوفرع ٠‏ يجد ما يستحق من الاهتمام». ا ن 
E‏ اه تال فن ر تفسير الأيات التي وردت بشأن هذه الغزوات , 


ج قفري ا ی اا ب اف رات ا نف اا 
يهتمون بالسرد التاريخي لهذه الغزوات أكثر من اهتمامهم بالحديث عنها من 
واقع القرآن الكريم فاردت آن آعرض المزضوع:من خلال حديث القرآن عته» 
ا 


وقد اشتمل eT‏ مقدمة و بين يدي الکتاب في بيان مكانة 
القران aS‏ أهمية حدیث القران عن الخزؤات د وتسعة 


1٦ 


أما الباب الأول: فهو حديث القرآن عن غزوة بدرء وقد اشتمل على 
) تمهید : NS en‏ 

الفصل الأول: : في حدیث القران عن غزوة بدر وتفسير الايات الواردة في 
ذلك. 

افصل الاتي: في منهج القران في عرضه لغزوة بدر. 


وأما الباب الثاني : فهو حديث القران عن غزوة أحد» وقد ا ل 
تمهید وفصلین : 
تمهيد: في غزوة أحد من خلال كتب السيرة والتاريخ . 
الفصل الأول: في حديث القران عن غزوة أحدء وتفسير الآيات الواردة 
في ذلك. 

الفصل الثاني : في منهج القرآن في عرضه لغزوة أحد. 

وأما الباب الثالك: فهو حديث القران عن غزوة بني النضيرء وقد اشتمل 
على تمهید وفصلین : 

تمهيد: في غزوة بني النضير من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفغصل الأول : في حدیث القران عن غزوة بني النضير وتفسير الأيات 
الواردة في ذلك . 

الفصل الثاني : في منهج القران في عرضه لغزوة بني نى النضير . 

و الباب الرابع : فهو حديث القران عن غزوة بني المصطلق› 
اشتمل على تمهید وفصلین : 

تمهيد: في غزوة ڊ بني المصطلق من خلال كتب السيرة والتاريخ . 

الفصل الأول: في حديث القران عن غزوة : بني المصطلق وتفسير الايات 
الواردة فيي ذلك . 

الفصل الثاني : في منهج القران في عرضه لغزوة بني المصطلق . 


1۷ 


وأما الباب الخامن: فهو ديت القرآن ن غزوة الاخراب؛ e‏ 


على تمهید وفصلین : 
تمهید : في غزوة الأحزاب من خلال كتب السيرة والتاريخ. 


الفصل الأول: في .-حديث القران عن غزوة الأحزاب تقار الآيات : 


الواردة في ذلك . 
الفصل الثاني : في منهج القرآن في عرضه لغزوة الأحزاب. 


وآما الباب السادس: فهو حدیث القران عن غزوة الخدييةء وقد د اشتمل ١‏ 


على تمهید وفضلین: 
تمد في غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ . 


الفصل الأول: في حدیث القران عن غزوة الحديبية› وتفسیز لیات 


الواردة في ذلك. ۰ 
الفصل الثاني : في منهج القرآن في عرضه لغزوة الحديبية. 


وما الباب السابع: فهو حديث القرآن عن غزوة فتح مكةء وقد اشر ل 


على تمهید وفصلین : 
تمهيد : ي خزوة فح مكة من خلال كنب السبرة والتاريخ. 


وأمل الاب ف خد ران عن غزوة سین وقد شخمل على | 


تمهید وفصلین : 
تمهید : في غزوة نحنين من خلال كقب السيرة والتاريخ . 


الفصل الأول: في حديث القرآن عن غزوة حنين؛ وتفسير الآيات الواردة ) 


في ذلك. 
الفصل الثاني : ا وة ن 


1۸ 


الفصل الأول: في جدیث E‏ فير الات 2 


وأما الباب التاسع: فهو حديث القران عن غزوة تبوك» وقد اشتمل على 
تمهید وفصلین : 
٠‏ تمهيد: في غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريخ. _ 

الفصل الأول : في حدیث القران عن غزوة تبوك» وتفسير الايات الواردة 
في ذلك. . 
الفصل الثاني : في منهج القران في عرضه لغزوة تبوك. 

وأما الخاتمة: فهي في أبرز معالم المنهج القراني في عرضه للغزوات. 

وقد سلكت في البحث منهجاً من أبرز معالمه: 
) أ - جمع الأخبار الصحيحة لكل غزوة من كتب السيرة متعمقاً في قراءتها 
لإفرادها ببحث مستقل بها من حيث أسبابهاء وأحداثهاء ونتائجهاء معنونا 
باسم غزوة كذا» من خلال كتب السيرة والتاريخ . 


ب قراءة الأيات النازلة فيها بعمق وتدبر وفهم» مع السعي لتفسيرها 
تفسيراً محرراً مشتماةً على الجوانب البلاغية والتشريعية في القرآن الكريم» 
مستعيناً بما سبقت قراءته من السيرة» ثم کتابته فصلا مستقادً (باسم حديث 
القران عن غزوة كذاء وتفسير الآيات الواردة فيها) . 

وقد سلكت في هذا التفسير النحو التالي : 

أولً: ذكر سبب النزول للايات - إن وجد -. 

ثانا : ذکر معاني الممردات الغريبة . 

ثالٹا : تفسير الآيات بذكر المعنى الإجمالي لها. 

رابعاً: ذكر آهم ما يؤخذ من الآيات من الأحكام والاداب والحكم في 
أغلب الأحيان . 


) ج ابراز أهم معالم المنهج القرآني في حديثه عن الغزوة في فصل 


ا لکن ما المنهج مكتوباً - وذلك بالسبة لكل غزوة ‏ بين يدي 
القارىء الكريم. يتأمله جيداء وإذا فتح اله عليه في ذلك بجديد کان التي | 
عن الغزوة من القرآن والسيرة مساعداً له في المزيد وبال التوفيق ٠‏ . 2 
E a‏ 
کما آرجو أن أكون قد فتحت باباً في هذا المجال. . الخاية ا د 
منه التم بأکبر قدر من هدایات وانوان اراد الي هي اة الحقبتية لواقع 
المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. ` 
والکتاب ر و ا یت ی اور ارات البوية من اة 
الثانية إلى السنة التاسجة من الهجرة النبوية الشريفة. ) 
هذا وإن الدراسة في هذه المرحلة OTE E‏ 
E NTS‏ 
همية عظمى في التاريخ الإسلامي: ES ٤‏ 
ا e‏ إلى ا الاصلية وفرعت 8 
a‏ ان بحسن الظن کات وان ٤‏ 
يسعی في چبر 3 و الهفوات» إذ اسمقصد من و هذه مقصد, 


والله ولي التوفيقء وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وال وصحبه . 
و - e‏ 
العوالى بطيبة الطيبة E. E‏ 
3 آبو بدز محمد بن بکر ال عابد أ 
4مم اا اا ٠‏ أستاذ التفسير بكلية القرآن الكريم المشاعد ` . 


طك ی نبي ا ب 


وتشتم| على ما يلي : 
أول : مكانة القرآن الكريم في مصادر السيرة. 
انيا : أهمية حديث القرآن عن الغزوات . 


۲۹ 


أولاً - مكانة القرآن الكريم بين مصادر السيرة": 

قبل أن أوضح هذه المكانة يحسن بي أن تكلم أولا بإيجاز عن أهمية 
السيرة النبوية ومصادرها. 
أهمية السيرة النبوية: 

إن دراسة السيرة النبوية آمرٌ ضروري للمسلم حتى يعرف بها أحوال 
النبي َيه كلها على بصيرة وهدى . 

ولقد كان السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية يدركون ما لسيرة خاتم 
الأنبياء وسير الصحابة النبلاء» من آثار حسنة في تربية النشء. يقول الإمام 
الزهري": «في علم السيرة علم الدنيا والأخرة» . 


() قال في المصباح المنير: «والسيرة: الطريقة» وسار في الناس سيرة حسنة أو قبيحة» والجمع 
سير مثل سدرة وسدر»ء وغلب اسم السير في ألسنة الففهاء» على المغازي»ء والسيرة أيضا الهيئة 
والحالة٤‏ ج /١‏ ص ."۲١‏ 

)۲( الإمام الزهري عالم الحجازر والشام وهو من قدماء من عنوا بجمع السيرة» بل قیل : إن سيرنه 
آول سيرة ألقت في الإسلام» واسمه محمد پن مسلم بن عبید الله بن عبد الله بن شهاب پن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» وكنيته أبر بكر الفقيه الحافظ متفق 
على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة ٠٠١‏ وقيل: قبل ذلك بسنة أو 
سستین ۽ روى له الجماعة. أنظر تقريب التهذيب TY /Y‏ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع: ٠۲/۲‏ .. 


۳ 


وتتميز السيرة النبوية به بمزاي كيرة: 2 
منھا آنها أصح سيرة التاريخ نبي مرسل»؛ ا سپرة ١‏ 
رسول الله لا من أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتاً مما لا يترك مجالاً للشك . 
في وقائعها البارزة». وآحداٹھا الكبرى» وقد جاءت سيرته ڳل مبسوظة شاملة 
لجمیع مراحل حیاته ا منذ زواج آیه عبد اله بامه آمنة حتی وفاته ل 
وأيضاً تدميز سيرته بيا بكونها شاملة الجميع النواحي الإنسانية ٤‏ 
المجتمع مما يجعله القدوة الصالحة لکل داعيةء وکل قاد وکل ات وکل 
زوج» وکل صدیق» وکل مرب» وکل کک وكل رئيس دولة : e‏ : 
في سورة الأحزاب: مد نلک ف ر سول الک ا E‏ کان برجوا اه ووم ٠.‏ 


یغرو ا 


ولدراسة السيرة البوية فوا كليرة: 

متها فهم شخصية الرسول إل النبوية ا س و اني 4 
عاش فيهاء ليتأكد المؤمن أن محمداً إل لم يكن مجرد عبقري سمت به ٠‏ 
عبقریته بين قومه فحسب»› ولكنه قبل ذلك رسول آیده الله بوجي نن عند ر 
وتوفیق من لدنه. ا 

وكذلك يجد الاندان الدارس للسبرة بين يديه a‏ 
کل د شؤوڭ الحياة الفاضلةء کي پجعل منها قدو E‏ علبهاء 
خاصة في زمننا المعاصر. ' 


وأبضاً علم السير يعم الزهد في الدنيا والرغبة ا وتتجمع لدی 
ال 1 من خلال دراسته السيرة أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلانية 
: 


ية ۲, 


۲٤ 


وكذلك يجد المعلم والداعية الإسلامي أنموذجاً حياً عن طريتق التربية 
والتعليم » خاصة في كيفية تعليمه بَا للجهلاء والأعراب . 

ارا إن من آهم فوائد دراسة السيرة النبوية أن يجد اللإنسان فيها 
ما یعینه على فهم کتاب الله تعالی وتذوق روحه ومقاصده» إذ أن کثيراً من 
آيات القرآن إنما تفسرها ونجليها الأحداث التي مرت برسول الله بي وموقفه 
منها. 

وبعد» يمكن أن أجمل أهمية السيرة للقارىء الكريم في النقاط 
التالية": ۰ 

١‏ السيرة النبوية تجسيد حي لتعاليم الإسلام كما أرادها الله تعالی أن 
تطبق في عالم الواقع . 

٠‏ ۴ اطا وزاسة السيرة ضورة كاملة لمراحل الدهوة الإسلامية منداقزل 
قوله تعالی : * آفرا اسو رك الى عاق €9 إلى وفاته 4لا . 

٠‏ ۳ وأيضاً دراسة السيرة أمر هام للدعاة ليعرفوا كيف يصلون إلى قلوب 
الناس وأفئدتهم› وذلك ليضمنوا بلاغ الشريعة بأسلوب حکیم يجعلهم يرون 
في السيرة النبوية المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب السبل واشتداد 
العواصف وما أكثرها في زمننا المعاصر. 

٤‏ - كذلك في دراسة السيرة تحديد لتاريخ أقوال الرسول بياث ومواقع 
دلالتها أو ما سماه علماء الحديث والمصطلح (بيان أسباب ورود الحديث 
الشريف). 
١‏ ويمكن من دراسة السيرة معرفة الناسخ والمنسوخ في الحديث 


:)0 مصادر السيرة النبوية وتقويمها للدكورفاروق حمادة ص ١۳‏ تصرف يسبر س 
.() سورة العلق اية ١‏ . 


الشريف مما يترقف عليه فهم كثير من الأحكام الشرعية. 


١‏ - ومن خلال السيرة النبوية نستمين أيفنً على تخديد الأيات الناخة 
والمنسوخة» وهذه ناحية هامة .بجدا يترتب عليها كثير من الأحكام الشرعية 
الدنيوية والأخرويةء وبها نعزف مدة الفترة الزمنية بين بين الأية ج رالآية 


النأاسيخة . 


2 والسيرة النبوية هامة وضرورية لعلماء الشريعة ونا a‏ 
ر وذلك. الأنها تحلد 8 اللإطار العام للایات القرانية الكريمة». 
ومواضع نزولها ومواقع دلالتهاء الأن هذه السيرة متأثرة تأثراً مباشراً باپات. 

القرآن ۳ وآحیاناً ا الآبات ر انية لتقو ١‏ هذه اسر وتوجھها ات 


(1) قد أشار المفسرون ا أهمية الاعتناء بسيرة النبي بل وفهمها قبل الشروع ' في تسیر a‏ 
القرآن الكريم» بل هناك علوم كثيرة يجب توفرها في المفسر من بينها العلم بسيرة النبي 5ل. ‏ 
ذكر ذلك الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفانةفي علوم القرآن؛ في باب ِ 
العلوم التي يحتاجها المفسر فقال نقلاعن الشيخ محمد عبده: «وآما المرتبة العليا - للتفسير -. 
فهي لا تتم إلا بأمور ذكر منها: العلم بسيرة المصطفى 4 وأصحابه» وما کانوا عليه من علم . 
وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها: وأخحرويها؛. :انظر: متاهل العرفانء الجزء الثاني س 
صفحة ٠١‏ إلى وانظر: اتفيني ا المنارء الجزء الأول ص ٤ء‏ وتفسير لاسي 2 ۰ 
الثاتي» ص ۳۲۷. : 

وممن لبه إلى ذلك أيضاً الشيخ عبد الرحمن بن. ناصر السعدي ۔ من افاضل علماء ٠‏ 

عنيزة - في كتابه القيم «القواعد الحسان لتفسير القرآن؛ ص ٠‏ فقال: فعلى الناس' أن يثلقوا ٠‏ 
معنى كلام الله كما تلقاه, الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا إذا قرأوا عشر آيات» أو أقلٍ أو , 
أكثرء » لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل . . إلى أن : 


قال : : فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في"تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في غلم ِ 


التفسير وقويت معرفته واستنارت بصيرته» واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات ‏ وعن : 
البحوث الخارجية» حصوصاً إذا كان قد اح من علوم العزية جانا قوي وكان له إلمام واهتمام , 


بسیرة ا آولیاته وأعدائه» فإن ذلك أكبر عوؤنغلى هذا ا 


۲۳٢ 


لے انی وک عر اا 0 ا e‏ 
مصادر السيرة النبوية: 
تنقسم مصادر السيرة النبوية إلى قسمين رئيسيين : 
١‏ مصادر أصلية : وهي القران والسنة وكتب السيرة وسيأتي تفصيلها . 
۲ مصادر فرعية : وهي الكتب التي أخذت وعولت على المصادر الأولى. 
واقتصر عمل مؤلفيها على الجمع والتنسيقء والتعليق» والشرح» وبيان 
الغامض وما إلى ذلك أمثال الشفا بتعريف حقوق المصطفى َة للقاضي 
عياض » وزاد المعاد لابن القيم رحمه الله . 


١‏ - القرآن الكريم: 
وهو أول المصادر”" التي يرجع إليها في معرفة حياة المصطفى بلا 
وسیرته. 


)۱( لذلك قدمت في بحثي هذا تمهيداً - قبل دراسة تفسير الايات القرانية في الغزوات - وضحت فيه 
الغزوة من حيث أسبابها. . وأحداثها ونتائجهاء وذلك للاستعانة بها في فهم تلك الايات 
بصورة آشمل. _ 

(۲) سورة الأنفالء اية 1۷ . وانظر تفسيرها ص ٠۲١‏ من هذا الكتاب . 

(۳) أشار إلى ذلك كثير من الباحثين المعاصرين منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبة في كتابه السيرة النبوية في ضوء 
القرآن والسنة في الجزء الأول صفحة ۸» والشيخ محمد صادق عرجون في كتابه: محمد 
رسول الله هة في الجزء الأول صفحة ۸ء والشيخ الدكتور مصطفى السباعي في السيرة النبوية 
صفحة ٠١‏ والشيخ سليمان الندوي في الرسالة المحمدية صفحة ۳٩ء‏ والدكتور فاروق حمادة 
في كتابه: مصادر السيرة صفحة ۲۴ والدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية 
الصحيحة: ٤۷/١‏ . 


۲۷ 


وبعدها. 


رفي الرآن لكريم بعض الغزوات البوية ومقدماتيا وانجها رآرهاء 
كما في حديثه عن غزوة بد SS‏ 
وأمطلة فلك كفيرة. | ٠‏ 


السنة النبوية ا 


وهي المصدر الثاني رة وقد نضمتتها كنب | آئمة. الحديث المترن 


: وهي‎ E 
u الكتب الستة: البخاري 7 ومسل ه' وأبو داود»‎ 


والنسائي» وابن ماجه» ا ویضاف إليها موظاً مالك› . ومسند الإمام أخمد» فهذه : 


الكتب وخاصة البخاري ومسلم في الذروة العليا في الصحة والثقةء والتخقق: 


وفي نايا القرآن کلیر من الايات التي عرضت لحياته لل قبل البعفة . 


أما الكتب ا ا والحسن» زفي بعفها الضيف ر 


ا 


۳ كب السيرة: 


8 السلف امال السيرة ة وقد الف فیا بكرا این شمان بن ) 


۱( انظر ض ۳۷ من هذا الكتاب. ٠‏ 
(۲) انظر ص ۱٤۹‏ من هذا الكتاب: ' 


(۳) من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى كناب (سيرة الرسول إلا صورة مقتينة من القرآن 


: للأستاذ محمد عزة دروزة) في.النجزء الأول ص .٥‏ 


)4( واسم کتابه «الجامع ای ا ی ی رول ل رمت راه رت کر په شد ۰ 


كبيرة مما يتعلتق بحياة النبي ل قبل البعثة وبعدها. انظر کتاب الاد رقاب ايو 
الفضائل › وأآبواب المناقبُ من صحيح البخاري . 

)٥(‏ وقد اشتمل صحبح مسلْم على جزء كبير من سيرة النبي ڳل وفضائلهء ا اصحابد 
والجهاد والسير. انظر: ضحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۲ء ۱۴ ١۱ء .۱١‏ : 

)١(‏ السيرة ااا ا 


0 


٠‏ عفانء ابن الخليفة الثالث رضي الله عنه". ثم تطور التأليف فيها على طبقات 
متعددة» هذا ويمكن حصر كتب السيرة في التالي : 

| ا كالتمال . 

تت کا 

کم کن الارى وال 

د - وكتب تاريخ الحرمين الشريفين . 

هھ وکتب التاريخ العاء" . 

و وکت الادت وال 


وبهذا العرض لمصادر السيرة تتبين أهمية القران الكريم ومكانته فيها. 
| يقول الشيخ محمد أبو شهبة : 

«وإن من نافلة القول أن نقول: إن المرجع الأول في دراسة السيرة 
١‏ النبوية هو القران الكريمء لأنه الكتاب المتواتر الذي يفيد القطع واليقين› 
_ ولا يتطرق إليه الشك والارتياب» فهو أوثق المصادرء وأولاها بالقبول»'. 


فاعتماد القران المصدر الأهم في مصادر السيرة النبوية يجعل الحاجة 


(1) كان والياً على المديئة سبع سنين لعبد الملك بن مروان توفي سنة ٠١١‏ هى. 
(۲) الطبقة في اصطلاح المحدثين جماعة تقاربوا في السن واجتمعوا في لقاء المشايخ والأخذ 


٠‏ (۳) هي الكتب التي قصد أصحابها التركيز على ذكر أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه وعاداته 

۰ وفضائله وسلوكه القويم في الليل والنهار. 

(O‏ حي الكتب التي آلفها أصحابها بقصد جمع المعجزات التي ظهرت على يدي النبي كله مما يدل 
على نبوته ومن أشهرها دلائل النبوة للبيهقي . 

)٥(‏ وهي الكتب التي تعني بصفة أساسية بمغازي رسول الله به وحروبه. 

(VD‏ وهي كتب اهتمت بتاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل اللإسلام وبعده. 

(۷) وهي كتب تعني بتاريخ الأمم بشكل عام قبل الإسلام وبعده مثل تاريخ الطبري. 

(۸) حيث سجل الشعر كثيرا من الحوادث والوقائع النبوية ونقلتها كتب الأدب واللغة. 

. () السيرة النبوية في ضوء القران والسنة .۸/١‏ 


۲۹ 


مأسة جدا إلى تفسیره " ٤‏ وقد أشار إلى هذه النقطة الهامة الدکئور 
فاروق حمادة فقال: «وإن اعتماد القران الكريم في مقدمة مصادر اة النبوية 
يستلزم الاطلاع على كتب التفسير الأولى التي تنقل بالإسنادء شأنها شأن كتب : 
الحديث» والاطلاع على كتب أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» لأن هذه | 
الكتب قد دارت حول النص القراني بياناً وإيضاحاًء بل إن هناك آيات كثيرة ٠‏ 
NERE‏ أسباب تزولهاء ومقدمات ذلك ٠‏ 
ونتائجه. . و 
) كما تبين لنا هذه إالكتب موقف النبي إل حيال كثير من الأيات الكريمة | 
ودلالتها» ولا يمكننا بحال الاستغناء عن هذا المضدر المه" . : 2 
- وقد أشار العلماء إلى وجود علم السير في القران وعدّوه من ين علوم 
القرآن الكريم وأسموه: «السيرة من القران». : 
) يقول الأستاذ محمد عزة دروزة: وان ا اميت ا يار 
الكريم ف انات سه رمد اة اة اة لحهدنها المكي والمدني ١‏ 
ا ا من 
القرآن الكريم . . ۰ vv‏ 
ل e‏ گات وتن آذوار e‏ رال | 

) فإن القرآن جميعه يمثل ألسيرة» وإن لم يكن ذلك مقصودا لذاته» ا فيه أية ' 
إلا وهي تشير إلى دور أو موقف من أدوار ومواقف النبي إل فيما بلغه عن ربه 
من وعد ووعيد وآمر وهي وتعلیم ودشریع وتأديب» وأمثال وفصصن ودعوة ٠‏ 
a‏ وجدال وحجاج. . الخ و ۰ 
¥ #% % 


)0 لذلك اعتنيت في بحثي بتفسير الأيات في كل غزوة» وذلك ما نجده في الفصول القادمة . ۰ : 
(۲) مصادر' السيرة النبوية وتقويمها للدكتور فاروق حمادة ص ۳۳ . وكذلك نبه إلى أهمية ارجزع 

إلى التفسير الدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية الصحيحة: ۱ 
(۳) سيرة الرسول يي صور مقتبسة من القران الكريم ٥/١‏ . 


f 


ثانياً - أهمية حديث القرآن عن الغزوات : 


السيرة النبوية مراحلها كثيرة ومتعددة› ومن أهم مراحلها التي يحتاج 
إليها المسلمون دائماً وفي كل زمان مرحلة الجهاد ضد الكفار. فالجهاد باق 
إلى يوم القيامة e‏ بحاجة لى الببحث ا ا 
مفصا5 ر فتحدث عن ا المعارك الحربية التي خاضها النبي يه بعد 
هجرته» فتحدث عن معركة بدر وأحد والأحزاب والحديبية وفتح مكة وحنين 
وتبوك»› وتسجيل القران لهذه الغزوات وعرضه لها جعل هذا العرض والتسجيل 
أصل الأصول» ومصدر النور› لیس وراء حجته حجة»› ولا مع دلیله دلیل؛ 
ونصه هو القاطع لحجج خصومهء وقوله هو الفصل: آنآ إل إل هو 
لمتكم إل يوم اميم ارب ويو ومن أَصدَق می و ديا 4)9 . 

فالقران الكريم أرفع مستند لأحداث السيرة النبوية بلا جدال وهو باق 
محفوظ إلى يوم القيامة : 3 لاحن برل لكر وام كنطو ©4" . 

وقد أشار السلف الصالح إلى أهمية المغازي 
فقال علي بن الحسين: كنا نُعَلّم مغازي النبي ية كما نعلم السورة من 
الفرا د 

وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - : : «كان أبي يعلمنا 
المغازي والسرايا ويقول: يا بني هذه شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرها» . 


07 رة الام اة ۷ 

(۲) سورة الحجر» أية ۹ . 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع ٠٠۲/۲‏ . 
)٤(‏ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ٤۷۴ /١‏ . 


۳١ 


وإذا رجعنا ۳ :علوم القران وشا إلى حكم نزول EE‏ 
هذه الحكم ل فيٰ حديث القران عن الغزوات لأن أوقات نزول القرآن 
المتعلقة بالغزوات کانت مختلفة؛ فتارة زل قبل الخروةء ّ 2 و 


غالا يلرو ۰ ١‏ 
فالحكم والفوائد التي ترتبت e‏ القرآن مفرقاً تجدها ممثلة جلية 

واضحة في حديث القران عن الغزوات› E‏ € 

الحكمة الأرلى: ' 
تشبیت فؤاد النبي ڳل وتقوية قلبه الشريف» وذلك أن تجدد الوحي 
يشعر النبي بيا بالطمأنينة وینشرح صدره أا يەجده من العناية الربانية له» 


رید ا یا ني کل سات پحدت) فمثل في سرية عبد الله بن جحش عندما . 
قل عمرو بن الحضرمي “ في الشهر الحرام شهّرت قريش بالمسلمين تشهيراً . 


كيرا“ وتوقف النبي ل في کل ما جاء به عبد الله بن جحش من غنائم وأسری 


حتی نزل القرآن الكريم يوضح الأمر بقوله: * يتناو اک عن أكبر لكام اة 


فل تال فو کي وص عن سيل اله ورڪ فر پوه وَل e‏ 
أك عند أنه والفشتة ERE‏ من امل ولا يزاون يقديلودک ڪن ردوگ ڪن ڊيرڪم 

آ شتلغرا و ومن د کک وااو ّف 
الا ایک تحت کشرز ىئوك ©4  .‏ , .. 


وصدق الله إذ يقول: کل کنیا کل ر ع اقا جا ی 


ا ر لے ر ر تر و و ار رس ارت حي rR‏ ھر ےم ي ر 
ڪدلك لنت يوه فرادك ودتلتة ریاد ا ولا اوک يمل إلا نت احق لن 


ني 42 . 


(۱) انظر تفصيلها ص ٤١‏ من هذا'الكتاب. 
(۲( سورة البقرةء أية .۲٠۷‏ 
(TT)‏ ر تان ۴۲ء ۳ وانظر : ماعل العرفان في علوم القرآن ج ا ص 0۳ 


۳۲ 


الحكمة الثانية: 
التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملا فكان غلب آيات حديث 
الغزوات, تنزل بعد الحادثة يتحدث القرآن فيها عن موقف المؤمنين وعن موقف 
الأعداء ويبين الأخطاء ويرشد إلى الصواب. 
ارد ف بذڌر إلى خطتهم في أخذ الأسرى: یا کات ِي أن EKE‏ 
تریح ُتَر sS‏ رةو کیا کی 


تار یکی ا0 


e )‏ ل 3 
وفي حنين بين خطأً ا عدد الجيش دون الاعتماد على الله 
۰ ا فال َد ا فى موا 5 ووم حسَان |د أي 2 ڪَ 
ر 2 e:‏ م کن i‏ 2 
: ترت ۰4 

المرحلة الأولى: الحظر وذلك عندما كان المسلمون في مكةء وكانوا 
يطالبون النبي بها بالإذن لهم في القتال فيجيبهم: (اصبروا فإني لم أومر 
بالقتال)“ . 


کر د 


المرحلة الثانية: الإذن به من غير إيجاب» قال تعالى: أن لين 
اوت باهم مرا هلر َر )4 . 


(1) سورة الأنفالء اتان ۷٦ء‏ 1۸ . 
(۲) سورة ال عمران» رقم 1١١‏ . 
(۳) سورة التوبةء اية .٠٠‏ 
)٤(‏ انظر تفسير أبي السعود ٠٠۸/١‏ - سورة الحج» تفسير فوله: آذن للذين يقاتلون: . . € الأية. 
(0) سورة الحج» اية ۴۳۹. 


را 


سے کر 4 


المرحاة الثالة : وجوب نال من قاتل المسلمين» قال تال ؟ وکیا 
ف ہیں ائ الین بکی رکوک ت کہا رک الہ یٹ انش کرت ©4 
المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكفار على المسلمين فال تعالی : 
وکیا الق ری کی ایو کہ کا4 وصدق الله اسم 
إذ یقول: ٭ ویر انافرفتة لتقام ع الاس عل نودرت رياد 4)3 . ) 
الحكمة الثالغة: . . ك 
مسايرة الحوادث والطوارىء في تجددها وتفرقهاء کا ی جه ٤‏ 
في آي غزوة من الغزواث ينزل من القرآن ما يناسبه ويتضح ذلك فيما يلي: . . 
١‏ إجابة السائلين على أستلتهم» ومن ذلك قوله: $ سوك عن ا 
فلا انال تی ولول ماقو اه وَاَصلِو دات یم وأطيغوا أ وو ين کشر ١‏ 
زت ®4 . . - 
١‏ - جار التضية والوقائع في حينها بيان سكم ا يها عند حدرتها 
ووقوعها ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملةء بل وقعت تفضيلا : 
وزيا والامغاة على ذلك كثيرةء منها قوله تعالى - في قصة الإفك 
حصلت في غزوة بني المصطلق ‏ : 4 آل جائو بالإف عضب کر لا سسبو ا 
j‏ ا تم ا اسب م ا ای ی تز ا 
عظم 9© €.. إلى ر لھ و یا شاو لهم َف ورف 
ڪريم ( 4 . 2 


E ۰ 


٠۹۰ سورة البقرةء اية‎ )١( 
٠: ۴ سنورة اة اة‎ )( 
أ‎ ٠١١ سورة الإسراءء آية‎ )۳( 
٠. .١ سورة الأنفالء ية‎ )٤( 
. ٠٠ إلى أية‎ ١١ سورة النور من آية‎ )٠( 


۳ 


وإرشادهم إلى شاكلة الصواب في الوقت نفسهءولا ريب أن تلك الأغلاط 
كانت في أزمان متفرقة» فمن الحكمة أن يكون القران النازل في إصلاحها 
متكافئاً معها في زمانها اقراً إن شئت و # ولذ 
عدوت من آهلك سو وئ ألمي مقَدود َال واه وي ليم 4 لی ابات 
كثيرة بعدهاء وكلها نزلت في غزوة أحد إرشاداً للمسلمين إلى مواضع أخطائهم 
في هذا الموقف الرهيب والمأزق العصيب"'. 

٤‏ -الكشف عن مواقف المنافقين في الغزوات والأمثلة كثيرة»وسورة 
ا اکر مثال على ذلك“ حيث جاء في کثیر من ایاتها شف حقائق 
المنافقين وتوضيح مواقفهم في غزوة تبوك . 
اتک ارا 

الإرشاد إلى مصدر القرآن الكريمء وأنه كلام الله والأمثلة كثيرة ومن 
ذلك : 
قوله تعالی: « سم لمم يوو ال 3 بل اة وشم وألا آذ 


OF ڳو‎ 


نزلت هذه الاية وفسرت بيوم بدر: 

أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس أن رسول الله خرج من العريش يوم 
بدر» وهو يثب في الدرع ويقول: «سيُهرم الجمع ويولون الدَبرَّء بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمَر4» وهذه الآية مكية قطعا"» ولكن وقع 


U gs‏ (۲) انظر ص ۱١١‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر ص ٠٤٥‏ من هذا الكتاب. 

. ٤١ ٤١ سورة القمر» ايتان‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري كتاب تفسير باب قوله : #سيهزم الجمع ویولون الدبر) ٠۷۹/٩‏ . 

() انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله: بل الساعة موعدهم والساعة آدهى وأمر4 
IAM‏ 


ا e‏ بدر» a‏ مما سبق نزوله وقوعه» ولما نزلت الاية بمكة قال 
ا E‏ 


۵ بغخض واا وحکم حدیث ا عن الغزوات ومن هذه الغرائد 
I‏ وأيضاً تسجيل القرآن لهذه 
الغزوات هو بذاته مهم لأن القرآن محفوظ إلى يوم القيامة فكانت هذه الغزوات 
درشا للأمة الإسلامية باقيا إل ا لا يشك وا يجادل في صحتها 
وثبوتها مجادل. . 


الى آله آه بت اة اا ازات وتوشنينحها 
چ وتنبيههم لى أهميتهاء وأن يشتغلوا بحفظها ودراستها وتطبيقها تطبيقاً 
عملياً خاصة اوأنهم يخوضون معارك متنوعة مختلفة من جميع قوى الشز في 
العالم». وصدف الله العظيم إذ يقول : e‏ الأية' 
کہ کرو گا گیا تککر وہ س ۰ برشن انلیا اک باک ا 
زرو از كر الکن ۱ . 


1( اخزجه البخاري واین مردويه وعبد الرزاق. ظز تع الاری ۲۸۹/۷ 4 
و ا 5 
)۳( سورة ة النساءء أية 44 
)٤(‏ سورة الصف› ية ۸. 


۳ 


اللاب الأول 


حر ااصاں 
رة بر 


مهيل 
غزوة بدر من خلال كتب السيرة والتاريخح 
وقد كانت فى رمضان من السنة الثانية من الهجرة. . 
وکلامنا عن هذه الغزوة يتضمن ما يلي : 
أولا: ما سبق غزوة بدر من أحداث . 
ثانياً: أسباب غزوة بدر. 
ثالفاً: أحداث غزوة بدر. 


رابعا: نتأئج غزوة بدر. 


۳¥ 


لما استقر النبي ية في المدينةء وآذن له في القتال قام يي بغزوات 


| غزوة ‌الأبواء: 


أول الغزوات التي غزاها النبي اء غزوة الأبواء"» وتسمى غزوة 
وان اها وا فان اوران ها شه اال ار تان الوا 
بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة 
من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا“ ولم يقع قتال في هذه الغزوة بل تمت 
موادعة بني ضمرة (من کنانة) وکانت هله الخزوة في صقر نه ائنین من 
الهجرة» وكان عدد المسلمين مائتين بين راكب وراجل” . 


)١(‏ قيل: سميت بذلك لما كان فيها من الوباء» وهي على القلب» وإلا لقيل الأوباءء (فتح 
الباري: ۷/ ۳۷۹). 

(۲) ودان: بفتح الواو وتشديد المهملةء قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع وهي قريبة 
من الأبواء» بينها وبين رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلا (انظر سيرة ابن هشام بتحقيق 
مصطفى السقا وزميليه ۲/ ۵4۹١‏ وغزوة بدر الكبرى لمحمد باشميل ص .)١١٤‏ 

(۳) انظر المجتمع المدني - جهاد المشركين - ص ۲۸» ومرويات غزوة بدر ص .۸١‏ 

(6) انظر فتح الباري: ۲۷۹/۷ . 

. ٥٤ لمحمود شيث خطاب ص‎ ٤ جيش النبي‎ )٩( 


۳۹ 


اا ف الحارث: 


وهي أول راية عقدها رسول اله از وان مذو ا تین من ' 
المهاجرين' وکانت قوة الأعداء من قريش أكثر من مائتي راکب وراجل» 
٠‏ وان قائد المشركين آبو سفيان بن حرب» وحصلت مناوشات بين الطرفين ‏ 
) على ماء بوادي زابغ» رمى فيها سعد بن آبي وقاص آول سهم رمي في 
الإسلام» .وكانت بعد رجوعه ل من او 


۲ - سرية حمزة بن عبد المطلب: 


قال ابن إسحاق : ٠‏ وبعث النبي يه في مقامه ذلك - أي لما 2 إلى 
المدينة بعد غزوة الا - رين عبد المطلب N Ee‏ 8 
ناحية العيص” في ثلاثين sS‏ بذلك 
الجهني» :وکان موادعاً ا قا اصرف اا2 ولم یکن 
قال 
بينهم 


(۱) ذهب القن من کناب ا ای نا في شوال من الست الأولى (اظر طبتات اق تع 
ج ۲ ص ۷). 

(۲) سيرة اہن هشام : ۲ تاريخ؛ جيش النبي ڳل ص 1۸ . 

(۳) وقیل : إنه أرسله النبي لا وهو عائد من الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة: 

) ذهب بعضى أل السير إلى أتها انت في السنة الأرلى في رمضان (انظر طبقات ابن سعد جد ؟ 
س : 

() سيف البَخر: تال ابن سعد في اقات NT CM:‏ من تاح 
العيص . 

)١(‏ العيص - بالكسر ا ناحية البحر (مرزاصد e‏ الأمكة 
والبقاع لصفي الدين البغدادي: ۲/ .)٩۷٥‏ : 

(۷) سيرة ابن هشام: ۲/ 0٩4٩‏ . 


:  'طاوب غزوة‎ ٤ 


وكانت غزوة رسول الله َة بواط في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من 
مهاجره» وخرج في مائتين ۰ من أصحابهء وکان مقصده أن يعترضص عیرا لقریش 
كان فيها أمية بن خلف في مائة رجل وألفين وخمسمائة بعير. فلم ياق 
النبي بي كيداً فرجع إلى المدينة . 


٥‏ غزوة الف 


وفيها غزا ية قريشاًء واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء 
و هذه الغزوة بغزوة العشيرة» فأقام بھا جمادی الأولی ولیال من جمادی 
الاخرةء دادع فيها بني مدلحج وحلقفاءهم من بني ضمرة؛ ٹم رجع إلى المدينة 
ول ا . وذلك أن العير التي حرج لها قد مضت قبل ذلك بآيام ذاهبة إلى 
الشام“ . والجدير بالذكر أن هذه العير هي العير التي ح لها أيضاً يريدها 
حين رجعت من الشام» فساحلت على البحر وبلغ قريشاً خبرها فخرجوا 
يمنعوها فلقوا رسول الله ي ووقعت غزوة بدر الكبرى” . 


: سرية سعد بن أبي وقاص‎ - ٠ 


وبعد غزوة العشيرة"“ بعث النبي يي سعد بن آبي وقاص في سرية 


0( بواط بالضم» واخره طاء مهملة هو جبل من جبال جهينة» بناحية رضوى» بقرب ينبع (مراصد 
الاطلاع على أسماء الأمكئة والبقاع: .)۲۲۸/١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد: ج ۲ ص ٩‏ . 

e e A Sa العشيرة‎ )۳( ٠ 
(۳/۲ 

| () انظر طبقات ابن سعد: ج ۲ ص ٠١‏ . 

(۵) المصدر تسه ج ۲ ص .١١‏ 

() في طبقات ابن سعد أنها كانت في ذي القعدة من السنة الأولى (ج ۲ ص ۷). 


٤١ 


قوامها ثمانية من e‏ فخرج حتى بلغ الخرار"“ من أرض الحجاز ثم 
رجع ولم كا . SS‏ 
¥۷ د غزوة در الاوی: : : 
بعض الابل ولو فخرج ج رسول الله لا فی طلبه» e‏ ّ 
له 2 E cE ES‏ قرجع 


: إلى نخلة*‎ e 


وأرسل النبي بل عبد اله بن جحش في ثمانية من المهاجرين إلى نخلة 
جنوب مكة في آخر يوم من رجب للاستطلاع والتعرف على أخبار قريش لكتهم ) 
تعرضوا لقافلة تجارية لقريش فظفروا بهاء وقتلوا قائدها عمرو بن. االحضرمي 
واشروا ان من رجالها وهم عڻمان بن عبد الله والحکم بن کیسأن» وعادوا 
بهم إلى المدينة › وقد تو قف النبي يا في هذه الخنائم حتی نزل عليه قوله. 
ا ليسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتالٌ فيه کبی وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتلء ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا). ‌ 


فلما نزل اقرا الكريم قبض رسول الله َة العير والأسيرين» وفي سر 


)١(‏ الخرار: ر ا ي الجحفة (مراصد لاطا على اسا الا الأمكنة رابتع: 
1 00(. 

0( سيرة ابن هشام : ج ۲ ص٠٠‏ 

(۳) سيرة ابن هشام : 

)٤(‏ نخلة اليمانية: راد به كرت هوازن يوم حنن (مراصد الاطااع على اسما لأنكة والقع: 
.)۳۹۵٥ /۳‏ قلت: e wa A‏ 

(ه) ی ا إo/1. E‏ 


۲ 


۰ عبد الله هله غنم المسلمون آول عنيمهة» وعمرو بن الحضرمي اول قتیل قله 
السلفون 4 


ثانياً - أسباب غزوة بدر 


في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة 
علم رسول الله ية أن عيراً لقريش قادمة من الشام» فقال لمن حضر من 
) المسلمين: (هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
ینفلکموها)'. 


قتال وإنما كان قصده عير قريش فلما نجت العير أصرت جموع قريش التي 
حرجت للدفاع عن العير على ملاقاة الرسول كيا فوقعت المعركة كما قال 


ر ی ر 4 EG‏ _. 


تعالی: ٭ ولو تواعددر احفر ف المی د4 . 

هذا وقد كانت الحالة بين رسول الله َه وبين قريش هي حالة حرب من 
- أول يوم هاجر فيه النبي ييه إلى المدينة وفي حالة الحرب تكون أموال العدو 
ودماؤهم مباحة. فكيف إذا علمنا أن جزءا من هذه الأموال الموجودة في 
القوافل القرشية كان للمهاجرين المسلمين من أهل مكة قد استولى عليه 
المخركرن من اهل مك طلما وغدوانا؛ 


)۱( سيرة ابن هشام : 10۲ . 


. () السيرة النبوية لابن کثير: .۳۸١/۲‏ 
رة الانقال ا ¥ : 


۳ 


ل ا eu ss.‏ 2 
فلیر کب معناء e‏ 
کان طا خا 4 
O‏ ا e‏ 
آول: وجوذ خق وباطل يتمثل في معسكرين: RE‏ 
من ربه يدعوهم إليه وترك ما عداه» e‏ ك 
ا فلا بد من امرع الطويل لإحقاق الحق وإزهاق 2 
الس في المدافعة عنهم. ! 
ثالاً: وجود لرسول کل وأصحاره وة في مکان تمر عله قوافل 
قريش إلى الشام ففي ذلك خطر يهدد تجارتهم وحياتهم. ۰ 
رابعاً: . رسال الرسول کل راه ورو ب وخاصة ‏ لك التي 
أرسلها إلى نخلة بين مكة والطائف هيجت قريشاً كثيراً ضده. 
خامساً: وأهم أسباب غزوة بدر أن قريشاً أعلنت الحرب على النيي لق 
منذ أول. .يوم انبجست فيه شمس الدعوة النبوية› وقد بلغت حالة الخرب هذه 
a SS‏ 
ودورهم وقتل بعضهم السام الاذى بالاخرین 


 )١(‏ بسيسة : قال النووي : ا ا ا ا و ا 
مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة (صحيح مسلم بشرح النووي : i E EAT‏ 
(۲) صحيح مسلم: كتاب الإمارة - باب ثبوت الجنة للشهید: ٠١١۹/۳‏ ١١۵١ء‏ .٠إ‏ و 

> (۳) مرویاٽ غزوة بدر ص .٩۶‏ ' 


٤ 


ثالثاً - أحداث غزوة بدر الكبرى 


خرج المسلمون إلى بدر وهم ثلثمائة وتسعة عشر رجا فقط منهم 
٠‏ مائة من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار. 

| وقد التحق بهم أحد شجعان المشركين في الطريق ليقاتل مع المسلمين 
- فرده الرسول بء وقال: ارجع فلن أستعين بمشرك» وكرر الرجل المحاولة 
فرفض النبي ية حتى أسلم الرجل والتحق بالمسلمين" . 

قال ابن سعد في الطبقات : 

٠‏ كانت الإبل سبعين بعيراً يتعاقب النفر البعير وكانت الخيل فرسين: فرس 
للمقداد بن عمرو» وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي» وكان الرسول بلا 
وآبو لبابة وعلي بن أبي طالب يتعاقبون على بعير واحدة» فأرادا أن يؤثراه 
بالركوب فقال: (ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى من الأجر منكما) . 

قال ابن هشام : 

خرج يوم الإثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان واستعمل عمرو بن 
٠‏ آم مكتوم ويقال اسمه: عبد الله بن آم مكتوم» أخا بني عامر بن لؤي» على 
٠‏ الصلاة بالناس ثم رد أبا لبابة من الروحاء» واستعمله على المدينة'“ . 

وقد بلغ أبا سفيان خروج المسلمين لأخذ القافلةء فسلك بها في طريق 
الساحل وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري لاستنفار أهل مكة» فلما علمت 


)١( ٠‏ ثبت هذا العدد في رواية لمسلم: انظر كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة: 
ITA /Y ١‏ 

(۲) المجتمع المدني في عصر النبوة ص ٠٤١‏ والقصة صحيحة ذكرها مسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر: ٠٤٤۹/۳‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد: ۱۲/۲ . 
0) سيرة ابن هشام: 1۱۲/۲ . 


۵ 


yy‏ اوت رش کا 
لكن معظم الجيش”' تقد م إلى منطقة بدر. SS‏ 


و 


ولم رتح بعضص في لنعجاة القافلة ومواجهة .المشركين لانم | 


î1 


بستعدوا للقتال› وقد صور القرآن الكريم  : e‏ کما اجك ) 
ريك من بيك وال دندرب ِن لومي رود )4 واستشار الرسول بلا . 


أصحابه 


فقال ر البهراني : والذي بعثك بالحق»› لورت با ای | 


برك الغماد لسرنا معك حتى تنتهي إليه . 


ثم قال رسول الله لله کا : (أشيروا عليٰ)» وإنما یرید لأنضار. قام 


سعد بن معاذ» فقال: ا أجيب عن ك کأنك یا چ الله قال : 


eT‏ معك ماقي متا رجل واعد. فقال رسول ال کلا: 
(سيروا على بركة الله › فإن الله فل وعدني إحدى الطاتة ئشتین › فوالله لكأني انظر 
إلى مصارع القوم). ٠‏ ) 


وأخحذ اجر يدعو على رسول الله واد يقول: «اللهم آنا کان أقطع 


E (۷ 


(۳) سورة 3 الأنفال اية 8 وانظر تفسيزها ضفحة ٦د‏ من هذا الكتاب . 


۰ )£( برك الغماد: پکسر الغين اة هو الأشهر وابن ذرید يضمهاء + وهر موضع i‏ مكة» : 


بخمس ليال مما يلي البحرء وقیل : بلد باليمن› eys‏ 


أسماء الأمكنة والبقاع : ۷/۱( 
)٥(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: 1£ 


٤٦ 


للرحم»ء وأتانا بما لا نعرفه قا العداة»» فکان ذلك استفتاحه 
شارت إلبه الأية : $ إن ققحو قد جاءُ کک ا ون نپوا فهو و ا 
وان ا ا ر فشک سیکا وو كرت وان َههَمَحَ لموم إ4" 6 


وورد. بسند حسن”" إلى عروة لكنه مرسل أن الحباب بن المنذر أشار 
على النبي اف وذلك آنه َة سار إلى بدر فلما جاء أدنى ماء من بدر نزل عليه 
فقال الحباب بن المنذر بن الجموح: يا رسول الله آرأيت هذا المتزل أمتزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمهء ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 
قال: (بل الرأي والحرب والمكيدة). 


فقال: يا رسول الله فإن هذا لیس بمنزل» فانهض بالناس حتى تأتي أدنى 
مأء من القوم فتنزله› تم وو اورا القليب» ثم نبني عليه حوضا فنملۋە 
ماء ثم نقاتل القوم؟ فنشرب ولا یشربون . 


معه من الناس› E EEO rp‏ 
فغورت وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فمُلىء ماءٌ ثم قذفوا فيه 
-() 
الانية . 


وقد وصف على رضى الله عنه فى رواية صحيحة كيف بات المسلمون 


(۱) في هامش السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق مصطفى السا وزمیلیه: آحنه: آهلکه: (1۲۸/۲). 

(۲) سورة الأنفال» اية 1۹ء انظر تفسيرها صفحة ٦۷‏ من هذا الكتاب» وانظر سيرة ابن هشام: 
.TYA/Y‏ 

)0( المجتمع المدني في عصر النبوةء ص ٤1‏ ر 

: غور الماءء أي جعله غائراء يقال: غور تغويرا: دخل فيه ونزل فيه (القاموس المحيط‎ )( ٠ 
(10/۲ 

1/۲ : سیرة ابن هشام‎ (٥) 


£۷ 


ليلة السابع ف E‏ ن وأمامهم معسكر المشركين قال: ؛ القد 
رأیتنا يوم بدر وما منا إلا نائم» إلا رسول الله اد فإنه کان يصلي إلى شجرة 
ويدعو حتى أصبح. .ثم إنه أصابنا من الليل طش“ من مطرء وبات 
رسول الله کیا يدعو ربه» ويقول: (اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد)» 
فلما طلع الفجر نادى: الا فاو اء اتان م ت ال 
والجحف""“ فصلى بنا رسول الله ية وخرض على القتال. وفي صبيحة يوم 
السابع عشر من رمضان نظم الرسول ڳلا جيشه في صفوف كصفوق إلصلاة: 


) وقد بنى للرسول إلا عريش أو قبة كان فيها ليدير منها المعركة باقتراح . 
من سعد بن معاد“ وذلك لأهمية الحفاظ على القائد في المعركة. 


ولا اقرب المر كوت عن المبلن قال لهم الرسول کل »9 يقدمن 
أحد منکم إلى شءَ حتی کون انا دونه), . 


۰ فدتا س iفقال‏ ا اقومو ای جت مرضي اسمرات 


) قال: (نعم)» قال: م پت لقال رسو ۵ک‎ e 
(ما بحملك على قولك بخ بخ؟) قال: ا ر سرلا ا رادان کون‎ 


من أهلها. قال : (فإنك من أهلها) . فاخرج تمرات من رنه فجعل اکل 
منهن. e‏ ئن آنا يبت جى آل براي هله إنها ليا طويلة؛ قال :فرع ١‏ 


O ETT » 

(۲) الطش: المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ. (القاموس المحیط: ۲/ ۴۷۷). 

(۳) الجحف : ارس تن عاو ای ا با ولا عقي ال الا 8 

)4( امجن المدن ف فر اة جي ١‏ 

(۵) بخ بخ: قال النووي: افيه لان إسكان الغاء وكسرها ترا رهي كلمة تطاق غيم لامر ۰ 
وتعظيمه في الخير (صححيح مسللم بشرح النووي: (fe‏ . 

7) من. قرنه: قال التووي:: هو بقاف وراء رماو جين تم نون أي جعبة النشاب. ا ا 
بشرح النووي : 1 ۰ : ۰ 


۸ 


بما کان معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل'. 
وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب قال: ا 
رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله اة القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: (اللهم أنجز لي 
ما وعدتنيء اللهم ات ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى 
۰ سقط رداؤه عن منکبيه› فأتاه ابو بكر فأخذ رداءه فالقاه على منکبیه ڈ ثم التزمه 
من ورائه يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
الله : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفین چ فأمده الله بالملائکة . . وقد خرج من العريش وهو يقول: 
سيرم المع ویوا ا 4 . 

وكان رسول الله بل يباشر القتال بنفسه. قال علي رضي الله عنه: «لقد 
) رأيتنا يوم بذر ونحن نلوذ برسول الله يإ وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد 
E RTE‏ 


وقد بدأ القتال بمبارزات فردية» حيث تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه 
٠‏ الوليد وأخوه شيبة طالبين المبارزة» فانتدب لهم شباب من الأنصار» فرفضوا 
مبارزتهم طالبين مبارزة بني قومهم» فأمر الرسول ب حمزة وعليا وعبيدة بن 


)0( صحیح مسلم بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ۱٥۰۹/۳‏ ۔ ۱۵٥۱۰‏ حدیٹ رقم ۱۹۰۱ . کتاب 
الإمارة ‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. 

(۲) سورة الأنفالء اية ۹. 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة : ۳/ ٤۱۳۸ء‏ انظر تفسيرها صفحة 
۰ من هذا الكتاب . 
(6) من رواية البخاري: كتاب المغازي - باب قوله تعالی: إذ تستغيثون ربکم» ٥‏ وفتح 
الباري ۷/ ۲۸۷ والاية من سورة القمرء ٤۵‏ وانظر تفسيرها صفحة ٠١٤‏ من هذا الكتاب. 
؛ (0) المسئد: ١//ر١۸.‏ 


۹ 


الحارث' بمبارزتهم» وقد E‏ قتل عثبة» ثم i e‏ 
عبيدة فقد تصدى لل وجرح کل منهما صاحبه» فعاونه علي وحمزة ) 
الوليد واحتملا عبيدة إلى معسكر المسلمين. ) 


وق ارت ت یار ي م ن وبدآوا ف فانرا 
رسول الله ب أصحابه أبنضح المشركين بالنبل إذا اقتربوا منهم حرصاً على 
الإفادة من النبال ا ما يستطاع فقال : (إذا إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا 


لک 


7 قتأادة أن الرسول پیا رعی الحصا في وجوه ا‎ a 


على صحة ذلك الاية ا وما رمت د رمیت وکر ۲ له ر سيل . 
اومن نة بء کا رک ا E‏ 1 : 


CG GG E 
' ابو جهل عمزو بن هشام» وقد قثله معاد بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن‎ 
عمراء» وهما غلامان لا يعرفانه دلهما عليه عبد الرحمن بن عوف› وقد آخبراه‎ 
0 آنهما يريدان قتل أبيٴجهل لما کان من سبه للرسول بي وقد أجهز‎ 
: . ابن مسعود بعد آن أصاباء‎ 


)¥( سنن أبي داود _ کتاب الجهاد. باب في المبارزة: 414/7 وصححه ین حجر في لقع 
.TAA/Y‏ [ 

۳( اتر الجيع المدي لن خر الو عن ١‏ 

(۳) من رواية البخاري : 4٥‏ وفتح الباري ۰٦/۷‏ . 

٠.۲٠۴٤/۹٩ تفسير الطبري‎ )٤( 

n )۵( 

(7) سورة الأنفالء أية .١١‏ 

(۷) من رواية البخاري - كتاب المغازي - باب قتل آبي جهل : ٥‏ وانظر تح الباري ۲۹۳/۷ ٠‏ 
وانظر صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ‏ باب قتل أبي جهل : NEE‏ ا 
بشرح النووي : ۲ _ ۰۱1۰ وانظر سیرة ابن هشام: /Y‏ 10 . : 


ومنهم أمية بن خلف فقد أسره عبد الرحمن بن عوف بعد المعركة» 
وأسر معه علیاً اپنه فلمحه بلال» وكان هو الذي يعذبه بمكة» فقال رأس الكفر 
أمية بن خلف : لا نجوت إن نجاء واستصرخ عليه الأنصار فأعانوه على قتله 
هو وابنه علي . 


وقد ثبت في القرآن والحديث أن الله تعالى أمد المسلمين بالملائكة يوم 
ايدر» وكذلك صح أنها قاتلت ا 


وانتصر المسلمون في هذه الغزوة» وقتل من المشركين سبعون وأسر 
e‏ شبن وان عدة شهداء المسلمين أربعة عضر شهدا وقد اد 
النبي ية الفداء من الأسرى بعد أن استشار أبا بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى»› 
فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منهم وعلل ذلك بقوله: «فتكون لنا قوة على 
الكفارء فعسی الله أن يهدیهم لاوسلام». واشار عمر بن الخطاب بقتلهم› 
وأخذ النبي بلا برآي أبي بكر وعوتب النبي 4لا على ذلك بقوله : م گات 
یی ن کہ کہ آنری ی بے ف آلزن )۰ لی قوله : < قگرا ما عنم 
مکل ا 


هذا بالنسبة للأسرى» وآما الغنائم فقد وقع حولها خلاف إذ لم يكن 
حکمها قد شرع بعد» وآنزل الله في اختلاف الصحابة فيها: # يستلونك عن 


لمال € الآية““ . فقسمها رسول الله ب على الصحابة بالتساوي» بينهمء 
وكان تقسيم الغنائم في الصفراء في طريق عودة الجيش إلى المدينة وقد 
تقدمهم زيد بن حارلة إليها بالبشارة بالنصر. 


(1) من رواية البخاري: كتاب الوكالة: باب إذا وكل المسلم حرياً ۱۲۹/۳ وانظر فتح الباري 
.A* f/f‏ 
٠‏ (۲) انظر التفصيل أكثر فى صفحة ۸۳ من هذا الكتاب. 
٠‏ (۳) سورة الأنفالء آية 1۷ إلى اية 1۹ 
)٤(‏ سورة الأنفالء اية .١‏ 


ه١‎ 


رابعاً ‏ نتائج غزوة بدر | 


غزوة بدر الكبرئ لها نتا: ئج كثيرة وإليك أهم هذه النتائج: . 


۱ قویت شوكة المسلمین عندما دوى انتصارهم في بدر في کل نوانحي 
الجزيرة العرببة» وذلك لأن قريشاً كانت لها مكانة'رفيعة بين العرب كافة . ۰ 


۲ _ أصبحت هناك قوة جديدة حقيقة ا 
الا e‏ العربية ا 
المسلمين › ١ ) e‏ 
OS E‏ ول س 
هم لسلین ركان كيرا ول اران نفع ایهم دادم 


u بالرغم من المعاهدة التي کانت بین المسلمين واليهود قبل‎ ٦ 
أو للمسلمين بعد بدر حسداً وبغيا وول ا‎ 
٠ . بغيه يهود بني قينقاع‎ 


۷ - بدات بعد بدر حرب معلتة ین المسلمین وقریش لم تت إلا تح 


۸ دخل الکثیرون في الإسلام بعد بدر» وأخذ السلمون يىتىدون 
لمواجهة عداوة الجزيرة العربية بأسرها. 7 


EOS an 


o 


النصرا لو ل 


ډېپ 60 ا۱ 


حت له الان روه در 
ا ات الوآروه دك 


لقد تحدث القرآن الكريم عن غزوة بدر في سورة الأنفال» وقد سمى 
حبر الأمةء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال بسورة بدر» روى 
البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير؛ قال : قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ 
قال التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة» ما زالت تنزل ومنهم› ومنهم حتى ظنوا 
أن لا يبقی منا أحد إلا ذكر فيها. 


قال سورة الأنفال: قال تلك سورة بدر. 


قال : قلت : فالحشر» قال : نزلت في بني النضير «واللفظ لمسلم» . 


وروی البخاري عن ابن عباس : أن سوزة الأنغال رلت في باو ": 


وقد نزلت سورة الأنفال فى أعقاب غزوة بدر" . 


وإليك تفسير الآيات الكريمة التي جاءت في هذه الغزوة» وقد قسمت 
الآيات حسب موضوعاتها فجاءت فى ثلاث مباحث : 


> )1( صحیح البخاري کتاب التفسیر - »۱۸۳/١‏ وفتح الباري 114/۸ وصحیح مسلم - کتاب 
التفسير - (رقم الحدیٹ ۲٣۰۳/۱‏ ۔ /٤‏ ۳۲۲؟). 

)۲( صحيح البخاري ۔ كتاب التفسير ٦‏ / ۷۷. 

(۳) صفوة التفاسير: ٤١1/١‏ . 


or 


المت الارن فدات الو ماتيا 
المبحث الثاني : وصف غزوة يدر . 
المبحث الثالث : E‏ 


HF RN 


اا الأول 
مقدمات الغزو وأسبابها 
3# ذكر خروجه ل من المدينة . 
# ذكر خروج الكفار من مكةء ثم قدومهم إلى بدر. 
# موقف المشركين لما قدموا إلى بدر. 
* موقف إبليس في المعركة. 


مقدمات غزوة بدر وأسبابها: 
قال تعالی في 4 الأنفال: 


كما اخرجك ربک م ن بك اَی وربا لمزم لگرشرة Ao ٩‏ 
فی الحی آل دما ل € سافن لک اموت و و۵ هم ينظرودَ 9 ولذ د یگ آله انى 
ا لا 


ترو ا ر 


ن اا کک م ونودور ر ا کات لوسو کٹ لورد 4 
بگلید۔ یکو ع دار الگفری 9 م اوی لکیل را و گره المجرموت ))4 . 
المتأمل لهذه الات الكريمة يراها قد حوت ما يلي : . 
١‏ أشارت الايات الكريمة إلى غزوة بدر الكہرىء فذکزت 8 
خروج ھک إلى العدوء ا الخروج ق 
ا اد للقتال» كما ت من بيتاف بالحق) ر 


o 


«لوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم) تدلان على أن هذا وذاك كان إلهاماً 
ا أو ا عير قراني وفي هذا مشهد سر من اران النبوة» وصلة النبي 
بربه» زمه من معاهةد اليرة انبر في الد النديى. 
تابات ل ر سياقاً تاماً عن الواقعة وهذا من ميزة المنهح 
القرآني في عرض الغزوات. فالقصة لم تقصد لذاتهاء وإنما قصد التذكير وبيان 
إرادة الله فى إحقاق الحق وإزهاق الباطل وإن إرادة الله هي المسيطرة على هذا 
الكون. ) 
٣‏ وأيضاً بما يلمح من مقاصد الايات تدعيم العتاب الموجه 
للمسلمين المعترضين وتأنيبهم على ما كان منهم من مشادة بصدد الغنائم ببيان 
ل اله هو الذي الهم نيه الخروج وأنه هو الذي رزقهم النصر والخنبمة معأ على 
۰ کره بعض منهم في بادیء الأمرء ومن هذا يتضح من منهج القران الكريم حيث 
۰ يعالج القضايا التي تواجه المجتمع . 
ويوضح حقيقة ما يجري بأسلوب فريد في التربية حيث يبين الخطأً 
ويرشد إلى الصواب» وبه يظهر كمال الرحمة والعناية الإلهية بهذا المجتمع 
الملسلم. 
٤‏ _ كذلك بينت الآيات الكريمة أن المسلمين كانوا يودون أن غير ذات 
ا 
ذكر خروجه َيه من المدينة : 
يقودها أبو سفيان وكان فيها أموال قريش وتجارتها فخرج النبي 4 واستنهض 
(هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها) 


oo 


فخرج في تلاثمائة وتسعة ة عشر رجلا وإنما كان قصدهم العير . 


وھکذا کان خروج المؤمنين - من مهاجرين وأنصار - مع التي لا على ) 
نية التصدي للعير انتقاماً لما فعلته قريش مع المهاجرين› حین جن ارم ن 
ديارهم وأموالهم . ١‏ | 

ركان خروج المسلمين على وجه المبادرة والاستمجال» حتى لا يفوتم 
آبو سفيان والعیر التي معه ولهذا كان الذين خرجوا لهذا الوجه ثلاثمائة وثسعة . 
عشز لیس فيهنم إلا فارس واخد» وقيل : فارسان» أما الباقون فكانوا راجلين» ' 
لا يحمل أحدهم معه غير سيف - أو رمح - وقد .استطاع آبو سفيان أن ينجو ا 
بالعير» ويفلت من المسلمين حين علم بهم فغير طريقه بغد أن أرسل پستنجد . 
امل مكة لحماية أموالهم فخرجت قريش اتستتقذ عيرما ولتتقم لكرانتها ممن | 
تصدوا لھا وکانت قریش ذ في أكثر من ألف مقاتل بينهم أكثر من مائة فارس. ٠‏ 
وكان النبي يه قد أخبر االمسلمين بأن الله وعده إحدى الطائفتين العير' أو التق 
فلما آفلتت العير تبين للمسلمين أنه لا مفر من القتال فكره بعضهم ذلك لقلة ' 
عددهم ولأنمم ما خرجوا لا طمماً في العیر ولم پستمدوا بکامل قرتهم وذو 
يجادلون النبي َة في ذلك بالرغم من وعد الله لهم بالنصر» ثم اطمأنت . 
نفوسهم جميعاً بعد استشارة النبي إلا لهم . ) ٠‏ 

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وان فريقا من المؤمتين تكارخون » 
بجادلوتك في الحق بعدما تین کائما ساقون إلى الوت وهم ينطرون ۰ ۾ ) 


سبب النزول: ) 
رسول اله گلا ونحن ا وبلغه E Sl‏ 
فيهم؟ فقلنا: : يا رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم وإنما خرجنا للعيرء فقال 
المقداد: E‏ اذهب آئت وربك فقانلا إتا ها هنا 


قاعدون#› فأنزل الله : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من 
المؤمنين لکارهون)' . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه""» كما أخرجك ربك) الكاف 
بمعنى مثلء أي للتشبيه وهي خبر لمبتداً محذوف هو المشبه» وما بعدها 
المشبه به ووجه الشبه مطلق الكراهية» وما ترتب على ذلك من خير للمؤمنين» 
وقد اختلف المفسرون فى السبب الجالب للكاف إلى عشرين قول" نذكر 
بعضها : 

قال الطبري : اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه الكاف التي في قوله: 
كما أخرجك). وما الذي شبه بإخراج نبيه ب من بيته بالحق. 
فقال بعضهم : شبه په في الصلاح للمۇمنين › انقاؤهم ربهم› فإن ذلك 
خير لکم» كما أخرج الله محمدا ي من بيته بالحق» گان خا ل 

قال ارون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على کزه من فریق من 
المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال» فهم يجادلونك فيه بعدما تبين له . . 
الخ . 
وقال القرطبي: قال الزجاج: الكاف في موضع نصب»› أي الأنفال ثابتة 
لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . 


وقال صاحب الكشاف : #كما أخرجك ربك فيه وجهان : 
أحدهما: أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأً محذوف تقديره: 


(1) أسباب النزول للسيوطي: ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري: ۱۸۳/۹ . 

(۳) انظر حاشية الجمل على الجلالین: .۲۲٠/۲‏ 
(6) تفسير الطبري: ۱۸۳/۹ . 

(۵) تفسير القرطبي : ۷/ ۳٦۷‏ . 


o¥ 


ذه الخال كمال إخراجك يمني a‏ رایت من تفيل الغزا 
۰ والثاني : OE‏ 
#الأنفال لله والرسول أي الأنفال استقرت لله والرسول» وثیت نع کرافتهم 
ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كا ف 


والذي اميل اله هو ما ذهب FOE‏ الكاف لانشبيه 
والمعنى حال بعض أهل بدر في كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية مثل حال 
بعضهم في كراهة الخروج للقتال» مع ما في هذه القسمة والقتال من خير 
وبركة. 2 ) | 

والمراد بقوله - سبحانه -: #من بيتك المراد بیته کا بالمدينة أو 
المدينة نفسها لأنها مهاجره ومسكنه فهى في اختصاصها به كاختصاص البیت 
بساکنه. وقوله: #بالحق) أي Ty‏ : هي 
سببية أي بسبب احق الذي وجب عليك وهو الجهاد" . . 


فوله : وان فزيقا من المؤمنين لكارهون) أي للخروج» فالاية توضح 
أن بعضاً من المسلمين کره الخروج للقتال. وقال. الالوسي موضحاً ت 
الكره: إما لعدم الاستعداد للقتال أو للميل للغنيمة أو النفرة الطبيعية عنه ؤهذا 
مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار» فلا یرد أنه لا یلیق بمنصب الصحابة . 
هذا وقد استیجاب الصحابة بعد ذلك كلهم لقتال . 


والمعنى الإجمالي للذية: 


(۱) تفسنیر الکشاف: ٠٤١/۳‏ . 
(۲) المصدر نفسه: .٠٤۳/۲‏ 
(۳) تفسير الالوسي: 11۹/٠١‏ . ' 
(6) تفسير الالوسي: 14/٠١‏ . 


.۸ 


حال بعض المسلمين في بدر في كراهة قسمة الغنيمة بالسوية بينهم» مثل 
حال فريق منهم في كراهة الخروج للقتال مع أنه قد ثبت أن هذه القسمة وذلك 
القتال كان فيهما ما فيهما من الخير لهم إذ الخير فيما قدره الله وأراده» لا فيما 
يظنون» وأثبت سبحانه أن هناك فريقا من المؤمنين كره القتال. 

وقوله تعالى : يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون) حكاية لما حدث من هذا الفريق الكاره للقتال وتصوير معجز 
لما استبد به من خحوف وفزع . 
وقوله: لإيجادلونك في الحق) أي يجادلونك يا محمد في شأن القتال»› 
والحق الذي جادلوا فيه رسول الله بيا هو تلقي النفير لإيثارهم عليه تلقي 
) ال 
والضمير يعود للفريق الذي كان كارها للقتال. 


وقوله: #بعدما تبين) متعلق : ب «يجادلون» و«ما» مصدرية» والضمير 
في الفعل «تبين» يعود على الحق . 
والمراد نتينه ۰ إعلام الرسول کا لهم بأنهم سينصرول على آعدائهم › 
الطائفتين : العير أو النفير» فلما نجت العير علم أن الظفر الموعود به إنما هو 
بالنفير» أي: بالمشركين الذي استنفرهم أبو سفيان للقتال لا بالعير» أي: 
الإبل الحاملة لأموال المشركين . 

وقوله: (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) الكاف في محل نصب 
على الحال من الضمير في #لكارهون4 آي حال کونهم في شدة فزعهم من 


(۱) تفسیر الکشاف: ٠٤٤/۲‏ . 


o0۹ 


القتال يشبهون ا ا a‏ مشاهد تله ناظر إليها ۰ 
لا يشك فيها. ٠‏ | 
ثم حکی - سبحانه - - جاناً من مظاهر فضله على 'المومنين مع جرع 
بعضهم من قتال عدوه وعدوهم وإيثارهم العير على النفير فقال ٠‏ ر ل 
وذ یعدکم الله إحدی الطائفة فتين آنها لکم» وتودون آن غير ذاٹ ت الشو کا 
تکون لکم. . 4. ٠‏ 
والمراد بإحدى الطائفتين: العير أو النفير کات مو رف ۰ 
بغير ذات الشوكة : العير» والمراد بذات الشوكة : النفير» والشوكة قي الأصل 
واحدة الشوك وهو النبات الذي له حدة» ثم استعيرت للشدة والحدة» ا 
قولهم: رجل شائك السلاح أي: شديد قوي. قال الراغب: الشوك مايدق ' 
ويصلب رأسه من النبات ويعبر بالشوك والشكة عن السلاج رالشدة": 


والمعنی : واذکروا - أیها المؤمنون - وفقت أن وعدكم اله تعالی على ' 
لسان رسوله کل بان إحدى الطائفتين : العير أو النفير هي لكم تظفرون بها ' 
وتتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه» وأنتم مع ذلك تودول» ومون آن ١‏ 
تظفروا بالطائفة ا ن ی وهي العير. 

قال الالوسي: قوله: (وإذ يعدكم اله4. e‏ بیان 
جمیل صنع اله تعالی بالمؤمنین مع ما بهم من الجزع وقلة الحزم. . 

وقوله :. #إحدی الطائفتين آنها لكم) . 

قال القرطبي : ل[إحدی4 في موضع نصب مفعول ثان ا ي 
ا ا | 
(ا) اشير الشرفانى: YAY /Y‏ 
(۲( المفردات في غريب القران: ES‏ 


)۳( ندر ا لوف WN‏ () تفسير القرطبي: ۳1۹/۷ . 


+ 


أي: يعدكم الله أيها المؤمنون أن إحدى الطائفتين كائنة لكم» ومختصة 

وقوله: [وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم): 

آي وتحبون أن العير تكون لكم» فبين سبحانه أن المؤمنين تعلقت 
نفوسهم بالعير التي يقودها آبو سفيان وذلك لما فيها من الغنيمة واليسر. 
١‏ ثم بين لهم - سبحانه - أنهم وإن كانوا يريدون العير» إلا أنه - سبحانه - 
يريد لهم النفير» ليعلو الحق ويزهق الباطل . 
فقال تعالی : *(ویرید الله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين) . 
المراد بكلمات الله : الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة ووعدكم 
«ويقطع دابر الكافرين# الدابر التابم من الخلف يقال دبر فلان القوم 
. يدبرهم دوا اذا کان آخرهم في المجيء والمراد اذه سبحانه - یرید أن 
قال ابن کثير: قوله: #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته) أي: هو يريد 
أن يجمع بينم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال ليظفركم بهم وينصركم 
عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالباً على الأديان وهو أعلم 
بعواقب الأمور وهو الذي يدبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحبون خلاف 
ذلك فيما يظهر لهم کقوله تعالی : «کتب علیکم القتال وهو کره لکم› وعسی 
أن تکرھوا شیاً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لک 4 آھ. 

ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة من اختيار ذات الشوكة لهم ونصرتهم 


() تفسیر ابن کثیر: ۲۸۸/۲. 


1 


عليهم فقال: «اليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون). 
) أي : نعل ما فعل من التصرة والظفر بالأعداء «ليحق الحق) آي ییت ) 
الدين ا وهو دين الإسلام. 1 
«ویبطل اباس» ي ويمحق الدين ل وهو ما عليه امشرکود سن 
کقر» وطغيان. . 
وقوله: ولو كره المجرمون بيان لنفاد إرادته - سبحانه E‏ 
إرادته آن يعرز الدين اة وهو دين الإسلام» وآن يمحق ما سواه» 
المشركون ذلك› لأن کراهیتهم لا وزن لهاء ولا تعويل عليها. : 
الام لازي :ا مي | 

«فإن قل : أليس قوله : ویرید الله أن بحق الحق بکلماته) ثم قوله بعد 
ذلك: إليحق الحق) تکریر محض؟ فالجواب : لیس هنا تکریر؛ لأن المراد . 
و به في هذه الواقعة من النصر والظفر بالأعداء والمراد . 
بالثاني : تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعةء لأن الذي وقع من المؤمنين 
يوم بدر بالکافرین ¿ کان سبباً لعزة الدين وقوته› ولهذا الت 2 بقوله: : 
لإيبطل الباطل الذي ' م الشرك» وذلك في مقابلة «الحق» الذي 2 الدين ١‏ 
الا : 
أن الآيات المتقدمة هي في الحقيقة درس ھ للمسلمين في جنيع 


a‏ ا 
هله الأيات أن الله عز وجل کان هو المدبر لهذه الغزوة وهو الذي وعدهم في 


(۱) التفسير الكبير للفخر الزازي: ٠١۸/٠١‏ . 


1Y 


أول الأمر بإحدى الطائفتين فلما اشتاقت نفوسهم إلى العير والخنيمة السهلة 
اخحتار لهم - سبحانه - الأخرى وهي ذات الشوكة لحكمة جليلة يريدها 
سبحانه - وهي صر المسلمين على صنادید قریش الذين کقروا وجحدوا 
يقول صاحب الكشاف : قوله: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. . #: 
يعني أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفاسف الأمور» وأآن لا تلقوا 
ما يرزؤكم في أبدانكم وأحوالكم» والله عز وجل يريد معالي الأمور» 
وما يرجع إلى عمارة الدين ونصرة الحق وعلوّ الكلمة» والفوز في الدارين»› 
وشتان ما بين المرادين» ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة وكسر قوتهم 
بضعفكم وغلب كثرتهم بقلتكم وأعزكم وآذلهم وحصل لكم ما لا تعارض أدناه 
العير وما فيها"؟. اه. 
ويلزم المسلمين في عهدنا الحاضر الرجوع إلى. الله وإلى شريعته 
والاعتصام بها وتطبيق شرعه في كل الأمور وطلب النصر على الأعداءء وأن 
يوقنوا أن لا نصر إلا من عند الله وأنهم إذا تحققوا بالإيمان الكامل كما تحقق 
به المؤمنون الأوائل في بدر فإن الله سوف ينصرهم ويكون في عونهم. ٠‏ 
آلا إن غزوة بدر بملابساتها هذه - لتمضي مثا في التاريخ البشري - ألا 
وإنها لتقرر دستور النصر والهزيمة» وتكشف عن أسباب النصر وأسباب 
الهزيمة. . . الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية. . ألا وإنها لكتاب 
مفتوح تقرؤه الأجیال» في کل زمان وفي کل مکان» لا تتبدل دلالتها ولا تتغیر 


(1) تفسير الكشاف: ٠٤١/۲‏ . 


1 


ا ا من آیات الله ء وسنة من سننه الجارية في چ E‏ 
السموات والأرض . .؛ ألا لا وان العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإغادة النشأة. 
الإسلامية في الأرض. - بعدما غلبت عليها الجاهلية - لجديرة E‏ 
آمام (بدر) وقيمها الحاسمة التي تقررهاء .والأبعاد الهائلة الى e‏ ا بین 
ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله لهم . ت ) 
ذکر خروج الكفار من مكةء ثم قدومهم إلى بدر: ) 

جاء نذير آبي سفيان إلى مكة وأخبرهم بأن عيرهم في خطر فقررت 
قريش الخروج لإنقاذ عيرهاء وتولى قيادتها أبو جهل» فلما بلغوا الجحفة . 
أن العير نجت وسلمت وقد جاءهم بهذا الخبر رسول أبي سفیان يطلب 

منهم الرجوع بالنفير إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد وأصحابه» وکانت قریش 
قد حرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق» فقال 
أبو جهل : «لا والله لاإنرجع حتى نرد بدراء فنقيم ثلاثاًء» فننحر الجزرء ونظطعم 
الطعام» ونشرب الخمزء وتعزف القيان علينا فلم تزل تهابنا العرب أبدا»» قلما 
عاد الرسول إلى أبي فيان برد أبي جهل قال: «واقوماه! هذا عمل عمرو بن 
هشام -.يعني آبا جهل - کره أن يرجع لأنه تراس على الناس فبغیٰ » » والبغي 
منقصة وشؤم» وإن أضاب محمد النفير ذللنا». ) / 

قال تعالی: ولا تکونوا کالذین ر جوا من دار بطراً و لتاس 
ویصدون عن سبیل اله وله بما یعملون محيط). 


قوله: ولا نکونوا کالذین خرجوا من ا المراد الین 
من دیارهم : هم قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير. 


وقوله : ابطر فيدر - كفرح - ومعنأه کما يقول الراغب: «دهش 
(۱) في ظلال القرآن: ۱٤۸۲/۳‏ . 


4 


يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة» وقلة القيام بحقهاء وصرفها إلى غير 


وجهها». 
قال القرطبي : «أي التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على 
الا ) 


وقوله: #رئاء# مصدر راءى ومعناه القول أو الفعل الذي لا يقصد معه 
الإخلاص وإنما يقصد به التظاهر وحب الثناء. 
والمعنى: ينهى المولى عز وجل المؤمنين عن التشبه بالكافرين الذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس . 

قال القرطبي : «يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير 
خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف فلما وردوا الجحفة بعث خفاف الكناني 
- وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن عم له» وقال: إن شئت أمددتك 
بالرجال وإن شئت أمددتك بنفسي مع ما خف من قومي. فقال أبو جهل: إن 
کنا نقاتل الله كما يزعم محمد فواله ما لنا بالله من طاقة . وإن كنا نقاتل الناس 
فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا 
فنشرب فيها الخمور» وتعزف علينا القيان» فإن بدرا موسم من مواسم العرب»› 
وسوق من أسواقهم» حتى تسمع العرب» بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. فوردوا 
بدراً ولکن جری ما جری من هلاکهم»'. 

وقوله : #ويصدون عن سبيل اله معطوف على بطراًء والسبيل : الطريق 
الذي فيه سهولة والمراد بسبيل الله : دينه لأنه يوصل الناس إلى الخير 
والصلاح. ٠‏ 


() المفردات في غريب القران للراغب: ص ٠١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي : ۸/ ۲۵ . 
(۳) المصدر نقسه: ۸/ ۲۵ . 


“۵ 


فقد وصف - سبانه - الكافرين في هذه الاية بثلاثة ا 


الأول: البطرء والثاني : قوله: لورئاء 0 E‏ ا 
(ويصدون عن سبيل ال۵). 


NEUEN EER a O 
٠:. الدال على التجدد والحدوث؟‎ E والثبوت› وعن‎ 


فل البطر والمقاخرة e‏ ی عن ا فإنما في 
الزمان الذي أكرم فيه النبي محمد ي بالنبوةء ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء ' 
بصيغة الاسمء وذكر الصد عن سبيل اله بصيغة الفعل واله أجلم 


0 و ا آي انه ا - محيط بكل صغيرة_ 
وكبيرة» وقصد بهذا التذيبل التحذير. 


وفي الجلالين: ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم) ت عيرهم : 
ولم پرجعوا بعد نجاته. ا 


«وظاهر النظم ا آن قوله بطراً متعلق بخرجوا وهو لا پوافق الواقع | 
لأن خروجهم کان لغرض مهم وهو منع غيرهم عن عيرهم فلذا جعله الشارح ٠‏ 
- صاحب تفسير الجلالين - متعلقاً بمحذوف وقدر ل «[إخرجوا»علة آخرى حيث ٠‏ 
قال : خرجوا من دیارهم ليمنعوا عيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا فجعله , 
علة لهذا المقدر وهو قوله» E a‏ 
ا من المفسرين»" ) 


.- بتصرف يسير‎ - ٠۷۳ /۱١ قفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
.۲٤۸ ۲٤۷/۲ تفسير الجلالين مع حاشية الجمل:‎ )۲( 
..۲٤۸/١ حاشية الجمل على الجلالين:‎ )۳( 


1 


موقف المشركين لما قدموا إلى بدر: 


0 ا ot‏ کک لما قدموا إلى دو فالا 
$ إن قشتقی ځا کد ج کم الځ ران کنکوا کر خی کم وېن نووا ن وکن ني 
نک فک یا ولو كارت اَّمَع اهومن 

روى اللإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم 
ا بدر -: اللهم أقطعنا للرحمء واتانا مما لا نعرفه فأحنه - أي أهلكه ‏ 


الغداة. فكان | لح ٠‏ 


وعن السدي : أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر» أخذوا بأستار 
الكعبةء فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أهدى الجندين» وأكرم الفئتين . 
وخير القبيلتين . فقال تعالى : إن تستفتحوا. . . 4 الآية" . 


قال الراغب: وقوله: إن تستفتحوا. . .€ أي: إن طلبتم الظفرء أو 
طلبتم الفتح أي الحُكمّ. . والفتح إزالة الإغلاق والإشكال ويقال فتح القضية 
فتاحاً. أي فصل الأمر فيها وأزال الإغلاق عنها. 


قال تعالى: #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) 
ا والاستفتاح : الاستنصار - أي طلب النصر- قال تعالى: #وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا. . . 4“ . 

والراجح أن الخطاب في الاية للكافرين» وقال به الإمام ابن جرير 
وابن کثير»٬‏ وبعض المفسرين قال: إن الخطاب للمؤمنين وهذا ضعيف 
)1( سورة الأنفال» ۹. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ٤١١/١‏ . 


(۳) تفسیر الطبري: ۲۰۸/۹ . 
)٤(-‏ المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني: ص ۳۷١‏ - بتصرف -. 


¥ 


والمغ: إن و اله على محمد فقد جاءکم التص . وقد کانوا 
خروجهم من مكة سالوا :الله أن ينصر أحق الطائفتين بالنصر فتهكم الله م ) 
وسمى ما حل بهم من الهلاك نصراًء ومعنى بقية الآية على هذا القول : لوان 
تنتهوا)» عما كنتم عليه من الكفر والعداوة لرسول الله بلا (فهو) آي الانتهاء . 
خير لكم وإن تعودوا) إلى ما كنتم عليه من الكفر والعداوة (نعد4 بتسليط 
المؤمنين عليكم ونصرهم كما سلطانهم ونصرناهم في يوم بدر #ولن تغني 
عنکم فتنکم) آي جماعتکم (شيئاً ولو کثرت) آي لا تغني عنکم حال من 
الأحوال ولو في حال كثرتهاء ثم قال: وأن اله مع المؤمنين) ومن كان الله. 
معه فهو المنصور. eS‏ قریء بکسر :إن وفتحهاء ٤‏ 
فالكسر على الاستئناف» والفتح على تقدير: ولأن اله مع المؤمنين فعل ذلك». 
ا ا 


) أن الشيطان كان يحث الكفار على قتال المؤمنين في‎ E 
بدر وکال يزين لهم البطر ویمنیهم ۰ فإہلیس وجنوده کانوا مع المشركين‎ 
بدر. قال تعالى : 5 َد َم ابنأ آعھۂ ا لاعلب کڪ ايوت‎ 
آلا اف جا کم مکنا کرت اکان تکس مل عومد وال إن بر تڪ‎ 


po 


ا رمال د إن آتاف انرا كر دات ان 4 


قوله : a‏ الفتتان) أي تقاربتا ا تری ی الأخرى 
رؤية واضحة ومنهم من جعل «تراءت؟ بمعنى القت . . 


وقوله : (نکص على عقبيه4 اي ولی هارباً وراجعاً القهقرى . 


(۱( قفر اران ب صرت د٠‏ 1/۲ . 
0 وة لاال 
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وأبطل کیده وذهب ما مناهم به من النصرة والعون يقال : نکص عن 
الأمر نكوصا ونكصاً أي تراجع عنه وأحجم» والعقب : مؤخر القدم. 


قال ابن جرير: وكان تزيينه ذلك لهم كما حدثني المثنى قال: حدننا 
عبد الله بن صالح» قال: حدثني معاوية عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس 
قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من 
بني مدلج» في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فقال الشيطان للمشركين : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطف الناس»ء أخذ 
رسول الله َة قبضة من التراب» فرمى بها في وجوه المشركين فولوا الأدبارء 
وآقبل جبریل لی إبلیس» فلما راه - وکانت يده مع ید رجل من المشركین - 
انتزع إبلیس يده فولی مدبرا هو وشیعته. 


فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جار؟ قال: لإني آری ما لا ترون» 
إنى أخاف اله والله شديد العقاب) وذلك حين رأى الملائكة". 


) وذكر هذه القصة باختلاف يسير ابن إسحاق من رواية الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. وأيضاً روى هذه القصة الواقدي. 


ضعف روايات تمثل الشيطان يوم بدر: 


آما علي بن ابي طلحة فروايته عن ابن عباس أجود الروايات إلا أن 
المحدثين أجمعوا على أنه لم يسمع منه وإنما أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير 
ولا خلاف في كونهما من الثقات أئمة هذا الشأن لكن ابن عباس كان يوم بدر 
ابن خمس سنين فروايته لأخبارها منقطعة ولا يبعد آن تكون من 
الإسرائيليات" . 


: ۱۸/١١ تفسير الطبري:‎ )( ١ 
SETAE تفسير المنار:‎ (WO : 


۹ 


0 الكلبي را الجر عن ابن مان في ار اروایات واعفها ) 
كما قال المحدثون. 


ورواية قى لا با فالراقدي غير ثة في الرواية! ؟وذکرت 
رواية الطبري للتنبيه على لها . 


وبعض المفسرين يرى أن التزيين ا فر ا و 
الوش لكن الذي نقول به ونؤمن به هو أن الشيطان کان له دور ب 
المعركة أثبته القرآن» وأنه قد قد قال لهم ما قاله - مما حکاه القرآن ,عن e‏ 
نكص على عقبیه. . . إلا آننا لا نستطيع أن نحدد كيفية ذلك . ) 

ال ی ا فر که ع 
للمشركين أعمالهم Ka:‏ . . وآنه بعد ذلك نكص' على اعقبيه. 
فخذلهم وترکهم يلاقون مصیرهم وحدهم. . rS.‏ 

ولكتنا لا نعلم الكيفية التي زين لهم بها أعمالهم» والتي قال لهم بها 
لا غالب لكم اليوم من الناس. . والتي نكص بها كذلك» الكيفية فقط هي التي 
لا نجزم بها. ذلك أن أمر الشيطان كله غيب» ولا سبيل لنا إلى الجزم بشيء 
من آمره ٳلا ينص قرآئي آو حديث نبوي صحيح. a‏ 


3R e KF 


(۱) تفسیر المتار: ۲۹/۱۰: 
(۲) تفسير المنار: ٠ 1۲۸/1١‏ 
(۳) تفسیر الظلال: ۳/ ٠٥١۳۱‏ . 


Y 


وصف غزوة بدر 
٠‏ * وصف مكان المؤمنين ومكان الكافرين في أرض المعركة. 
3% استغاثة الرسول كلاه والمؤمنين باله قبل المعركة. 


* تأييد الله عز وجل للمؤمنين بأمور منها : 


. أمدهم بالملاتكة‎ ١ 

۲ _ أنزل عليهم النعاس والمطر. 

۳ - تقليل عدد الكفار في عيون المؤمنين . 
# بدء المعركة بالمبارزة وانتهاؤها بنصر المؤمنين . 


وصف مكان المؤمنين ومكان الكافرين في أرض المعركة : 

بين القرآن الكريم في حديثه عن غزوة بدر الأماكن التي نزل فيها كل 
فریق وصور لنا - سبحانه _ الحالة التى كان عليها الجيشان يوم اللقاء» فقد كان 
المسلمون بجانب الوادي وحافته الأقرب أف المدينة وکانت أرضه رخحوه 
تغوص فيها الأقدام» ولم يكن هناك ماء» وكان الكفار بالجانب الأاخر من 
الوادي -الأبعد - من المدينة وكانت أرضه ثابتة» وكان فيها الماء» وكان ركب 
العير الذي يقوده»ء أبو سفيان #أسفل منكم) بالقرب من ساحل البحر. 

ال ا 

2 س وور ت ر ر س کر ہے E‏ 

وإ آم بالمَدَوَو 2 وهم بالعدوة الْقَصوّى وَالرڪَب اسقَلَ وڪم ولو 

واد لفت فی آلمیعد وککن لَبقضی اه اا ڪات مفول اهلك من 


. 
ت 


)1( سورة الأنفالء 3 


قوله : #إذ أنتم بالعدوة الدنيا. ۰ بدل من قوله: «يوم الفرقان. ..{ 1 
آو معمول لفعل محذوف؛ والتقاير : اذكروا. | 
والعدوة' مثلثة العين ا الوادي وحافته. وهي من العدو. بمعنى 
التجاوز. ا و 
أن يتجاوزها"' . 


TEE‏ #المدوة قير الرادي. بقال: مذو الوادي 


وعذوته" . 


و الدنيا»: تأنیٹ الأدنى بمعنى الأقرب» من دنا يدنو. 

و #القصوى4 : تانیٹ الأقصى بمعنى الأبعد» من قضا يقصو. . 

و #الركب): اسم جمع لراكب. وهم العشرة فصاعداً من راكبي الإبل : 

قال القرطبي: «ولا : ال ر 
ال 5 لهاد E‏ بو سفيان ومن معه حيث استطاع ان ينجو 
بقافلة قريش ا الساحل. ) ) 
والمعنى : 
ذكر الخولی e‏ لوی ی ل ا لإ ا بالعدوة ٠‏ 
الدنيا) أي اذكروا أيها المؤمنوؤن وقت أن خرجتم من المدينة فسرتم حتى كنتم 


#بالعدوة الدنيا» أي بجانب الوادي وحافته الأقرب إلى المدينة المنورة لإوهم 
بالعدوة القصوى) أي والكفار بالجانب الأبعد الأقصى الذي هو بعيد بالسبة 


للمدينة #والركب أسفل منكم) آي وعير ابي سفيان ومن فيها كانت اسفل 


() التفسير الوسيط - سورة الأنفال - ص ٠١٤‏ . 
() تفسیر غریب القرآن: ص ۱۷۹ . 
٠‏ (۳) تفسیر القرطبی : ۲۱/۸. ! 


۷۲ 


منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بعد ثلاثة أميال منكم . 

قال الجمل: وقوله: #والركب أسفل منکم4 الأحسن في هذه الواوء 
والواو التي قبلها الداخلة على «هم» أن تكون عاطفة على ما بعدها على «أنتم» 

ویجوز أن يکونا واوي حال» وأسفل منصوب على الظرف النائب» عن 

وكان الركب على ثلاثة آميال من بدر. . .». 

وقال الزمخشري - رحمه الله -: «فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت » وذکر 
مراكز الفريقين» وأن العير كانت أسفل منهم؟ قلت: الفائدة فيه الإخبار عن 
الحال الدالة على قوة الشأن للعدوء وتكامل عدته» وتمهد أسباب الغلبة له 
وضعف ان المسلمين ؛ والتياث آمرهم» وان غلبتهم في مثل هذه الحال 
ليست إلا صنعاً من الله - سبحانه -» ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا 
بحوله وقوته وباهر قدرته. 

وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماءء 
وکانت ارفا لباس بها » ولا ماء بالعدوة الدنياء وهي خبار - أي أرض لينة 
رخوة - تسوخ فيها الأرجل» ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة. 

وکانتثت العير وراء ظهور العدو»› مع كثرة عددهم› فکانت الحماية دونها 
إلى الحرب بظعنهم وأموالهم» ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرم» 
على بذل جهيداهم في القتال. . . وفيه تصوير ما دبر - سبحانه - من أمر غزوة 


.00( حاشية الجمل على الجلالین: .۲٤٠/۲‏ 


y۳ 


بدر» ليقضي آمراً کا کن فر من عا د اغا ل حین 
المسلمين إحدی الطائفة ئفتين مبهمة غير مبينة حتى خرجوا ليأخحذوا العير راغبين 
في الخروج› وأقلق قریغاً ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموالهم» > فنفروا ) 
ليمنعوا عيرهم › وسبب الأسباب حتی آناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهۇلاء ) 
بالعدوة القصوى وراءهم العير يحامون عليهاء حتی قامت الحرب على ساق 
نماک 


وقوله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعادء ولكن ليقضي الله امراً کان 
مفعولا) بيان لتدبير الله الحكيم» وإرادته النافذة أي ولو تواعدتم أنتم وهم 
التلاقي للقتال هتاك لاختلفتم في الميعاد لكراهتكم للحرب على قلتكم وعدم 
إعدادكم شيا من العدة لها وانحصار همكم في أخذ العيرء 'ولأن غرض 
الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضاً لأنهم ا قتال 
رسول اله لا ولا يأمنون صر الله له لأن كفر أكثرهم به كان عناداً أو استكباراً 
لا اعتقاداً. . . (ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولً) أي ولكن تلاقيتم هنالك 
على غير موعد ولا رغبة في القتال ليقضي اله أمراً كان ثابتاً في علمه وحكمته 
a SS O‏ 


وصدق وعده ا 


و او د و ا - رضي الله عنه - e‏ إنما 
خرج رسول الله 4ة والمسلمون يريدون عير قريش› ت ا ا ١‏ 
ا وروی أيضاً عن عمير بن إسحاق قال: أقبل بو سفيان 

فی الركب من الشام» وخرج آبو جهل ليمنعه من رسول الله ب وأصحابه» . 
فالتقوا پبدر» a‏ بهۇلاء ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى التقى السقاة: 


١ e : تفسير الكشاف‎ )١( 
. ١١/٠١ تفسير الطبري:‎ )( 


Y٤ 


قال : ونظر الاس بعضهم إلى بعض”. 
وقوله: ليهلك مَنْ هّلك عن بيّنة ويحيي من حى عن بينة وإن الله 


تم 


«ليهلك من َلك . . . بدل من قوله «ليقضي» بإعادة الحرف» أو هو . 

متعلتق بقوله «مفعولا»» والمراد بالهلاك والحياة هنا ما يشمل الحسي والمعنوي 

والمراد بالبينة الحجة الظاهرة الدالة على حقيقة الإسلام وبطلان الكفر . 

) قال الالوسي: أي: ليموت من يموت عن حجة عاينهاء ويعيش من 
يعيش عن حجة شاهدهاء فلا يبقى محل للتعلل بالأعدادء فإن وقعة بدر من 

وجوز أن يراد بالحياة: الإيمان» وبالموت: الكفر على سبيل الاستعارة 

أو المجاز المرسل وآن يراد بالبينة: إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة 

الدامغة. 

أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح وبينة. وإلى هذا 

ذهب قتادة وابن إسحاق. والظاهر أن «عن» هنا بمعنى بعد كقوله تعالى: 

لعما قليل ليصبحن نادمين»"'. 

وقوله: لوإن الله لسميع عليم) تذييل قصد به الترغيب في الإيمانء 


والترهيب من الكفر» أي لا يخفى عليه شيء من أقوال أهل الإيمان عليم بما 
تنطوي عليه قلوبهم وضمائرهم» وسیجازي - سبحانه - کل إنسان ہما يستحقه 


.- بتصرف‎ -۷/٠١ تفسير الالوسي:‎ )( ٠ 
بتصرف.‎ ۷/٠١ : تفسير الالوسي‎ )( 


Yo 


a o‏ ل الك 
5 2 خيشو ي و 6 ر ر ڪم آي مد بم بالف ا ي ايۆ 


ؤر 5 


قوله تعالی: |د تستغیثون قال القرطبي :. الاستغاثة» طلب ' 
2 اوالنصر. يقال : غوث الرجل ا : قال : واغوئاه والاسم الغوث ٍ 


والغوًاث» والحَوّاث» واستغاثني فلان فأغثته» والاسم الغياث .0 


وقوله: #ممد کہ4 من الامداد یمعی الزيادة والاإعانة. 7 جرت ا 


e 


قال تعالی : #وائشا ا يما تمو 9 اتد پان 6 َل 
ويون 4 . ٠.‏ ۰ 
وقال تعالی : تبر بف زى تس5 24 . 
١‏ فال الفخر الرازي: قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مُردفين» بفتخ الدال» 
وقرأً الباقون بكسرها. 'والمعنى بالكسر» أي متتابعين e‏ 
البعض کالقوم الذين اردفوا على الدواب. 


ا الفتح› e‏ ومعتاه آن الله تعالی ارف ٠‏ 


المسلمين وأيدهم بهم | اا ا لتقويتهم -. 


والمعنى: با ول رر الو و ا ان ر 


)1( سورة الأنفال ۹ : 

(( تفسير القرطبي : Y/Y‏ 

(۳) سورة الشعراء» من اية ۱۳١۲‏ إلى ٠١١‏ . 
(6) سورة البقرة»١1, ٠!‏ 

(9) تفسير الفخر الرازي: ٠١١/٠١‏ . 


۷٦ 


ال E‏ أي : واذكروا - أيها المؤمنون _ 
وقت آن کنتم بېدر تست تستغيثون ربكم أي : تطلبون منه الفوز والنصر على 
عدوکم» «فاستجاب لکم4 دعاءكم وأکرمکم بمدد من عنده حيث أمدكم 
بالملائكة مردفين وهذا فصل عظيم من الله فإن الله عز وجل لا يتخلى عن 
أوليائه الصادقين . 

روى الإمام مسلم عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما 
كان يوم بدر» نظر رسول الله َة إلى المشركين وهم آلف وأصحابه ثلاثمائة 
وتسعة عشر رجااء فاستقبل نبي الله بيا القبلة» ثم مد يده فجعل يهتف بربهء 
ويقول: (اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)ء فما زال مادا يديه 
حتی سقط رداؤه عن منکبیه . فاتاه أبو بکر» فأخذ رداءه» فألقاه على منکبیه» 
ام التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك» وآنزل الله -عز وجل ۔: 
#ٳذ تستغيثو تغیثون ربکم فاستجاب لکم) الآيةء فأمده الله بالملائكة . 


وروى البخاري عن ابن عباس قال: قال النبي بي يوم بدر: (اللهم 
أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبد). فأخذ أبو بكر بيده» فقال : 
حسبك» فخرج بي وهو يقول : (سيهزم الجمع ويولون الد 
وروی ابن إسحاق: آنه يه قال : (اللهم هذه قريش قد آقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادك وتكذب رسولك» اللهم فنصرك الذي وعدتني)'. 


ومما یستفاد من قوله: #تستغیٹون) : 


۰ )1( صحیح مسلم ۔ کتاب الجهاد ‏ باب اللإمداد بالملاثكة في غزوة بدر: ۱۳۸٤/۳‏ . 
)۲( صحيح البخاري _ كتاب المغازي ۔ باب قصة غزوة بدر: ٩۹۳/٩‏ . 
(TT)‏ السيرة النبوية لاہن کٿير: ۲ . 


¥4 


عبر - سبحازه - بالمضارع «تستغيثو ىشو ل مع أن استغاتتهم كانت قبل زول 
الأية - استحضارا للحال الماضية - حتى يستمروا على شکرهم لله 
عطف عليه إفاستجاب لكم) بصيغة الماضي مسايرة للواقع. | 
اا للإشعار بان إجابة a‏ ت 
واستغانتهم وآن استجابة الله لهم كانت سريعة وهذا من فضل الله عليهم. ‏ 
والست والاي في قوله: #تستغيثون# لاطلب› أي تطلبون منة الغوث» 1 
بالنصر. وفي قوله: (إفاستجاب لکم) فأجاب دعاءكم . والسين والتاء للمبالغة . 
حيث إن زيادة المبنى تدل على زيادة | لى e‏ 
a‏ 
قوله : (فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من الملاتكة مردفین». 4 
: بین - سبحانه E‏ آنه استجاب دعاء ء المؤمنين e‏ اف من 
فإن قي : إن اله تعالی TT a‏ وذكزفي 
فور ال ران 0 أمدهم بأكثر من ذلك فكيف الجمع بينهما؟ يجيبنا الإمام : 
ابن القيم فيقول: قيل : اختلف في هذا الإمداد الذي بثلائثة آلاف»› والي هو , 
بخمسة على قولين: ) 
أحدهما: أنه کان 4 (أحد) إمدادا ll‏ على فرط فا فلما ات 
کرم | E‏ 
والثاني : کان ر وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقنادة والرواية 
ا امام ١‏ 


۸ 


أن السياق يدل على ذلك فإنه سبحانه قال: * وقد تصركم أله يدر وام 
او ائغوا ا لمم تشک © د تول ممن آل یفیک م آن یک کم رکم دة 
الي مَنَ المَكَيكة مرلن € 4“ إلى أن قال : وما جعله الله) أي هذا 
الإمداد إلا بشرى لكم ولتطمثن قلوبکم بەڳ قال هؤلاء: فلما استغاٹواء 
أمدهم بألف» ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف» ثم أمدهم بتمام خحمسة آلاف» لما 
صبروا واتقوا. وكان هذا التدرج» ومتابعة الإمداد أحسن وفنا راق 
لتقويتهم وأسر لها من أن يأتي مرة واحدة» وهو بمنزلة متابعة الوحي» ونزوله 
مرة بعد مرة. 
وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق (أحد وإنما أدخل ذكر بدر) 
اعتراضاً في آثنائها او ا 
وهذا بثاء على أن المدد الذي وعد الله به المؤمنين في آيات سورة 
آل عمران» كان خاصاً بغزوة بدر. آما على الرأي القائل بأن هذا المدد بتلك 
الأيات كان خاصاً بغزوة أحد فلا يكون هناك إشكال بين ما جاء في السورتين . 


ثم بین - سبحانه . - بعض مظاهر فضله عليهم ورحمته لهم في ها الع ر 
فقال: ‏ ما جم آنه إل ری ولط مین بد بی فلکم وما لتر إا من عند آله إت لله 
) ترا @*. 


) والمعنی: آي لم يجعل الله إرداف الملاثكة بعضها بعضاء وتتابعها 
بالمصير إليكم أيها المؤمنون مدداً لكم إلا بشرى لكم» آي بشارة لكم تبشركم 
بنصر اله إياكم على أعدائكم «ولتطمئن به قلوبكم) أي ولتسكن قلوبكم 
بمجيئها إليكم وتوقن بنصر الله لكم #وما النصر إلا من عند اللهء إن الله عزيز 
حكيم) أي: أن الله الذي ينصركم وبیده نصر من يشاء من خلقه عزیز لا يقهره 


(۱) سورة آل عمرانء ۱۲٤١۱۲۳‏ . (۳) سورة الأنفال» آية ٠١‏ . 
٠‏ (۲) زاد المعاد: ۲۲۱/۲. 


۷۹ 


شيء» ولا يغلبه غالبُ» ر کو لته خلت لمكي في 
تدبیره ونصره من نصر؛ وخذلانه من خذل من خلقه» لا يدخل في تدبیره وهن 
EY‏ وشبيه بهذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: وما جعله الله 
إلا بشری لكم ولتطمثن قلوبکم به» a‏ المزيز 
الحكي4”. : 
e‏ 
فول نیزر ان یک کک کی یگنر 8بد ) 
تصيروا وفوا ويانوگم من وره هدا ند ريگ َة 2 س E‏ 
شريد @) 2 
قال ابن کثیر: اختلف المفسرون في هذا E‏ پدر د 
أحد على قولين: ٠‏ 
أحدهما: أن قوله ا #إذ ت قول للمؤمنين لن یکفیکم أن u‏ 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. ٠‏ متعلق بقول: #ولقد نصركم اله ید 
وهذا قول الحسن والشعبي والربیع بن أنس وغیرهم . 


ر 


فان قیل : کف يجیع بین هذه الانات دال في سورة ال عمران وبين 
سورة e‏ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أني بألف. ١‏ 

اا ا على الألف حناء لاينافي الثلاثة الالاف فما 
فوقهاء لقوله تعالی : لمردفین) بمعنی يردفهم غیرهم ویتبعهم لوف آخر ۰ 


r: تفسير الطبري:‎ )1( 
E (( 


والقول الثاني : يرى أصحابه أن هذا الوعد - وهو قوله تعالى -: إذ 
تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة) متعلق 
بقوله - قبل ذلك -: (وإذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال. . 4 
وذلك يوم أحد. وهو قول مجاهد» وعكرمةء والضحاك» وغيرهم لكن قالوا 
لم يحصل الإمداد بالخمسة الألاف لأنهم يومئذ فروا“. 


وذهب الإمام الطبري إلى أن هذا الوعد يوم بدر فقال: قوله تعالى: 
«ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) وذلك يوم 
بدر"" وإليه ذهب القرطبي" وهو الذي عليه جمهور المفسرين . 

ومعتی : (من فورهم) من وجههم» وأصل الفور القصد إل الشيء 


والحدذ ف د 


وقال صاحب الكشاف: وقوله: لمن فورهم هذا) من قولك: قفل من 
غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى» وجاء فلان ورجع من فوره» وهو 
مصدر من فارت القدر إذا غلت» فاستعير للسرعة» ثم سميت به الحالة التي 
الا ریب فیهاء فقیل: خرج من فوره کما تفول: خرج من ساعته لم يلبثء 
الى أنهم يأتوكم من ساعتهم هذه" . . 

وقوله: «مَسَوّمين) بفتح الواو اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزةء والكسائي» ونافع» أي معلمّين بعلامات» و <مسومين) بكسر الواو 
اسم فاعل وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصمء فيحتمل من المعنى 


۰( تفسیر ابن کثیر: بتصرف وتلخیص ٤٤۱/۱‏ . 
() تفسير الطبري: .۷٩/٤‏ 

(۳) انظر تفسیر القرطبي: ۱۹٤/٤‏ . 

() انظر تفسیر الرازي : ۲۱۱/۸ . 

:() انظر تفسیر القرطبي: بتصرف ۱۹١ /٤‏ . 
.) تفسير الكشاف: بتصرف ٤٦۲/١‏ . 


۸١ 


ما تقدم» أي قد أعلموا أنفسهم بعلامة » واقامو! خیله'. 
a‏ ء في آمرين يتعلقان E‏ 


أما الأمر الأول:' فهو: هل أمد الله تعالى لمزمنين في غزوة بنا 


العدد الذي ذکر في هذه الاية؟. 


وآنا الأمر الثاني : فهر : إذا كان الله تعالى قد أمد المؤمنين ن لاني 


بدر» فهل كانت وظيفتهم القتال مع المؤمنين أو كانت وظيفتهم تثبيت 
فقط . ) 


أما الأمر الأول فقد اختلف المفسرون في عدد الملائكة في بدر على 


خمسة أقوال» ذکرها ابن الجوزي فقال: 


e غیت الات قاله الحسن. وروی جبیر بن‎ E 
رضي الله عنه قال : ينما آنا آفتح مع قليب بدرء جاءت ريح شديدة لم آر آشد‎ 
. منهاء فكانت الريح الأولى جبريل نزل في ألفين من الملائكةء وكان مع‎ 
رسول الله کیا وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألفين من الملائكة عن‎ 
يمين رسول الله» وكانت الريح الثالثة إسرافيل زل في ألف من الملاثكة عن‎ 


یسار رسول الله ء وکنت عن پساره» وهرم الله أقداو: 
والثاني : أربعة آلاف» قاله الشعبي. 
والثالث: ألف. قاله مجاهد. 
والرابع : تسعة آلاف» e‏ 


والخامس : ثمانية لاف ذکره بعس ر ا . ا طبري 


() تفسير القرطبي: ۱۹٦/٤‏ . 
(۲) زاد المسير: .٤٥٤/١‏ ' 


AY 


بسنده عن قتادة قال : أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة. وقال الربيع بن 
نس : أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلائثة آلاف» ثم صاروا خمسة 
الاف”'. 

واختار الطبري: أنهم وعدوا بالمدد بعد الألف» ولا دلالة في الآيات 
على أتهم ا و ولا على آنهم لم يمدواء ولا يثہت شيءَ 
من ذلك إلا ر ا 
ونوضح الآن ما هي وظيفة ا ر لإ؟. 

اختلف المفسرون هل شاركت الملاتكة في القتال يوم بدر آم کانت 
وظيفتها فقط تثبيت 2 شيت المۇمنين . 

والذي أقرره في بداية البحث بأن الملائكة قاتلت يوم بدر حيث باشرت 
القتال مع المؤمنين وسأوضح رأي الفريقين وبال التوفيق . 

الفريتق الأول: ذهب أصحابه إلى أن الملائكة في غزوة بدر لم تكن 
اوظیفتهم التثبيت فحسب» وإنما هم قاتلوا مع المؤمنين فعلاء واستدلوا على 
ذلك بأدلة من أهمها: 

ت ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عكرمة بن عمار» عن 
O e‏ 
إذ نظر إلى أمامه قد خر مستلقياًء فنظر إليه» فإذا هو خطم 
أنفه وی وه کضربه السوط› فأخضر ذلك أجمع› فجاء الأنصاري فحدث 


() تفسير الطبري: .۷۸/٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤١٩۱/۱‏ . 
۳( تقسير الطبري : ۷/٤‏ 
() في رواية : يشتد. 


AY 


بذاك د لله ا فقال ا ا (صدقت» ا السنماء ٠‏ 
اة 


۲ وجا ضا عن عد اھ بن عباس ان قل ال كانت سيما العلالكة م 


انملا فی بوم ری بوم با وکانوا فیما سواه ا a‏ 


ا ی درد الاي ال 7 تبعت رجا من المشركين لأضريه يوم أ 
ر فوقع راسه بين بدي قبل أن بصل اليه سيضي. رت ا ف 


0 
غيري 


E‏ أن آبا جهل سأله يوم 3 من ين 
كان ذلك الصوت الذي كنا نسمعه. ولا نرى شخصا؟ فقال : e‏ 
له آبو جهل : هم إذن غلبونا لا انتم . 


٥‏ وقال القرطبي : وتظاهرت رابات بأن الملائكة حضرت ا 
وقاتلت» ومن ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدراً: لو كثت؛ ٠‏ 
e OTE‏ 2 
E e‏ 


e,‏ ا 
ا ا و 


0 رواه مسلم ا باب لااد اة في خزوة پدر: irr‏ 
(۲) انظر الدر المتثور في التفسير المأثور: ۲| 
(۳) رواه الإمام الطبري بسنداه» انظر تفسير الطبري: /٤‏ ۷۷. 

TS : وانظر تفسير الرازي‎ ٠٤١ /۲١ تفسير الكشاف:‎ )٤( 

(۵). تفسير القرطبي : WATE.‏ ۳ 

. 1۹٤/٤٠: تفسير القرطبي‎ )١( 


A٤ 


فهذه أهم الروايات التي استند إليها العلماء الذين يرون أن الملائكة قد 
قاتلوا مع المؤمنين وعلى رس هؤلاء الإمام القر ايء فهو یری آن هذا هو 
الصحيح رأي الجمهور . 

أما الفريق الثاني: يرى أن الملائكة لم تقاتل يوم بدرء وإنما كانت 
وظیفتهم تثبیت تشبيت المؤمنين في المعركة» وتقوية أرواحهم وقلوبهم واستدلوا على 
ذلك باد أا" 

١‏ - أنه ليس فى الآيات القرآنية التى تحدثت عن غزوة بدر أية واحدة 
صريحة في أن الملاثكة قد قانلت بالفعل» أإنما هي صريحة في أن اله تعالى 
قد أمد المؤمنين بالملائكة» وجعل هذا الإمداد بشارة لهم . 

قال الالوسي» عند تفسیره لقوله تعالی: #وما جعله الله إلا بشری) وفي 
الأية إشعار بأن الملائكة لم يباشروا قتالاً. وهو مذهب لبعضهم. 


ويشعر ظاهرها بأن النبي ب أخبرهم بذلك الإمدادء وفي الأخبار 
مايؤيده بل جاء فى غير ماخَبّر أن الصحابة رأوا الملائكة - عليهم 
السلاء" _. 


ويرد عليهم: قال الفراء: قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى» 
الضميرء آي : في جعله - عائد إلى الإرداف» والتقدير: ما جعل الله الإرداف 
إلا بشرى» وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وسياق الآية 
الكريمة يوحي بترجيح رأي الفراء لاتساقه مع سياق الآية"" . 
استدلو! بقوله تعالی : لإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنواء سألقي في قلوب الذين كفروا الرعبَء فاضربوا فوق الأعناق 


(۱) تفسير الالوسي: ۱۷٤/۹‏ . 
٠‏ (۲) تفسير الرازي: ٠١١/١١‏ . 


واضربوا منهم کل بنانٍ). . ) 
قالو ا" : إن هذ ٠‏ الأية قد وضحت وظيفة الملائكة توضيسا تاما. 
فقال ابن جرير: في معنى: «فلبتوا الذين آمنوا) ا عزنهم» ) 

وصححوا نياتهم في تال أعدائهم من المشركين. . . E‏ 
وقال في معنی قوله تعالی: (فاضربوا فوق الأعناق) E‏ ا 

القول في ذلك أن يقال: إن اله أمر المؤمتين معلماً إياهم كيفية قتل المشركين 

وضربهم بالسيف» آن يضربوا فوق الأعناق منهم والأيدي والأرجل. 
وقال الفخر الرازي: قوله : (فاضربوا فوق الأعناق) فيه وجهان: ١‏ 
الأول: أنه أمر للملائكة متصل بقوله تعالی : شترا وقیل : i‏ 

للمۇمنين . وهذا هو الأصح لما بينا أنه تعالى ما آنزل الملائكة e‏ 

الا : : ١‏ : 
ونرد على استدلال الإمام الطيري فتقول : ما ذكره الإمام الطبري هو اسه 

التفسيرين للاية حيث قيل : إن المراد بالخطاب في (فاضربوا) الملائكةء قال 

ابن الجوزي: في المخاطب بهذ الأية قولان: ‏ 
أحدهما: أنهم الملائكةء قال ابن الأنباري: م ملم البلایکة ت 

بالضرب من الناس» فعلمهم الله تعالى ذلك ۰ 

2 ا E‏ و لت الي ل دات 


( هم 4 جرير» والومام ا 2 
(۲) تفسیر ابن جریر: ۱۹۸-۱۹۷/۹ . 

(۳) تقسير الرازي : 60 

٠ ٠.۳۲۳۹/۳۲ زاد المسیر:‎ )( 


۸٦ 


والقول بآن الخطاب في قوله: ظفاضربوا) للمؤمنين تشتيت للضمائر 
)1( 
به ۰ 


في الاية' 

۳ قالوا لا يمكن أن يكون ذلك لأن الملك الواحد يكفى لإهلاك أهل 
الأرض جميعا ولذا فقد استبعد كثير من العلماء اشتراك الملائكة في القتال» 
ومن هؤلاء العلماء آبو بكر الأصم فقد قال : 
«إن الملك الواحد يكفي في إهلاك آهل الأرض كما فعل جبريل بمدائن 
قوم لوط . فإذا حضر هو يوم بدر - وجميع الروايات تذكر أنه كان على رآس 
الملائكة _ فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ بل أي حاجة حينئذ إلى 
إرسال سائر الملائكة؟ وأيضاً فإن أكابر الكفار كانوا مشهورين. وقتال كل منهم 
من الصحابة معلوم. وأيضاً لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم الناس آو 
لا. . . وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة الاف وأكثر» ولم 
يقل أحد بذلك. وعلى الثاني كان يلزم حز الرؤوس» وتمزيق البطون»ء وإسقاط 
الكفار من غير مشاهدة فاعل» ومثل هذا من أعظم المعجزات» فكان يجب أن 
يتوافر ويشتهر بين المسلم والكافر والموافق والمخالف. . . »". 

وأحسن رد على أبي بكر الأصم هو ما أشار إليه الإمام السبكي في 
جواب سؤاله عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي يه مع أن جبريل 
عليه السلام قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فقال: ذلك لإرادة أن 
يكون الفعل للنبي ية ولأصحابهء وتكون الملاثكة مددا على عادة الجيوش»› 
ورعاية لصورة الأسباب وسننها التي أجراها الله في عباده» والله فاعل الجميع . 


قال الشيخ محمد صادق عرجون: رأي السبكي في قتال الملائكة بصور 
بشرية › هو آحسن ما پنبغۍ أن يقال" . 


(1) محمد رسول اله کل : VY‏ )( محمد رسول الله کل : AF‏ 
(۳) تفير المتار: .١١١/٤‏ 


AY 


وأيضاً نزول الملائكة مدا لارسول إل الحكمة منه بيان فضل النبي إلا 
بکل شيء على کبار الأنبياء وأولي yg‏ 2 ا 
مدداً إلا لنبينا محمد ل . 
١‏ إنزال التعاس والطر ايهم a ٠‏ 
رن اتن الي اه مال مد رازن ب او ا املع 
النعاس والمطر وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم فقال : ٠‏ 
«إذ بغشيكم النعاسَ امنا من ریز علیكم من الساء ما طهر ب ) 
ويُذهبَ عنكم جر الشيطانِء ولیربط على قلوبگم» ويشبت به الأقدام).. | [ 
والغشي والغشيان كون الشيء اي عا تادوم بي امقر ۰ 
والنعاس النوم غير الثقيلء اوهو مشل السسنة. 
والأمنة: مصدر بمعنى الآمن» و ر 
سلیمان لجل م في قوله: اذ يغشیکم النعاس) ثلاث 
ll e e‏ من غشيه إذا آتاه وأصابه. وفي e‏ 
غشیه آغشاه من باب تعب بمعنی آنه . وهي قراءة آبي عمرو وان کڻير. ۰ 
الثانية : يغشیکم . - بإسکان الغين وکا الشين - من أغشاهء آي: ازل 
بكم وأوقعه علیکم و : 
۰ الثالثة : Rar‏ بتشديد الشين وفتح الغين - - وهي قراءة ف مر 
٠٠‏ اغشاه تغشية بمعنى غطاة» أي: أ يغشيكم الله النعاسء ا 
س حیثٹ > اشتماله e e‏ على القراءة الأرلى مرفوع عى ا 


(۱) سيأتي قول الزمخشري تفیل صفح (۱۳۹) من هذا الكتاب. 
)( تفسير التنوير والتجرير : 


AA 


وعلی القراءتين الأخرتين منصوب على المفعولية. وقوله: (امنة4 حال أو 
مفعول لأجله". 
وقال القرطبي: «وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها 
افكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم» وكان الله ربط 
e‏ 

وعن علي - رضي الله عله قال: ما کان فینا فارس يوم بدر غير 
المقدادء على فرس أبلق› ولقد رأیتنا وما فینا إلا نائم» سوی رسول اله ا 
ت شجرة يصلي حتى أصبح . وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة 
وجهان: ' 

أحدهما: أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
الثاني : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم کما يقال : الأمن منیم › 
والخوف و 

والمعنى: واذكروا أيها المؤمنون حين أكرمكم الله فألقى عليكم النعاس 
e‏ ۰ 


وقول تعالی کیک اکتا اع نه وی میک نے کل 
سا 2 م ت رو ےھ وی ص 
طھرکہ پوه ويڏهبَ ES‏ لک ر ليع ل عل وڪم ویسبت به 4 


لادم 4“ . 
يق ت يانه رال أنه أفرم الزن بإرال المطر ايع فن رقت 
الم يكن المعتاد فيه نزول الأمطار وذلك فضلا منه وكرماًء وإسناد هذا الإنزال 


حاشية الجمل على الجلالین : ۲۳۰/۲ - بتصرف يسير -. 
:) تفسیر القرطبی: ۷/ ۳۷۲ . 
(۳) سورة الأنفالء اية ١١‏ . 


۸۹ 


۰ Ey 
e قال الإمام الرازي : «وقد عم بالعادة أن المؤمن يكاد‎ 
کان جنباًء ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب‎ 

فلا جرم عد تعالى وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه. ٠.‏ . 
AEA‏ ) 


فهو أرجز› وناقة رجواءٌ | اا و 


روی ابن جريرعن ابن عباس قال: زل النبي آله يعني حن سار إلى 
لر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعْصة ا كثيرة مجتمعة فأصاب 
المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ» فوسوس بينهم 
تزعمون آنکم آولاء الله وفیكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء» وأتم 
تصلون مجنبين› فأمطر الله عليهم مطراً ا رت الارن وتطهرواء 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطانء وك الل جن افا اليظرة ومشی الناس ۱ 
عليه والدواب فساروا إلى القوم ۳ 


وفي هذا دليل على أذية الشيطان للمؤمنين» والمراد برجز الشيطان فى" 
الآية الكريمة وسوسته للمؤمنين› SS‏ : 
الماء» وإلقائه الظنون السيئة في قلوبهم. . : 
وقوله تعالی : e‏ 


(۱) تفسير الفخر الرازي: ٠١۳/٠١‏ . 
)۲( المفردات في غريب القران: ص ۱۸۷ . 
(۳) تفسير الطبري : :140 : 


حبس قابه عن أن يضطرب أو يتزعزع ومنه قولهم: رجل رابط الجآش» أي 
ثابت متمکن . وقول الله تعالی : #ویثبت به الأقدام) . 

عن عروة بن الزبير قال: «بعث الله السماء وكان الوادي دهساًء فأصاب 
رسول الله ية وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب 
قریشاً ما لم یقدروا على أن يرحلوا معه». 
والمعنى: 

بين - سبحانه - آنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة فتطهروا 
به حسياً ومعنوياً إذ ربط الله به على قلوبهم وثبت به أقدامهم» وذلك أن الناظر 
في منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا متحركة لا زالت إلى اليوم ومن العسير 
المشي عليهاء ولها غبار كبيرء فلما نزلت الأمطار تماسكت تلك الرمال وسهل 
السير عليها وانطفاً غبارها وكل ذلك كان نعمة من الله على عباده المؤمنين . 


۳ تقليل عدد الكفار في عيون المؤمنين 
ق 
إا ٹریکھم اھ ف تایلک کیک واو آرسکم ڪر شلف وأترغثد 
ف لائر و کڪ ا سار يدت ثور @04. 
) قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلا وأخبر أصحابه بذلك فکان 
ا ) 
وقوله: #ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر€ أي ولو أراك 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۲/۲. 
)١ >‏ سورة الأنفالء اية ٤۳‏ . 


(۳ تفسیر ابن کنر :۳٣١/۲‏ 


۹۱ 


الأعداء i‏ ا شاب أي الإقدام ا لکد : E‏ 
: وعددهم» من الفشل و ی ن : ۰ 

لولتنازعتم في الأمر) ا ار الإقدام عاب e‏ مم - 
من یری هذا ومنکم من یری ذلك. 


وقوله : ۰ بیان لمحل النعمة. 


والمعسنی: 


E n 


رؤيا نبيكم رزقكم الجرآة في القتال وعدم المبالاة بالأعداء فضلاً منه ‏ سبحانه - . 


وفي الأية دليل على كمال عناية الله بالمؤمنين» وختم - - سبحانه - الاية قر 


#إنه علیم بذات الصدور ¢ 
وقال تعالی : ) 
دلذشیگتر شو الین ر شیک کیک رلڪ وا اد یترتا 


رسعت وار دزی انو 


و 


a E )‏ 
معطوف على ما قبله وهو قوله: ا 
MC E‏ 


والخطاب في هذه الأية للرسول ڳلا والتويين» آي وفي لزت ٤ ١‏ 
يريكم الله الكافرين عند التلاقي معهم عددا قليلاء وهم کثير عددهم ویقلل 
المؤمئين في أعينهم» ليتركوا الاستعداد لهم فيهون على المؤمنين شوكتهم.. : 


٠: . ٤٤ سورة الأنفالء اية‎ )١( 


۲ 


ل اىي أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة فأسرنا رجلا منهم فقلنا له : 
کم كنتم؟ قال: الفا . 

جزور -أي قليل يشبعهم لحم ناقة واحدة- خذوهم أخذا واربطوهم 
.بالحبال د فلما أخذوا في القتال عظم المسلمون في أعينهم فكثروا كما 
قال تعالى في سورة آل عمران: <يرونهم مثليهم رأي العین 4 . : 


وقال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالأخر› 
وقلله في عينه ليطمع فيه وذلك عند المواجهة فلما التحم القتال وأيد الله 
المؤمنين بألف من الملاثئكة مردفين بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان 
ضعیفاً کما قال تعالی: « داد کم ءاي ن وگن اقا فة َيِل في سيل 

ا ری ا ت قرم ته 


له وَامری ڪافرة برهم مَنلهم رآ لمن وال وید پنصرو من متا کا کک ن 
لل ر ٤‏ زي آلا بسر 7469 ). 
۰ وهذا هو الجمع شو ت د اخ رمق رف اشد 
والمنة»0. 
وقال الزمخشري قوله: #وإذ بريكموهم# الضميران مفعولان. يعني وإذ 
يبصرکم إیاهم» و (قليلا) حال وإنما قللهم في أعينهم تصديقا لرؤيا 
رسول الله ا ولیعاینوا ما أخذهم به فیزداد یقینهم ویجدوا ویثبتوا. . 


فإن قلت: الغرض من تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرء فما 
() تفسیر الطبري: ۱۳/۱۰ . 


)۲( تفسير القرطبي : ۳/۸ 
() سورة ة آل عمران» آية 1۳ . 


تفسیر ابن کثیر : 10/۲ 


۹۳ 


الغرض من تقليل المومنين فيٰ آعينهم؟. 


قلت : قد قللهم قي أعيتهم قبل اللقاء؛ ثم كثرهم فيها بعده؛:یجترتو 
عليهم» قلة مبالاة بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فيهنوا ويهابواء وتقل شوكتهم» ٠‏ 
حين يرون ما لم يکن في حسابهم وتقديرهم› وذلك قوله: «قد کان لكم اية | 
في فئتين التقناء فثة تقاتل في سبيل الله وآخری كافرة» برونهم مثلیهم 
ا ۰ 


ولثلا يستعدوا اي با الاية الينة من 
قلتهم أولآء وکثرتهم آخرا. ۰ 
وقوله: TT‏ 


. قال الطبري: قول جل از قللتکم آیها المؤمنون في أ أعين 
المشركين› واریکموهم في آعینکم قلیل حنی بقضي ا پینکم ما شی بن 
قتال بعضكم بعضاً. ‏ . ) 

وإظهاركم آيها ا والظفر بهم لتكون 
كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى وذلك آمر کان الله فاعله وبالغا | 
فيه ا ۵ ) 

ر 


لو إلی اله ترجع لانور 


یقول جل ثناۋه: ا ا تا اال 
قدر استحقاقهم › المحن بإ حسانه» والسي Ll‏ ا 


(۱) تفسير الكشاف: ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ١٠/ص:٤۱.‏ ' 


٤ 


بدء المعركة بالمبارزة وانتهاؤها 


قوله تعالی : 
ار ا و 
ط ڇ هڌان حصان اختصمو في هم مالي ڪفروا قيلعت هم ثيا ڪن ار 


o rE 

سبب النزول : 

A‏ أخرج الإمام البخاري يسنكده عن على بن ابی طالب - رضي الله 
عنه - أنه قال : «أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة» . 

وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت: إهذان خصمان اختصموا في ربهم) 
قال : هم الذين تبارزوا يوم يدر »› حمره وعلي وعبيدة أو عبيدة بن الحارث 


وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن و 


۲ وآخرج الإمام البخاري أشا بده عن آبن ذر رضی الله عنه قال : 

«نزلت : (هذان خصمان اختصموا في ربهم) في ستة من قريش: علي وحمزة 
و ت 1 ن -) 

وعبيدة بن الحارث وسیبه بن ربیعه وعتبه بن ربیعه والوليد بن عتبة”" . 


٣‏ - وأخرج الإمام البخاري بسنده أيضاً عن علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه قال: فينا نزلت هذه الأية : (هذان خصمان اختصموا في ربهه ي . 


٤‏ وأخرج الإمام البخاري أيضاً بسنده عن قيس بن عباد «سمعت أبا ذر 


(۱) سورة الحجم» آية ٠۹‏ . 

(۲) صحيح البخاري كتاب المغازي - باب قتل أبي جهل : 4/٥‏ وفتح الباري: ۲۹۱/۷ . 
(۳) المصدر نفسه: ٩۵/٩‏ . 

. ۲۹۷/۷ وفتح الباري:‎ ء۹٦‎ ٩٩/۵ المصدر نفسه:‎ )٤( 


۹٩٥ 


رضي الله عله يقسم ترت هذه الآيات في هولاء الرهط الستة يوم بدر. 


نحوه) 0 


) الكتاب» قالوا ا‎ a قال ابن 0 ا‎ ٥ 
|  قحأ أولی بالل وأقدم منکم کتاباًء ونبينا قبل نبيكم » وقال المؤمنون: نحن ن‎ 
بالله» آنا مته وآمنا بنبیکم وبما انزل الله من کتاب» ا‎ 


ثم کفرتم به حسدا فتزلت هذه الآية"".. 


وذهب إليه قتاد3) والروايات التي ذكرها الارن ك ونانیز بھا في ! 
سیب نزول هذه اة أما ما ذکره ابن عباس وذهب إليه قتأدة فهي سہب 
لنزول أية أخرى ذكرها الطبري بسنده عن قتادة نفسه وهي: . 


۰ عن قتأدة : الا أن المسلمين واهل الكتاب افتخروا» فقال ار‎ ٠ 
e الکتاب:. نبينا قبل نبيكم وکتابنا قبل کتابکم». وقال المسلمون:‎ 
. بالله منكم نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبلهء فأنزل‎ 
. لله: لیس بأمانيكم ولا ماني أهل الكتاب» من يعمل سوءاً يجز به ...€ إلى‎ 
قوله : «واتى ملة إبراهيم حنبفا) فأفلج ا‎ 
` من أهل لاان ي‎ 


قول : (مذان خصمان اختصموا في ربهم). 


۰ يعني فریق المؤمنين وفریق الكافرينء ا في ربهم) آي 2 دیله 
7 : : 
وعبادته 


ی ا ق :ص۳۱۸ 
)( زاد المسير» > تفسير سورة الحج: .CIM/o‏ 8 
() تفسير القرطبي : ۲١/۱۲‏ . 


N وهو قول القرطبي» انظر تفسير القرطبي:‎ (OD 


)0( تفسير الطبري : . تفسير سورة و الساء: „TAA /o‏ 
() تفسير القاسمي : 0/1۲ بتصرف . 


۹٦ 


| ثم ذكر مأل كل فريق وما يلقاه من الجزاء بعد الفصل بينهماء وذكر من 
جزاء الكافرين في هله الاأية أمرين : (فالذين کفروا فطعت لهم ثیاتٰ مڻ نار 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم). 
قال القرطبي: وقوله: «فالذين كفروا) يعني من الفريق الذين تقذم 
ر د ا وت ت ن ا ای کی ورت 
وشبهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. 
وقوله: #قطعت4 آي تقطع لهم في الأخرة تياب من نار» وذکر بلفظ 
الماضي لأن ما كان من أخبار الاخرة فالموعود منه كالواقع المحقق: يصب 
من فوف رۋوسهم الحميم) آي الماء الحار الكل بنار جهن . 


¥ ¥ ¥ 
المببحث الثالث 
نتائج غزوة بدر 

) *# المطلب الأول: نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر. 


#٠‏ المطلب الثاني : غنائم غزوة بدر. 
ْ* المطلب الثالث : أسرى غزوة بدر . 


المطلب الأول 
نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر 


: بيان آن حقيقة النصر في بدر كان من الله تعالى‎ - ١٠ 
امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فذكرهم بنصره لهم في غزوة بدر‎ 


() تفسير القرطبي: ۲٦/۱۲‏ ۲۷. 


۹¥ 


ر ا بی گے 


فقال تعالی : وتک ا ر IEE Êê‏ واا مک تنک es:‏ 


وبدر: ماء شه ور ین مکنة الیش ة آل رادي الصف را یت وین 
كنانة وقيل: ل هو رجل من ني ضسرة سكن هلا الموشع سب إل تم غلب" 
اة غ . 1 : 
وسمیت لغزوة بام المكان الذي وقعث فيه المعركة. 


والأذلة : جع قللةء فال الزخشري وا و ف اھ . 
أنهم على ذلتهم كانوا إقليلاًء وذلتهم ما كان بهم من ضعف الحالء وقلة ؛ 
السلاح والمال والمركوب» وذلك نهم خرجوا على النواضح يعتقب النفر ' 
منهم على البعير الواحإ» وما كان معهم إلا فرس واحد. وقلتهم أن نهم کانوا ‏ 
ثلاثمائة وبضعة عشر» وكان عدوهم في حالة كثرة زهاء ا ال ر 1 
وقوله : فاتقوا اله لعلکم تشکرون) أي فاتقوا ربكم بطاعته» واجتناب ٠‏ 
محارمه لعلکم تشکرون) آي لعلکم تشکروه على ما منٌ به عليكم من النصر ' 
على أعدائتكم وإظهار کک ولما هداكم لس الى الذي : 
ا 


ٹم بین - سبحانه e E RES Ea‏ 
اتر إل بن عنر آئو لتیزالگیر 43 وقال تعالی : واا لتر للاي عند 


)١( .‏ سورة ال عمران» آية ۲۳. 

(۲( معجم البلدان لیاقوت الحمُوي : ov‏ 
E E (۳)‏ 

Ik : تفسير الطبري‎ )٤( 

)0( سورة ال عمران» آية ..۱۲٢‏ 


۹۸ 


بک 2 1 ریم 4€ . 


في هاتين الآيتين تأكيد على أن النصر لا يكون إلا من عند الله 
- عز وجل - والمعنى ليس النصر إلا من عند الله دون غيرهء و #العزيز) آي 
هو ذو العزة التي لا ترام" و «الحكيم» أي الحكيم فيما شرعه من قتال 
الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم نخر وقوه اة وال . 


ویستفاد من هاتین الأيتين : تعليم المؤمنين الاعتماد على الله وحده» 
وتفويض أمورهم إليه مع التأكيد على أن النصر إنما هو من عند الله وحده 
وليس من الملاثكة أو غيرهمء فالأسباب يجب أن يأخذ بها المسلمون لكن 
يجب أن لا يغتروا بها وأن يكون اعتمادهم على خالق الأسباب والوسائل حتى 
یمدهم الله بنصره وتوفيقه . 


ثم بین - سبحانه - مظاهر فضله على المؤمنين وأن النصر الذي كان في 
بدر وأن قتلهم للمشركين»› ورمي النبي َة المشركين بالتراب يوم بدر إنما كان 
في الحقيقة هو بتوفیق الله ولا وبفضله ومعونته» وبهذه الاية الكريمة يربي 
القران المشله ويْعلمهم الاعتماد عليه فقال تعالى : « فلم شلوهم ولک اللہ 


) ا ا ت لد د رمت و ا ر ولسبل المرمنیت , ا بلا ت اک 


1 سيم ء ية 4 . 


روی علي بن طلحة عن ابن عباس قوله: رفع رسول الله 4ة يديه - يعني 
يوم بدر- فقال: (يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض آبداً)» 
افقال جبريل: «خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه 


(1) سورة الأنفال» اية .٠١‏ (۳) تفسیر ابن کثیر: ۲۹۱/۲. 
سر ی کر 00 )٤(‏ سورة الأنفال» أية .١١‏ 


۹۹ 


ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين" 8 


.. وقال القرطبي: قر ن ا آي 

پدر. . 

) روي آن ا زسول الله بل لما ا عن بدر ذکر کل , زاحد م 

ما فعل فقال: قتلت کذا» وأسرت كذاء فجاء ذلك تفاخراً ونحو ذلك. فنزلت 

الآية إعلاماً بان الله هو المميت والمقدر الأشياءء وأن العبد 
يشارك بنکسبه وقصده”. . .. 


ومعنی اقوله تعالی: افلم نتلوم رھ نه قتلهم) ا ١‏ 
وقوتكم» قتلتم أعداءكم e‏ اي بل اله هو اللي | 
افر علبهم وأیدیکم بتر 


وقوله: #وما رميت إذ رميت إشارة إلى قبضة الترأب التي حصب بها “ 


النبي بلا وجوه الكافرين يوم بدر» والمراد آن الله هو . الذي بلغ ذلك إليهم 


lL ae 
E وقوله وده‎ 
| | اة لإظهار‎ o لليبلي) : من البلاء ع الأختبار. . وهو‎ 


الشكرء e‏ لإاظهار الصير.. 


والمعتى ا i‏ 
: ولکي ييحسن E‏ ان مان انرس لیم اشر 


ET‏ الکافرين 


() تفسیر ابن کثیر : 140 


(۲) تفسير القرطبي: ٠ . ۳۸٤4/۷‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲۹٥/۲‏ . ' 


أي سميع الدعاءء عليم بمن يستحق النصر والغلب. 
۲ - بيان بعض الحكم من نصر المؤمنين في بدر: 

ا سان ان النصر في بدر كان من عنده بين هنا بعض الحكم 
من ذلك النصر. 

فقال تعالی : ٭ لیقطع رما ری کفروا او هم بلدا کایرید 9 ی آل 
یت الاتر کی ایب کی اموم رنت 4 . 
وقوله: (ليقطع طرفاً من الذين كفروا) متعلق بقوله: (ولقد نصركم الله 
سدر وأنتم أذلة. .¢ 
والقطع كما يقول الراغب: فصل الشيء مُذرَكاً بالبصر كالأجسام» أو 
مدركاً بالبصيرة كالأشياء المعقولة . . 
والمراد به هنا الإهلاك والقتل . 
والطرف: -بفتح الراء - جانب الشيء. قال الراغب: طرف الشيء 
جانبة وقوله: «ليقطع طرفاً فتخصيص قطع الطرف من حيث إن تنقيص 
٠‏ طرف الشيء يتوصل به إلى توهينه وإزالته“. 
والمراد به هنا طائفة من المشركين . 
والكبت في اللغة : الصرف والإذلالء يقال: كبت الله العدو» أي صرفه 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۲۹٦/۲‏ 

(۲) سورة آل عمران» اية ٠١۸-۱۲۷‏ . 
(۳) تفسیر الشوكاني: ۳۷۸/۲. 

. ٤١۸ المفردات في غريب القران: ص‎ )٤( ٠ 
.٠٠۲ المفردات في غريب القران: ص‎ )۵( ٠ 


ا وكبته إوَجُهه آي صَرَعَه 


ومعنی : #آو بکبتهم) یصیبهم بغ وکمد؟. 
a‏ من الي وهي الأمل في الحصول على الشيء؛ 
وقوله: ا الأمر آي َ لك من آمر الناس e‏ 
وإنما أمر pS‏ 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ' | 


والمعنى : 


نصركم الله - أيها المؤمنون - في بدر ليهلك طائفة ا رااش 
والأسرء أو يذلهم بالهزيمة» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو E‏ 
والآخرة يسبت ظلمهم» وليس لك من أمرهم شيء. إنما أنت رسول من عند . 
الله تعالى مأمور پانذارهم وجهادهم . 
٣‏ ثم آمر - سبحانه - المؤمنين أن يتذكروا دائماً تلك النعمة العظيمة» لعمة 
النصر في بدر» یستحفروا نی امام کف کات مایم یل ملا اسر 


آ2 2 وت م و 


فقال تعالی : ران ڪا ذ اسر لیل شرن 5 رض اوت i E‏ 
N E‏ الاش شتاو ر صر وروک 2 لَك ا 
2 ى4 . : ) 


قوله تعالى : واذكروا) أي يا معشر المؤمنين . 


(۱) مختار الصحاح: ص .٠٦١‏ 
)۲( تفسير التنوير والتحرير: .۷۹/٤‏ 
(۳) سورة الأنفالء أية٦۲.‏ : 


والمراد بالتذكر أن ينتبهوا بعقولهم وقلوبهم إلى نعم الله» وأن يداوموا 
على شکرها حتی یزیدهم سبحانه من فضله . 

و إإذ4 ظرف بمعنى وقت» و لأنتم) مبتدأء أخبر عنه بثلاثة أخبار 
١‏ وهي «قليل› ومستضعفول › وتخافون). 
والمراد ب (الناس: كفار قريش» والمراد بقوله: #فأواكم# أي إلى 

المدينة المنورة» وقوله: #وأيدكم بنصره) في غزوة بدر. 

: والمعنى الإإجمالى : 
۰ يقول ابن کثیر: ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم› وإحسانه 
. إليهمء حيث كانوا قليلين فكثرهم ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم؛ 
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتثلوا جميع 
وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قلپلين مستخفين مضطهدين › 
كلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم› فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم في 
الهجرة إلى المدينة المنورةء فآواهم إليها وقيض لهم أهلهاء اووا ونصروا يوم 
روف ) 

وقوله: للعلكم تشکرون€ تذييل قصد به حضهم على مداومة الشكر 
والطاعة لله عز وجل . 


)1( تفسیر ابن کثیر : Per f‏ 


1۳ 


geet 3 


قوله تغالی : 0 يقولون نحن جميع E‏ سیهزم اع ویولود ا 
ل ا م راا ای را . 


) : الق وسورة القمر عند الجمهور‎ E الآيات الفلاثة‎ da 
مکية.‎ 


بعض الروايات اي ب جاءت في هذه الآيات:. 


: : a ب رو البخاري بسنده عن عائشة رضي اله عنها آنها قالت‎ ١ 
والساعة‎ me على محمد کا واي 8 ألعبٌ: #بل الساعة‎ 
. أ چ‎ 
۰ ومر‎ 


ا ق ا ۰ 
) له یوم بدر: (أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شثت شت لم تعبد بعد اليوم أبدا)» 0 
فأخذ بو بکر بيده وقال: حسبك يا رسول الله» فقد ألححت على ربك - وهو ؛ 
يثب في الدرع - فخرج وهو يقول: «سيوزم الجمع وبولون الدبر # بل الساعة 1 
مو عدهم £ الساعة آدھی ر دامر 4 : ۰ 


ج الام لري يته عن عدر بن الضطاب تا لما نزت 


(1) تفسير القرطبي : رز O 1V‏ 
(۲) صحیح البخاري» كتاب 'التفسير - باب قوله: لإبل الساعة موعدهم والساعة ادس وامر): ۰ 
14/1 وفتح الباري : 34/A‏ أ 
(۳) صحيح البخاري - کتاب االتفسيرء. ! باب قول e‏ ا ویولون لاج Af‏ ا 
E‏ 4/۸ : 8 ا 


E: 


النبي ية يشب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبري . 

٤‏ قال القرطبي: عن ابن عباس: كان بين نزول هذه الآية وبين بدر 
سبع سنین › فالاية على هذا ا وقال القرطبي : وهذا من معجزات 
النبي اة لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر . 

وقوله : آم يقولون نحن جميع منتصر4 إن كانوا صرحوا بذلك فظاهرء 
وإن لم يصرحوا فهو إنباء بأنهم سيقولونه. 

و (جميع) اسم للجماعة الذين أمرهم واحد» وليس هو بمعنى 
الإحاطة. ٠‏ 
والمعمنى : 

بل أيدعون أنهم يغالبون محمدا به وأصحابه وأنهم غالبوهم لأنهم 


و #منتصر4 وصقف جمع› جاء باللافراد مراعاة للفظ : «جميع' وإ 
کان معناه متعدداً. 

وقوله : لسيهزم الجمع ويولون الدبر) جواب عن قولهم : نحن جميع 

وهذه بشارة للنبي ييو بذلك . 

و الهزم: الغلب»› والسين لتقريب المستقبل › وبني الفعل للمجهول 
ا و ا .°A/Y‏ 
(٠‏ تفسير القرطبي - سورة القمر: ٠٤١/1۷‏ . 


فير القرطي > منورة القمر 2 ۹0۷¥ 
)€3 تفسير الحنوير والتحرير: ۷ ۲۱۲ - بتصرف سیر . 


1٥ 


لظهور آن الهازم 0 ن. ) ا 

و الدبر): الظهر وهو ما أدبر» أي كان وراءء ا لقبل. والآية 
إخبار بالغیب. فإن المشركين هزموا يوم بدر» وولوا الأدبار يومى. | 

رقوله: «يل الناعة موعدهم) بريد القيمة» #والساعة أدهي واس اي 
أدهى وأمر مما لحقهم یوم بدر. e‏ | 
و (أدهى): وهي الأمر e‏ ر کی اساب : دهر ا و 
وشا ) 


۰ وقال بن السکیت: دهت داهیة دهوا ودمیا وهي توکید یا 


فنائم غزوة بدر 


سے ص ا ص 
ررق اص سر صو رک سے تک 2 ےم 


قال تعالی : ا مار اننال لو وال سول َا دقوأ الله وأ اشرات 
یکم دای لیشوا رشو إن ك ۆر 4 . 
ات النزول: : | 

rE‏ الإمام مسلم في صحيحه عن مصعب بن سعد عن آبيه 
(سعد بن ابي وقاص) قال: أخذ أبي . من المي ا فأتى به النبي ڳلا 
فقال: هب لي هذاء' فأہی. فأنزل الله عز وجل : #يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول. € 


اتر زا : IT/YY‏ ا فا ر 

(۲) تفسير القرطبي : NEN‏ 

(۳) سورة الأنفالء أية ١‏ . 

. ۱۳١۹۷ /۳ كتاب الجهاد والسير باب الآنفال:‎ - e 


۱۰٦ 


- وروی مسلم أيضاً عن مصعب بن سعد» عن أبيهء قال: نزلت في 

أربع ايات”“ أصبت سيفاً فأتيت به النبي ياء فقال: يا رسول الله نفلنيه. 
) فقال: (ضعه)» ثم قام فقال له 4 : (ضعه من حيث أخذته). ثم قام فقال : 
نفلنیه یا رسول الله فقال: (ضعه)» فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه. أأجعل 
کمن لا غناء له؟ فقال له النبي : (ضعه من حیٹ أخذته)» قال: فنزلت هذه 
الآية : #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. . .٠04‏ 


ES‏ الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبي 4ل 
هدت م ندرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في 
اثارهم هرمون ولون فاكبت طافة على الغتكر بحرو وبجمعونه ودوت 
طائفة برسول الله َي لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حريناها وجمعناها فليس 
لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا 
| نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله ل : لستم 
باحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله به وخفنا أن يصيب العدو منه غرة 
واشتغانا به فنزلت: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم) فقسمها رسول الله به على فواق بين المسلمين". . 


اکرو ا داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله کل يوم بدر: (من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا)» قال: 
فتقدم الفتيان ولزم اة الرايات فلم ببرحوهاء فلما فتح الله عليهم قال 
اة E‏ لو انهزمتم منم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى 


م ابات لے در سا شن اا إلا هذه الواحدةء وقد ذكر مسلم الأريع بعد هذا في كتاب 
الفضائل › وهي : بر الوالدين› وتحريم الخمرء ولا تطرد الذين يدعون ربهم» واية الأنفال. 

() صحیح مسلم» كتاب الجهاد والسیر» باب الأنفال: ۱۳١۷/۳‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد: ۳۲٤/١‏ وانظر تفسیر ابن کثیر: ۲۸۳/۲ . 


۰¥ 


الفتيان وقالوا جعله د الله ا نا فأنزل الله : ا عن الا قل ٠‏ 
الأثفال ف والرسول) .. ی 


ا اا A E‏ َ 
عك الو ا موسى عن مكحول عن أبي أمامة فال" سات ۰ 
BB‏ فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا 
في النفل وساءت فيه أخلاقنا فثزعه الله تبارك وتعالى من أيدينا ى 

) رسول اله ل فقسمه رسول اله إل بنا عن بواء آي على سواء. : 


o oT‏ - رضي اله عت قال 
لما كان يوم بدر قتل أخي عفير وقتلت سعيد بن. العاص وآخذت سپفه وکان 
يسم ذا الكتيفة فأتيت به نبي الله كلا قال : (اذهب فاطرحه في القبض)› قال: ; 
) فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال : فما جاوزت إلا . 
GEE‏ اذهب فخذ | 
سيفك). . :: 


تفسير الايا 


الضمير ا المرفوع في الآية وهو ا في O i‏ بيعود ٤‏ 
إلى بعض الصحابة الذين اشتركوا في غزوة بدر وصح عود الضمير . إليه 2 
أنهم. لم e‏ ذکر» لأن 'السورة نزلت في هذه الغزوة» ولآن ٠‏ لين 


)1( أو اود كات الا انب النفل: WE.‏ 2 الجديث eYYTY‏ اتر جاع : 
الأصول: ۰/۸ ۳۰ 1 : 


YAFIY : : مسد الإمام أجمد: : ۳/۰ انظر تفسیز ابن كبر‎ E 


) (۳) مسد الإمام أحمد: /١‏ ۰ انظر اتات e‏ للواحدي : و رابات ا 1 


لاسيوطي :ص ٠١۹‏ . 


1۰۸ 


اشر ا فها م الذين يمم كما وي الك نة ها 


قال الإمام الرازي - ما ملخصه -: فإن قيل من الذين سألوا؟ فالجواب 
قوله: #يسألونك عن الأنفال) إخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههناء 
لأنه في حالة النزول كان السائل عن هذا السؤال معلوماً معيناً فانصرف اللفظ 


إليهم. 


ولا شك أنهم كانوا أقواماً لهم تعلق بالغنائم والأنفالء وهم الذين 
اشترکوا في غزوة بدر". 


والضمير الثاني المنصوب يعود إلى النبي ب لأن الخطاب معه والسؤال 
حقيقته الطلب ٠‏ فإذاعدي ب «عن» فهو طلب معرفة المجرور ب عن وإذاعدي بنفسه 
فهو طلب إعطاء الشيء. فالمعنى هنا: يسألونك معرفة الأنفالء أي معرفة 
حكمها_ والمراد حالها - وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمناً في ضمن 
سؤالهم الأثرة ببعضها. 


ومجيء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال» إما بإعادته المرة 
بعد الأخرى من سائلين متعددين» وإما بكثرة السائلين عن ذلك حين المحاورة 
في موقف واد 2 


#الأنفال) : جمع نفل › والنفل الزيادة على الواجب» وهو التطوع › 
والغنيمة نافلة لأنها زيادة فيما أحل الله لهذه الأمة مما كان محرماً على 


غیرھا۔ قال تعالی: < وھ الل جد یو کول ل صح آن کک رک مانا 


(۱) تفسیر الرازي: ١۱/ص‏ ۱۱۳ - بتصرف يسير. 
)( التنوير والتحرير: ۸٤‏ - بتصرف . 
(۳) تفسیر القرطبي: ۷/ ۳٣۱‏ - بتصرف. 


عمَمودًّا 49“ أي نافلة ازائدة اک الود ا 4 ) 
وقال تعالی عن إعطاته لابراهیم زياد على ما سال: $ وو انعو 2 


وتعقو ر ب فً0 . 


دأطلنت الأغال لى لتا ند المرب قدي قال عنترة | 
ا روي القن E E‏ 


يفتخر عنترة بحن البلاء في القتال والزهد في الغنائم والإسلاب عند 
القسمة وهذا من أوصاف اا ا ) 


قال اللوسي: صار التفل حفبقة في العطيةء انها لکونھا 2 ٠‏ 
لازم کأنها زيادة» وتسم به الغنيمة اشا وماد يشترطه الإمام اللغازي زيادة على 
سهمه لرأي يراه سواء أكان الشخص ا أو لغير معين› وجعلوا من ذلك ٠‏ 
ما يزيده الإمام لمن صدر منه أثر محمود في الحرب کبراز وحسن إقدام . 
وغیرهما. e‏ ) 


رإطلاقه على الذنيية باعتبار آنها زيادة على ما شرع ا 
كلمة اللهء أو باعتبار آنا زيادة حص بها الله هذه الأمة» أو باعتبار نها منحه 
. من الله تعالى من غير وجوب - ثم قال: والمراد بالأنفال هنا: الغنائم كما ) 


روی ابن عباس ر وقتادة والضحاك» وابن زيد وطائفة 2 الصحابة 


ت 


(1) سورة الإسراءء اية ۷۹. 

. تفسير الكشاف للزمخشري: 1/۲ - بتصرف‎ )( ٠ 
ALND 

(6) الوغى : الحرب (انظر الصبحاح للجوهري: .)۲١۲٠/١‏ 

.)۲٤٦۸/٦ القنا: : جمع قناة وهي الرمح» (انظر الصحاح للجوهري:‎ )١( 
. بتصرف وتلخیص‎ _- ١ 1۹ تفسير الألوسي:‎ )١( 


3D 


فالمقصود من سؤال بعض الصحابة رسول الله ية عن الأنفال إنما هو 
حكمها وعن المستحق لها . 

قل الأنقال لله والرسول أي قل يا محمد مجيباً أصحابك السائلين عن 
الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق لها: الحكم فيها لله والرسول لا لكم فلا , 
وأآمره. 

وقوله: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینكم وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم 
مؤمنين€ وتفريع لفاتقوا الله على جملة: «الأنفال لله والرسول» لأن في 
تلك الجملة رفعاً للنزاع بينهم في استحقاق الغنائمء أو في طلب التنفيل» فما 
كراهة كثير منهم ممن كانوا يحسبون أنهم أحق بتلك الأنفال ممن أعطيهاء تبعا 
لعوائدهم السالفة في الجاهلية فذكرهم الله بآن قد وجب الرضى بما قسمه 
الرسول منها. 

وعطف الأمر بإصلاح ذات البين : لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها. . 

والإصلاح : جعل الشيء فالا وهو مؤذن بأُنه کان غیر صالح › فالأمر 
بالإصلاح دل على فساد ذات بينهم» وهو فساد التنازع والتظالم . 


الظاهرء كذات الصدور وذات الشوكة. 


وكلمة بينكم: من البين» وهو مصدر بان يبين بينا بمعنى بعد» ويطلق 
على الاتصال» والفراق : أي على الضدين» ومنه قول الشاعر: 


?9 تفسير التنوير والتحرير: ۹٣/ص‏ ۲ _ ۲٥۳‏ ۔ بتصرف یسیر . 
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فولل لولا البين لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حن اللبين آلف ٠‏ 
والمراد في اة لاان ) ET‏ 
والمعصنى: 
فاتقوا الله a‏ لحرا ا یکم من الاحوال نی تکون 
أحوال ألفة ومحبة واتفاق. > 
وقوله: ادرا ف ورسول) فسا راکمه ریا س 


وکرر سېحانه وتعالی الاسم الجليل في هذه الآية ثلاث r‏ رة 
المهابة في القلوب» وتعليل تعليل الحكم حتى تقبله التفوس پإذعان وتسليم. ‏ 2 


وذکر۔ خان رسوله معه مرین في هذه اله اش داد را غار 


الله تعالی : اک ع ار ٢‏ ف اكت ا و رل تا املك که تیو 
ب" . 


a IT الا‎ 


وقوله: إن کم مۇمنىن4 تعلق E‏ الثلدة السابقةء وهي! 
إلتقوى»› اا ات ان وطاعة الله وزسولة. mm‏ 


وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. ی إن کتم مزمتن ایسا جنا 


(1) تفسير الخازن: : ا 
(Y9)‏ سورة ياء آية A‘‏ | 


AY 


فامتشلوا هذه الأوامر الثلاثة السابقة. . 
وقد اختلف العلماء في اية الأنفال على أربعة أقوال: 
القول الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: «واعلموا أنما غنمتم من شيء 
فأن لله خمسه وللرسول) الايةء قاله مجاهد وعكرمة والسدي. 
القول الثاني: أن الأنفال مراد بها الخنائم وكانت أول الأمر 
الرسول الله ا يقسمها كيف يشاء ثم نسخها الله بالخمس . 
القول الثالث: أنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه وذلك أن الغنائم 
في شرع من قبلنا كانت محرمة على الأمم فنسخ الله حرمتها فأباحها لهذه الأمة 
ثم نسخت بأية الخمس . 
) القول الرابع: أنها محكمة في إحدى الروايات عن ابن عباس“ ومعناها 
حينئذ : قل الأنفال لله » والرسول لأيضعها حیث آمره الله . تم بین الله تعالی 
الأنفالء أي الغنائم بقوله: 
) ۶ چ واطلموا تما عَيمتم تن سیو فان لو خسم وللسول وزی اشر الى 
والسسکین وآ الیل ن کشر انش يا باد َو وما رلا عل عبتا يوم الفران يوم 
التق لمان واه م َل ىو ير 4 . 


والقول الأخبر: بأن الأنفال هي الغنائم هو قول الجمهور قال به 

باللإضافة ا ابن عباس مجاهد وعكرمة وعطاء و والضحاك وقتادة 
)0( 

ومقاتل وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد“ وقال ا بن کثیر'. 


(۱) حاشية الجمل على الجلالین: ۲۲۵/۲ - بتصرف. 

(۲) هله الأقرال لخصتها من تفسير الخازن: ج ۳٣/ص ٤‏ من المجلد الثاني . 
رة الا قال ا 

() تفسیر ابن کثیر: ۲۸۲/۲ . 

() نفس المصدر: ۲۸۲/۲ . 
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وقال تعالی: [واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله حمسه وللرسول 
ولذي القربى والیتامى والمساكين وابن السبيل › > إن کنتم آمنتم بالله وما آنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير©. . 

الأية معطوفة على جملة: ay‏ 
#اعلموا# للاهتمام بشأنه» والتنبیه على رعاية العمل به» كما في قوله: 
#واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) فإن المقضود تقَرّر بان 
ذلك حکم الله ء ا 

والخطاب الع Ee‏ وس هذا سخا 
لحكم الأنفال المذكور اول ال 

وما في قوله: (انما) اسم وول وعو ا ا واا ا 
وقوله: [غتمتم) من الخنم بمعنى الفوز والريح» يقال : E‏ إذا 
ظفر بالشيء . ۱ 

قال القرطيي ما مأتغصه: الغئيمة في اللغة ما يناله الرجل ا الخ 
سی ومن ذلك قول الشاعر: 
وقد طوفت في الآفاق حتى SE SUE‏ اباب 

واعلم أن الاتفاق. E‏ على أن المراد بقوله تعالى : (غتمتم مر من 
شيء€ مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر. . 

وسمى الشرع الواضل من الكفار إلينا من الأموال باسمين غنيمة وفيا 
يناله من e‏ الخيل ر 


)1( تفسير التنوير والتحرير : ۰ص ٩‏ - بتصرف. 
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فالفيء مأخوذ من فاء يفي إذا رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين 


من غیر حرب ولا إیجاف'؟. 


لمن شيء€ بيان لعموم (ما) لئلا يتوهم أن المقصود غنيمة معينة خاصة 
ومحله النصب على أنه حال من العائد المقدرء إن ما غنمتموه من شيء سواء 
كان هذا الشيء قليلا آم كثيراً فن لله خمسه). 
والمعنى الإجمالي : 
واعلموا - أيها المسلمون- أن ماغنمتم من شيء أي ما أخذتموه من 
الكفار قهراً (فآن لله) الذي منه سبحانه وتعالى النصر المتفرع عليه الغنيمة 
لإخمسه) أي خمس ما غنمتموه شكراً له على هذه النعمة (وللرسول) الذي 
هو سبب في هدايتكم #ولذي القربى أي ولأصحاب القرابة من رسول الله ويار 
والمراد بهم على الراجح بنو هاشم وبنو عبد المطلب" . 


واليتامى#: حقيقة اليتم هو الانفراد. ومنه الرابية المنفردة تسمى 
يتيمة. والمرأة المنفردة من الأزواج تسمى يتيمة. والمراد باليتم هنا: هو 
الصغير الذي مات آبوه" . 


قال النبي بل : (لا يتم بعد احتلام)“ . 


#والمساكین4 : جمع مسکین› وهو من لا شيء له» فیحتاج اف سؤال 
الحركة» لأن احتياجه إلى غيره أسكنه وأذله. 


)۱( تقسير القرطبي : ۸ص ۱»› وانظر مزيدا من التفصيل صفحة ١١١‏ من الكتاب . 

(۲) تفسیر الرازي: ٠٠١/۱١‏ . 

(۳) انظر أحكام الفيء والقسمة ‏ رسالة ماجستير للطالب عوض هلال العمري ص ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ آخرجه آبو داود في سننه: ۳/ ۲۹۳ - كتاب الوصايا - باب متى ينقطع اليتم . 
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لوان السيل4: وهو المسافر الذي نفد ماله وهو في الطریق قبل اذ 
يصل إلى بلله. ٠‏ 
eT E‏ قم وخمسه ET‏ و والقدير: ان 
خحمسه كان لله وللرسول ولذي القربی . . . الخ. : ا 


وقوله : إن کنتم امنتم بالل شرط جزاؤه محذوف “اشرما نا 
محقق الوقوع إذ لا شك في آن المخاطبين مؤمنون بالل والحقصود منه تجحقق 
المشروط › و a a‏ 


ويي اقرط درت ن ای ان درا ان کرد ن ا ي 
E‏ ) 
حصول شرطه إلهاباً لهم ليبغثهم على إظهار تحقق قق الشرط فيه" . 


#وما زلنا على عبدنا): آي وآمتتم ہما آنزلنا على عبدنا محمد کل 


والإنزال: ا إلى سمل وأطلق هنا على ايلإ آمر 
من الله ومن النعم الإهية إلى الرسول بي والمسلمين قيچۆز أن یکون؛ هذا 
المنزل الوحي» ET‏ یکون من قبیل خوارق العادات» والألطاف العجيبة 
E E‏ ۰ 


دم الفرقان) : : هو يوم بدر» وهو اليوم السابع عشر من رمضان سنق 
ا ي و الفرقانء لأن الفرقان الفرق بين الحق e‏ 


)0( اة الل ع وان t0‏ 
() المضدر تفه ۰ص .۱٤‏ 


۹ 


يوم التقى الجمعان): بدل من يوم الفرقان أي : جمع المؤمنين وجمع 

الكافرين؟. 
وختم سبحانه الاية بقوله: #واله على كل شيء قدير» هذا وقد ذکر 

العلماء لهاتين الأيتين ايتي الأنفال والغنيمة جملة من المسائل والأحكام نذكر 

المسألة الأولى : النفل والغنيمة والفيء والفرق بينها وكيفية قسمتها. 
المسألة الثانية : العلاقة بين آية الأنفال وآية الغنائم واية الفيء. 

المسألة الأولى : النفل والغنيمة والفيء» الفرق بينها وكيفية قسمتها: 


كانت ألفاظ أموال الغنائم متداخلة قبل استقرار أمر الغزو في المسلمين› 
فكان النفل مرادفاً للغنيمة وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى : #يسألونك عن 
الآنفال قل الأنفال لله والر سول( أن المراد بالأنفال في الآية الغنائم . 


ويطلق النفل في اللفة غل النتبة ‏ وكذلك أطلق الل أيضا على 
ما صار في يدي المسلمين من أموال المشركين بلا قتال أو انتزاع كما يوجد 

قال القرطبي : في قوله: #واعلموا آنما غنمتم من شيء) الايةء ولا 
تقتضي اللغة هذا التخصيص» أي تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه 
المسلمون على وجه الغلبة والقهر. 


(1) وسمى القرآن الكريم أيضاً يوم بدر يوم البطشة الكبرى» قال تعالى في سورة الدخان: يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا متتقمون) ذهب بعض المفسرين إلى أنه يوم بدر.. (انظر زاد 
المسیر: .)١٤١/۷‏ 
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ولک عرف الشرع قيّد اللفظ بهذا اع فسمى الواصل من الكار إلينا 
من الأموال باسمين (أي بمعیین مختلفین) غنيمه ey‏ 

وا القل فهو اسم لع مسوم الفيمة لا نع من لسغت 

و وإلبك تعريف اسم کل صف: 
١‏ س تعريف النقل : ‫ 

في اللغة: عبارة عن الزيادة. 

وفي الاصطلاح: هو ما يعطيه أمير الجيش أحد ا زائدا 
a‏ 
الخنيمة على خلاف بين الفقهاء . 
ا 

في اللغة: e a‏ وهو الفوز ا من غير مشقةء 
والاغتنام: انتهاز الخنم» > يقال : غنم القوم غنماً بالض. | 

وقي الاصطلاح: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة.وقهر a‏ 
ا : 
۳ - تعريف الفيء: 

في اللغة : ا ا ن والجمع أفياء وفيوء. ا 
الفيء ء الرجوع» a‏ يفيء ا ا 


۱( ا ف د 

(۲) التنوير والتحرير: /١‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه: ١٠/ص‏ 1. 

0۲ لسان العرب (مادة غنم):‎ )٤( 
' . .۲۳ أحكام الخنيمة والفيء - رسالة ماجستير للطالب عوض هلال العمري ص‎ )( 
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إليهمء ومنه قيل لاظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب 
إلى جانب الشرق”'. 

وفي الاصطلاح: هو ما رده الله عز وجل على آهل دينه من أموال من 
خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية وغيرها . 


مصارف النفل والفيء والغنيمة 


النفل أمره موكول إلى أمير الجيش يتصرف فيه بما فيه مصلحة المسلمين 
أو قوة الإسلام. 


والتنفيل : 

تخصيص بعض المجاهدين بالزيادةء كأن يقول ولي الأمر: من أصاب 
شيا فله ربعه أو ثلثه» أو فهو له» أو من قتل قتيلاً فله ربعه أو ثلثه» أو فهو 
له» أو من قتل قتيلا فله سلبه أو يقول لسرية: ما أصبتم فهو لكم» وهذا جائز 
لما فيه من تحريض على القتال. 

ويشترط لجواز التنفيل أن يكون قبل حصول الغنيمة في أيدي الغانمين› 
فإن حصلت في أيديهم» فلا نفل إلا من الخمس ونحوه. 

واختلف الفقهاء في السلب» والسلب: هو ثياب المقتول وسلاحه الذي 
معه» ودابته التي رکبها بما علیهاء وما کان معه من مال . 


. ٠١١-۱٤٩/۱ لسان العرب مادة (فياً):‎ )١( 

(۲) أحكام الغنيمة والفيء ص ۲٤‏ 

(۳) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي: ٠٥١/١‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه: ٤٥٤/٦‏ . 

. ٤٥١/١ المصدر نقسه:‎ )٥( 
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فذهب الشافعة E A‏ إلى أن القاتل بستحق سلب المقتول في 
کل حال بدون إِذن الاما بدلیل عموم قوله 45 : (من قتل قنيل5 عليه ربينة فله 
سلبه) رواه البخاري و E‏ 

وذهب لحني والمالكية“ لآ أن 2 ا 3 المقتول 


EE 
ا حلاف بین الفتا. عل آن ايء في حیا ار سول کل صرف با ی‎ 
) . 2 . يراه کا‎ 
وإلی‎ O والفيء عند الجمهور‎ 


هل! ذهب أبو حنيفة الف وأحمد في اصح ما روي عله إلا أن الشافعي 


وأحمد في رواية قالوا: الفيء يخمس » وخمسه يصرف للذي .سمي في 
الأية» راربعة حماس الي e‏ اا ا إل 
: 2 

العبيد 


(1) راجع مغني المحتاج: 44/۳. 

انظر المغني: ۳۸۸/۸ . ؛ ٤‏ 

)۳( صحيح البخاري کات المغازي - باب ا تعالی : لويوم حنين. . .4 0 وانظر 
صحیح مسلم ۔ کاب الخاة: باب استحقاف ا سلب 2 ۳ ۴۷۱ 
الحديث ٠۷١١‏ . : 

3 انظر البدائع: ۷/ ٠٠١‏ وما بعدهاء وفتح القدیر: ۳۳۳/٤‏ وما بعدها. 

.¥ : والفروق للقرافي‎ TAS بداية المجتهد:‎ (o) 

() الفقه الإسلامي: وأدلته: ٥٤۳١/٦‏ . 

(۷) انظر المغني : /٦‏ ١٠٥٤ء‏ وانظر ك الغثيمة والفيء ء ص 4٩‏ . 

: . ٤٦۳/٦ المغني:‎ )( 
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القول الأول: أن مال الفيء يصرف في أهل الجهاد لأن ذلك كان 
للنبي يي في حياته لول الةو الها فلا مات صر لل 

القول الثاني : أن مال الفيء يصرف في مصالح المسلمين لكن يبدأ بجند 
المسلمين لأنهم أهل المصالح لكونهم يحفظون المسلمين» فيعطون كفايتهم 
فما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وكراء 
الأنهار وسد بثوقها وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ونحو ذلك فيما 
للمسلمين فيه نفع وإليه ذهب الإمام أحمد والشافعي”'. 

والذي يترجح أن مال الفيء يصرف في مصالح المسلمين فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه لما قرا قوله تعالی  :‏ عا أف آله عل رسولهء من أل الفری 4 
إلى قوله : ل لیے جاو بعد ۳4 قال : هذه استوعبت ال 


) أما الغنائم فتخمس . 

الخمس يصرف للمصارف المذكورة في قوله: #واعلموا آنما غنمتم من 
وأربعة أخماسها للمقاثليء . 
كيفية فسمة خمس الغنيمة : 

للعلماء فى تلك الكيفية أربعة أقوال: 

القول الأول : يصرف على ستة سهم : سهم لله أعمارة الكعبة وسهم 


(1) أحكام الغنيمة والفيء: ص ۲۸۷ . 

(۲) المصدر نفسه: ص ۲۸۷. 

(۳) الآيات من سورة الحشر من آية ۷ إلى اية ٠١‏ . 

. ٤٦٤/١ انظر المغني - كتاب الوديعة - باب قسمة الفيء والغنيمة:‎ )٤( 
(ه) سيأتي تفصيل ذلك في الصفحات القادمة.‎ 


۲۱ 


O yS‏ وسهم 
لذوي فاي رسول الله ية وسهم لليتامى وسهم للمساكيسن وسهم 
ADS‏ 

ا ا اا ف ی د اسهم لابجل ۵ سھنا 
مخضا و إا E‏ لأن a‏ 


Sa‏ قرابت قد ار م بوفاته گل 
سیم تفع 
وإنما أ حذه ا إمام فلا یخلفه فيه غیره"" 


القول الرابع : قول مالك رحمه الله : الخمس إلى اجتهاد الإمام ا 
کفایته ویصرف الباقي في المصالح كسد الثغور وعمارة و 
والمساجد وغيرها١.‏ 


كيفية قسمة أربعة اخماس الغنيمة : 

ااا بعة الباقية بعد الخمس للغانمين باتفاق» فللفارس سهم 
ولفرسه سهمان لما. روي .عن ابن عمر رضي الله إن رسول اله 4لا 
جعل للفرس سهمین ولصاحبه سما . 


والحكمة في جعل ثلاثة أسهم للفارس» وللراجل ا واحداً أن 
د 


() انظر المغني : t1‏ 

)۲( كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: ٠٦٦/۲‏ وانظر المغني: ٠٠۷/١‏ . 

(۳) الخراج لأبي يوسف ص ١‏ وانظر المغني: ٤0۷/٦‏ . 

. 10۷ /١ ؛ وانظر المغني:‎ ۳١ : كتاب التسهيل لابن جزي‎ )٤( 

)0( صحیح البخاري : کتاب الجهاد والسير» باب سهام الفرس: ۳۷/٤‏ وانظر اتح ااري: 
۷/٦‏ 


۴ 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : للفرس سهم واحد ولراكبه سهم خر . 
المسألة الثانية : توضيح العلاقة بين اية الأنفال واية الغنائم وآية الفيء: 

اختلف المفسرون في الجمع بين هذه الآيات وأطلقت دعاوى النسخ بين 
هذه الآيات . 

i‏ نراه - وبالله التوفيق - أن اية الغنائم «واعلموا أنما غنمتم من 


شيء. .) الاية إنما هي بيان لما أجمل من حكم الأنفال المذكور في أول 
سورة الأنفال فى قوله تعالى: #يسألونك عن الأنفال. .  .‏ الآية . 

كذلك اخحتصت ايتا الحشر بالفىء وهو ما رده الله تعالى على أهل دينه 
من أموال من خالفهم في الدين بلا قتالء إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية 
وغیرها. 

فالاية الأولى في سورة الحشر بينت حكم فيء بني النضير . 

فال تعالی : ۶[ آله عل ولھ یتم قآ افش ع ین بی وآ رکا 
لیکن آله ساط زسم عل من یکا وة ل ڪل تیر تی 4 . 

والآية الثانية: في حكم الفيء في قرى الكفار عامة وأن الفيء لا 


رر 


قال تعالی  :‏ تا اء آله عل رولو من أل آلقری ول ول انول وزی افر ابی 
ر ر ر رای اا ا س م و م ہو ت کے ر 3 ت 
لسن أبن اسيل ی لایو دولة بن الانيا مك . TNE‏ 


۰ (1) الخراج لأبي بوسف صفحة (١۲)ء‏ وانظر فتح الباري: ٦۸/١‏ وانظر صحيح مسلم بشرح 
النووي: ۸۳/١١‏ وانظر المغني: ٤1۸/1‏ . 

() لور اشر اة 0 

(۳) سورة الحشرء اية ۷. 


۲۳ 


ا ی ا 2 وان دعاوی الخ فير . 
ثابتة وإليك ذكر بعض et‏ : 
قال ابن الفرس: ية #ما أفاء الله على رسوله a.‏ 
من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ٠‏ 
e aT‏ 
رعا حمر ولم اه س 
واا ة الأنفال افلا حلاف أنها تزلت فیا صار من موا الكفار 
بإيجاف .. ا 
LS‏ خلت آمل العلم فيه نهم ن اشاذيا 
إلى التي قبلها ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين 
في الغنيمة الموجف عليها وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. E E‏ 
ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في 


اف الذاهبون E‏ ا ا 
بقية الأموال. وقيل : نزلت في حكم الأرض ا ل الكفار 
e E‏ - والاية عند 
E‏ 


)1( 
ومتهم من ذهب إلى تخير الإمام. اھ 


)0( نقلاً من تفسير التتوير ATTA a‏ .وابن الفرس : A a‏ 
عبد الرحيم من أهل غرناطةء ولد في سنة ٥۲٤‏ ه وتوفي في سنة ٥۹۹‏ م. وان 
a‏ للداوودي: .)۳٣١/۱‏ 


4 


وقال الشیخ ابن عاشور: قوله تعالى: #ما آفاء الله على رسوله من أهل 
لقرى . . . # الاية. 


هذه الآية اقتضت أن صنفاً مما أً آفاء الله على على المسلمين لم يجعل الله فيه 
۰ نصيبا للغزاة وبذلك تحصل معارضة بين مقنضاها وبين قصر آية الأنفال التي لم 
! تجعل لمن ذكروا في هذه الاية إلا الخمس . 


فقال جمع من العلماء: إن ية الأنفال نسخت حكم هذه | لابة. 


" 


وقال جم : هذه الآية نسخت آية الأنفال. 


وقال قتادة: كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم 

نسح ذلك اة الأنفال» وبذلك قال زید بن رومان› وقال القرطبي نحوه عن 

مالك على أن سورة الأنفال سابقة في النزول لسورة الحشر لأن الأنفال تزلت 
في غنائم بدر وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين . 


إلى أن قال. . : ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت 
- عنوة مثل سواد العراق دون ما كان من أموالهم غير أرض» كل ذلك من الحيرة 
في الجمع بين هذه الاية واية سورة الأنفال مع أنها متقدمة على هذه. . 


ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناء على 
. تفسيرهم الفيء بما يرادف الغنيمةء وزعموا نها منسوخة باية الأنفال"؟. 
أقول : يظهر من هذه الأقوال اختلاف العلماء فيها والذي أرجحه أن 


الايات کی معمول بهاء وأن دعاوى النسح غير ثابتةء وأنه ال 
a -‏ ” 
سنھما کہا ۳ فی ا 


.)10( تفسير التنوير والتحرير : ۸/ AY‏ 
١‏ (۲) اتظر صفحة ١۲۳‏ من الكتاب . 


1٥ 


المطلب الثالث 
آسرى غزوة بدر 
قال تعالی في سورة الأنفال : 
ایا ایانب ّل ا ر ف الارض تر دویت عرض ادنيا واه 
رید آلآ فر واه زیر کی ا أو کت ن ا و سبق لمکم يما أذ عدا 
عظےم ‏ چ . | 
ذکر المفسرون في سیب نزول هذه الآيات ا منها : 


ما أحرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي اله عتهما قال: 
حدثني عمر بن الخطاب: : آنه لما کان يوم بدر نظر رسول الله لا إلى المشركين 
وهم آلف وأصحابه ثلائمائة وت غر رجا فاستقبل نبي اله د القبلة. 
LE‏ (اللهم أنجز لي ما وعدتني). . e‏ 
سبعين وأسروا سبعين ) ا 

TTT 
(ما ترون في هؤلاء الأساری)؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم‎ 
والعشيرة: أری ان تأخذ منهم فدية فتكون لتا قوة على الكفار فعسى الله أن‎ 
يهديهم إلى الإسلام . فقأل رسول الله به : (ما ترى يا ابن الخطاب)؟ قال : لا‎ 
والله يا رسول الله › ما ری الذي يراه أبو بكر» ولكن أرى أن تمکبنا منهم‎ 
فنضرب أعناقهم» فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمکنني من فلان‎ 
نا لفن فأضرب اعنقه, فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهرّى‎ 
رسول الله و ما قال ای گروك وما ك فلما كان من الغد جئت فإذا‎ 
رسول اله َي وأبو بکر قاعدین یبکیان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي‎ 


() اة ۷ ۰.۸ 


۲۹ 


شيء تبکي أنت وصاحبك» فإن وجدت بکاء بيت وإن لم أجد بکاء تباكيت 
لبكائكما. فقال رسول الله ية : (أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
القداء» ولقد عرض على عذابهم اذ من هله الشجرة شجرة قريبة من 
نبي الله اة وأنزل الله - عز وجل -: ما کان لنبي أن یکون له آسری. .€ إلى 
قوله : [فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً . . 4 فأحل الله لهم الخنيمة"". 

وروی الإمام اک والترمذي _ والافظ لأحمد- عن عبد الله بن 
مسعود قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله ي : (ما تقولون في هؤلاء 
اللأسرى)؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل 
اله أن يتوب عليهم . وقال عمر: يا رسول الله أخحرجوك وكذبوك قربهم فاضرب 
أعناقهم . وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب 
فادخلهم فيه ثم اضرم عليهم ناراً. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل 
رسول الله اة ولم يرد عليهم شيئاً. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر» وقال 
ناس: يأخذ بقول عمر»ء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج 
علیهم رسول الله ب فقال : (إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. 


وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام إذ قال : # فمن يعن ِنَم 
می ومن عصان نك عور رجي 46ء ومثلك یا آبا بکر کمثل عیسی إذ قال: 
ا وا سے را لر 


عر کے رہ A eR e‏ 1 * 
إن مذَبَم نم بادك إن عفر لهم قإنك أت امز نكيم €3 ٠'4‏ وإن مثلك 


ت - 


ار ر رھ 


یا عمر کمشل نوح إذ قال: رن لا در عل ارش ن آلگفرت دي 4)3 وإن 


(۱) صحیح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة في غروة بدر وإباحة الخنائم : 
۳/ ۸۲ بتحقیق فؤاد عبد الباقی . 

)۲( مسند اللإمام أحمد: ۱/ ۳۸۳. ۰ 

(۳) سنن الترمذي - کتاب تفسیر القران - باب ومن سورة الأنفال: ۲۷۱/۱١‏ . 

)€( سور اراھ اه ۳ 

0 سورة نوح» آية‎ )1( . ٠١۸ سورة المائدةء ية‎ )٠( 


¥ 


لك کا و اذ قال! الیش تق اتر اغد ع هته كابير 
م حى دروا لداب 4 


E‏ فقلت : پا رسول الله» إ ا 
يذكر الإسلام قال فسښكت. . فما زأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من 
السماء في ذلك اليوم حتى قال إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله اکان لني ار 
یکون له آسری حتى يثخن في الأرض. ٠‏ إلى اخر الاية". 

زفولة: : ما کان لنبي). 

لما@: نافية وهذا التركيب المؤلف من (ما) الثافية الداخلة على (كان 
المقرون خبرها بلام الجحود يحتمل معنيين : ) 

الأول: التبرئة والتنزيه» وعدم الوقوع. 

الثاني : النهي الضمني عن أن يقع متعلق الخبر. | 

ومعنى الية على المعنى الأول: آن اله یبریء نیه ل وینزه ساحته عن 
أن يكون له قصد في أحذ الأسرى وإنهاء المعركة قبل الإثخان في الأرض. 


جرع ا الثاني آن يكون المراد نهیه ل عن آن بكرن له اسری 
قبل الإثخان في الأرض والمبالغة في إضعاف قوة العدو.. 


وإ کان النهي 9 يستلزم وقوع المنهي عنه من المخاطب لجواز ان 
یکون وقوع المنهي عنه کان ممن اله صلة تبعية بالمخاطب ويؤيد هذاء تنکیر 


نبي في قوله: ما کان لنبيڳ إبهاماً في زل النفي لم بوج إل معي تلطفا 


AKAD 
' . ۳۲۰/۲۰: انظر تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
. ۵۱۸/٤ البحر المخيط لابن حبان:‎ )( 


1A 


به بيه متوجه القصد إلى أن يكون له أسرى قبل الإثخان في العدو وإكثار القتل 
والجراح فيه . 


وعلى ذلك يكون الخطاب - في ظاهره - موجهاً لرسول الله ياء مع هذا 
التلطف الذي يبرىء ساحته عليه الصلاة والسلام مما يوجب العتاب . 


ويكون الخطاب في حقيقته موجهاً إلى الذين أسرعوا في إنهاء المعركة 
وأخذ الغنائم والأسرى بمجرد ظهور طلائع النصر؟. 


بمعنى الشد بالإسار أي القيد الذي يقيد به حتى لا يهرب . 


ثم صار لفظ الأسير يطلق على كل من يؤخذ من فتته في الحرب ولو لم 
. يشد بالاإشار. 


وقوله: #يشخن#: من الثخانة وهي في الأصل الغلظ والصلابة يقال: 


»* 


ٹثخن الشيء يثخر ثخونة وثخانة وثخنا آي غلظ و صلب فهو ثخين . 


ئم | ستعمل في النكاية والمبالغة في قتل العدو فقيل: أثخن فلان في 
_ عدوه» أي بالغ في قتله وإنزال الجراحة الشديدة به» لأنه بذلك يمنعه من 
وقوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة). 


اناف سيق للعتاب» والعرض: ما لا تبات له ولا دوا من الأشياء 
فکأنها تعرض ثم تزول . 


والمراد: تريدون - أيها المؤمنون - بأخذكم الفداء من المشركين متاع 
(1) انظر كتاب ايات عتاب المصطفى بل في ضوء العصمة والاجتهاد ص ۲۲٤‏ . 


۲۹ 


الدنيا والله يريد لكم زينة الأخرة وما أعده الله لعباده المؤمنين ف في جنات ٠‏ 
ا 
Te‏ ا 
o TT‏ 
في اللوح المحفوظ . ۰ ) کک 
قال الطبري : تعالى لأهل بدر الذين اذو من الأسرى الفداء: 
ولا تاب من الله سبق . الايةء أي لولا قضاء من الله سبق لكم أأهل بدر ٠‏ 
في اللوح المحفوظ بآن يحل لكم الغنيمةء وأن اله قضى فيما قضى أنه لا يضل | 
قوماً بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقونء ا ات أخداً شهد هذا 1 
المشهد الذي شهدتموه ببدر.:. الوا کل لك ا 2 الغداء 
فا ي 
وقوله فكلو سما غتدتم حلال يو تقوا الله إن الله غفور رخيم) . . ) 
قال الالوسي : رزوی أنه لما نزلت الآية الأولى: لما کان لنیي آن یکون 
له أسرى) كف الصحابة عما أخذوا من الغداء فنزلت هذه الأية. e‏ 
فالمراد بقوله : مما غتمت) إما القدية وإما مطلق الغنائي ا ) 
حكم ما اندرج فيها من الغدية» وإلا فحل الفنيمة مما عداها علم سابقاً من | 
قوله : #واعلموا أنما ۰ 
والمعنى الإجمالي: 


قال الشيخ العراضي في تفسيره: : نه ليس من سنة الأنياءء ولا سما بشي 


)۱( تقسير الطبري: ۰ 4 بتصرف. 
(۲) تفسير الطبري: ٠.٤٤/1١‏ . 
(۳) تقسي ر الالوسي: ٠٠.۴١/١١‏ 


\ 


لأحد منهم أن یکون له أسرى يفادهم أو يمن عليهم إلا بعد آن يون له الغلب 
والسلطان على أعدائه وأعداء الله الكافرين» لئلا يفضي أخذه فداء الأسرى إلى 
ضعف المؤمنين» وقوة أعدائهم وجرأتهم عليهم» وما فعله المؤمنون من مفاداة 
أسری بدر بالمال کان ذنبا أراده جمهورهم عرض الحياة الدنيا قبل الإثخان 
الذي تقتضتيه الحكمة بإعلاء كلمة الله تعالى» وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى» ولولا كتاب من الله سبق من عدم عقابهم على ذنب أخذ الفداء قبل 
إذنه تعالى وعلى خلاف سنته لمسهم عذاب عظيم في أخذهم ذلك» وأنه أحل 
لهم ما أخذوا وغفر لهم ذنبهم بأخذه قبل إحلاله لهم والله غفور رحي؟ 

هذا وقد فصل الفقهاء موضوع الأسرى» وقد ذكر صاحب المخني 
تفصيلاً جيدأ لهذا الموضوع» فليرجع إليه"". 

ثم قال ن تاا ا آل ل لسن نے آبدیکم ی الان سر إن ملم َه في 
قلویکم کیا یکم با ا اد مسڪم يغور نکم واه عمد رجيم ل لن بريدوا 
خيانك ققد انوا له f‏ ناتک نر ا له لے حم 4 . 
سبب النزول : 

ذكر الزهري عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ويا 
في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله 
قد كنت مسلماً» فقال. رسول الله ية : (الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقولون 
فن الله يجزيك وأما SS‏ نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب وحليفك 
عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن ن قال: ما ذاك عندي يا رسول الله 
قال: (فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري 


.۳۷ /٤ : تفسير المراغي‎ )۱(٠ 
. ۲۲۰/۹ انظر المغني: کتاب الجهادء أحکام الأسری:‎ ) 
.۷١-۷١ سورة الأنفالء اية‎ )۳( 


۳۱ 


هذا» Ea‏ قال: ارول 
الله إني لأعلم آنك رسول الله إن هذا الشيء ء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل 
فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال 
رسول الله ية : (ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك) ففدى نفسه وابني أخوية 
وحلیفه فأنزل الله عز وجل فيه : «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى 
إن بعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور 
رحیم). قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرین: 
عبداً كلهم في يده مال بضرب به مع ما آرجو من مخفرة الله عز وجل 


هذا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذه الية الكريمة وان 
كانت قد نزلت في العباس إلا أنها عامة في جميع الأسرى . : 


قوله: #يا آيها :النبي قل لمن في أيديكم .من الأسرى إن ملم انه 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم) . 
أي قل للذين فيي أيديكم من الأسرى الذين TT‏ إن کان 
الله تعالى يعلم أن في قلوبكم الآن إيماناً يعطكم إذ تسلمون ما هو خر لكم مما.. 
أحله المؤمنون منكم من الفداء بما تشاركونهم في المغانم وغیرها و 
التي وعد المؤمنون ا : 
ys‏ 
فأعطاهم الله الكثير من نعمه كما قال العباس رضي الله عنه في سبب النزول. 
) وقوله: لإويغفر لكم# الشرك الذي كنتم عليه" .. وکان العباس و 
A‏ بوتکم خیرا سا 


(00 تفر ان كش ۴ر۷٣۳‏ 
(۲) تفسيز المراغي : ۴۹/٤‏ - بتصرف. 
(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۲۷. 


۱۳۲ 


أخذ منكم) فقد أعطاني خيراً مما أخذ مني مئة ضعف وأرجوا أن يكون قد غفر 

ا 

وقوله: #والله غفور رحیم) تذییل قصد به تأكيد ما قبله من الوعد 

بالخير والمغفرة. 

وقوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم 
وقوله تعالى: #وإن يريدوا خيانتك€ يعني إن أراد الأسراء خيانتك 

بالكفر بعد الإسلام #فقد خانوا الله من قبل) إذ كفروا به قبل أسرهم. وقال 

أمكنتك منهم فقتلتهم وأسرتهم كما أمكنتك ببدر. قال الزجاج: (واله عليم) 

بخيانة إن خانوها (حكيم) في تدبيره عليهم ومجازاتهم إياهه" . 


() المصدر نقسه: ۳۲۷/۲. 
() زاد المسير: تفسير سورة الأنفال: ۳/ ٠۸٤‏ . 


۲۳۳ 


راتان 
القن ولزو ةبر 


سأذكر إن شاء :الله أعم معالم منهج القرآن الكريْم في غرضه لهئ 
الغزوةء وسبق أن بينث أن القرآن تحدث عن هذه الغزوة في سورة الأنقال ‏ . 
تلك السورة التي نزل غلب آياتها في آعقاب بدر فسماها ابن عباس 


تكن 


وأصبحت هذه الغزو: درسا للأمة في جمیم معارکها م آعداتها. . 
تعود إليها تستلهم منها العبر وتأخل منها الزاد لطريق الجهاد الطويل . . 


وهذا الدرس ر الصحابة رضوان أله عليهم وطبقوه ا فقي ٠‏ 
معركة القادسية أمر سعد الناس بقراءة سورة الجهاد» وهي سورة ة الأنفالء. فلما 
قرئت هشت قلوب الناس وجهشت عيونهم“ وعرفوا السكينة مع قراءتها. 
وعند فراع کک هذه E‏ یلونه وکبّر بعض ٍ 
استعداداتهم ثم ثلث افبرز أهل النجدة وأشعلوا نار القتال. . ثم كبر سعدا 
التكبيرة ة الرابعة إشارة ليدء الزحف العام . . . ST‏ 
ا الزمان والمكادء . 


.)۱۱١ جهشت العيؤن أرادت آن تبكي (مختار الصحاح ؛ ص‎ (WD 
: بتصرف.‎ 0۳١/۳ تاريخ الطبري:‎ )۲( 


۳٤ 


اك ف ال ل ا ر رر ها وو کرت ال ی 
الشتورة ف 

«مهد للمرة الأولى بعتاب المؤمنين في موضوعين» أولهما: الأنفال› 
وانيهما: تردد بعض المؤمنين في القتال» ثم ذكر المؤمنين بالمنن التي تمت 
في المعركة ثم كانت نتيجة ذلك كله خمس نداءات تطلب الثبات في مواطن 
القتال» وتؤكده وذكر المؤمنون بعد ذلك بحال المشركين من قبل ثم ذكر 
الغرض من الابتلاء في الدنيا والغاية من قتال المشركين كف الفتنة ودفع 
' الأذى. 
وعرضت الايات الكريمة للغنيمة ثانية وأن خحمسها لله ولرسوله وكان 
الأمر بتقديم خمس الغنيمة تمهيدا لذكر الموقعة ثانية ولنداء يعقب الموقعة 
شبيه بالنداءات الأولى» وكان ذكر المشركين ثانية وذكر من صفاتهم الخروج 
بطراً وتزبين الشيطان لهم أعمالهم وأن شأنهم كشأن إل فرعون وأن عاقبتهم إلى 
الات 

المنهج : 

_ بدأت السورة الكريمة بقوله تعالى: سلون 2 
ا ا س وا ا وآ کک 
۰ ا 4 . 
يقول الشيخ شلتوت: بدأت السورة بموضوع الأنفال واختلافهم في 
قسمتها وسؤالهم عنها فساقت في ذلك أربع ايات عالجت بها نفوس المؤمنين 
وتطهيرها من الاختلاف الذي ينشاً عن حب المال والتطلع إلى المادة. . . إلى 
أن يقول: «ولأهمية هذا الموضوع في حياة المؤمنين بدأت به السورة وإن كان 


. ٠١ من هدى سورة الأنفال للشيخ محمد آمين المصري صفحة‎ )١( 
1 ا‎ (YY) 


To 


اختلافهم في قسمة ت الأنفال متأخراً ‏ في الوجود عن اخحتلافهم E‏ ال 
بدر وقتال الأعداء» وقد عرفنا من سكّة القرآن في ذكر القصص 8 آنه | 
لا يعرض لها مرتبة على حسب وقوعها. :8 


فلأهمية موصوع | e‏ بداً به وتم فائدة آخری a‏ الشيخ جمد 
مين المصري فيقول : 


«وهناك ثمة فائدة ا لليدء بمنالة الأنفال هي المسارعة من اول أ 


الأمر بثتائج النصر الذي کفله الله للمؤمين: ولس هن ترب اللغوس أن تدا 
الكلام معها بما يدل على الاضطراب والفزع والتردد أمام وسائل العزة والشرف ٠‏ 
متى وجد لهم بجانب البدء بالحديث عن الأنفال أشبه ما يقولون من «براعة ؛ 
المطلع» التي تشو e‏ إلى التحلي بالأوصاف المذكورة لون 
E‏ 


E E E Ea 
' لذن إا کد اھ کوت ویم ر یت علوم اة دتم لي مائا ول ريه‎ 
ر‎ 


رص ہہ <A 2 ۴ TS‏ ر را 
بتو ن الزت A ak‏ وما رزفتهم فقون ل) آولچک شم ألموّمنون حًا 


اوہ س کل نے کر ی عع ا 7 کک( 
هم درج نريه ومَعف رة ورز ڪريۂ ))4 . 


. تحدثت! الات الكريمة عن خروج النبي ل والمؤمنين هن‎ E: 
' المدينة فقال تعالی: ( کنا أك ك من بيك الي ول دربا نالوم‎ 
گرشوہ @ روك ن الک دا کب ا افون إل الوت وم نرود )ورذ‎ 


کے کے سے 


E EEE‏ ان َر دات الَو ڪڌ ب ولھ 


ك ر 


)1( تفسير الشبيخ شاتوت (نقلاً من كتاب هدى سورة الأنفال صفحة 4( 
(TT)‏ من هدى سورة الأنفال ضفحة 1۸ - بتصرف يسر . 
(۴۳) سورة الأنفال من آية ۲ إلى آية ٤‏ . 


۱۳٢ 


سر ف کے صر سے ر ر 
مو ص et‏ 


وتریڈ آل آن ی الْحق بکلمیو۔ ویقطع دار الکفرین ا یحی الق وہل الیل وا 
گر المجرموت 4 . 
٠‏ والمتأمل فى هذه الآيات يجد أنها صورت حالة المؤمنين عند خروجهم 
وتعالى عتاباً بليخاً» ودرساً مؤثراً حيث وصفهم بقوله: وإن فريقاً من المؤمنين 
لكارهون). وبقوله: #يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى 
الموت وهم بنظرون› وبقوله : #وتودون آن غير ذات الشوكة تكون لكم. . # 
الأية. 
قال الشيخ محمد أمين المصري: لم تذكر الآيات شيا من أعمال 
المؤمنين في بدر ولكن ذكرت عتابا أليما موجعا يحمل المؤمنين على الرجوع 
إلى أنفسهم والاستحياء من ربهم وهنالك نقاط أرسلت الآيات أضواءها عليها 
وبينت نواحي الضعف فيها بياناً جلياً قوياً بتصوير مافي النفوس ووصفه وصفا 
دقيقاً رائعاً تشاهد العين فيه الحركات والخلجات» وكل ذلك من شأنه أن ينبه 
ضصمر المؤمن ليلمس المسافة ينه وبين درجه الإيمان التي يهو قله للوصول 
إليها. 

ولقد كانت الأيات من تربية الحكيم العليم ويشعر الذوق السليم ههنا 
روعة الأسلوب في عرض العتاب بغير عتاب ولكنه تصوير ما في النفوس 
وا يوقن معه العادي من الناس أنه ما کان لمؤمن صحيح الإيمان أن 
يتصف بها ولذلك اقترنت الايات بتقديم خصائص الإيمان العالية وميزاته 
الرفيعة التي تصور الفجوة البعيدة بين المؤمن وبين أي إسفاف #إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 
يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) . 


.۸ إلى آية‎ ٠ سورة الأنفال من آية‎ ٠2 


¥ 


a الآيات چا ولگنها درت واقغا وکان ذكر الواة‎ u 
ليسألونك عن الأنفال)» وفحوى الخطاب ما كان لهم أن‎ ٠ خاب :قالغال‎ 
(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» وان‎ ٠: يسألوا هذا السؤال. ؤقال تعالى‎ 
فريقاً من المؤمنين لكارهون *# يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون‎ 
إلى الموت وهم ينظرون) ؤهذا وصف بالغ الغاية في تصوير الجزع والرعب».‎ 
صورة آناس يسناقون؛ إلى الموت سوقاً لا مفر منه وهم يرون الموت بأم‎ 


وقال تعالى : «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) وهذا تصوير : 
لضعف في النفوس. ؛ :. إلى أن يقول: دفعت الايات الكريمة عن المؤمنين أي 
شعور بالاستعلاء وصرفت عن أنفسهم كل معن من معاني الغرور وبسطت 
أمامهم نفوسهم. 2 و فريق منهم وما بينها وبين الإيمان چ من 


د شات : 


a ا - بما أمدهم به من العون» اا‎ MR 

من النعم ا ا - بالملائكة› E‏ ا 2 قال 
تعالڵی : ' ۰ 
ل کي زب و تیک ت d2‏ ر 2 ڪڪ آي نیکم ا تن الم که 
ریت © رتا جا اک رک مش ین بب اراق 
اب له ء یڑ کی 4 ب TT‏ نه ونال کک من لماه ا 
یھ رکم ہو ذهب عب نروز ليطن داري عل کیک الاقام io‏ 
یی ریک إل المکھگة أن مم ینوا اریت امنا | سای ف فوب اریت کقروا. 


أف 


آلرعب اضرا اود التاق دار اا او 


)1( من هدی E: A E‏ 
( 0 ىة ا لاال ا ۹ إلى اية 1۲ واتظر تفسیرها صفحة ۷۲ من هذا | الكتاب. 


1۳A 


لاسا طلا الروك واف ولد اتجتات سول ال هة 

وأصحابه في الساعة الرهيبة واستجاروا به جل شأنه ودعوه فأجاب 
قاش وفي الايات درس تربوي هام حیث تبین أن کل من توجه إلى الله 
العظيم ورجاه بصدق وإيمان خالص أجابه على ذلك التوجه لأن الله مع 
المؤمنين» يقول الأستاذ محمد منير: بين سبحانه أن الملائكة عاجزة عن 
تحقيق النصر» وهي مفتقرة إلى معية الله سبحانه. .). 


وإنزال الملائكة كان من النعم الكبرى في هذه الغزوة» يقول الزمخشري 
مبيناً ذلك: «فإن قلت: وما معنی قوله: وما کنا منزلین)؟ قلت: معناه وما 
كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء وذلك لأن 
الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعض» وما ذلك إلا 
بناء على ما اقتضته الجكمة وأوجبته المصلحة» ألا ترى قوله تعالى: «فينهم 
e a E FE A LWA E‏ 
هنهم من أعَرمَاً 4ء فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر 
والخندق» قال تعالی : ارملا لیم رعا وخئوکا لم روا ڪان ل با ملو 
بی ۰46 پا ین المکیگ رزو ۰74 بک اکن بن المکیگ 
مرلن ۰43 5 عمس ءال من مگ مسوم 43 قلت: إنما كان 
يكفي ملك واحد» فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل وبلاد 
مود وقوم صالح بصيحة منه ولكن الله فضل محمداً ي بكل شيء على کبار 
الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلاً عن حبيب النجار» وأولاه من أسباب 


. بتصرف يسير‎ - )٤۳١/١( المتهج الحركي للسيرة النبوية‎ )( ٠ 
. ٤١ سورة العنكبوت» اية‎ )۲( 

.۹ سورة الأحزاب أية‎ E 

.۹ سورة الأنفالء اية‎ )٤( 

ور ال خان ا 

. ٠١١ سورة آل عمران»ء أية‎ ) ٠ 


۳۹ 


N ETE OEE E 
وكأنه أشار بقوله: «وماآنزلنا- وما كنا منزلين# إلى أن إنزال الجنود من‎ 
) عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما کنا نفعله , ا‎ 
SS : ثم بین - سبحانه - سبب نزول ذلك بالکفار فقال تعالی‎ 
: انهم شاا ا ساقي أله ور ورشوام کت آله سويد‎ TT: 
. 4€ ایکای کیک ڈرو واک گور عاب الگار‎ 


0 as ثم آمر‎ ٥ 

عن مجيء هذا الأمر هنا فيقول: «والآن. . وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة . 

وملابساتهاء» وأراهم ا وعونه ومدده. . . إلى ا 
الآن وهذا المشهد حاضر في القلوب للتوجيه الآن يجيء الأمر للذين آمبوا ‏ 
- بصفتهم هذه - آن يثبتوا إذا القوا الذين كفروا و ألا يولوهم الأدبار من الهزيمة 
والفرار» ما دام أن النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس» وإلى . 

کک غير الأسباب الظاهرة التي يراها الناس» وما دام أن الله هو الذي يذبر ٠‏ 
مر المعركة - كما يدبر الأمر كله - وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين» ' 
وهو الذي ينجح الرمية, حين توي وإما ارغان لقره رند ا ن 
يجعل وات الجهاد والبلاء فيه وهو الذي يلقي في قلوب الل کفروا 

الرعب ويوهن تدبیرهم» ويذيقهم ا والاخرة لأنهم 

ورسوله : 

اا زی کاس إ6 کیش لیے کقڑا رکا کک راوشم آلادہاد او ون 

9 م تین یھ رآ کر وتال آمو رک تز تد کا ودی ب بے ا 

کشا رلک کی وما رمک ور 


وماوطة جه ويش ی ایر ت ناوم ر 


(۱) تفسير الكشاف : o‏ 
(Y)‏ سورة الأنفال» اة 1۳ il‏ 1£ 


E 


قئلهم ومارمیت رمي ۰ 


e‏ الومییت ون بل سسکا ت اله سمي عب 9 ديم 
اهم موهن کید الکفری 04 


ويقول الشيخ محمد أمين المصري: اليس عجيباً أن يغلب ثلائمائة رجل 
على ضعف وقلة في الزاد والعتاد والأهبة ألف رجل هم من أشد الرجال قوة 
ومراساً ثم لا يذكر عملهم بشيء» وإِن ذکر فیذکر فضل الله يقول تعالى: فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم) وهذه الآية الكريمة تستل من المؤمنين كل رؤية 
e‏ 
ثم قال تعالی: 8 إن قستفی سواد ج کم انتح ورن تنتهوا هو ڪر کم 

. 4)3 وأَ َهَهَمَعَ المُوينَ‎ TT 

وهذه الآية يظهر فيها جاياً أسلوب القرآن الفريد في التربية . يقول سيد 
. قطب : وعندما يصل السياق إلى تقرير. . ا يتجه 
بالخطاب إلى الكافرين» أولئك الذين استفتحوا قبيل المعركة» فدعوا الله أن 
يجعل الدائرة على أضل الفريقين واتاهما بما لا يُعرف» وأقطعهما للرحم كما 
کان دعاء آبي جهل وهو استفتاحه: أي طلبه الفتح من الله والفضل فدارت 
٠‏ الدائرة على المشركين. . 

يتوجه إليهم الخطاب»ء ساخرا من استفتاحهم ذاكء مؤكداً لهم أ 
ما حدث في بدر إنما هو نموذج من السنة الجارية وليس فلتة عارضة» وأن 
جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمر شيئاً لأنها السنة الجارية: أن يكون الله مع 
ا 


. ٠۸ إلى أية‎ ٠١ سورة الأنفالء ية‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن: ۳/ ۱٤۸۷‏ - بتصرف يسير 
٠‏ (۳) من هدى سورة الأنفال» صفحة ٥1ء 1٦‏ . 
4 نور ة لااك 4&1 

. ۱٤۹۱/۳ في ظلال القران:‎ )٥( 


والدرس المستقاد هنا أن القرآن يتفاعل مع الأحداث» ويرد لى 
المشركين» فالاية رذ ضريح. لقول أبي جهل: اللهم أقطعنا 2 واتانا يما 
لا نعرف فأحنه الغداة؟. 

٤ النداءات الخمسة:‎ - ١ 

النداء في قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا إا لقيتم الذين کفروا زحفاً 
فلا تولوهم الأدبار) آتبعه - سبحانه - بأربعة نداءات تؤکد مضمونه وتۋيد. ١‏ 

فال تعالی: چان آلریے ٣امئوا‏ يعوا اه ورشوام ولا ووا نة وأ 
مھود لاب وک ونوا کا اریت قاو سی ما وشم کک لا مرد © 10ر لداب ِن ) 


کہ ا ایتک ای لا بہ 0 ا نیمات وار تسم تارا 
eee‏ وئر شرل 5ا اگم لما یم 
ےآ ا کک وب وا کرد کو تروت واوا وة لا . 
شآ کوک کا ا رعکرااے کک کیہ يقاب انرا راث 
کے ےم ر 2 2 ا م و 0 2 1 عام ر ی 
یا a E‏ ف اض َا ت أن بحطفگم طف گم الاس اود واد بتصزوء ورزر : 
الطب رر 2 شو O‏ ا موا کا ونوا آله وال سوا 0 مووا ام : 
وات nA‏ مَكمونَ ل وا آنا آنا ک فة وأ له عند 


, ایل رکا ری گ رتم یتیک‎ e 
| ET 
فالنداء الأول: فيه نداء! حازم ا بعدم التولي يوم‎ 
والنداء الثاني : ا بطاغة الله ورسوله وتحلير من الإعراض عتةاء‎ 


والنداء الثالث أمر با لاستجابة لله ورسوله. 


والنداء الرابع : نهي عن خيانة الله ورسوله. 
والنداء e‏ تحریض على اوئ ون تير ن نشم ت ثمراتها ) 
الغرقان. 


(1) انظر تفسير هذه الآية بالتفصيل صفحة 1۷ من هذا الكتاب.. 
)( سورة الأنفال ا ۰ إلى اية ۲۹. 


۳ 


والمتأمل للذيات الكريمة يرى أنه بعد النداء الثالث ذكر - سبحانه - 
المؤمنين بنعمة النصر فقال تعالى: وڏ ڪر ٳذ اش کیل شك حش ن الأ 
تات آن بتککلقگم الاش فاوسک وابَدکم صر وردقکم ِن لت مَلَڪُم 
ایکون 5 8 4 8 

ل يطرد النسيان دائماًء الذكرى تنفع القلوب الحية قال تعالى: 
ود 6 ای سَقَع المزی 4)9 . 

ٿم ذکر الله ي - نبيه لاد بأفعال المشركين فقال تعالى : 
5 ایتک ی کا رة اتر قاو اچوك ویکوت ویک اه وال کی 
الڪ ر ن . 


وذکر - سېحانه المؤمنين أيضاً بأفعال المشركين فقال تعالى ESE‏ 
ا اکتا کال د سینا کو کا4 تا نل هدا إت سا إل سط ازل © 
ولذ الوا لُک إن کات داهو الح من عن امز علا اجار نالاو 
انتا داب آل ل وا ڪات آهه ليعدِبهم وا نک فی وا کے ا له معذجهم وشم 
كحضو ل وما لر ألا يعدم اله رڅ شوت ڪي الٽچڇڊ اڪاو ونا ڪاو 
و ن أولاۇء إلا امود ولك آ ڪرشم لا يمون 9 وَمَا ان صلام عند 

EK TET 3 al‏ ل E‏ کرت 9 © ایی 
کروا فوت موھ یشو عن سیل ا فقو تھا ثم کوت یھ حَس رة م 
ق رايب کقروا إل هئم تروت © لير ELE‏ 
آل کے ا کی کے ع عة و عة اید 4 
رزوت © فل زاين ڪفروا ن ينهو ھر تک کے کاک سک رد نراق 


(1) سورة الأنفال» اية ١۲ء‏ انظر تفسيرها صفحة ٠٠۲‏ من هذا الكتاب . 
شورة الذاريات» اة 6 
E O‏ 


۳ 


رر رکچ آآ رلت رک رشم کل اکت دک یسر ازب ا 
ون اچوا بکایقتاوت ت تعد 9 ان ولوا اعم e‏ ا 1 E‏ شش 


ف e‏ الغنائم التي جاء ذکرها مجم فی اول 
ق ثم آتبعه بذكر. :إوصف غزوة بدر فقال تعالى : 4# واعلمرا أئما عينم ين 
ت وال رات لشن اتکی وال کن را ایی بے کف 
اشم با ونا انا FE‏ يوم لمران يوم أل لجان واه ل ڪل ي 
ير EOE‏ أت َة و لاشم بالعدَوَو ال ا ڪٿ اسل وڪم رآ 
و 


وار EE‏ في آلميعلد وکن لبقضی اله أا ڪات مقمو لک هلك من 


ا ert‏ سے سے سی سے سے یو 


هلگ عن بيْتَةٍ و یخی ن کے يتور تروت الله لسع علي ل @4. 

ومن النب التي أنعمها الله على رسوله في غزوة A‏ 0 الله 
a‏ منامه 2 2 بذلك فکان تثبیغاً م وكذلك 
تعالی : ددر وو ر ق ا 95 ا ا ولشكرعَم 


ف لامر ول يم بات الصدور 9 ولد a‏ مذ التق 
أعَيُنِ آشیکم کی اد ومَٽڻڪر ; تنه قي اله آم را ڪات مفو EE‏ 
اا 
e E:‏ د رک E‏ اتاک 2 ص pt‏ 1 کا ا اه لر O‏ 

ت رر نے سے م سے کے و کن سے سے وع FON‏ ت م ey‏ 1 
الله و F‏ تك وتذهب ر ر أله ا 
لسرت 46 . . | 
© شتورة الأنغال من اة ١‏ إلى ا : (۳) سورة الأنفال من آية ٤١‏ إلى آية ٤4‏ 


(۲) سورة الأنفال من آية ٠١‏ إلى آية ٤١‏ . () سورة الأنفال آية ٤٦ »٤١‏ . 


٤ 


ثم نهى - سبحانه - المؤمنين عن التشبه بكفار مكة حين خرجوا إلى بدر 
بطرا ورئاءَ للناس» فقال تعالی  :‏ ولاتکوا کین رجو من وکرم برا ورا 


ج 
ر 


وو م سر ری ت ق م اھ کے ١‏ 
الاس ویص دوت عن سيل آله والله يما يعون حيط ا9 . 


ثم بين - سبحانه - عمل الشيطان وموقفه من المعركة» فقال تعالی : 
ا ھم اتل اتکی ل ٤یت‏ کے آرم یے الگا راف ا 
کم مکارت آلیکان گم عل وید رد ی بر وص ان آرکی ما کر 


< گے سے a‏ 2 
إ حاف أله وله مديد الاب 4 . 


ونحدث - سبحانه - عن موقف المنافقين فقال تعالے : إذ قول 


T7 2 A‏ .2 مھ بے راہچ ووی قر ےر ر ا سے 1ر اک 
المنلفِقون والزيت ف قلوبهم مَرض غر هولاءِ ڊينهم ومن متو ڪل هفات الله عرير 
ڪي 4“ . 


والمؤمنين إلى الطرق والوسائل التي يكتفي بها من شرهم» قال تعالى: ولو 


ص 
سرس به م م رو و ر 


کر ا توق ال ڪَعروا المَلگۀ ست رجهم وادرشم وذوشا داب 

ولدب من لهم کفروا رایت او دهم اه پڈ بو إن اه وی سویڈ اماب ( 

ڪَدَاپ ٤ال‏ وروت واي ن نلھ كديا ات رمم امتهم بوبه وأا 

١ال‏ وغوت وکل کا کیت 9© 1 َر اواب عند او ای کنر اهم کا بمو 
e‏ ا بے س ےر 


4 سے r‏ 1 ر“ کے وھ ۹ ا ر ES Ceri‏ 
الت عهدٽ منم ثم فصوت عه دهم ي ڪل مز وهم لا يفوت 9 فما فيم في 
الحڙپ كرد پهم من خَلمَهم مله پڌ ڪروت €9 وا اق من وم يانه اند 


)4( سورة الأئفال» ية ٤۷‏ . 
٠‏ () سورة الأنفالء ية ٤۸‏ . 
() سو رة الانغال »اي6۹ 


O‏ کے ا 2 K2‏ م ص ت 
الهم على سواع إن الله لا ي ب لب 9 ولا س 

e ج‎ i ت‎ 2 

ٍ و ر را ا‎ EROS 


وعدوڪم وء ارين من دونه لا تع لمو م نهم الله يعلمهم وما تفقو 8 کک 
2 ت ” ا #۴ ا سر کر ر مر م 
4 ن اکم وا کر © چ رل خر شا اجک کو ی آل ry‏ 


محالم 4 . . 


E as 

قلوب أصحابه» فبینت لهم آن الله کافیهم وناصرهم فقال تعالی : لون بیان ) 
ادغو فک کک حبك ا هو ایی ا تقو لزت لا دلت بت وروم ل 
قت ما ن الأزض جیما ا أت بیت فوب أدص ائه أل بم لم عر : 
کم ل اما الى حبك رن اَمَك من ممیت ل( يناما الب كرض . 
الثزہییک عل اکال إن یکی ینکر دغرو کو نیا ایا دبک تم 
تا قلا گان آآیرت کترو راہ م فقوت © ان خف آله کم یم 
کے فک کنا بد یکی تک با سا ییا اهک یکات | 
اسن بدن آنه و کح رر ©4 ) 4 


١‏ = ثم بین - میاه ا وتو 
سے ار ب و رر IES EI‏ 


. لہ سی خی خر فی آلذرض تریڈوت عرض آل لديا واه رید ةوا عريد‎ e 
کے 9 وک کک نآ بی کیا عع مدا طم کا یشم علا‎ 
کا کنا کرک اھ کنر ہے ا ا اتی فل لسن ف آیدی کم م ر اشر إن‎ 
شام اھ فی ویک کیا زک کا د منک رور لک ا شڈ تی ون‎ 
0 ROEL یر5 كە‎ 


.٠١ إلى‎ ٠٠١ سورة الأنفالء من آية‎ )١( 
. ٦١ إلى اية‎ ٠ سورة الأنفالء من اية‎ )۲( 
.۷١ إلى اية‎ ٦۷ سورة الأنفال» من ية‎ )۳( 


16“ 


۱1 ثم ختم - سبحانه - السورة الكريمة بالثناء على المهاجرين 
والأنصار فقال تعالی: ‏ إن اليب ءامنا وماجروا وَجَدهدوا بأو ہر نمسم في 
سیل آل وَين اوو مرا وكيك بعصم آولیاء بع دال ا2 منوا ولم اچوا مالک من 
یتوم من ىء حى د ا ا ا س کصروکم ف لين میم لَص للا عل وم يبتكم 
یشیم میک واه ہما ماوت بص بصا 9 لی کمروا مص اوا غین إلا لوه کن 
تة ف لاض وَفَسَاة AIOE‏ وھاجر جروا وَجََدُوا ن سيل اه لين 
اروا مروا کک گے له EOS‏ 
وجھ وا مک وتک منک وأوأوا آلأرام بت آل ی ف کک ار 7 
ل 9 . 

وبعد: اتضح - من خلال ما سبق - منهج القران الكريم في عرضه لغزوة بدرء 
کما تبین تفرده في منهجه» وأعتذر للقارىء حيث أوجزت "“ وفي ختام هذا الفصل 
آلخص أهم ما جاء فيه فقول : 

١‏ بدأت السورة بالحديث عن الآنفالء والأنفال تكون ا شيءَ 
يتحدث عنه بالنسبة للحديث عن المعارك» لكن القرآن بدأ به لأهميته . 

٣‏ كذلك تحدثت السورة عن كيفية خروج المسلمين من المدينة 
وبينت» بالذات» حالتهم النفسية عند الخروج . 

کس الو ا را من النعم التي أنعمها الله على المؤمنين 
في هذه الغزوة من إنزال النعاس والمطر واللإمداد بالملائكة. . . الخ . 

٤‏ - وضحت السورة كثيرا من مواقف المشركين في الغزوة. . كيف كان 
خروجهم واستفتاحهم ومصیرهم وکان توضیحها جلیاً لا یعادله توضیح . 


.۷١ إلى اية‎ ۷٣ سورة الأنفالء من اية‎ )١( 
۲٠١ من أراد التفصيل أكثر عليه بالرجوع إلى المصادر التالية: غزوة بدر لباشميل صفحة‎ )۲(٠ 
. ۱٤١۹/۳ وتفسير سورة الأنفال لسید قطب:‎ ٤١۷ /١ والمنهج الحركي للسيرة النبوية:‎ 


¥ 


كذلك وضجت السورة الأحكام المتعلقة o‏ 


وبعد فإن المسلمين اليوم بحاجة ا التعمق في دراسة ت غزوة نر ) 5 
والاستفادة من دروسها وذلك لآن المسلمين اليوم آمام أعدائهم في قلة من : 
ناحية ال وا والكفار في الأزض عموماً آضعاف عدد المسلمين› واسلحتهم | 


e 


قوتها لا تقارن ر العلمن داهو لطي ضاق ا رل و 3 


a‏ ک۶ ا 


نة ًا تن لن دد . 


( سور الق اي 4 


۸ 


تمهيد 
۰ غزوة أحد من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في شوال من السنة الثالثة من الهجرة . .. وكلامنا 
عن هذه الغزوة يتضمن ما يأتي : 
أولً: أسباب غزوة أحد. 
ثانیاً : آحداثٹ غزوة أحد. 


الا : نتائج غزوة أحد . 


1۹ 


أولاً ‏ أسباب غزوة أحد: 
) لما أصيب من كفار قريش أصحاب القليب» ورجع - بعد غزوة بدر - 
ق إلى مكة» ورجح أبو سفيان بن حرب بعير التجارة» مشى عبد الله بن 
آبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن 
أصيب آباؤهم وإخوانهم يوم بدر» فكلموا أبا سفيان» ومن كانت له في تلك 
العير من قريش تجارة. وكانت تلك العير موقوفة في دار الندوة لم تعط 
لأربابها" فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وترکم» وقتل خیارکم 
فأعينونا بهذا المال على حربهء فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. 
فاجتمعت قريش لحرب رسول الله ب حين فعل ذلك آبو سفيان بن 
حرب وأصحاب العير بأحابيشها""“ ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة . 


)١(‏ «فَرّ» الجيشَ: هزمه وبابه رد يقال: «فَلّه فانفلً» أي كسره فانكسر. مختار الصحاح: 
ص ٩۱۲‏ . 

(۲( سيرة ابن هشاع : ۳/ ٦١‏ ۔ بتصرف یسیر.۔ ٦‏ 

(۳) الأحابيش: الجماعة أياً كانوا. وأحابيشن فريش: بطن اخحتلف فيه فقال ابن قتيبة: هم بنو 
المصطلتق والحياء بن سعد بن عمرو وبنو الهون بن خزيمة. اجتمعوا بذنب حبش» وحبش: 
بالضم: جبل باسفل مكة _ فتحالفوا بالله أن اليد على غيرناء ما سجى ليل وأوضح نهار. وقال 
ص ۲۹۹). وقال الجوهري: بطن من قريش. وقال أبو الفداء: هم بطون من كنانة من خزيمة؛ 
ثم قال : وليسوا من الحبشة کما يتوهم البعض . (انظر القاموس المحيط : (TTY /Y‏ وتاج 
العروس - فصل الحاء من باب الشين؛ مادة حبش : TAT /t‏ ومعجم قبائل العرب : /6(. 

)€( سيرة ابن هشام: ١١/۳‏ . 


1٥1 


وكان آبو عزة عمرو بن عبد اله الجمحي قد مَل عليه رسول اله إل OE‏ 
بدر» وکان فقیراً ذا عيال وحاجةء وكان في الأساری فقال : إني فقيرذو عيال . 
وحاجة قد عرفتها» فامنن علي صلى الله عليك وسلمء فمن عليه ۰ 
رسول الله ية فقال له صفوان بن أمية: يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر» فأعنا . 
قال: بلى» فأعنا بنفسك» فلك الله على إن رجعت أن أغنيك» وإن أضبت آن 
أجعل بناتك مع بناتي» E‏ فخرج آبو عزة في : 
تهامة يدعو بني كنانة . 1 ۰ 

وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حن اک لے 
بني مالك بن کبانة؛ بحرضهم ویدعوهم م إلى جربا رسول ال كلو , 


انا اقات وة احد: 


0 8 وخرجت مهم النساء التماس ا 


ولغ عند جن افرش فلا آلاف رجل وسيم متا نرين موا غا 
yS‏ 
دارع . 

ق بقدوم جيش المشركين لغزو المذفة: 
رسول الله ي رؤيا - ورۇيا eT‏ من 'الوحي - حکاها ااه 
فقال : (رايت في رؤياي ني هززت سيف فانقطع صدره» اذا هو ما آصيب من 


)۱( سيرة ابن هشام : 11/۳ راظر مرویات ضروة لحد وا ف لطاب أحمد اباكري: 


ص ٤1٦‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه: 1/۳ 


() المجتمع المدني في عصر النبوة: ص ٦١‏ . 


o۲ 


المؤمنین يوم أحد» ثم هززته آخری فعاد أحسن ما کان» فذا هو ما جاء الله به 
من الفتح واجتماع المؤمنين › ورآیت بقرا - والله خير - فاإدا هم المؤمنون يوم 


احں). 
الموقف في المدينة المنورة: 


لملاقاة المشركين . 
وكان رأي النبي ية البقاء في المدينة وقال: (أنا في جلَة حصينة) وكان 
راي عبد الله بن أبي بن سلول مع رأي رسول الله ل إلا أن رجالا من 
المسلمين ممن كان فاته بدر» قالوا: يا رسول الله » أخرج بنا إلى أعدائناء قال 
القوم» حتی دخل رسول الله اة بیته» فلبس لمت" )7 . 

فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله ية بأمر وعرضتم بغيره» فاذهب 
يا حمزة فقل لنبي الله ب : (أمرنا لأمرك تبع) فأتى حمزة فقال له: يا نبي الله إن 
القوم قد تلاومواء فقالوا: أمرنا لأمرك تبعء فقال رسول الله هة : (إنه ليس 
لنبي إذ لبس لأمته آن يضعها حتی يقاتل)“. 
انسحاب المنافقشين: ' 


(۱) رواه البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة: ۲٤۷ /٤‏ وانظر الفتح : 1۲١/١‏ وأيضاً 
ذکره في کتاب المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد: ١/٠١٠ء‏ وانظر الفتح : 
cfYo /¥‏ ورواه مسلم أيضا - كتاب الرؤيا - باب رؤيا النبي بلا : ٤‏ ¥4 

92 اللأمة: الدرع الحصينة وساثر أداة الحرب. 

r : سيرة ابن هشام‎ (TT) 

. ٥۰٤ ٥۰۳/۲ تاربخ الطبري:‎ )6( 
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E‏ رج بن ابه من قونه من امل الغاق والب 
قال ابن إسحاق: ا رسول الله لا حتی نزل الشُعب من أحد مد فيي 
عدذوة الوادي إلى الجیل). 


e‏ لني 4# خمدين سن رة بقيأدة عبد اله بن جبیر فوت جل 
فلا ا مکانکہ هذا وإ ٠‏ هزمنا القو واوطامم ‏ فلا تبرجوا 
مکانکہ)'. : 
أحداث المعركة:  E ٠‏ 

اشتد القتال بين الجيشين وترا- E‏ 
انون بطل فا هذا رول اف ياعد ها فقرل: (من يأخذ مني 
هلا؟) فبشطوا آیدیهم کل إنسان منهم يقول : ا . آنا قال : (من يأخذه 
بجقه ؟) قال : فأحجم القوم› فقال أبو دجانة : آنا آحذه بحقه » قال: قاخذہ 
فلق به هام المشركين. : . 

وقاتل و ی ن ارا ن شخ وکان E‏ 
النفر الذين يحملون اللواءء وتر ا سان عد لغری وان بک بای بار 
فقال له حمزة E E‏ 


(۱) سيرة ابن هشام: 4/۳ 

(۲( سيرة ابن هشام fr:‏ 

)۳( صحيح البخاري کتاب 2 - باب ما یکره من التنازع الاختلاف في الحري: 4 
وانظر فح الباري: 7 

)٤(‏ صحيح مسلم کتاب. ضائل الصحابة ۔ باب من فضاتل ابي دجانة: ! vft‏ رقم 
الحدیث ۲٤۷۰‏ . 

(0) صحيح البخاري: كتاب المغازي - باب قتل حمزة ين عبد الطلب رضي اله عنه: Ale‏ 
وانظر فتح الباري: ا : 
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وکان وحشي مولی جبیر بن مطی قد وعده مولاه أن يعتقه إن قتل 


حمرزة» وكان حمزة قد قتل عمه طعيمة بن عدي ببدر. 
قال وحشي: فخرجنا مع الناس» وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة قذف 
الحبشة قل ما أخحطىء بها شيئاًء فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره» 


سی ۶ . 


فوالله إني لأتهيأً له أريده» وأستتر منه بشجرة أو حجر إذ تقدم منه 
سباع بن عبد العزى» فلما راه حمزة قال: (هلم إليّ يا ابن مقطعة البظور 
أتحاد الله ورسوله؟) . 
قال وحشي : وهززت حربتي حتی إذا رضیت منها دفعتها نحوه فوقعت 
ي حتی خرجت بین رجلیه وذهب لينوء نحوي فغلب وترکته وایاها 
) حتی مات». ثم آتیته فأخحذت حربتي» ثم رجعت إلى المعسكر وقعدت فو 


واستشهد اخرون في هذه المرحلة الأولى من القتال منهم حامل الراية 
)£( 


مصعب بن عمير 


قال خباب : (هاجرنا مع النبي ياد ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا 
على الله» فمنا من مضى -أو ذهب - لم يأكل من أجره شيئاً كان منهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة (أي كساء) كنا إذا غطينا بها 


)١(‏ جير بن مطعم بن عدي القرشي» كان من زعماء قريش في الجاهلية» أسلم وحسن إسلامه» 
وكان أنسب قريش لقريش» والعرب قاطبة» روى له البخاري ومسلم ستين حديثاًء توفي 
رضي الله عنه عام ٥۹‏ ه. (انظر الإصاية: .)٠٠١ /١‏ 

(۲) نة بضم المثلثة وتشديد النون» هي العانةء وقيل: ما بين السرة والعانة. (انظر فتح الباري: 
(TY f‏ 

.۷۰ /۳ وانظر سیرة ابن هشام:‎  / ٥ : انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري‎ )( ٠ 

. ۷۳/۳ انظر سيرة ابن هشام:‎ )٤( 
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راسه خرجت رجلاہ وإذا غطی بها رجلا خرج رانه. . 


فقال لن النبي لاء: ا لرا جلى | 
جلا : 
ر من دحو 


UM Os Trey 

الرماة هزيمة المشركين قالوا لعبد الله بن جبير: (الغنيمة الخنيمة ظهر,أصحابكم ‏ 
فما تنتظرون؟) فقال عبد الله بن جبير : (أنسیتم ما قال لکم رسول اله کل4؟ . 
قالوا : وله لنأتين الناس فلتصيين من الغنيمة) : ثم انطلقوا يجمعون الغنائم . 


ورای خالد بن الوليد - وکان خيالة الر د الفرصة ا ٤‏ 
ليقوم بالالتفاف حول المسلمين› > ولما رأى المشركون ذلك عادوا إلى القتال ‏ 
من جديدذ وأحاطوا بالمسلمين من جهتين› > وفقد المسلمون مواقعهم ا 
وأخذوا يقاتلون دون تخطيط» > بل لم يعودوا يميزون بعضهم› فقد قثلوا اليمان 
- والد حذيفة بن اليمان - وهو شیخ کبیر وابنه یصیح فیهم : اا فاجهزوا عليه 
فقال حذيفة : (يغفر اله لكم ذهو آرحم الراحمين)". . 


) المسلمون تافو شهداء في الميدان» وفقدوا اصالم‎ e 
٠ | الرسول ک4 وشاع آنه قد قل‎ 


ری ی ي 
وو في حين آثر أخرون الموت على الحياة بعد أن شاع خبر مقع ل | 


(1) من رواية البخاري: ار مع کا کناب المغازي باب من قل من امین يوم 
آحد: ۱۳۱/١‏ وانظر الفتح : Vo fy‏ . ا 
٠ .‏ () من رواية البخاري: انظر صحيح البخاري - كتاب الجهاد اما من اناع : 
والاختلاف في الحرب): : YA‏ وانظر فتح الباري : T/1:‏ : ۰ 
)۳( تاريخ الطبري : orf‏ 
9) انظر فتح الباري: ٠٠١/۷‏ . 


۱٦ 


منهم أنس بن النضرء وكان أول من عرف بأن الرسول ية حي هو كعب بن 
مالك فنادى في المسلمين يبشرهم فأمره الرسول ية بالسكوت للا يفطن له 
المشركون. 

ودعا النبي ية أصحابه إلى الالتفاف حوله» وقد سجل القران الكريم 
ذلك في قوله : # ڏو ڈوت ولا کلت لأر ارسود يذ عرڪم 
ناري . 
وخلص بعض المشركين إلى الرسول يي نفسه وهو في سبعة من الأنصار 
ورجلین من قریش فقال : (من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟) فقاتلوا عنه 
واحدا واحدا حتى استشهد الأنصار السبعة" ٠‏ ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله 
قتالاً مشهوراً حتى شلت يده بسهم أصابها. وقاتل سعد بن بي وقاص بين يدي 
رسول الله ي4 وهو يناوله السهام ويقول: (ارم فداك أبي وأمي). وكان سعد 
من مشاهير الرماة. ودافع أبو طلحة الأنصاري عن رسول الله ية وكان رامياًء ' 
فكان النبي بيا يشرف على القتال» فيقول له أبو طلحة: (لا تشرف يصيبك 
سهم من سهام القوم نحري دون نحرك) وكان إذا مر الرجل معه جعبة السهام 
يقول الرسول: (أنثرها لأبي طلحة)"'. 


وأصيب الرسول ب إصابات كثيرة فكسرت رباعيته وشج في وجهه 
فجعل الدم يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: (كيف يفلح قوم 
خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام)ء فأنزل الله عز وجل في ذلك : 
لیس اک می لمر سی و سوب کہم أو عدبم َه یموب ل4 . 


(1) سورة آل عمران» آية ٠۵١۳‏ . 
٠‏ من رواية مسلم» انظر صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة أحد: ٠١١١/۳‏ . 
(۳) من رواية البخاري» انظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب «إذا همت طائفتان. . :٠.‏ 
٥‏ وانظر فتح الباري: ۳١۱/۷‏ . 
ا(٤)‏ سورة ال عمران» أية ٠١۸‏ . 
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واستشهد حنظلة بن أبي عامر» وثابت بن وقش؛ وقعل في أحد مخيرق _ 
وكان من اليهود. ١‏ : 

وقد حرجت بعض النسوة مع جيش المسلمين إلى أحد منهن آم عمارة : 
جرحت a‏ ا ا ا ی ای 
وتداوي الجرحى. ك لسقاية 
ال ` ) 
e e‏ 
الان : ۰ : ۰ 
| واستمر القتال ا ر ا الجانين» 1 ا 
ااا و ده 


ید اف عر وجل رسوا ا امین بار ها 

اھ انه وال د را 0 لان ا عنه أ 
eu‏ و واللفظ لمسلم - :عن ٠‏ 
سعد بن أبي وقاص قال: رآیت عن یمین رسول اله ل وعن شجالهه 3 
أحد» رجلين عليهما ثياب يض يقاتلان عنه كأشد القتال» ما رأيتهما قبل 
ولا بعد - يعني جبریل ومیکائیل علیهما الام" ) 


)۱( ا کات المغازي پاب ١ذ‏ همت طائفتان. . :٠.‏ : 1610 دارع 
الباري: ۷/ .۳٦١‏ 
)۲( صحيح البخاري کتاب المغازي غزوة أحد» باب: اذ ممت طاتان کم ن تفدلد. .۲ 
“1Y6 /o‏ وانظر الفتح 2 oY:‏ : 
(۳) صحیح مسلم کتاب! : القفضائل باب في تال جبریل ویکال صن اني ل يوم لد 
E‏ ا ا ا النووي : 1/1 . 
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۲ إنزال النعاس على المؤمنين: كان المسلمون مغختمين لما أصاب 
الرسول ية فأنزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا يسيراً ثم أفاقوا. وقد زال عنهم 
الخوف وامتلأت نفوسهم طمأنينةء قال آبو طلحة الأنصاري: (كنت فيمن 
تغشاه النعاس يوم آحد حتى سقط سيفي من يدي زارا فق واخذه ويسقط 


فاخىله) 5 : 


وقال تعالی: م آل یکم من بد الق من اسا ينی طايه نكم 
وطايمة قد اسهم انهم يوت باو ع الق عن هة قولوت هَل لا مِنَ 
آلأمر من كى هَل إن لمر ّم ين4 . وهذه الطائفة التي أهمتها نفسها دون آن 
تفكر بمصاب المسلمين ومصير الإسلام هي المنافقون الذين قال قائلهم : « لَو 
کا من آلامر سىء افیلتاسهتاً 4 . 
ومن الذين قتلهم بيده الشريفة أبي بن خلف الجمحي وقد حلف أن يقتل 
رسول الله ية فرماه الرسول بحربة فجرحه فرجع إلى أصحابه ومات في طريق 
عودتهم من اك : 

يئس المشركون من إنهاء المعركة بنصر حاسم» وتعبوا من طولها ومن 
جلادة المسلمينء فكفوا عن مقاتلة المسلمين فى شعاب أحد. 


قال ابن إسحاق : ثم إن أا سفيان بن حرب» حين اراد الانصراف› 
أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته فقال: أنعمْت فعالء وإن الحرب 


() انظر صحیح البخاري - كتاب المغازي - باب قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاساً: / ۱۲۷ . وانظر فتح الباري: ۷/ ۴٠١‏ . 

(۲) سورة ال عمران اية ٠١١‏ . وانظر تفسير هذه الاية صفحة ١۷١‏ من هذا الكتاب . 

'(۳) سورة ال عمرانء أية ٠١٤١‏ . 
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2 هبل» أي ظهر دينك فقال رسول اله کی mT‏ 
فأجبه» فقل OR‏ 
فا آجاب قمر ابا سان قال له اوسا ن: هلم إليّ ياغمرء فقال 
رسول الله ڳلا لمر : (ائته فانظر ما شانه)» ا فقال له أبو سفيان: . 
أنشدك الله يا عمر» أقنلنا خا قال عمر: اللهم لاء وإنه لسع كلامك 


الآن» قال: نت أصدق عندي ‏ من ابن قمئة وابر ٠‏ 


ارف ن سفیان ومن معه» نادئ: ا ا 
فقال رسول الله اة لرجل من أآصحابه اقل انعم کو ینا ویینکم وعد ۰ : 


ثم بعث رسول الله تة علي بن أبي طالب» فقال: a‏ 
فانظر ماذا يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبوا الخيإ " وامتطوا الإبل»: . 
فإنهم يريدون مكة» وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينةه. ‏ 
والذي نفسي؛ بيده» لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء لم لأناجزنهم) قال علي : 
فخرجت في آاثارهم أنظر' ماذا يصنعون» فجتبوا الخيل؛ a‏ لايل 
ووجهوا إلى مكة. a‏ 

وأمر الرسول ية بدفن الشهداء» وکانوا سبعین شهیداً ولم يؤسر أحدامن. 
المسلمين› آما قریش فقد قتل منها اثنان وعشرون رجلا وأسر منهم أبو عزة: 
الشاعر فقتل صبراً لأنه أخحلف وعده للرسول ل بأن لا يقاتل ضده,عندما من 
عليه ببدر وأطلقه فعاد فقاتل بأحد.. : 


) ا ا 7 و‎ 
e e E TT 


0 سيرة ابن هشام: /44. 
)۲( المصدر نقسه: / ۹4 
)۳( جنبوا الخيل : ادرها إلى جنزمیم. (هامش سيرة ابن هشام MN:‏ 
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٠‏ يصل عليهم» وقال: (أنا شهيد على هولاء يوم القيامة)“. 


ثالثاً س نتائج غزوة أحد: 
غزوة أحد لها نتائج ج كثيرة نذكر من أهمها: 


| - استشهد من المسلمين يوم أحد سبعون» ولم يؤسر أحد من 
المسلمين» وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون. 
) ۲ أظهر المنافقون واليهود بالمديئة فرحهم وفارت المدينة بالنفاق› 
. فقال اليهود: لو كان نبياً ما ظهروا عليه ولا أصيب منه ولكن طالب ملك تكون 
له الدولة وعليه. وقال المنافقون: لو كنتم أطعتمونا لما أصابكم 
ما أصابکہ”'. 
۴ كانت أحد ابتلاء من اله» ققد جرت حكمة الله عز وجل أن الرسل 
تبتلى» ثم تكون العاقبة لهم» ولو انتصروا دائماً لدخل في المسلمين من ليس 
منهم» ولا يسمى ما وقع في أحد هزيمة فقد سماها القرآن الکریم قر“ 
وسماها إصا: بة“» قال الشيخ محمد أبو زهرة: إن تسمية ما أصاب المسلمين 
) خد و ليست تسمية تنطبق على الواقع تمام الانطباق إنما تكون الهزيمة 


إذا كان جيش الإيمان قد فر فرارا والأخر تبعه في فراره حتى داهم المدينة” . 


)١(‏ انظر صحيح البخاري ۔ كتاب المغازي - باب من قتل من المسلمين يوم أحد: /١‏ ١١٠١ء‏ وانظر 
فتح الباري: ۷/ ۳۷٤‏ . 

. ۹1/۳ مرويات غزوة أحد ص ۳۷۳. وانظر السيرة النبوية لابن کثير:‎ )۲( ٠ 

(۳) جاء ذلك في قوله تعالی : إن بتکم قن ففد مس القوم قرح د 

. جاء ذلك في قوله تعالی : «أولمًا أصابتكم مصيبة ة قد أصبتم مليها قلتم آنى هذا)‎ )4( ٠ 

)٠١( -‏ خاتم النبيين: للشيخ محمد أبو زهرة: 1 ارف ب 


۹۱ 


المَلالاول 
صر شاا رک دده اعد 


لقد تحدث ّ 2 عن ٠‏ ڪل في سورة e‏ احج 
E eT‏ 

«کان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص › اختبر الله به المؤمنين ومحق به 
الكافرين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالکفر» ووم أکرم الله 
فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايتهء فكان مما نزل من القران في يوم 
أحد ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك» ومعاتبة من عاتب 
منهم. قول الله لنبيه: #وإذ غدوت من آهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال: اقراً 
بعد العشرين ومائة من آل عمران تجدها" . 

وإليك تفسير الآيات الكريمة التى جاءت في هذه الغزوةء وقد قسمت 
حسب موضوعاتها فجاءت في ثلاث مباحث : 


(1) الدر المنثور للسيوطي : .۳٠٠/۲‏ 
)۲( المصدر نقسه: eT f‏ وانظر فتح الباري : .TEV/Y‏ 
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3# المبحث الأول : مقدمات غزوة أحد 
# المبحث الثاني : وصف غزوة أحد. . 
#٠‏ المبحث الثالث: التوجيهات القرانية بعد المعركة. 


3 e 4e 


المبحث الأول 
مقدمات ار 


إنماق المشرکین ا الضخمة لنجهیز جیشهم.. 


0 


قال تعالی: لہ ایی کترا یشرت انوت شرا عن سین ا 
وما ثم کرٹ ایی ڪت فم قوت الیب کنا إل جگ 
درو کے 4 EI‏ 


: TT 
حدثني الزهري وغيره قالوا: ا‎ e e 
قرش يوم بدر» ورجع فلهم إلى مكة ورجع بو سفیان بعیره» مشی عبد الله بن‎ 
أبي ربيعة» وعكرمة بن بي نجهل وصفوان بن أمية في رجال من قریش آصيب.‎ 
اباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فکلموا ااا ومن کانت له في‎ 
تلك العير من قريش تجارة فقالوا: : يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل‎ 
خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً , بمن أصيب ما‎ 
ففعلوا قال ففيهم كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله عز وجل : إن الذين كفروا‎ 
ES . ينفقون أموالهم . ف قوله : .. هم الخاسر ون4‎ 


٠.۳٩ سورة الأنفالء ية‎ )١ 
.۳۰۷/۲ تفسیز ابن کثبر:‎ )۲( 


aT 


النبى كلا . . . 
۳ أنه أراد بذلك المشركين من أهل بدر قاله الضحاك" . 
وقال اين الجوزئ: نها نرلت فى المطحمين ببدر". 


قال ابن كثير: وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها 
ا 
وقال الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي ما قلناء وهر أن 
يقال: إن الله أخبر عن الذين كفروا به من مشركي قريش أنهم ينفقون آموالهم» 
اليصدوا عن سبيل الله لم يخبرنا باي أولئك عني› غير أنه عي بالخبر الذين 
كفرواء وجائز أن يكون عني المنفقين أموالهم لقتال رسول الله اة وأصحابه 
بأحد» وجائز أن يكون عني المنفقين منهم بذلك بٻدر» وڄائز آن يکون عي 
الفرنقة : ١‏ 
والمعنى الإجمالي : 

إن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل الحق 
بمحاربة رسول الله م وجمع الجيوش لذلك» وإنفاق آموالهم عليها وذلك 
کما وقع من كفار قريش يوم بدر» ويوم أحد ويوم الأحزاب» فإن الرؤساء 


كانوا ينفقون أموالهم على الجيش . 


| (۱) تفسیر الطبري؛ .۲٤٤/۹‏ 
(۲) تفسير الطبري: ۲٤۹/۹‏ 
(۳) زاد المسیر: .٠٣۵/۳‏ 

.۳۱۷ /۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 
. ۲٤۹٤/۹٩ تفسیر الطبري:‎ )٥( 
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#فسينفقونها) أي سيقع منهم هذا الإنفاق ثم تكون) عاقبة ذلك أن يكون 
إنفاقهم حسرة عليهم وکأن ذات الأموال تنقلب حسرة وتصير ندماًء ثم في آخر 
الأمر: #يغلبون) ثم قال: والذين کفروا إلى جهنم ا إن ا 
على الكفر". 


الاستعداد لقتال وترتيب الصفوف وتجهيز الجيش للمعركة: 

قال تعالى  :‏ وذ عَدَوَتَ مِن آهلك وئ ألْمُومنين مَمَلود لقتال وال 

مَل 4 . . . 
الخدو: خرو وقت الغداأة» وهو أول النهار . يقال : دا يخدو من 


ومن : من أهلك4 ابتدائبة » والأهل : الزوج» والكلام بتقدير 
مضاف يدل عليه فعل «غدوت» أي من بيت أهلك وهو بيت عائشة رضي الله 
وقوله : #تبویء# اا من التبوء وهو اتخاذ المنزلء يقال : بوآته ». 
وبوأت له منرلا آي أنزلته فيه» وانتصب «المؤمنين» على أنه مفعول آول 
«تبوّیء» ومقاعد مفعول ثان إجراء لفعل تبویء مجری تعطی , 
والقعود: ضد الوقوف والقيام. 


والعامل في إذ: فعل مضمر تقديره واذکر. 


IN: تفسير الشوكاني:‎ )١( 
( سو ره وال قران اية‎ (۲( 


(۳) انظر تفسير القرطبي : ٤‏ وكذلك نظر حاشية الجمل على الجلالين : ا 1 


۱۹٦ 


والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يجدها ذكرت باستعداد النبي بَا 
والشلمين تلقال يوم آحد: 


والمعنى: 
وادکر لهم يا محمد ليعتبروا ويتعظوا وقت خروجك مبکرا من حجرة 
زوجتك عائشة إلى غزوة أحد. 


وقوله: «تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال) أي تنزلهم وتسوي لهم 
بالتنظيم والترتيب مواطن وأماكن للقتال» بحيث يكونون في أحسن حال» 
وأكمل استعداد لملاقاة أعدائهم . 


وعبر عن الخروح بالغدو الذي هو الخروح غدوة مع كونه َة خرج بعد 
صلاة الجمعة لأنه قد عبر بالغخدو والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار 
أصل معناهما كما يقال» أضحى وإن لم يكن وقت الضحى”'. 


وقوله: «والله سميع عليم# تذييل قصد به غرس الرغبة في قلوب 
المؤمنين › حتى لا يعودوا إلى مثل ما حدث من بعضهم في غزوة أحد» حيث 
خالفوا وصية رسول الله َي . . 

ويلاحظ القارىء الكريم معي أن هذه الاية الكريمة تكلمت عن كيفية 
استعداد المسلمين لغزوة اس کا بت آنه كان هناك تنظيم مباشر من 


أبي بن سلول بثلث الجيش» فأثر ذلك في نفسية بعض المسلمين وراود قلوبهم 
الضعف والفشل فأوضح - سبحانه - ذلك بقوله  :‏ دهت طايقتان وڪم ان 


و 


2 ا ا س 
شا والله ولیپما ول آمل لول لومون )4 . 
(۱) تفسير الشوكاني: ۲/ ۳۷۷. (۲) سورة آل عمرانء اية ٠١١‏ . 
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ا فینا نزلت : «إذ همت طاتفتان متم أن ١‏ 
تفشلا والله وليهما# فال نحن الطائفتان : بنو حارئة وينو سلمة». وما نحب 
اا رل ر تعالی (والله وليهما) رواه البخاري ٩‏ ومسل . 


والهم : : هو حديث التفس وائجاهها إلى شيء معين دون أن تاخ في 
تنفيذه فإذا أحذت في تنفيذه صار عزماً. : 


وتفشلا : من الفشل وهو الجبن. 
قال ا «رالطائفتان ا بر سلمة ر من لخر 
الناس وقال: ا علا تقل اتا رأولادنا؟ ET‏ فمضوا مع 
رسول الله گلا . ١‏ ا 


وعن اہن عباس قال: اشد أن يرجعواء' TE‏ 
فثبتوا - والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس - كما لأ تخلو النفس عند 
الشدة من بعض الهلع ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبرء ویوطنها على 
احتمال المکروه . . ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولاية و 


وقوله E‏ ادر 
e‏ والمعنی : : على الله وحده لا على غیره فیكل المؤمنون 
أمورهم إلى الله بعد اتخاذ الأسباب التي أمرهم - سبحانه : - پاتخاذھا ما فانم 
متی فعلوا ذلك تولاهم - سپجانه - بتأییده ورعایته . 


دن هل اة کر رة ومین حیت پت هم نا لع مار 


)1( صحيح البخاري ا SG SS‏ 
() صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل الأنصار : O‏ : 
۳( تفسير الكشاف: NEED‏ - بتصضرف پسیر.. ١‏ 


1۸ 


اعمالهم ا إلى غزوة أحد» كما أرشدهم سبحانه على التوكل عليه 
وحده وذلك لأن دخول المعارك أمر ليس بالهين والسهل يحتاج فيه المقاتل 
إلى الصبر وقوة العزيمة»› وخير فعل يتخذ هو التوكل الحقيقي على الله. 


e 3 ¥‏ 
المبحث الثاني 


وضف أطران الم ك 

بين - سبحانه - ما حدث للمؤمنين في غزوة أحدء فبين كيف آنهم 
انتصرواء على أعدائهم في أول المعركة» ثم كيف أصيبوا بالجراحات بعد ذلك 
بسبب فشلهم وتنازعهم ومعصينهم لرسولهم يا والأيات القادمة التي سنفسرها 
صورت أحوال المؤمنين في هذه المعركة تصويراً بليغاً مؤثرأًء قال تعالى : 

وقد صد گم آله وَغكةء إ E‏ 
رمم ف آلأمر وميم يرا َر ما آرنم ما تجو ٿو وڪم بن رید 
الدتکا وينم ن بريد اکر ê‏ ثم رڪم عم تيک ولد ع 


عتم واه ڈر رع الزن ۰04 
4ذ ودوت ولا کلت مَل کر ارسود يڌڪوڪم ج 
٤‏ < کم يڪم عا ب لا ا ع اوق وا 
ت EE‏ بت 


E KIA‏ نک واب قد آمب 
انقس پم بت ر بت یاو عير عار کک e‏ 


() سورة ال عمران» آية ٠٠١‏ . 
)۲( سورة ال عمران» آية 0۳ 


۱4 


ون إا 


1 2 َر س وپ فا 
م 2 مر مج وش ر وو ار ر ا ا 
كاز کروی دوک ٤‏ کوب لھم لقتل ب تامهم وَلِبَْل أنه ماق 


٠ 4‏ اگ u‏ 
کسیوا وقد عقا اھ عن کو ر 5 ) 
لال إولقد صَدَقكم الله وعدةٌ إذ تحسوتهُم بإذنه حتى إذا 
فشلتم› وتنازعتّم في إلأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» منکم من یرید 
الدنيا ومنکم من یرید الآخرة» a i a e‏ لیبتلیکم» e‏ 
ا 
ا ا ال ا e‏ 
هذا وقد وعدنا الله النصر؟ افأنزل الله تعالى : #ولقد صدقکم الله وعده الاية 
إلى قوله: #منكم بوي الدنيا) يعني الرماة الذين فعلوا e‏ ام 
۳ 
احد 
E‏ ر معناه: تحقيقه والوفاء به» والصدق: n‏ 
الواقع . 
والمراد بهذا الوعد ما وعد الله به المؤمنين من النصر والظفر مثل قول ) 
تعالی ٠‏ ٭ تا رین اموا إن مروا اه ص بیت ادامر 4 . . 


ومعنی : (تحشونهم4 تقتلونهم E‏ 


)۱( سورة ال عمران» أية ٠١١‏ . 
سور الا عمران» ايه 6 
)۳( أسباب التزول للواحدي بتحقيق السيد أحمد صقر Yt O‏ 
3 ر ی : 


قال الشاعر : 
CO SE A‏ ت 
ا بوم سردوا ورن 


قال أبو عبيد: الس الاستئصال بالقتلء وأطلقه أكثر اللغويين على 
القتلء وقيده في الكشاف بالقتل الذريعء الا قال ا 
إذا قتله» وحقيقته أصاب حاسته بافة فأبطلها. . 


والمعنى : ولقد حقق الله تعالى - لكم أيها المؤمنون - ما وعدكم به من 
التصر على أعدائكم» إذ أيدكم في أول معركة أحد بعونه وتأييده» فصرتم 
تقتلون المشرکین قتلا ذریعا شدیدا بإدنه وتیسیره» ورعایته. روى البخاري عن 
البراء بن عازب» قال: «جعل النبي هة على الرجال يوم أحد وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم . 
٠‏ هذا» حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطآناهم فلا تبرحوا حتى 
۰ أرسل إليكمء فهزموهم› قال: فأنا والله رأيت النساء يشتدون قد بدت 
خلاخلهن وأسوقهن" رافعات ثيابهن» فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة 
أي قوم الخنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون» فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله اة قالوا: وال لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة» فلما 
أتوهم صرفت وجوههم» فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في آخراهم 
) فلم يبق مع النبي ڳلا غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين . .> . 

ثم بين - سبحانه - أن ما أصاب المسلمين من ابتلاء وجراحات بعد ذلك 
كان بسبب فشلهم وتنازعهم فقال - تعالى -: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
) الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) . 


() تفسير القرطبي: ۲۳٠/٥‏ . _ 

(۲) جمع ساق» آي ليعينهن ذلك على سرعة الهرب. (انظر الفتح : ۷/ .)١١١‏ 

: صحیح البخاري كتاب الجهاد والسير - باب ما یکره من التنازع : / ¥4 وانظر الفتح‎ (T) 
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٤ حرف ا وغاية» ان و الجملة ا‎ ay 
۰ a » لمضمون الجملة التي قبلهاء فالمعتی : ِد تقتلونهم بتيسير الله‎ 
|. إياهم إلى حصول الفشل لك اوالتتازع بینکم‎ 

و إذا: اسم زمان» وهو في الغالب للزمان المستقبل وقد چ 
ال الزمان مطلقا كما هنا ولعل نكتة ذلك أنه آريد استحضار الحالة العجيبة ۰ 
تبعاً لقوله: [تحسوتهم). 


ا لجبن؛ والمراد جبشم : وضعفتم . . يقال: ل نتر نهو یل 
u‏ ۰ بالعصیان OG‏ 0 
رتب الأفعال الغلاثة 2 الآية على س E‏ اويا فيض 1 سول [ 


يوم اه أمرهم . واا e ET‏ ووحه e‏ 
نهم رأوا مبادیء النصر؛ فكان أن E‏ أن تمام E‏ 


الانهزاء . : 


قال الفخر الرازي: اق ما الفائدة فن قوله: ا 
ما تحبون)؟ فالجواب اعنه : أن المقصود منه التنبيه على عظم المعضية؛ لأتهم : 
لھا شاھدوا ان الله تعالی أكرمهم بإنجاز 'الوعد كان من حقهم أن يمتنعوااعن أ 
المعصية» فلما اا ا ذلك ٠ a‏ وبال 


ا 1( 

مرهم 

)0 تفسير التنوير والتحریر )٥( .٠۲۸/٤:‏ تفسير القرطبي: ۲۳۷-۲۳۱/۲ - بتصرف. ' . 
AE‏ 7 () تفسير الرازي: ۳۷/۹ . 


)۳( تفر الي ref‏ 
(€) ر تفسير التنوير والتحرير AE‏ 


¥۲ 


ثم قال تعالى : #منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الأخرة) . 

قال القرطبي : قوله سبحانه : #منكم من يريد الدنيا) يعني الغنيمة. 

قال عبد الله بن مسعود: «ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي بيا يريد 
الدنيا وا يوم أحد. .». 

#ومنكم من يريد الآخرة) هم الذين ثبتوا في مركزهم» ولم يخالفوا أمر 


ا )۲( 
نبيهم ب مع أميرهم عبد الله بن جبير ٠‏ . 


ثم قال تعالی : ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم والله ذو فضل 
على المؤمنين) . 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: وإنما قال: لثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم# ليدل على أن ذلك الصرف بإذن الله وتقديره» كما كان القتل 
بإذن الله» وأن حكمته من الابتلاءء ليظهر للرسول وللناس من ثبت على 
٠‏ الإيمان هن غيره» ولأن في الابتلاء أسراراً عظيمة في المحاسبة بين العبد وربه 
مادو اج هدا الا ها وة 


وعقب هذا الملام بقوله: #ولقد عفا عنكم) تسكيناً لخواطرهم . وفي 

ذلك تلطف معهم على عادة القران في تقريع المؤمنين . 

وفيه أيضاً دلالة على صدق إيمانهم إذ عجل لهم الإعلام بالعفو لكيلا 
ثم خحتم - سبحانه - الاية بقوله: «والله ذو فضل على المؤمنين) تأكيد 

ما اقتضاه قوله: #ولقد عفا عنكم) . 


. ۲۳۷/٤ : تفسير القرطبي‎ )( ٠ 


4 


والظاهر ا الا فلا یحتاج 2 التوبةء: ويجوز أن کون ) 
O yy‏ ب 


ويستفاد من التعبير بكلمة : #صرفكم# دون كلمة es‏ | 
في أحد لم يكن هزيمة وإن لم يكن نصرا هک 
المسلمون الأدبار وأن ‏ يتحكم فيهم أعداؤهم وما حدث في أحد لم يكن ؛ 
كذلك. ۰ ۰ 0 
ا شا ا ات في المعركة»› فبین ما کان من بعضهم بعد | 
أن اضطربت أحوالهم» ,وجاءهم أعداؤهم من أمامهم ومن خلفهم بسبب ترك ' 
معظم الرماة لأماكنهم» فقال ل ودوت 3 كلو عل 
آڪڍ والرَسو يڌغوڪ ف ارک ابڪ ڪا َر ڪي 
ا ع ما کاککگ م ولا مآ آ مڪ م واه ٤‏ ياتا 

(تصعدون) ف الاصعاد وهو الذهاب في صعيد الأرض والإبعاد فيه › ) ۰ 
يقال : أصعد في الأرض إذا بعد في الذهاب وأمعن فيه » e‏ 


قال القرطبي : الإصعاد : السير في الأرض في مستو من الأرض 
الأودية والشعاب» والصعود: الارتفاع على الجبال والدرح. . ۰ 
) و الدع ان اف الك ر كر عل الاين اعد رك 
دخل بعضهم المدينة› وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء 
وجعل رسول الله ي يدعو الناس: إل عباد الله» إل عباد اللهء فذکر الله ٠‏ 
صعودهم على الجبل» ٿم ذکر دعاء نبي لله ية فقال: «إذ تصعدون. ( 
ا | e‏ 


. ٠١١/۴ تفسير التنوير والتحرير:‎ )١( 
. ٠١۳ سورة آل عمرافء آية‎ )۲( 

(۳) تفسیر القرطبي : ۲۳۹/٤‏ . 

: ۱۳۳/۴ تفسیر الطبري:‎ )٤( 


1Y4 


يقول سيد قطب: في قوله: لإإذ تصعدون ولا تلوون على أحد» 
والرسول يدعوكم في أخراكم)» العبارة ترسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم 
النفسية في ألفاظ قلائل. . فهم مصعدون في الجبل هرباء في اضطراب 
ورعب» ودهش لا يلتفت أحد منهم إلى أحد» ولا يجيب أحد منهم داعي 
أحد! والرسول ميو يدعوهم» ليطمئنهم على حیاته بعدما صاح صائح: إل 
ا قد قتلء فزلزل ذلك قلوبهم وأقدامهم . . إنه مشهد كامل في ألفاظ 
قلائل. . 


وقوله: «فأثابكم غماً إن كان ضمير #فأثابكم) ضمير اسم الجلالة 
وهو الأظهر والموافق لقوله بعده: لثم أنزل عليكم من بعد الغم) فهو عطف 
على #صرقكم) أي ترتب على الصرف إثابتكم . 
وقال القرطبي: قوله تعالى: «فأثابكم غماً بغم) الغم في اللغة : 
التغطيةء يقال: غت إل أي غطيته . ويوم عَم وليلة عَمَة إذا كانا 
فظلهو : 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: والغم الأول القتل والجراح والغم الثاني 
الإرجاف بمقتل النبي ي وقيل: الغم الأول ما فاتهم من الظفر والخنيمة؛ 
والثاني استعلاء المشركين عليهم وعند ذلك قال النبي بي: (اللهم لا بل 
علينا)» والباء في بغم» على هذا بمعنى على» وقيل: هي على بابها. 
والمعنى أنهم غموا النبي ب بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بمن أآصيب 
OO,‏ 


وقوله: لكي لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابکم) تعلیل لقوله: 


. ٤۹٩/۱ في ظلال القران:‎ ٠ 
ft تفسير القرطبي:‎ (0. 
. بتصرف‎ - ۲٤١ /٤ : تفسير القرطبي‎ )(۰ 


Vo 


اولقد عفنا مگب | اي: CM a‏ 
من غنائم ونصر؛ ا ا E‏ 
E‏ 


وقال الزمخشري! معنی : : لكي لا تحزنوا) رواش ن | 
الغموم» د e‏ 
لا SES‏ 
ثم قال: : ويجوز ان پکون الضمير في (فأثابک) I‏ ا a‏ 
في الاغتمام - آي فصار أسوتكم - لأنه كما غمكم ما نزل به من كسر الرباعية 
والشجة 'وغيرهما فقد. غمه ما نزل بكم» فأثابكم غماً اغتمه لأجلكم بسب غم 
اغتممتوه لأجله» ولم يثبكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره» وإنما فعل ذلك 
SS‏ 
ما أصابكم من غلبة اعدو . ) 1 
وقوله (واله خبیر بما تعملون). 
آي والله تعالی ت بأعمالكم خبیر بما a‏ عليه ر وبهذا: 
خحتمت .الية e e‏ 
آنزل على طائفة منهم النعاس الذي أدخل ا على قلوبهم» وزال کک 
والفزع من نفوسهم فقال تعالى: م آل کیم یا بتد الت آستة شاس نکی 
ايگ : 


الأمنة: - بفتحتین وا . يقال : أمن TT‏ وأمنة.. 


والتعاس: هو الفتور في آوائل النوم» ومن شأنه أن يزيل عن الانسان. 


)1( : تفسير الكشاف : 1 ف 
)( سورة آل عمران» ية ۱ . 


۱1۷٦ 


بعض متاعبه» ولا يغيب صاحبه» فلذلك كان أمنة لهم» لأنه لو كان نوماً ثقيلاً 
لهاجمهم المشركون. 

قال ابن كثير: يقول تعالى ممتناً على المؤمنين فيما أنزل عليهم من 
السكينة والاأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال 
همهم وغمهم» والنعاس في مئل تلك الحال دليل على الأمانء كما قال في 
سورة الأنفال: #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه) فعن ابن مسعود قال: النعاس 
في القتال من الله» وفي الصلاة من الشيطان“. 


وروی البخاري عن ات طلحة قال : گنت فيمن شاه النعاس يوم ا 


حتی سقط سبي Ss‏ نط و اة و ةط واخاة 9 


وقوله: (نعاسا بدل من أمنة أو عطف بيان. 


قال الفخر الرازي : واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: 

أحدها: آنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتادء فكان ذلك 
معجزة للنبي بء ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
ازدودا إيماناً مع إيمانهم ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو» 
ووٹوقهم بأن الله منجز وعده. 

ٹانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود 
القوة» والنشاط واشتداد القوة والقدرة. 


وثالثها: أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم» فبقاؤهم في 


)04 تفسیر ابن کثیر: 1۱۸/١‏ - بتصرف . 
(۲) صحيح البخاري کتاب المغازي - باب قوله تعالی: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاساً) : ٥‏ /؛, وانظر فتح الباري: ۷/ ۳٣۵‏ . 


¥ 


انوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من آول الدلاتل على حفظ اله وعصبت 1 
لهم وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهمء ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله" ° 


موقف المنافقين ذ في المعركة: م 
بين - سبحانه - موقف المنافقين في المعركة فقال تعالی : < وطاپتة َد ' 
اهم اشم دوت باو ع لی قى هة قولوت هَل اتا ِن لامر نك 
لار تھ یلا15 بر ٤کو‏ لای لامر سنا . 
لتا نھ لو گن ن بی یکم کرد لیے کیب کیم الل بل مکاجم و کر 
ص ڎ ورڪ يحص ماف فويم و َه علي بدات ألصدور إ4" . 


قوله رطالا فد همم اتهم بقنود با غب الح فن الجامة): 
الطائفة : تطلق على الواحد والجماعة" . والمراد بهذه الطائفة 2 معتب»بن | 


فشیر ا 


وقوله: ات أنفسهم4 حملتهم على الھب والهم: a‏ 
) الإإنسان أو يحزنه» يقال : أهمني الأمر أي أقلقني وأزعجني» کما يقال : أهمني 
الشيء» أي جعلني مهتماً به اهتماماً ددا ١‏ 


قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: معنی : : لأهمتهم e.‏ 0 
أنفسهم»› بما e e‏ بقدز ال ولشدة 
علموه ا ا رإذ كانوا كذلك كانت تقوسهم في 
إضطراب وتحرق يمنعهام من الاطمثنان ومن المنام. 


(1) تفسير الرازي : ۹ 9 - بتصرف. 
(1) ستوزة ال فمرات» آي 66ء ؛ 
(۳) تفسير الفرطبي:٠٤/ :٤١‏ 
8 فير الشوكان 0 ۳% 
() تفسير التنوير والتحرير ME:‏ 


۷۸ 


وقوله : #يظنون بالل غير الحق ظن الجاهلية) . 

وصف آخر لسوء أخلاق هذه الطائفة التي ضعف إيمانها وصارت 
لا يهمها إلا ما يتعلق بمنافعها الخاصة . 

آي آنهم ذهبت بهم هواجسهم إلى أن ظنوا بالله ظنوناً باطلة من أوهام 
الجاهلية› وإنما كان هذا الظنْ غير الحق لأنه تخليط في معرفة صفات الله 
وصفات رسوله وما يجوز وما يستحيل» فإن لله أمرا وهدياً وله قدر وتيسير» 
وكذلك لرسوله الدعوة والتشريع وبذل الجهد في تأييد الدين» وهو في ذلك 
معصوم» وليس معصوماً من جريان الأسباب الدنيوية عليه» ومن أن يكون 
الحرب بینه وبين عدوه سجالاء قال أبو سفيان لهرقل وقد سأله: كيف کان 
قتالکم له؟ فقال أبو سفيان: ينال متا وننال منه» فقال هرقل: وكذلك الإيمان 
احتى يتم فظنهم ذلك لیس بحق r‏ 

ومن هذه الظنون أنهم توهموا أن الله تعالى لن ينصر رسوله يله وآن 
الإسلام ليس ديناً حقا وأن المسلمين لن ينتصروا على المشركين بعد معركة 
أحد. . . إلى غير ذلك من الظنون الباطلة التي تتولد عند المرء الذي ضعف 
إيمانه» وصار لا يهمه إلا أمر نفسه. 


وقوله : لظن الحاهلية) . 

قال الشيخ محمد الطاهر ب بن عاشور: أي ظن الذين لم يعرفوا الإيمان 
أصلا فهؤلاء المتظاهرون بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم» فبقيت 
معارفهم كما هي في عهد الجاهلية . 

وأحسب أن لفظ الجاهلية من مبتكرات القران الكريم» وصف به أهل 
الشرك ا من الجهل› وترغيباً في العلم ولذلك يذكره القران في مقامات 
الذمّ في نحو قوله: (أفحكم الجاهلية يبغون). «ولا تبرجن تبرج الجاهلية 


(0© المصيدر فة ١١۳‏ تصرف 


۹ 


الأولى) لإذ جعل الذين کفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية): 
وقالوا: شعر الجاهلية وأيام الجاهلية اا 
القرا ان وفي کلام ا 


وقوله تعالی : SoS‏ 

الاستفهام للإنكار بمعنى النفي» وهم يريدون بهذأ القول تبرئة ر 
من أن کا المسلمين من ألا يوم أحد وان الین تسببوا' 
Eo ak‏ 

وذلك e‏ ا لقتال 
المشركين في أحد أشار عليه بأن ٠لا‏ يخرح من المدينة» إلا أن رسول الله لا 
خرج لقتال المشركين" بناء على إلحاح بعض الصحابة فلما أخبر ابن بي من 
قعل من الخزرج قال' ا 

0 أمر الله تعال بيه اة أن پر غ و الظانيين TT‏ 
بقوله : قل إن الأمر كله ش4 E‏ کک 

: 2 

والظفر منه 

قوله و ن انهه ) 

قال ابن الجوزي ,في الذي أخفوه ثلاثة أقوال: کک 

أحدهما: أنه قولهم : لو كنا في بيوتنا ما قتلنا ها هنا. 

والثاني : أنه إسرارهم الكفرء والشك في أمر الله . 

والثالث : الندم على حضورهم مع المسلمين ا 


(1) التنوير. والتحریر: ۱۳۹/۳ - بتصرف. 
() تفسیر الشوکائي : ۳۹۱/۱. 
(۳) زاد المسیر: ٤۸۲/۱‏ . 


A 


ما لا يبدون لك) ما لا يستطيعون إظهاره أمامك . 


وقوله: #يقولون لو كان لنا من الأمر شيءٌَ ما قتلنا ها هنا أي ما قتل 
من قتل منا فى هذه المعركة. 


فأنت ترى أن القران يحكي عنهم أنهم يريدون تبرئة أنفسهم مما نزل 
بالمسلمين بأحد وأنهم لو كان لهم رأي مطاع لبقوا في المدينة ولم يخرجوا 
مها لقتال المشر کن 


وأن التبعة في كل ما جرى في غزوة أحد يتحملها النبي ية وأصحابه 


الذين ألحوا عليه في الخروج لقتال المشركين» خارج المدينةء وأن النبي ييا 
وأصحابه لو كانوا على الحق لانتصروا. . . 

قال الطبري: وذكر أن ممن قال هذا القول - لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هنا - معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف . فعن عبد الله بن الزبير 


عن الزبير قال: واش إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني› 
ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا ها هنا« . 


ثم قال تعالى : قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
الأنسشان. 


الذي استشهد فيه من استشهد من المسلمين . 


تیر الطری ۴18۹/4 


۸1 


والمعنى : ۰ ١‏ 
قل يا محمد للذين وصفت لك صفتهم من المنافقين : لو كتتم قاعدين 
SE TG‏ 
صرعوا فيها فن قضاء الله لا يرد . 

ی و ف ولیتلي 
الله ما في صدورکم ولیمحص ما في قلوبکم؛ والله عليم بذات الصدور. 

و الابتلاء» : الاختباز وهو هنا كنأية عن أثرةء وهو هو إظهار, لاس 
يتميز قوي الإيمان من ضيف 


معطو على کلام ساب ينهم من اسياق 


والتقدير : NSN SSE‏ 
کک e‏ سبحانه - معاملة ا ا > فيظهر, 
دیزیل ما صساء علق پها من آدران. 
ثم ختم الله ا الاية بقوله: وال عليم بذات الصدور أي بما 
فبها» ابن الأباري: (معنأه e E‏ من. 
ت E‏ المدينة يوم أحد» وقد تحدث . ب سبحانه - 


9 شیر الشرکان :۹7 
(۲) زاد المسیر: ٤۸۲/١‏ .' 


A۲ 


عن هذه الطائفة وأخبر بأنه قد عفا عنهاء فقال تعالى: : 3 لن لذن توا وأمنکم 


يوم التق امعان إتما الهم السيطلن عي a OS‏ دعقا آل عن E‏ 
ae‏ 1 ا . 


روى الطبري بسنده عن السديّ أنه قال: لما انهزموا يومئذ تفرق عن 
رسول الله کیاد أصحايه» فدخحل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل 
ا الصخرة فقاموا عليهاء فذکر الله عز وجل الذين انهزمواء فدخلوا المدينة› 
فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . .) الاية" . 

قوله: #تولواڳ من التولي ويستعمل هذا اللفظ بمعنى الإقبال وبمعنى 
الإدبار» فإن كان متعدياً بنفسه كان بمعنى الإقبال كما في قوله تعالى: #ومن 
تول الله ورسوله والذين امنوا» . 

وإذا كان متعدياً بعن أو غير متعد أصلا كان بمعنى الإعراض كما في 
الآية التي معناء يوم التقى الجمعان) يوم أحد. 

وقوله: #استزلهم الشيطان# : 

قال الراغب: استزله إذا تحرى زلته وقوله تعالى: «إنما استزلهم 
الشيطان) أي استجرهم الشيطان حتى زلواء فإن الخطيئة الصغيرة إذا ترخحص 
الأنتان ها تضر مهل لبيل الشيطان عل ا 


وقوله : ما كسبوا# الباء للسببية» والمراد #بيعض ما كسبوا#» 
وقوله: TT‏ 
)١(‏ سورة ال عمران» آية ٠١١‏ . 


(۲) تفسير الطبري: ٠٤١/٤‏ . 
(۳) المفردات في غریب القران: ص ۲٠۹‏ . 


A۳ 


يان بان اٹ قد عقا عن مولا الزاأين. 


فال ابن الجوزي : وکر في سیب فرارهم بوم نهم سمعوا آن التي ظا 
قد قتل» فترخصوا في الفرار» اله لغاش 4 
عقاب من جزع من المسلمين يوم أحد: 
ثم عاتب - سبحانه n. ees‏ 
ارلا آمسیتگ شیب به َد صم مكنا فل أن ان هلا هون عند آنشی کم ل 
الله لی کل سی ریگ . 
الهمزة في قوله : «اولما. للاستفهام الإنکاري. 


2 ألعطف بعلی محذوف . ولما» ظرف e‏ حين مضافة لی 
e‏ اسلها في أللغة الرمية التي تصيب الهدف ولا تلف a‏ 
أطلقت على ما يصيب الإنسنان في نفسة أؤ آهلة أى ماله أو غير ذلك من مضار: 
وقوله: #مثليها» أي ضعفهاء فإن مثل الشيء ما ا سار ومثليه ' 
قال الطبري: بي مال رة نانك ا ا 8 ۰ 
المؤمنون - مصيبة› وهي القتلى الذين فتلوا منهم یوم آحد» والجرحی الذين 
جرحوا منکم» وکان لن قتلوا منهم يومئذ سبعين نفراًء إقذ آصبتم ' 
مثليها# يقول: قد أصنبتم أنتم - آيها المؤمنون- من المشركين مثلي هذه ۰ 
المصيبة التي أصابوا هم منکم› وهي المصيبة التي ااا المسلمون من : 
المشركين يىدر › وذلك. نهم قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين ۰ «ۆقلتم انی 


(۱) زاد المسیر: ٤۸۳/۱‏ . 
(( سورة ال عمران» اية ٥‏ 


Af 


هذا e‏ آي من آي وجه هذا» ومن ين أصاينا هذا الذي أصابناء ونحن 
لون وهم مشرکول»› وفيناً نبي الله ا ا الوحي من السماءء وعدونا 
أهل كفر بالله وشرك؟'. . 
وقد رد الله تعالى عليهم بما من شأنه أن يعيد إليهم صوابهم وبما يعرفهم 
السبب الحقيقي في هزيمتهم فقال: قل هو من عند أنفسكم) . 
أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة بترك أمر النبي يا . 
فأنتم الذين أبيتم إلا الخروج مع أن النبي ييا أشار عليكم بالبقاء في 
ال 
بالثبات فيها وختم - سبحانه - الاية الكريمة بقوله: #إن الله على كل شيء 
قدیر# . 
تذییل قصد به تأکید كمال قدرته للمؤمنین حتی لا يعودوا إلى ما حدث 
من بعضهم في غزوة أحد مرة أخرى. 
وفى ذكر قدرته ههنا نكتة لطيفة» وهى أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» 
ونه هو الذي لو شاء لصرفه عنکم فلا تطلبوا کشف آمثاله من غيره ولا تتكلوا 
(Y)‏ 
ا 
ثم قال تعالی : وما صب يوم التقی لمان ذب أله ولعم رمد )۰ 
ظ ر اف4 . 


«ما» موصولة بمعنى الذي في محل رفع بالابتداءء وجملة : #أصابكم4 


() تفسير الطبري: ٠١4/٤‏ . 
(۲) تفسیر القاسمی: ۲۸٦/٤‏ . 
رر ال عا 2 


1A0 


صلة الموصول» و لفبإفن اله هو الخبرء ودحلت الفاء : ئي الخبر لب 
RAE‏ ) 


قوله: #وما ا يوم التقى الحمعان فيإذن ا . 


أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة نکم وجراحتهم لآخرین : 
کان بقضاء اله وقدره؛ وله الحكمة في ذلك . 


0 «ولیعلم المۇمنين) أي الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا والما 
هنا كناية عن الظهور! والتقرر في الخارج لما قدره E E‏ فى الازك أي 
N GE E‏ 
عير هم . ۰ 

وقوله: لوليعلم الذين نافقوا. .). 

حكمة ثائية لما حدث في غروة خد حد. آي حدث ما حدث في غزوة آحد 
ليعلم ن سبحانه - المؤمنین من المنافقين علم عيان ورؤية وظهور يتميز معه عند ۰ 
الناس كل فريق عن الأخر تميزاً ظاهراً. E.‏ 


بیان دور المنافقين في يوم اأحد: ) 

قال تال < دعام الین ادا ری کے کال وون سر 
و تلم وتاک ابتكم هم فر ومين اقرب منم لوين بقولوت بأفواههم ا 
سی ف فلو پیم ال آم با شمو 9© ارين الوا ونیم موا و آاعوتا ما يلوا ل 


کے سے لل 2 ی 


فادرءواعن شم الوت ت إن ي04 . . 
آخرج لري پالم عن ابن إسحاق «وقيل لهم نالوا قانلوا في 


TEPAN حاشية ا‎ )١( 
. ٤۲٥/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۲( 
.1١١۸و‎ ۱٦۷ سورة آل عمران» ية‎ )۳( 


' 1۸٦ 


سبيل الله أو ادفعوا) يعني : عبد الله بن أبن بن سلول وأصحابه» الذين رجعوا 
٠‏ عن رسول الله وء حين سار إلى عدوه من المشركين بأحد وقوله: لو نعلم 
٠‏ قتالً لاتبعناكم) يقول: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم» ولدفعنا عنكم» 
ولكن لا نظن أن يكون قتالء فظهر منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم يقول الله 
) عز وجل: لهم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وليس في قلوبهم #والله 
أعلم بما يكتمون) أي خفن 

E yT 

قال الجمل : هذه الجملة تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون مستأنفة أخبر الله أنهم مأمورون إما بالقتال» وإما 
بالدفع أي تكثير سواد المسلمين - أي عددهم -. 

والشاني: أن تكون معطوفة على «نافقوا» فتكون داخلة في خبر 
الموصول» أي وليعلم الذين حصل منهم النفاق والقول المذكور" . 

قوله : قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم). 

قال الطبري : يعني تعالى ذكره بذلك: عبد اله بن آبي بن سلول المنافق 
۰ وأصحابه. . وكان ذلك حين خرج رسول الله اة إلى أحد في أل لف رجل من 
أصحابه » حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينةء انخزل عنهم عبد الله بن 
) وعصاني» والله ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا آيها الناس؟ . 

فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم 
- عبد الله بن عمرو بن حرام - أخو بني سلمة - يقول لهم: يا قوم آذكركم الله أن 


. AF E (WD 
.٣٠۳ /١ حاشية الجمل على الجلالین:‎ )( 
. ۱٦۷/٤ : تفسير الطبري‎ )۳( 


AV 


e‏ ا اکم ا ولکشا 8 أن 
قتال . 


له ا اعدا ته يشي له رسوا منک e‏ 


وقال الزمخشري : yT‏ 
LS E NE E N EES‏ 
وإنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة» لأن رأي عبد الله بن أبي كان في الإقامة . 
بالمدينة وما كان يستصوب الخروج . Ca E‏ 


وقوله تغالئ ¦ لهم للکفر يومثزٍ قرب منهم لاويمان» ر باوامیم 
ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون) . ) 
قال ابن کثیر : استدلوا به على أن الشخص قد تلب به الأحوال فيكون 
في حال قرب ائ اجر وي خا اقرب ال امان 1 i‏ 
وقال الجمل: u‏ اهم مبتدأء وقوله: O‏ 
٠‏ 8 لیما متعلقان E‏ لأن أفعل 2 في. قوة د ۰ 
البوم و 0 
وقول بأفواھ مهم ما لیس في قلوبهم). ) 
)٩(‏ تفسير القرطبي : A4‏ 
(۲) تفسير الكشاف: .:)۷۸/١‏ 


. 5۲۵7١ تفسیر ابن کر‎ ۳(٠ 
تصرف يشير‎ ۳۳/٠ اة العمل علي الجدلن‎ 4 


۱A۸ 


ولا تعي قلوبهم منه شیا“ وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم» وأن ) 


إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم» بخلاف صفة المؤمنين في 
مواطأة قلوبهم لأفواهه. 

اوم -سبحانه د الأية بفوله: لوال أعلم بما يكتمون) تذييل قصد به 
زجرهم وتوعدهم بسوء المصير بسبب نفاقهم وخداعهم. 

) ثم ذكر - سبحانه - بعض آقوالهم فقال: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 
الو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين). 

| قال مجاهد عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أي 
وأضخابة) والمراد من هذه الأخوة» الأخوة في النسب» أو الأخوة بسبب 
المشاركة في الدار". ١‏ 


قوله: #لو أطاعونا ما قتلوا) . 
أي لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من 
قتل» ورد الله عليهم بقوله: #قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
نکم لا تموتون» والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 
تسلية المؤمنين - بعد انتهاء المعركة - بذكر ما أصاب الأمم السابقة 
ليصبروا على ما أصابهم : 
) تفسیر الکشاف: ٤۷۸/۱١‏ . 
۰( تسیر ابن کثیر: ٤۲١/۱‏ . 


(۳) تفسیر الرازي : ۸۷/٩‏ . 
() تفسیر ابن کثیر: ۱/ ٤۲١۵‏ . 


۱1۸۹ 


قال تغالی: لكين لکش یران الا اڑا کیک عاو 


E 


ر فة ا ہے س رر 2 EL‏ ب ر 
َب لكب 3 هدا بيان اس وىو َة شر © ولا هنوا ولاغر 
e 1‏ ا ص 
واااو إن كنم ومنيد 43 


الخدت اة ا تتحدث عن غزوة أحد وغن آثارها في نفوس ٠.‏ 
المؤمنين» لتخفف عن المؤمنين مصابهم» ثم تأمرهم بالصبر والثبات ونهتهم ' 
المشركون بأمثالها وله تعالى فيما حدث في غزوة أحد حكم» منها تمييز . 


الخبيث من الطيب› ونم حيصن القلوب» واتخاذ الشهداء ومحی الكافرين . : 


والمتأمل في هذه اليات الكريمة يجد آن اله - سبحانه وتعالی لم تراه ٤‏ 


المسلمين لوساوس الثيطان في هذه المحنة» بل خاطبهم بهذه الأيات التي ٠‏ 
بعث بها الأمل في قلوبهم» رارشدعم إلى ما نهم م و 


بتوجیهاته دموعهم e‏ 
قال القرطبي : هو تسلية من اله E TE‏ 


قوله : (قد خلت من قبلکم سنن). 


أصل الخلو في اللغة : الانفراد» والمكان ET‏ 
د أيضاً ذ في الزمان بمعنى المضي لأن ما مضى انفرد عن الوجود . 


Se‏ المسخقيمة والمقال المتيح: 


وفى اشتقاق هذه اللفظة وجوه منها: 


(۱) سورة ال عمران آية ۱۳۷ و ۱۳۸ و۱۳۹ 
(۲) تفسير القرطبي: 1۱١/٤‏ . 


شبهت الطريقَة المستقيمة بالماء المصبوب» فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على 
نهج واحد يكون كالشيء الواحد'. . 


والمراد بالسنن هنا: وقائع في الأمم المكذبةء أجراها الله تعالى على 
حسبت عادته» وهي الإهلاك والدمار بسبب کمرهم وظلمهم وفسوفهم على 


ا 

قوله: (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين# . 

قال الرازي: «وليس المراد بقوله : #فسيروا في الأرض فانظروا الأمر 
بذلك لا محالةء بل المقصود تعرف أحوالهمء فإن حصلت هذه المعرفة بغير 
المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضاً: إن 
لمشاهدة آثار المتقدمين أثراً أقوى من أثر السماع كما قال الشاعر : 
لاتا تل لا اقرا دا إلى قار 


والتعبير بلفظ كيف الدال على الاستفهام» المقصود به تصوير حالة 
هؤلاء المكذبين التي تدعو إلى العجب» وتثير الاستغراب» وتخرس الاعتبار 
والاتعاظ في قلوب المؤمنين» لأن هؤلاء المكذبين مكن الله لهم في الأرض› 
ومنحهم الكثير من نعمه.. ولكنهم لم يشكروه عليهاء فأهلكهم بسبب 
طغيانهم . . 

وقوله: #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) . 

قال القرطبي : يعني القرآن» عن الحسن وغيره. . 

فاسم الإشارة يعود على القرآن: أي هذا القران بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين . 


() تفسیر الرازي: ۱١/۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه: 1١/۹‏ . 


۳ اسيل القرطى 2 ۳١۹/4‏ : 


14۱ 


والبيان : هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة. 
والهدی : هو الإرشاد ی ما ف کر اقا اتان والاستقال. 


والموعظة: هي الكلام الي بيد ازجر عا لا بيشي سس الأسور اليم 
أا ) : 
وهناك من ذهب إلى أن اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم هذه الأبة الكريمة: : 


من أوامر ونواه ومن E‏ ومن حضص على السير في الأرض 2 ) 
والاتعاظ . | 


وقد رجح الإمام الطبري الرأي الأخير فقال: ن القولين في ذلك . . 
عندي بالصواب» قول من قال قوله: #هذا) إشارة إلى ما تقدم هذه الآية من ٠‏ 
تذکیر الله عز وجل المؤمنين وتعرفهم حدوده» وحضهم على ازوم طاغته ' ۰ 
والصبر على جهاد أعذائه» لأن قوله: لهذا إشارة إلى حاضر إما. مرئي وسا 
مسموع» وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمةء فع 
الكلام: هذا الذي أوضحت لکم وعرفتکموه ان ك e‏ 


ر : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن ت 2 
قوله: #ولا تهنوا) أي لا تضعفوا ولا تجبنواا" ا 
الهاءء وفتحها»ء وهر الضعف» وأصله ضعف الذات . 


قوله: #ولا تحزنوا) أي على ظهورهم» ولا على ما ا من 
اة اة من الحزن وهو E‏ 
آر عدم إدراکه» أو عند نزول أمر يجعل النفس في هم وقلق. ٠‏ ) 
(1) انظر تفسير الرازي : 144 
(۲) تفسير الطبري: ٠١١/٤‏ . 


(۳) تفسير القرطبي: ۲۱۷/٤‏ . 
(4) المصدر نفسه: .۲۱۷/٤‏ 


4۹۲ 


والمقصود من النهي عن الوهن والحزن»› النهي عن سببهما وعن 
الاسترسال في الألم مما أصابهم في غزوة أحد. 

قوله: وآنتم الأعْلونَ إن کنتم مؤمنين . 

جملة حالية من ضمير الجماعة في ولا تهنوا ولا تحزنوا والمقصود بها 
٠‏ بشارتهم وتسليتهم وإدخال الطمأنينة على قلوبهم. 

قال القرطبي : في هذه الاية بيان فضل هذه الأمةء لأنه خاطبهم بما 
خاطب به أنبياءه» لأنه قال لموسى: #إنك أنت الأعلى€ وقال لهذه الأمة: 

فإوأنتم الأعلون# وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو - سبحانه - العلي» 

وقال للمۇمنين : وآنتم الأعلون#'. 

وقوله : إن كنتم مؤمنين) متعلق بقوله: ولا تهنوا» وما بعده أي إن 
کنتم مؤمنین فلا تهنوا ولا تحزنوا" . 
٠‏ تسلية المؤمنين بتذكيرهم بما حصل لأعدائهم يوم بدر: 
٠‏ فال تعالی: إن یسکع مخ مذ مَس ألقَوم كن يام َك امام 
نذاو ھاب الاس 4“ : 

قال الرازي: واعلم آن هذا من تمام قوله تعالی: ولا تهنوا ولا تحزنوا 


واجتهادهم في جهاد العدوء وذلك لأنه كما أصابهم ذلك فقد صاب عدوهم 
- مثله من قبل ذلك فإذا كانوا مع باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك في 


() تفسير القرطبي: .۲۱۷/٤‏ 
) تفسیز الشوکانی: .۳۸٤/۱‏ 
٠‏ (۳) سورة ال عمرانء أية ٠٤١‏ . 


4۳ 


الب ee A A‏ والتمسك بالحق أ وی 


ا الإصابة ١ 2 Sea‏ 
EE aT‏ 9 
وقال صاحب الكشاف: O SEN‏ 
قبله يوم بدر» ثم لم يضعف ذلك قلوبهم» ولم یثبطهم عن معاودتکم بالقتال ۰ 
فانتم أولى أن لا تضعفواء ونحوه: : ولا تهنوا في أبتغاء القوم إن کر 
تألمون فإنهم بألمون» کما تألمون a aS‏ 
8 كان ذلك يوم أحده فقد نالوا منهم قبل أن ا ا ۰ ) 
رسول الله 4 فإن قلت ؛ کیف قیل : قرح مثله وما کان قرحهم يوم أحد 
آلا ترى إلى قوله تعالى: لولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» أحتى إذا . 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما آراكم ما تحيون. E‏ 
ويبدو لي أن القول الأول هو الظاهرء وهو أن المراد بقوله: لفقد مس 
القوم قرح مثله) ما کان يوم بدر. فعن الحسن قال : ا 


a‏ متهم یوم بدر". 
وأيضاً لأن قرله a‏ لإوتلك الأيام نداولها بين الناس) يؤيد ! 
ا عباس رضي الله عنهما قال : إنه کان يوم أحد بيوم بدر» قتل ٤‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ۱٤/۹‏ . 
(۲) تفسير الكشاف : /. 


(۳) تفسير الطبري: ٠١۳/٤‏ .؛ 


144 


المؤمنون يوم أحد» اتخذ الله منهم شهداءء وغلب رسول الله َيه يوم بدر 
المشركين فجعل الدولة عليه . 
والتقدير : إن یمسسکم قرح فاصبروا عليه واعقدوا عزمکم على قتال آعداتکم» 
فقد مسهم قرح مثله قبل ذلك . 

وعبر عما أصاب المسلمين في أحد بصيغة المضارع #يمسسكم) لقربه 
من زمن الحال» وعما أصاب المشركين بصيغة الماضي لبعده» لأن ما أصابهم 
کان في غزوة بدر. 

وقوله : #وتلك الأبام نداولها بين الناس( بيان لسنة الله الجارية في كونه 
وتسلية للمؤمنين عما أصابهم في أحد. 

وقوله: #نداولها» من المداولة» وهي نقل الشيء وات إل اح 
يقال : هذا الشيء تداولته الأيدي» أي انتقل من واحد إلى اخر. 
واسم الإشارة #تلك€ مشار به إلى ما بعده» كما في الضمائر المبهمة 
التى يفسرها ما بعدهاء ومثل هذا التركيب يفيد التفخيم والتعظيم . 

والمراد بالأيام: الأوقات والأزمان المختلفة لا الأيام العرفية التي يتكون 
الواحد منها من مدة معينة. 

وقد فسر صاحب الكشاف: مداولة الأيام بتبادل النصرء فقال وقوله: 
«وتلك الأيام) «تلك مبتدأء والأيام صفته» ونداولها خيره. 


:کل جدید. 


(1) تفسير الطبري: ٠٠١/٤‏ . 


والمراد i‏ أوقات الظفر والغلبة» ونداولها: نصرنها بین الاس 
تديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء”. . . 1 


وقد تكلم الإمام الرازي عن الحكمة و اا فقال 
ما ملخصه : واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة آن الله تعالی ينصر _ 
المؤمنين وأخرى ينصرز الكافرين› وذلك لأن نصرة الله منصب شريف» وإعزاز 
عظيم فلا يليق بالكافر» بى المراد من هذه المداولة أنه يشدد المحنة على 
E‏ والفائدة فيه من وجوه: ) 
الأول: أنه - سبحانه - لو شد المحنة على الكفار في ٠‏ جت 


الها e‏ لحصل العلم الاضطراري بان الأنمان 
ا سواه باطل» .ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب» فلهذا ' 
المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمانء وأخرى على أهل الكفر لتكون. 

الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة 
الإسلام» ا ) 


الثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصيء فيكون تشديد البحنة 

عليه في الدنيا أدبا له» وأما تشديد المحنة على الكافر فإنة یکون غضبا أ من الله ٠‏ 
۳ : 

عليه. . . الخ 


" 


E 
قال تعالى : 3 إن یسک فج مد مَس لموم صرح مَل ولك ليام‎ 


رھ سے م سے م ر ا ا٣‏ و 6 ۰ 
الا کے الا دلت ا لیے اموا و م شہداء واه لا ب 
لز EAHOE‏ وس ب سے 9 e‏ و ا ی الگ یت 10د عرد سے {o2‏ أن دخلا 


0 تضسير الكشاف:‎ )١( 
e : تفسير الرازي‎ )۲( 


٩ 


rs e 


اجه وما يمار آله د اَذ جد ھدوا ا منک ویم الکلووں اا وقد کن تمنو رن الموت من 
قبل أن لوه قد رامو وأنتم نظرودَ . 

قال القرطبي : قوله : #وليعلمَ الله الذين آمنوا). 

معناه» وإنما كانت هذه المداولة ليْرّى المؤْمن من المنافق فيميز بعضهم 

WD. 
من بعض”'.‎ 

وقال ابن عباس: في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء" . 

وقوله: (ویتخذ منکم شهداء) . 

قال ابن کثير : يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته“ 

وقال القرطبي ما ملخصه: قوله تعالی: #ویتخذ منکم شهداء) أي 
ایکرمكم بالشهادة» أي لقتل قوم منكم فيكونوا شهداء على الناس بأعمالهم. 
وقیل : لهذا قيل شهيد. 

وقيل : سی ا لأنه مشهود له بالجنة» وقيل: سمي شهیداًء لأن 
أرواحهم احتضرت دار السلام لأنهم أحياء عند ربهم» فالشهيد بمعنى الشاهد 
أي الحاضر للجنة. والشهادة فضلها عظيم ويكفيك في فضلها قوله تعالى : 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة. .€ الاية. وفي 
لديك القت أن رجلا فال با ورل ا6 فا بال الو مين فون فى 
قبورهم إلا الشهيد؟ فقال ًة : (كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)“ . 


ثم حتم - سبحانه - الاية الكريمة بقوله: #واله لا يحب الظالمين# . 


(0 وره أل مرا الا ياه هن اة إلى اة ۳٤ا‏ 
() تفسير القرطبي: .۲۱۸/٤‏ 

. ٤٩۸/۱ تفسیر ابن کثیر:‎ )۳( ٠ 

0 تق التصدر:؟/ £۸ 

فير الفرطي ٠‏ ۳1۸/6 2 امرف سير 


14۹۷ 


ثم ذکر ا حکمتین آخرین لما جر للعؤمنین في غزوة اعد 
فقال : aT‏ 
وقوله: (ولينحصر) من المحص بمعنی التنقية والتخاليص يقنال: 


حصت الذهب بالنار و محصته إذا آزلت عله ما یشوه م خبٹث أو من 
التمحيص بمعنی الابتلاء والاختبار. 


وقوله: إويمحق) من المحق وهو محو الشيء ا 
تقص الشيء قلیلا قلیلاً حتی یفنی» يقال : محتق فلان هذا الطعام إذانقصه حتى 


أفناه» ومن ان لاخر الشهر لن e‏ مدی النقصان فيختفي . 
e‏ ) 
وقال اہن کثیر :! قوله : #ولیمحص الله لبن ار أي ا من 
ذنوبهم إن کانت لهم ذنوب» ولا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما آصپبوا په. 
وقوله: لإويمحق الكافرين 4 آي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فیکون 
ذلك سبب دمارهم وهلاکهم ومحقهم وفنائهم". 
والمعنى : ولقد فعل سبحانه - مافعل في غزوة ا ت ) 
المؤمنين oa‏ م اريه ويخلصهم م المنافقين المناسين ينهم 
غات ی ا ال ق کرای جکم ایا حت لین ي ری 
أحد وهي ا و وإظهاره للمۇمنين› E‏ 


. ٠٠۷/٤ تفسير الطبري:‎ )١( 
0۸5 فس اتن کر‎ 0( 


۹۸ 


التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات وتطهير المؤمنين وتخاي صم من 
ذنويهع ومن المتافقين؛ ومحق الكافرين واستئصالهم رويداً رويدا. 

ٹم قال تعالی : رخبم آن بد اوا الج وما يعار اه لن جد هدوا نكم 
ویم الین 4 . 


آم4 هنا یری کئیر من العلماء أنها منقطعة» بمعنى بل الانتقالة") 
والهمزة المقدرة معها لاونکار والاستبعاد» وق قيل : الميم زائدة. 


والمعنى : أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما دخل الذين 
قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم وتصبروا 
صبرھم؟ لا حتی إيعلم الله الذين جاهدوا منکم4 أي علم شهادة حتى يقع 
عليه الجزاء #ويعلم الصابرين# . 


منکم المجاهدين في سبيلهء والصابرين على مقاومة 


رت رص قدا ا 2“ 


ثم قال تعالی: وقد کم منوت اموت ِن َل أن لوه ققد 
Ê‏ 


قال الطبري : کان قوم من أصحاب النبي إلا ممن لم يشهد بدراء تشون 
قبل أحد یوما مثل يوم بدر» فيعطون الله من أنفسهم خيراء وينالون من الجر 
ما نال آهل بدرء فلما كان يوم أحد» فر بعضهم وصبر بعضهم› > حتی أوفی 
بما كان عاهد الله عليه قبل ذلك فعاتب الله من فر منهم بقوله: لولقد کنتم 


وة ال كران ا 
(۲) تفسير القرطبي: ۲۲۰/٤‏ . 
E‏ 
AS (D0‏ 

E O 8) 


۱۹۹ 


تمنون الموت. ا 

TT‏ بلغتي آن رجالا من أصحاب التي کل انوا يغولون: 
لمن لقينا مع النبي بي المشركين لنفعلنّ ولنفعلنَ فابتلوا بذلك في أحد 
واا کم سدق فانزل اله تعالی : ل[ولقد كنتم. E‏ 

وقال ابن کثیر: قد کنتم - يها المۇمنؤن - قبل هذا اليوم تتمنون لقاء 
العدو وتحترقون عليه وتودون مناجزتهم فها قد الذي 
تمنیتموه وطلبتموه فدونکم فقاتلوا وصابروا. . 

وقال القرطبي : قوله : #ولقد كنتم تمنون الموت# أي الشهادة e‏ 
أن تلقوه) من قبل القتل" «وأنتم E N‏ 
مؤكدة لمعن رأیشموه؛ أي رآيتموه معاينين له. 
الرد على الإشاعات التي أطلقت في المعركة: 

aga a ذکر - سېحانه‎ 


قتل»› فقال تعالی : 
$ وما شح إل رول َد حلت بن کنل اسل ت کاک ا ا 


اا کر تا سے ات ا را 2 سر سے سے ا د 
مدیم وس نفب عل عَقَبَيّهِ عقبيد فلن يض الله سیا وسَری اکر 59 
ڪا تی آن کرت إلا پان اء تاوا وه ن داب انا وت عتا ن 


ص 
“MY 2‏ 


برد واب الاِْرَة نُوتدِ ين وسر ی آلشّلکرینّ 4)9“ . 


رو الطبري بستده عن قادة: e‏ € 


(1) تفسير الطہري : e‏ 

7 تفت این کر E‏ 

(۳) تفسير القرطبي : EE‏ 

(4) سورة أل عمران: الآيات من أية ٠٤٤‏ إلى .٠٤١‏ 


٠ 


فقال أناس: لو كان نبياً ما قتل» وقال أناس من علية أصحاب نبي الله با : 
قاتلوا على ما قاتل علیه نبیکم» حتی یفتح اله لکم آو تلحقوا به» فقال الله 
عز وجل: وما محمد إلا رسول. . .€ الأية". 
وروى الطبري بسنده عن السدي - قصة أحد- إلى أن قال: وفشا في 

الناس أن رسول الله ييه قد قتل» وقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد 
قتل» فإن رب محمد لم يقتل› فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد َء اللهم إني 
أعتذر إليك مما يقول هؤلاءء وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء. ثم شد بسيفه 
فقاتل حتی قتل . . . 

وقال ابن كثير: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد» وقتل من 
قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمداً قد قتل ورجع ابن قمية إلى 
المشركين فقال لهم: قتلت محمداء وإنما كان قد ضرب رسول الله و فشجه 
في رأسه» فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس» واعتقدوا أن رسول الله به قد 
قتل . . . فحصل ضعف ووهن وتأخرٌ بين المسلمين عن القتال ففي ذلك آنزل 
الله تعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرس . .# الأية" . 


والمعسنى الإجمالي : 


قال الطبري : «يعني» تعالى ذكره» بذلك: وما محمد إلا رسول كبعض 
رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه داعياً إلى الله وإلى طاعتهء الذين حين 
انقضت اجالهم ماتوا وقبضهم الله إليه» يقول جل ثناؤه: محمد با إنما هو 
فيما الله به صانع من قبضه إليه عند انقضاء مدة أجله ثم قال لأصحاب محمد 
معاتبهم على ما كان منهم من الهلع والجزع حين قيل لهم بأحد: إن محمداً 
(1) تفسير الطبري: ١١١/٤‏ . 


7 مدر 31۳/22 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: ٤0۹/۱‏ - بتصرف. 


قتل» ومقبحاً إليهم انصراف من انصرف منهم عن عدَرّهم وانهزامه عنهم» أفإن 
مات محمد أيها القوم لانقضاء مدة أجله أو قتله عدوكم انقلبتم على آعقابكم» 
e‏ الذي بعث الله e‏ ورجعتم 
ويرجع ع کافرا بعد یمان وشوا ا رج الله داریا 

ثم بین - سبحا ۔ آن الأجال بيد الله وحلده» وآنه ا - قد جعلل 
لکل أجل وقتاً محدداً لا یعدوه فقال تعالی  :‏ وَمَاصَانَ نی ںآن تثوت إلا یرذن 
ل تناما E‏ 


الأسباب eT‏ وا وإذنه» فهر - سېحانه الذي كنب لكل تفس 
E‏ م لا يتقدم ولا يتأخر. 


والمراة الف ها e‏ فی فو 
باذنه : آمره ومشیتته؛'فکل فس لا تحیا إلا بأمره» ولا تموت إلا پافنه. | 


و #کان» ناقصة. وقوله: #آن تمرت4 في محل رفع ا 2 
#لنفس 4# متعلی بمحذوف. اوفع 2 لها . والاستشناء مفرغ من آعم الأحوالء 
والأسباب» أي ما كان لها أن تموت في حالة من الأحوال او لست 
الأسباب إلا مأذوناً لها منه - سبحانه د. 


والباء في قوله: إلا بإذن ال4 للمصاحبة. وقوله: «كتابا مفعول 


(۱) تفسير الطبري: ٠١/٤‏ . 
(۲) سورة آل عمران» آية ۱٤١‏ . : 


وقوله: #مؤجلا# صفة لقوله: إكتاباًه . 

ثم ذم - سبحانه - الذين يؤثرون متاع الدنيا على الأخرةء فقال: ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها)» ومدح - سبحانه ‏ الذين يبتغون بأعمالهم ثواب 
الأخرة فقال: ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين) . 


أمر المؤمنين بالصبر أسوة بأتباع الرسل من قبل : 


قال تعالی  :‏ وکین ن ی فل ممم ربمون کی ما ونوا لما صاب ف سيل 
ن ۱ ی ر کے ۱ س را ر ت ی ر سے سے سے و ا بے رر 
وما ضمفوا وما اس ککانوا واھ عیب اہر © وما کان لَه إل آن قال ربا أغفر آنا 


ینا لرا ن ارا ّت دام َر َل الوم افر €9 انهم آنه کواب 
آلد نیا ون واب الآة وة ميب الخد 4 . 

قوله : #وکأين من نبي قاتل معه ربيون کثير» فما وهنوا لما أصابهم في 
سبیل الله وما ضعفوا وما استكانوا. . . € . 


كلمة كأين مركبة من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة» ثم هجر 

معنى جزأيها وصارت كلمة واحدة بمعنى كم الخبرية الدالة على الكثير. 
ویکنى بها عن عدد مبهم فتفتقر إلى تمييز بعدها. وهي مبتدأء وجملة: «#قاتل 
معه ربیون# خبرها. 


والربيون جمع ربي ۰ وهو العالم ریه » الصادق في إيمانه به المخلص 
له في عبادته » نسبة إلى الرب كالرباني. 


قال القرطبي: قال ابن عباس: ربيون - بفتح الراء - منسوب إلى الرب. 
وقال ا 0 : الربي - بكسر الراء - الواحد من العباد الذين صبرواً مع 


(1) حاشية الجمل على الجلالین: ۳۲۰/١‏ - بتصرف. 
(۲) سورة ال عمرانء الايات» من أية ۱٤۸-٠٤١‏ . 


E 


الأنبياء وهم الربانيون» نبوا إلى التأله والعبادة» ومعرفة الربوبية لله تعالی. 


قال ابن کئیر: قاف الله بهذه الايات والتي قبلها من انهزم يوم أ 
وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمداً قد قعل فعلهم اله عاق على 
فرارهم وتركهم القتال ٠‏ : 

وقال آبو السعود: قوله: ا ٤‏ 
الآية کلام مبتدا ناع عليهم تقصيرهم وسوء صنيعهم في صدورهم عن سنن 
الربانيين المجاهدين في سبيل الله مع الرسل الخالية عليهم السلام"... 

وقال الزهري: صاح الشيطان يوم أحد» قتل محمد» فانهزم جنياعة من 
الان قال كعب بن مالك: فکنت أول من عرف رسول اله بل زات 
عینیه من تحت المغفر تزهران» فنادیت بأعلى صوتي: هذا رسول الله کا 
فأوماً إل آن اسکت› فانزل الله عز وجل : وکاين من نبي قاتل ممه ريون 
کثیر . . Of.‏ 


واختلفت القراء فن قرانة: «تاتل ممه رییون کلير) قرا جماخة قتل : 
بصم القأاف› وقراً جماعة أخحرى : : بفتح القاف»› و (قاتل) ډي 2 
جماعة من قراء الحجاز رالکونة. 


تم E‏ الاية بقوله : i E‏ تذییل ا 


ثم e‏ با الرسل في مواطن اقتال e‏ کان ٠.‏ 


۳٣ر٤ تفسیر ا القرطبي:‎ 0(٠ 
0 تقر ابن کر‎ 0 
.4۵/۲ و ای السعود:‎ 
٠۲۲۸/۲ تفسیر القرطبي:‎ )4( 
!. ۱۱١/٤ تفسیر الطبري‎ )٥( 


قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانضرنا 

على القوم الكافرين * فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنَ ثواب الأخرة واللَهٌ بحب 

والمراد بثواب ا النصر والغنيمة وقهر الأعداء وصلاح الحال» 
والمراد بحسن ثواب الاأخرة الرضوان ورحمة الله ومتوبته . 

نهي المؤمنين عن إطاعة الكفار الذين أخذوا فى نشر الأراجيف بعد 

المعركة: 

قال تعالی : < ياھ لیے ٤امتوا‏ إن يعوا اریت کردا یر ڈو 

e‏ ص و سے کے وط مر وو 2 N or‏ ۾ 

امک م ا فسنقلبوا رین و بل انه 4 مرٴ رڪم وهو حير التّلص ری ار سق 

ن وب لیے گرا اوقب با اث شرڪوا ياو مَا َم رل به سلطا 

وَمَأونهم الاڈ ویس سنوی لیے 46 . 


قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين). 

قال الالوسي ما ملخصه: قوله: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا. . .4 شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارهاء إثر 
ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء ببيان فضائله . 
وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه» لإظهار الاعتناء بما في خبره. 


ووصفهم بالإيمان لتذكيرهم بحال ينافي تلك الطاعة فيكون الزجر على 

أكمل وجه. والمراد من «الذين كفروا) إما المنافقون لأنهم هم الذين قالوا 
للمؤمنين عند هزيمتهم في أحد: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم . . 
وإما أبو سفيان وأصحابه وحينئذ فالمراد بإطاعتهم الإستكانة لهم وطلب الأمان 


.٠١١ إلى‎ ٠٤۹ سورة ال عمران من آية‎ )( ٠ 


منهم . .. وإما اليهود 'والتصارى لأنهم هم الذين يلقون الشبه في الدين . 
ويقولون: لو کان محمد نبباً حقاً لما غلبه عداؤه. e‏ 


ٹم قال تعالی : بل ا ودم وشو یرید ستل ن ماو 
SAE ed‏ 0 | 


ار 


a‏ ا يقال : رعا بره آي خونه وال الله 
يقال : سیل راعب» e‏ 


والسلطان: الل والبرهان وسمىت الححة سلطا لقوتها وتفوذهاء 
ال ا E‏ 


: aT 


ومن مظاهر الرعب التي ألقاها الله تعالى في قلوب المشركين› 
أن انتصروا على المسلمين في غزوة أحد» کان في قدرتهم ان يوغلوا في 
مهاجمتهم وقتالهم» إلا أن الرعب صدهم عن ذلك. . ولقد حاولوا وهم في 
طريقهم إلى مكة أن يعودوا للقضاء على المسلمينء إلا أن الخوف دخل ٠‏ 
قلوبهم» وجعل أحد زعمائهم وهو صفوان بن أمية يقول: «يا آهل مكة . 
لا ترجعوا لقتال القوم» فإني أرى آنه سيكون للقوم قتال غير الذي كأن. ٠‏ . 


وقال ابن كثير: روى العوفي عن ابن عباس في قوله: لسنلقي في قلوب 
الذين كفروا الرعب) قال: قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة . 


1 3 ا‎ a (Y) 


مج ل 


فقال النبي إلا: (إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في 
0 


قال الفخر الرازي: قوله: «سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) 
اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد أو هو عام في جميع 

قال كثير من المفسرين: إنه مختص بهذا اليوم» وذلك لأن جميع الآيات 
المتقدمة إنما وردت في هذه الواقعة. 

ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
في هذا اليوم وجهين : 

الأول: أن الكفار لما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله الرعب 
في قلوبهم› فترکوهم وفروا منهم من غير سبب . . 
والثاني: أن الكفار لما ذهبوا إلى مكةء فلما كانوا في بعض الطريق 
قالوا: ما صنعنا شيئاء» قتلنا الأكثرين منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون. ارجعوا. 
حتى نستأصلهم بالكلية » فلما عزموا على ذلك ألقى الله الرعب في قلوبهم . 

والقول الثاني : أن هذا الوعد غير مختص بيوم آحد» بل هو عام. كأنه 
قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد. إلا أن الله تعالى سيلقي 
الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار» ويظهر دينكم 
على سائر الأديان» وقد فصل الله ذلك حتى صار دين الإسلام قاهرا لجميع 
الأديان والملل» ونظير هذه الآية قوله بل : (نصرت بالرعب مسيرة شهر). 


3F HE 


(۱) تفسپر ابن کثپر: ٤۱۱/۱‏ . 
(۲) تفسیر الفخر الرازي: ۹/ ۳۲ - بتصرف . 


۰ الف التالت 
التوجيهات القرآنية بعد نهاية المعركة 


ويشمل المواضيع التالية: 
١‏ الغنائم وحرمه الغلول فيهاً. 
۲ - الحديث عن شهداء أحد. 


۳ توجيهات عامة للمؤمنين . 


EE 


قال تعالی: ٭ وما گ٥‏ ی نیل وسن ئل بات مال م التبم رق 
گل تفیں ما کسبت وهم کا ر مرد( 0 e‏ 

سبب النرزول: ؛ 

قال اين الجوزي: في سبب نزولها سبعة أقوال : 

أحدها: أن قطينة من المغنم فقدت يوم بدر» فقال ناس : ل اک 
ا ا و و ان 


والثاني : أن رجا غر من غنائم هوازن 2 جين فتزلت ( هذه | ال 
و : 


والثالث: أن قوماً من أشراف الاس طلبوا من رسول اك إلا أن يخصهم ۾ 
بشیء من الغنائم» فنزلت هذه الآية تقل عن ابن عباس آيضاً. : 


(1) سورة إل عمرانء آية ٠١‏ . 


والرابع : أن النبي با بعث طلائعاًء فخنم النبي بلا غنيمة» ولم يقسم 
للطلائع› فقالوا: قسم القيء ولم يقسم لناء فنزلت هذه الاية . قاله ابن السائب 
و 
والخامس : أن قوماً غلُوايوم بدر فتزلت هذه الية . قاله الضحاك. 
والسادس: أنها نزلت في الذين تركوا مركزهم يوم أحد طلباً للغنيمةء 
أ وقالوا: نخاف أن يقول النبي يل: من أخحذ شيا فهو له». فقال لهم 
النبي بهاة: (ألم أعهد إليكم ألا تبرحوا؟ أظنتم أنا تَعَلّ). فنزلت هذه الآية . 
قاله ابن السائب ومقاتل . 

والسابع : أنها نزلت في غلول الوحي . قاله القرطبي› انو اناف 

فالسبب السادس يذكر آنها نزلت في أحد» والذي جعلني أيضاً أضعها 
٠‏ هنا ورود هذه الآية الكريمة فى سياق الحديث عن غزوة أحد. 
| وقال الالوسي: والمراد تنزيه ساحة النبي بي على أبلغ وجه عما ظن به 
الرماة يوم أحد» فقد حكى الواحدي عن الكلبي ومقاتل أن الرماة حين تركوا 
المركز يومثذ طلباً للغنيمة قالوا: نخشى أن يقول النبي ية من أخذ شيئاً فهو له 
وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فقال النبي بيا : (ظننتم أنا نغل 
ولا نقسم لكم) ولهذا نزلت الاية". . . 
وقوله: #بغل€ من الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها. 
ثم بين - سبحانه _ أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة وختم الاية الكريمة 
بقوله: ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وقد نهى النبي ئة عن 
الخلول. وروى مسلم في صحيبحهء عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله بيا 


. ٤٩٠/۱ تفسير ابن الجوزي:‎ )(٠ 
.1٩۹/٤ تفسير الالوسي:‎ ٠ 


ذات يوم» فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: (لا الفين أحدكم يجيء . 
بوم ال اة عا ر ب ل رغ يقول: يا رسول اله! أغثني فأقول لا أملك 
لك شيئاً. eS‏ 
حمحمة فيقول : يا رسول الله! أغشني› فأقول : لا أملك لك شيغاً. قد أبلغتك . 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءً: قول 
يا رسول الله! أغثني . و ٠لا‏ أملك لك شيتاً. . .) الحذيع'. 


ا أحد ' 


ما ف ا و ا اله لهم من نمیم ميم 


تعالى : 
ولاعسل iF‏ ان سیل اق اتو و ايوم ك5 ييا 
کم این کنر n‏ 


هم ولاهم أ . 
ر ور سح ر ر ا ا َ ے ب e‏ ر ار ر کی ا 

5 4# سرون بنعمم هن لله وفضِل ون أله يع ج 
زد ي 


سبب النزول : 


. أخرج الطبرني بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاة: لما‎ ١ 
 راهنأ أصيب إخوانكم بأحد»! جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» ترد‎ 
الجنة› وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما ؛‎ 
' وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم» قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون‎ 
' فقال الله‎ E ا ولا ینکلوا‎ 


NEUF E E E 0) 
1۷١ إلى‎ ٠۹ سورة ال عمرانء من آي‎ )۲( 


e 


و آنا أبلغهم عنکم» فأآنزل الله عز وجل على رسوله ا هؤلاء 
i |:‏ )4( 
الايات) .٠‏ 


) ۲ وروى الواحدي عن سعيد بن جبير: #ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم)» قال: لما أصيب حمزة بن عبد المطلب› 
ومصعب بن عمير يوم أحد» ورأوا ما رزقوا من الخيرء قالوا: ليت إخواننا 
يعلمون ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رغبة» فقال الله تعالى: آنا 
آبلغهم عنکم» فأنزل الله تعالی : وا ا ا 
بل أحياءٌ) إلى قوله: لا يضيع أجر المؤمنين#" . 


۳ وروی مسلم بسنده عن مسروق»› قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن 
هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم 
یرزقون) . 


قال: ما إنا سألنا عن ذلك» فقال: (أرواحهم في جوف طير خضر. لها 
قناديل معلقةً بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القناديل . فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: آي شيء 
E‏ . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات . فلما 
روا آنھم لن یترکوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد آن ترد آرواحنا في 
اأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رآی أن ليس لهم حاجة 
ترکوا)". 


. وقيل: إنها نزلت في شهداء بئر معونة‎ - ٤ 


. ٠١١ /٤ تفسير الطبري:‎ )( 

(۲) أسباب النزول للراحدي: ص ٠١‏ . وانظر تفسير الطبري: ۲٠۹/٤‏ . 

0 صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب بيان أن آرواح الشهداء في الجنة: ٠٠١۲/۳‏ . 
)٤(‏ زاد المسير: .٠٠٠/١‏ 


۲١١ 


قال ان كث : E‏ بأنهم وان لوا في هاه الدار فان 1 
أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار*. ) ) ٠‏ 

وقوله: ورن فا ف اا من نف ان و ا 
المسرة N‏ ا 
وقوله: #وں یشرو الیم لرا بم سن ایم لاحو ملم 
ولا هم یحزنون) . | 
الاستبشار: السرور بالبشا rT‏ 
واصل الاستبشار: ات و وهر ال السار ا طهر آاره عل 
الشرة: ۰ . ! 
قال ابن کثیر: ا ون أي: ويسرون رة من ا 
إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم لیشرکوهم نیما هم فيه مق واب ال 
ا | : 

قال السدي: يۇتى ی اید کاب نه ی حلت فلن ہی کا گلا ن 
فیسر بذلك کما يسر اهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. E‏ 


0 ا ا ا 
قالوا: يا ليت إخواننا' الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا | 
شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا. من الخير . 
فأآخبر رسول الله با بأمرهم وما هم فيه من الكرامة» وأخبرهم ربهم ر 
انزلت على نیکم واخیرت بارکم وما نتم فيه فاستہشروا E‏ 


0 E (۱ 
! .٥١۲/١ زاد المسير:‎ 
a O) 


1۲ 


#ویستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم»'. 


ثم قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 


المۋمنين¢. ) 
ال خد بن اناق اروا آئ سرو لها عايتر ا من وفاة وجوه 
وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : هذه الأية جمعت المؤمنين كلهم 
سواء الشهداء وغیرهہ. 


وقد حاءت أية في سوره ة الأحزاب ذکر المفسرول و في بعض 
- سر اڅ س غه ا ت 


شهداء أحد وهي قوله تعالی: < مالم رال صدَفأما عدوا اله عو ينهم من 
کی تھ وتم نيرومام ريك 4)3 . 

) بخ ارول 

ذكر العلماء في سبب نزول هذه الاية روايات منها: 

. أنها نزلت في نس بن النضر وأصحابه‎ - ١ 

روى ذلك الإمام البخاري“ ومسل والإمام أحمد" والترمذي" 
) وغيرهم. 


() تفسیر ابن کثیر: ٤۲۸/۱‏ . 
. (۲) المصدر نقسه: ٤۲۸/١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» اية ۲۳. 
)4( صحیح البخاري - كتاب فضل الجهاد والسير - باب قوله تعالى : #من المؤمنين رجال. .4 
الاية: ٠۲١/٤‏ وانظر فتح الباري: ۲٠/١‏ . 
)٥(‏ صحيح مسلم ۔ كتاب الإمارة - باب ثبوت الجنة للشهید: ۳/ ٠١١۲‏ . 
> () مسند الإمام آحمد: ۲٣۳/۳‏ 
(۷) الجامع الصحيح للترمذي - كتاب التفسير - باب ومن سورة الأحزاب: ۳٤۸/٩‏ . 


1۳ 


عن ا رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري - قال: غاب عم اسن بن 
النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله» غبت من أول قتال قاتلت المشركين» 
لتن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف_ِ 
المسلمون قال: اللهم a LL‏ واا 
إليك مما صنع هؤلاء» يعني المشركين . 

ثم تقدم فا ا معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ» الجنة تة وزب 
النضرء إني أجد ريحها دون أحد. a‏ 

ال سا فما 'استطغت يا رسول الله ما صنع . قال انس : e‏ 
بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» وچ تد فل 
قدا ب ال ررد فما عرفه آحد إلا آخته ببنانه . 


قال أنس: کنا نری - أو نظن ن هذه اة ثولت في وني فياه مز 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . .4 

١‏ - ومتها نها تزلت في طلحة بن عبد ال. 

رور ر ق وی 0 E‏ 


اماب رر ا۵ 5 تالا لامرای جال ل مین تی ب ن مرا 


وکانوا لا ایجترتون على مسالته یوقرونه ویهابونه» فسأله الأعرابي. 
فأعرض عنه» ثم إني طلعت من باب المسجد و ي ثياب خحضر» فلما رآفي. 
رسول الله ل قال : (أين السائل عمن قضى نحبه؟) قال: أنا يا زسول الله 
قال : (هذا ممن قضی نحبه)؛ وقال : GN E‏ 
حدیٹ یوشس بن پکیر*؟. ) 


۱( الان الصحبح ن التفسير - باب ومن سورة الأحزاب: ٠ . ۴٠٠/١‏ 


T14 


۳ ومنها نها نزلت في مصعب بن عمير وأصحابه يوم أحد. 

قال القرطبي: روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ييه حين 
انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول في طريقه» فوقف عليه 
ودعا له» ثم تلا هذه الاية: لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلاً) . 

والذي أراه أن الأية الكريمة تصدق على كل من قتل في سبيل الله» بعد 
أن جاهك بإخلاص وتبات» إد العبرة ا اللقظ ا بخصو ص السبب والله 
: أعلم . 
وقوله : $ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
بيان لحال المؤمنين الصادقين في عهدهم» آي من المؤمنين بالله رجال 
- صدقوا وأوفوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر على البأساء والضراء والقتال في 

وقوله: (فمنهم من قضى نحبه€ بيان وتفصيل لأحوال المؤمنين 
الصادقين في عهدهم . 

والنحب: يطلى على النذر والقتل والموت والنفس والخطر العظيم . 

قال kS‏ نذره وأصل النحب النذ 0 وقال 

وللنحب أيضاً في كلامهم وجوه غير ذلك: منها الموت ومنها الخطر 
(1) تفسير القرطبي: ٠١۹/٠١‏ وانظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص ۲۳۷ وأسباب 


التزول للسيوطي 1۷۳ . 


() غريب القران لابن قتيبة اسورة الأحزاب» ص ۳٤۹‏ 


1٥ 


اقيم وها السب زتها ادیب 
آي من المؤمنين رجال آدرکوا ا وقضوا حاجتهم و بنذرهم | 
فقاتلوا حتی قتلواء فاستشهد بعضهم في بدر» وبعضهم في أحد كحمزة ١‏ 
رضي اله عه وضعب بن عرير وان بن الشر رفي اه عم e‏ 


غير هذه المواط. . 


e‏ ) ل 
بيان لمن لم يقض نحبه أنه ينتظر الوفاء بعهده وينتظر الشهادة في 
E yS‏ 


وأمثالهم رضي اله عنهم أجمعين. 


وقوله: وما بدلوا تبديلا. ا 
تأکید وبیاڻ نهم يلتزمون بالوفاء ا والجملة على 
E‏ 


eT ّ 


ثم جامت حمس آیات فیا توجیهات عامة للمؤمين عقب غزو؛ ا 


وهي من قوله تعالی : 


) با لیب “امن ا ی گرام راا ل رنیم خرو ااا 
ا رى أو e‏ اوق تا کک 
۴ ےرہ رھ صر سے بے ص ر 2 e‏ ت : 
TT TE‏ 
(۲) تفسير الطبري : ٠٤١/۲١‏ وتفسير الشوكاني : /٤‏ ۲۷۲. 


۲۱٦ 


ا OS‏ مم او یام آو ل کو کرو 9 ما رمةر ن اھ لت لھ وکو 
e‏ أعَفَ عنم و واس ا 4 
عتمت وکل عل أل إن أله يب امون 104 ر NET‏ 
کیک ری مرکم ن قدو وع آله لیک وکل لومون ٩))‏ 

- قوله: یا يها الذین آمنوا لا تکونوا كالذين كفروا» آي کالمنافقين 
الذين قالوا لإخوانهم في النفاق . والمراد بالذين كفروا عبد الله بن أبي بن 
سلول وأشباهه من المنافقين. 


وقوله: #وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غْرَىّ) . 


قال المفسرون: ومعنى: #ضربوا في الأرض) ساروا وسافروا. 
و #غزى : : جمع غاز. وفي الكلام محذوف تقديره : إفا ضريوا في الارف؛ 
فماتوا» ورو فقتلوا" . 


وقوله: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعلَ الله ذلك حسرة فى 
قلوبهم والله بحي ویمیت والله بما تعملون بصیر) . 


قوله: «(ليجعل الله ذلك قال ابن عباس: ليجعل الله ما ظنوا من أ 
لو كانوا عندهم سلمواء (حسرة في قلوبهم) أي حزناً. 
قال ا فارس: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت" 


ثم قال تعالی : «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرةٌ ا من الله ورحمة 
E OT‏ تحشرون) . 


() سورة ال عمرانء الآیات من ٠١١‏ إلى ٠١١‏ . 
AED‏ 
() زاد المسير: ٤۸۵/١‏ . 


1¥ 


ولو الات على أولئك الکافرین» يد بشت بت اف فيا اموتن ويرغيم_ 
فيه في الجهاد. _ , ۰ 

وقوله: «لإلى الله تحشرون) وعظ وعظهم الله بهذا القولء: أي 
o e‏ 
ا ا e‏ 

ثم قال تعالی: کا رخا ین اھ نت تم رلو خت نها عبد الت 

لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوکل على الله إن الله بحب المتوكلين) . 

ا أي فبرحمة. 


بین - سبحانه ا لفاك وی اھ ا ل 
والفظ الغليظ الجافيء وغاظٌ القلب عبارة عن تجهم الوج اوقل 
الانفعال» وقلة الإشفاق ٤ : ik‏ 
الاحتشام والهية TT‏ ) 
وقوله: لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر4. ٠‏ . 
قال القرطبي : قال العلماء: أمر الله تعالى نبيه يل بهذه الأوامر التي 
بتدریج بلیغ»› وذلك أنه أمره أن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة؛ | 
فلا صاروا في هذه الذدرجة 'أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضاً فإذا 


(1) تفسير القرطبي : Vt‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: .۲٤۹ ۲٤۸/٤‏ 


۹۸ 


صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور" . 


ثم قال تعالی : #فإذا عزمت فت وکل على الله إن الله يحب المت وكلين4 . 
العزم: عقد القلب على الشيء ويريد أن يفعله. 

ومعنى الكلام: فإدا عرمت على فعل شي ء٠‏ فتوکل على الله » ا على 
i TERE‏ ) 

ثم قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ینصرکم من بعده وعلی الله فلیتو كل المؤمنون) . 

قال الطبري : إن ينصركم الله - أيها المؤمنون - بالله ورسوله على من 
ناوأكم وعاداكم من آعدائه» والکافرین به فلا غالب لكم من الناس. 

لوان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده€ يعني إن يخذلکم ربکم› 
بخلافکم أمره» وترککم طاعته» وطاعة رسوله»ء فیکلکم لی نفسکم» فمن 
٠‏ إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) يعني: ولكن على ربكم - أيها 
المؤمنون - فتوكلوا دون سائر خلقه› ويه فارضوا من جمیع من دونه ولفضائه 
فاستسلمواء» وجاهدوا فيه أعداءه. یکفکم بعونه» ویمددکم نض 


() تفسیر القرطبي: ۲٤۹/٤‏ . 
(۳) زاد المسیر: .٤۸۹/۱‏ 
)9( تفسير الطبري : ٠٥٤ /٤‏ . 


a‏ التمل اتان 


ê‏ 4 زم اار: 1 ص 


اض القران لکریم ر فا دقيقاً من قوله ر e‏ 
غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. . .€ الآية إلى قولة تعالى:  .‏ 
لما كان اله ليذر المؤمنين على ما اندم عليه حتى يميز الخيث من 
الطيب . .€ ۰ 


وسنبین إن شاء اه له مال a‏ المنهج على حسب الآيات المراجودة في ف" 
الضف لأننا متعبدون بقرأءة القران الكريم على حسب ترتیب المصاحف ۰ 
وليس على التزول, ) 


وغزوة أحد فيها د ا والعبر آشار الله سبحانه رثعا 
أمهاتها وأصولها في سورة ال اعمران. ` ۱ 


أهم معالم هذا المنهج: 
اتر آل عخران یتما عن غزوة احد من قول : ودوك 
انو موئ اتہر کد واک یی عل © إتت بتكن نڪ 
ا ا ل وتوگ لومون لها وقد صر ا دودار فاقوا آله 
لگ نگ © إ5 تفر رتعز للمرمیی آلن کیک آن یدک رو گم َة الي ين 
اميك م HS‏ اترو ەت دک رک E rê‏ 
ن الیگ شر یراجم آل ری لطن نویک بز رما الت لاعن 


YY 


عند آل انیز آلکیر 9 قط کرای اکر گرا اد کیم کیا ری 9 ل 
ی لامر سىء أو بوب علو E E‏ رتاف اتناف 
الأ قور یسن کک ریب ی کاڈ راه خاو کے @4. 
في الاية الأولى إشارة إلى غدو النبي به من بيت عائشة رضي الله عنها 
وقد لبس لامته ودرعه»› بعد التشاور مع أصحابه في الأمر. 

٠‏ وبيئت الأية كيف كان المصطفى إلا يصف الجيش ويحدد لهم آماكن 
حاضره»› ويا له من موقف. الله شاهده! والسرائر مكشوفة فيه لله » وهو يسمع 
ما تقوله الألسنة ويعلم ما تهمس به الضمائر»“. 

وفى الأية الثانية : #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) . 

الطائفتان هما بنو حارثة وبنو سلمة وقد بين - سبحانه - أمرهم ثم بعد 
ذلك ذكرهم - سبحانه - بنصره للمؤمنين في غزوة بدر إلى قوله: «والله غفور 
رحی ۳ . 

وذكر بدر هنا بالذات له فوائد. فالمتأمل فى هذه الأيات الكريمة يجدها 
تحدثت عن غزوة أحد وذكرت المؤمنين بما هم به بعضهم قبل أن تبدأً 
المعركة» ٿم ذکرهم سبحانه - بمعركة بدر» وكيف نصرهم الله على الرغم من . 
قلة عددهم » وهذه المقارنة بين الغزوتين مما يتميز به منهج منهج القران في عرضه 
لهذه الغزوة. 

۲ - ثم وجه القرآن نداءً إلى المؤمنين نهاهم فيه عن تعاطي الرباء وأتبعه 


في ظلال القران: ٤1۸/۱‏ . 
(۲) انظر تفسير هذه الايات صفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب . 


۲۲١ 


بتو که ےرا ا ابرا صتا . 
را یی 0ر وان لرن ا أطيعوا أله . 
وڪم زوت $0 ا ين ريڪ جن ها 
٠‏ رارض أذ ر ج اتون ٠‏ اأ فون و ي السراءِ والصراءُ وا لڪ ظيينَ ) 
کی اتان ی قار ا یٹ الین © اہک کک لدا فعلوا وة ا ) 
کلکٹیا اشم گرو اک کات کفک ا یھ وی قف م الک اوہ را ا 
سلوا وم TEE‏ برام عور ن ريم وجنت ری ين ها 
کیک کر او م اجر لمل 469 . ١‏ ) 


سے سے بے 


وة ترجیهات جات آثناء ا قول سید قطب: 
عن ابا التي عت وعن الشورى والاخط بها 


و هذه طربقة 2 يدخل اترجيهات بين الحديث طن الخزو؟ و 


ع الآبات LS‏ ّ فقال ‏ تعالی : 3 
و کرک راناس ا کت 6ى مه كدب © هدا ب ساس 
ت ر 1H ik‏ کی سے : 
وأنتم ن 


وَهُدّى وة نوبت 9 ولا تهنوا ولا روا واس ادود رر 


cr 


کک و کتک ا یداو ام داولا 
الاس يعم له که ای ٢امنوا‏ وس نکم ہکا وا کا بب اللو ۵ A‏ 
که ا امن تی کیت 0 رت کد اوا آله وکا يمار آله آل , 

جدھکڈوا منم ویم الکیرں ل6 وقد کن تمنو التو ون کنل ان تلق قد اشنو 


وان کنر ترود @4 . 


() في ظلال القرآن: ٤0۸/۱‏ . 


۲ 


وفي هذه الآيات حكم كثيرة بين بعضها الإمام ابن القيم فيقول: 

# إن الله أراد أن يهلك أعداءء ويمحقهم: قيض لهم الأسباب التي 
یستوجبون بها هلاکهم ومحقهم ومن أعظمها - بعد کفرهم - بغيهم وطغیانهم› 
ومبالغتهم في آذی أوليائه» ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم» فیتمحص 
بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم»› ویزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم 
وهلاكهم وقد ذكر ذلك سبحانه من قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا. . .) إلى 
قوله : #ويمحق الكافرين) . فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية 
نفوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم» وبين حسن التسلية» وذكر الحكم الباهرة 
التي اقتضت إدالة الكفار عليهم . 

فقال: #إن يمسسكم قرح فقد مسل القومٌ قرح مغلة) فقد استويتم في 
القرح والألم» وتباينتم في الرجاء والثواب» كما قال: إن تكونوا تألمون 
فإنهم یألمون کما تألمون وترجون من الله ما لا برجون4'. 

فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم؟ فقد أصابهم ذلك في 
سبيل الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي؟ إلى أن يقول: ثم 
أنكر عليهم حسبانهم وظنهم: آنهم يدخلون الجنة بدون الجهاد في سبيله» 
والصبر على أذى أعدائه» وأن هذا ممتنع» بحيث ينكر على من ظنه 


4 ET 


يقول الأستاذ محمد منير : 

# اهتداؤنا بالبيان يعني أننا مؤمنون هذا بيان للناس وهدىٌ وموعظة 
تین . 

# المؤمنون هم الأعلون» وتلك أولى فقرات البيان: ولا تهنوا ولا 


)1( سورة النساء» ية ٠٠۴‏ . 
() زاد المعاد: ۲۵۳/۲ , 


نحزنوا رانم الأعلون إل ان کشم ونين 


# اعبرة e‏ المادية : #إن يمسسكم رح فقد مس الم ش 
مثلةٌ وتلك ث الأيامٌ نداو لھا ن الاس ٠.‏ 


3% الف رى اد 
أ «ولیعلم ال الذين آمنوا).. 
ب ویتخ منگم شهداء). | 
ج وال لا يحب الظالمين)ء فلو أخبهم لاتخذ منهم شهدا. ا 1 
محنة الحب للمؤمنين الصادقين. 
د - #ولیمحص االله الذين آمنوا) . 
لويمحق الكافرين) فلا بد أن يتميز المحبون لمخلصون. | 
الأدعياء: وشتان شتان» بين التمحيص وبين المحق والإبادة. ٠.٠‏ 


ESOS A أقول:‎ 


أحد فصل كثيراً من الأمور الخفية ومن راد e‏ ارج إلى تفسیر 
الاأيات في هذا الكتاب ٠.‏ 


٤‏ شاع أ ا و 
صفوف المؤمنينء› فلم يترد - سبحانه - هذا يمر مروراً عابرا وإنما عقب عليه" 
بقوله : 

1 وم کا إلا شا حلت ين كبن لرل ان عك خد تع 
آعقلیگم وسن بلب کک عَقمیه فن يط آله شا وَسََجرى له الک ري 6 وما 
ان فی آن موت إلا ا کا مت ردواب اليا ۇد و ونا ومن 


ar ا‎ 


dg‏ ا ا ا ا 
رد واب ارق تروء ونا و سنجری ال کین 5 وکین تاوقلل مما مسرو ي 


0( ا 0 


)( انظر صفحة 1۹۹ م الكتاب . 


T٤ 


1 ت ر 


ما ونوا لا صاب سار وما صم وما کاو واک موب اہر 9 وا کہ 
ولم |“ آن قالوا ر ا عفر لنا دتا شاا ئ أمرا وت أقدامتا وأنصا عل لهوو 

لمکرزي کاراب تيا واب الأرة اة ب لخي 49 . 

| ۵ ثم نهى - سبحانه - عن إطاعة الكفار الذين أخذوا في نشر 

الأراجيف بعد المعركة» فقال تعالى : 

}3 ایت کے کاس إن ينو الک گرا رر رڪم ل آعمکیک 


۰ ,< 2 کو ا رڪم وهر عم ل د 
ا 


) کک اا و e‏ سلطا لع اوا ا 
ریس متو ری ادلی ©4. 

ي ل الات ين د مان د با ر انومن وهو خي الا 
و وان ثم أخبر أنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهمء وإلقاء 
الرعب حقيقته وكيفيته لا يعلمها إلا الله ولم نكن نعرف ذلك لولا حديث القران 
عنه» فهذا مما یتمیز به حدیث القران عن غیره» هنا کشف لا - سبحانه - پأنه 
يؤید حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم . 


١‏ - ثم وصف - سبحانه - المعركة فصور أحوالهم في هذه المعركة 


تصويرا بليغاً مؤثراً فقال تعالى : ) 
کے ص n‏ رس ص ا ٣‏ عا 7 
ولد مڪ م آله وعد ا تحسوتهم يإ نه ك 


کککرقشم ن آلأشر مکی بن بد دما آرسگم مات حاو م من تر 

اليڪا وينڪم من رد ي اة سر رڪم عنم لښتليکة ا 
عنم واه ُو لي على اا مرمب 9© 4ڈ نیڈ و بت ولا تلوت عل 
كد الشات حر رکم اتڪ ڪيا , َم ڪي 
راع ای تڪم وَل ما آ مڪ واه يبر ي تار @ 4 ار 
کیک دنا بعد الع آمنة شاسایشکی ماپ کیک و اة قد همتهم آنشس مظنو 
8 کد الکن نيوار ETT‏ وک ل5 الاتر کار رة 


۵ 


کی شرو کار کے ۶ ایتا کدھا فل و ف : 
ویک لم آل کیب عقهم لقتل إل ماموم بل آله ماف صد ورڪ 
ا ا عا ات شار @ 1 ایت ارکب ار 
اا اا م سین ۾ ق ما کا ولد عقا عتا اه عتم ئ له ج فود 
ِي @4. َ 


ولمم این القیم کلام جید بحسن با أن نذكره: 


- سبحأنه - آنه j‏ وعده ةه في التصرة على عدو وهو 


” 


ثم أخبر أنه عفا نهم بعد ذلك كله» وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين ' 
ول للحت كيف يعفو عنهم» وقد ساط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من . 


قتلوا ومثلوا بهم» ونالوا منهم ما نالوا؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاشتأصلهم› 
ولکن بعفوه ع: OEE E E E‏ 


E o a 

في الأرض› أو صاعدين في الجيل لا يلوون على أحد من بيهم ولا أصحابه . 
اسول يدعوهم في أخراهم: (إليّ عباد الله آنا رسول اله) فأثابهم بهذا . 
ا ا 


a 


م إن e e‏ رقف عم ذلك ال رفي یی 


ثم أخبر ان ٣‏ من سکنة اتراي خا ای رهي د اهي 


صدورهم واحتبار ما قيها من الإيمان والنفاق . 


۲١ 


ثم ذكر حكمة أخرى» وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين 
ر کا کن وی ن ی ی اون الان ی 
اليوم وأنه ببب کسبهم وذنوبهم» فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى 


تولواء فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة'. 

۷- ثم أتبع - سبحانه - وصف الغزوة بتوجيهات عامة للمؤمنين» فقال 
تعالی : 
١‏ باجا الد اموا کا روا الذي وخونهم إا ربا ف رض أو 
f 2‏ ب اد س ا ر 1 سرس سے سے ا کے 

اوا ری لو کانواعنککاما مانا ومافتلوا لعل آله دك سره ف لوهم وال ی ميث 


را ہے س 2 ی ر م ر مدر 


. 2 و کے 
وال یما سلون بص € IT‏ متم فقرة من الله ورحمة خير 


مسا موت ل( وین متم أو فیلتم کول ار سرون لا مْمَا ما رحمةر من لله ت لهوو 


کت ًا علي القلب لقصو من ولك اغف َم واشتغفر ا راوشم فی الأ ا 
ر رت 


عت رگن عل وره آل حب اشرو TE‏ کم لن دنک 
من ا لی ینرک م ہہ بدو ول آله فاو کل اموه ود4 . 

هذه التو جيهات انت الد ع ارو وهی تحذر من أقوال 
المنافقين الذين رجعوا قبل المعركة والمشركين من آهل المدينة الذين لم 
يدخلوا في اللإسلام» وقد اتخذ أولئك من مقاتل الشهداء في أحد مادة لإثارة 
الحسرة في قلوب أهليهم . فهذه الايات تربية للمؤمنين وتحذير لهم من أولئك 
المنافقين 'والمشركين. وهذا مما یتمیز به حديث القران حيث يعالج ما يعرض 
. 2 9( 

قول سيد قطب : والله في تربيته للحماعة المسلمة» وفی ظلال غروة 
أحد وما نال المسلمين فيها يحذرهم أن يكونوا كالذين كفروا. أولثك الذين 


. زاد المعاد: ۲۵۹۱/۲ إلى ۵ - بتصرف وتلخیص‎ (٥ 
من هذا الكتاب.‎ ۲۱١ راجع تفسير هذه الآيات صفحة‎ ٠ 


¥ 


تصيبهم الحسرات»› الما مات لم ریب أو قتل في ناي المعركة وهو 
e‏ 


۸ ثم نھی o es e‏ 
$ وما گان لي أن يذ n‏ 
عبت ومک کنو ج نن کی رو ار کن اہ بسک ین کو وار جام 
ویش وس الد مم درجت ند انو وا بسا ابتایتتارت ( 8 o‏ 
لجعت فيم رسو من اشيم يتوا عَم ايج رطمم تم الككب ۰ | 
الجحغکة رن ااي کی خرن @4. 


کان ن ارا التي ا e‏ ااك م u‏ ) 
خوفهم آلا يقسم لهم رسول الله ي من الغنائم» وكان بعض المنافقين قد. . 
تکلموا' بعض غنائم بذر قد اخ وھا اسر ها فجاءت. 
هذه الآيات تنزه مقام النبوة من ذلك الاتهام» وتبين حرمة الغلول» كما أشازت' 
إلى عظم المنة التي متها الله على عباده وهي إرسال رسول لهم من أنفسهم» 2 
يقول سيد قطب. موضخاً ذلك : «إنها SS a‏ 
فيها والخلول» والانشغال بهذا الأمر الصغير. فالاشارة إلى حقيقة الرسالة . 
الكدة لمسة عميقة من لمسات التربية القرانية الفريدة» بدو في ظلها غنائم ) 
الأرض كلهاء شيغاً تافهاً زهید لا يذكر ولا يقدر شيئاً تخجل النفس 
أن تذكزه» بل تس تستحي أن تفکر فیه! فضلاً عن ن تشتغل هه . a‏ 

eT )‏ الأيات مرة أخرى تحدث عن الغزوة وتعقب على | 
ما حدث فیها فقال تعالی : : 
| ارلا اہک شیہم قد ست نکی ام ای کال خرن دشک 
(۱) في ظلال القرآن: ٤۹۸/۱‏ 
7 انظر تفسير هذه الاية صفحة ۲١۰۸‏ من هذا الكتاب . 
() في ظلال القران: ٩٠٦/١‏ - بتصزف وتلخيص . 


Y۸ 


کر س کے کے ورا کک ا سے رس ا و ا SC Sf Aen TE‏ 

آنل ل کل کیو ری لو وما آصدب بوم اتی لمان دن آله ويعلم المومين ل 

ا سا ق 

م 3 سے سے لر او س ہے 7 رس کے ا سے رم م ری سے سے لز و س سر اص سے ا کا ا ت ا 

و ےک ا a‏ کے 0 2 ات 1S‏ 

ول م الد ناققوا وقي هم وا لے أفٰسیل انو اواد و 0 کک 
€ 


کرس = ل۳ سوس , e‏ رت ا ص م4 ر ef‏ 4 کے ف لر 1 
: هم للڪفر ر مي اقرب منهم للايملن يقو ا آھھم ما لد لله و 7 
ص (r r‏ “ 


کک e‏ درو شبد 


في هذه الآيات حكى لنا القرآن أقوال المؤمنين : تى هَذا) ورد عليهم 
و رو ت 
- سبحانه -: قل هو من عند أنفسكم) فمنهج القران يتضح هنا حيث يبين 
الحقائی س وح المقاهيم› ويربي بالأحداث . 
وبين - سبحانه - أيضاً أقوال المنافقين ورد عليهم أقوالهم وفي البيان 
يتضح عناية الله بالمؤمنين حيث كشف لهم آقوال المنافقين ورد عليهم وهذا 
يقول الإمام ابن القيم في له الايات: 
وختم الآية الأولى بقوله : إن الله على كل شيء قدير) بعد قوله: «قل 
هو من عند أنفسكم) إعلاماً لهم بعموم قدرته مع عدله» وآنه عادل قادر. . 
٠‏ وفى ذكر قدرته هنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» وأنه هو 
الذي لو شاء لصرفه عنکم» فلا تطلبوا کشف امثاله من غیره» ولا تتکلوا على 
سواه . وکشف هذا المعنى وأوضحه کل الإيضاح بقوله : #وما أصابكم يوم 
٠‏ التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدريّ . . 
ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير» وهي أن يَعْلَمَّ المؤمنين من المنافقين 
علم عيان ورؤية» يتميز فيه أحد الفريقين من الأخر تميزاً ظاهراً. 
وكان من حكمة هذا التقدير: تكلم المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه 


4 


هذه القصة بالخة؟ ونعمة على المؤمنين سابغة؟ وكم فيها من تحذير اوتخويف؟ ' 
وإرشاد وتنبيه وتعریف بأسباب الخير والشر» ومالهما وعاقيتهما . ST‏ 


وأيضاً حكى القرآن أقوال المنافقين الذين رجعوا مع عبد الله این ابي بن 
سلول قبل حدوث المعركة» وحكمة مجيء قصة عبد الله بن ایا لول 
متأخرة يقول سید قطب : ومما يلفت النظر في الاستعراض القرانى ي لأحداث 
المعركةء تأخير ذکر هذا الحادث ۔ حادث نکول عبد الله بن ابي ومن معه عن. 
المعركة - وقد وقع قي آول أحداثها وقبل ابتدائها. . . تأخيره إلى هذا الموضع' 
من السياق. . چ 


وهذا التأخير يحمل سمة من سمات منهح التربية القرآنية . . . فقد أخره 
حتى يقرر جملة القواعد الأساسية للتصور الإسلامي التي قررهاء وحتى يقر في 
الأخلاد جملة المشاعر الصحيحة التي أقرهاء وحتى يضع تلك الان 
الصادقة للقيم التي وضعها. . ثم يشير هذه الإشارة إلى «الذين نافقواي' 
وفعلتهم وتصرفهم بعدهاء وقد تهيآت النفوس لإدراك ما في هذه الفعلة ومافي ِ 
هذا التصرف من 2 عن التصور الصحيح» وعن القيم الصحيحة اي 
ا ا 


إلى أن يقول: فکان من حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبقەك ' 
وبقوله» وعدم تصدیر الاستعراض القراني لأحداث الغزوة بذلك الحادث الذي ' 
وقع في أولهاء وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق» مع وضصف الفغة ' 
التي قامت به بوصفها الصحيح : #الذين نافقوا) والتعجب من أمرهم في هذه ' 
الضة المحياة : وليعلم الذين نافقرا4 وعدم إبراز اسم کبیرهم أو اه 
ليبقى نكرة في : : «الذين نافقوا)» كما يستحق من يفعل فعلته» وکما شاوی 


(۱) زاد المعاد: ۲۱۷-۲۹۹/۱ بتصرف يسير . 


YY 


حقيقته في ميزان الإيمان. . . ميزان الإيمان الذي أقامه فيما سبق من 
e )‏ 
۱۰ وفى آخر حديث القرآن عن غزوة أحد تكلم القران عن منزلة 
الشهداء فى سبيل الله فقال تعالى : 
وکا تسین موان سیل آل موتا ہل ياء عند دهم دود ر بآ 
تدهم لھ من صلی وکبش رو اَذ کم لحف بم من حلفم آلا حَوف َم وکا هم 
بخ رزوت 9 بی رود نمم ةرمن ال وفض ل وآن اة لايع ی آلمرْمِِىَ 4 . 
حزن المسلمون كثيراً على قتلاهم فسمع البكاء من دور الأنصار حتى 
) أن الرسول ية مر بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل» فسمع البكاء 
۰ على فتلاهم فذرفت عينا رسول الله لاء قېكى › نم قال : (لکن حمزة لا بواکي 
Oa‏ 
| فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير» إلى دار بني عبد الأشهل آمر 
نساءهم أن يتَحَرّمن» ثم يذهبن فيبکين على عم رسول الله مد 


فلما سمع رسول اله َة بكاءهن على حمزة خرج عليه وهن على باب 
مسجده یبکین عليه» فقال: (ارجعن پر حمکن الله » فقد آسیتن OSA‏ 


في هذا الموقف العصيب جاء القرآن يعزي الرسول ية والمؤمنين 
بقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أمواتاً بل أحياءٌ عِندَ ربهم 
يرزقون) .. 


يقول ابن القيم : عزی الله نبيه وأولياء» عمن قتل منهم في سبيله حسن 
تعزية وأاطفهاء وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهاء فقال: ولا تحسبن الذين 


(1) في ظلال القران: ٥۱٩/١‏ . 
(۲) سيرة ابن هشام: ۹۹/۳ . 


۳1 


توا في سیل اله موتا بل أحیاءٌ عند ربهم پرزقون. ٤‏ 


فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه» وأنهم ا 
الرزق المستمر عليهم» وفرحهم بما آناهم من فضله» وهو فوق الرضاء بل هو . 
كمال الرضاء واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ٠‏ 
ونعیمهم» واستبشارهنم بما یجدد لهم کل وقت من نعمته وکرامته ,. 


ومنهج القرآن هنا يتضح اتضاحاً بين فبعد أن بين الحكم من هذه الغزو؛ 
في الآيات السابقة» ياي القرآن هنا يطیب خواطر المۋمنين › ويعزيهنم أحسن . 
عزاء» فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين 
سابغة. . . وصدق الله إذ يقول: هدا بيان للناس وهُدّى وموعظة للتقين4: 
ثم قال قعالی : ES a.‏ 
ل 8 ال ۳ ما نہ یھ کی م لیک مک ال ر کا . 
ease‏ ا 
هذه هی آخر آي ا فى حديث القران عن غزوة أحد» و درش 
هام تختم e‏ الغزوة» اد سبحانه ا الإيمان به ۲ الإيمان 
الذي يقتضي 2 ا وأنه أحكم a‏ وارحم 
الراحمين ) 


8 
٩ 

1 

: 
E 


بقول اا بن القيم : «آي ما کان الله ٠ a‏ 
التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز آهل الإيمان من أهل النفاق» كما ميزهم 
بالمعخنة يوم أحد. وما كان الله ليطلعكم على الغيب) الذي يمير بين هؤلاء 
وهۇلاء»› e E‏ وهو سبحانه بريد آن پمیزهم تمییزا 


1/۲ ادال‎ (VW 


() سورة ال عمران» آية ٠.1۷۹‏ 


TY 


مشهودا فيقع معلومه ا 

وقوله: #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من" 
اطلاع خلقه على الغيب. كما قال تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
اأحداً# إلا من ارتضى من رسول)“ فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان 
بالغيب الذي يطلع عليه رسله» فإن امنتم به واتقيتم : كان لكم أعظم الأجر 
والكرامة" . 
٠‏ وفي الختام» ألخص آهم معالم المنهج القرآني في عرضه لغزوة أحد 
فأقول : 

١‏ - الصورة القرانية للغزوة أقوى حيوية ووضوحاً من الروايات التي 
اجاءت في الغزوة» كما أن أسلوب الايات المطمئنة المبشرة واللائمة والمسكنة 
بوالواغظة کان رانا وا 2 


۲ وصف القران الكريم نفوس جيش النبي بء وهذا تميز لحديث 
االقرآن عن الغزوةء ينفرد به عن ما جاء في كتب السيرة. 

۳ إبراز الأمور الخفية» هي ميزة تميز بها منهج القرآن في عرضه 
للغزوة ففي قوله تعالى: «ولقد صدقكم الله وعدةٌ إذ تحسوتَهُم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتّم من بعد ما أراكم ما تحبون منکم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم وال 
ذو فضل على المؤمنين 4 . 


فالمتأمل في قوله: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة) يجد 


ور ال ا 00 
زاد المعاد:. ,.۲۵١/۲‏ 


TAI /Y سيرة الرسول بي لمحمد عزة دروزة:‎ (TT): 
۱6 سنورة ال عمران + اة‎ )4( 


۳ 


القرآن يساط الأضواء على خفايا القلوب» التي ما كان المسلمول اتيم 
TT‏ 
yT‏ ۰ 

٤‏ وقي ختام. الاية السابقة جاء قوله تعالی : ا 
و فضل على المؤمنين). 

ا الف اجان ور اهن ا ا هذه الهفوة' 
جل اتاب هتم من تیل الاه تي تعمل في ته ایی کم 


بعد أن تأت بهم جفوة المعا ا 


وهذا ا ا ت د للغزو: وهو الف وای 

في أشد المواقف وأصعبها. . 

٠‏ - والناظر عموماً قي منهج القرآن في اتيب على غروة أحدء چ 

الا والحى وال رل قول بد فط الد يعارل كل مره وکل 

حركة» وكل خالجة» والعمتق في التدسس إلى أغوار النقس ومشاعرها الدفينةء. 

والشمول لجوانب التفس وجوانب الحادث. اګ 

كما نجد الحيوية في التصوير والإيقاع والإیحای کا المشاعر 

مع التعبير والتصوير تماوجاً عميقاً عنيفاًء ولا تملك أن تقف جامدة أمام 

e‏ والتعقيب فهو ؤصف حي» يستحضر المشاهد کما لو کات" 
تتخرك - ويشيع حولها النشاط المؤثر والإشعاع النافذء والإيحاء المفير". . 


(۱) محمد رسول اله کل : 1/۳ 
(۲) في ظلال القران: ۱/ ٥۳۴‏ . 


E 


رااان 


وښ لر 
تمهید 
غزوة بني النضير من خلال كتب السيرة والتاريخ 
و ا رع ار ن ا ا ن ا 
على القول الراجح”'. . وكلامنا عن هذه الغزوة يتضمن ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول: ويشتمل على : 
اا غ ا 
۲ آسباب غزوة بني النضير. 
۳ ب ان مل ال 


المبحث الثاني : أحداث غزوة ر بني النضير . 
المبيحث الثالث : نتائج عغزوة بني TE‏ 


() انظر صفحة ۲٠۲‏ من هذا الكتاب . 


o 


المبحث الأول 


ویشتمل أولا: يهود الححاز . 

نبذة يسيرة عنهم نوضح فيها : 

# متى جاءوا إلى الحجاز وعدد قبائلهم. 

*. وأين سكنوا وعلاقتهم مع الأوس والخزرج . 
ثانياً: أسباب غزوة بنى النضير . 


الغا : تحدید زمان هذه الغزوة. 

آولا ‏ يهود الححار 
إن يهود“ بني النضير هم طائفة من يهود الحجاز ولعل من الخير أن 
نعطي القارىء الكريم نبذة يسيرة عنهم فنقول: 
١ )‏ - يذكر المؤرخون روايات مختلفة في كيفية وصولهم إلى الحجاز 
: ونسوق بعضا منها: 
أ فبعض الروايات تذكر أن موسى عليه السلام حج إلى الكعبة» وفي 
رجوعه تخلف بعض اليهود فسكنوا يثرب (المدينة)» فسکناهم فیها عن طریق 


)1( كلمة يهرد یری کیر من العلماء أنها نسبة إلى (يهو ذا) وهو الان الراب ليعقوب عليه السلام. 
لطر على ل الغا ر هرد اندج عى ١۴‏ : 


TY 
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eT‏ ا وذلك أن 
موسی عليه السلام بلغه أن قوماً من العماليق كانوا يسكنون الحجاز ز دنهم قد 
عاثوا في الأرض فساداً بالنهب والقتل وغير ذلك. 


کان ملکهم الأرقم ن الجا الخدودنة خارعل اله ارتي . 
عليه السلام جي جيشاً من الإسرائيليين وأمر قائده ا استاي من لع ارش بر . 
الا ) 8 | 
وقد حارب نو إسرائيل العماليق وانتصروا عليهم وقتلوا ج ا ٠‏ 
ما عدا شخصا ا وهو ابن الملك استحيوه» وقالواسوف یری فيه موشی 
Sk‏ ) 


ر E‏ ۰ 
بينهم وبين دخول الشام» حيتت رجع المحاريون من بني إسرائيل للعماليق إلى 
الحجاز» وسكنوا المدينة مسكن العماليق". | 


1 ج - وتؤکد روایات آخری انهم جاءوا من فلسطین قاصدین سکنی هذ 
المنطقةء لأن التوراة بشرت ا أرض e‏ 


بين حرلين . 


)١(‏ انظر وفاء الوفا للسمهودې: ¥ وكذلك تفن ت ا د 
الخطراوي ص ٦۹‏ . 
(۲) انظر وفاء الوفا: ١/۹١٠ء‏ والأغاني: بتحقيق إبراهيم الأبياري - أخبار أوس ونسب ا ۰ 
النازلین پیثرب: 1/0 CAA‏ وتاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي : 4/۸۳ والمدينة . 

فى العصر الجاهلي العرب ص ۷١‏ ومرویات تاریخ يهود المدينة - رسالة CE‏ 

کرم خسین السندي ص ۱١‏ . : 


YA 


وكانت هذه الصفة تنطبق على أربعة أماكن تقريباً مروا مهاء هي : تياء 
وخيبر وفدك (وتسمى اليوم بالحائط والحويط) ويثرب. 


لكن كثيراً من علماء بني إسراثيل كانوا يرون أنها يثرب لذلك نرى كثيرا 
من القبائل الإسرائيلية نزلوا يثرب ورغبوا أن يعيشوا فيهاء ويتخذوها وطناً 
الهم حتى إذا ظهر النبي المبشر به من قبل الأنبياء آمنوا به. فكان للمعتقد 
الديني أثره إذاً في استقرارهم بالحجاز . 


د - ویری آخرون آن اليهود وصلوا إلى يثرب فرارا من عسف (بختنصر) 
الذي حكم بابل في سنة ٥٦١ - ٠٠٤(‏ م). وقد قويت شوكة هذا الملك 
فحارب مع الترك» وقاد جيشا ضخما إلى دمشقء ثم إلى بيت المقدس 
لمحاربة بني إسرائيل» فصالحه ملك بني إسرائيل ثم نقض الإسرائيليول 
E E‏ 


ولما سمع بختنصر ذلك غضب» وعاد إلى بيت المقدس وحارب 
بني إسرائيل وغلب علیهم› وأحذ المدينة عنوة» فقتل المقاتلةء وسبی الذرية. 


ففر كثير منهم إلى أقطار مختلفة . وفر بثو النضير» وبنو قريظة وبنو هدل 
إلى أرض الحجاز (بيثرب) وغيرها" . 


ه- وبعض المؤرخين يقول: إنه لما تم انتصار الروم على بني إسرائيل 
سنة ۷١‏ م على يد الامبراطور تيتوس الذي نكل ببني إسرائيل شر تنكيل حيث 
قتل رجالهم وسبى نساءهم وآخذ أموالهم عندئذ فر من وجهه بنو هدل» وبنو 
(1) وفاء الوفاء: ٠٠١ /١‏ والمدينة في العصر الجاهلي: ص *۷. 
)۳( انظر فتوح البلدان للبلاذري : 0 وتاريخ الطبري : «o۳۹ _ OTA‏ ووفأء الوفا: 


٠/١‏ والبداية والنهاية : 4/۲ والمدينة فى العصر الجاهلى ص ۷۱»› ومرویات تاریخ 
يهود المدينة ص ١۷‏ . 


TT 


قريظة وبنو ار هاربین إلى الحجاز؛ رر ا 
قال الدكتور جواد علي : ا آهل a‏ 
بعض اليهود إلى أطراف يثرب وأعالي الحجاز على أثر ظهور الروم على بلاد. | 

شام وفتكهم بالبرانين وتتكيلهم مما أضطر ذلك بعضهم إلى الفراز إلى تلك ٠‏ 

الأنحاء .الأمنة البعيدة. عن مجالات الروم» فإنه يستند إلى 3 ° 

فالذي نعرفه أن فتح الزومان لفلسطین ادى إلى هجرة عدد ا من ! 

اليهود إلى الخارج» فلا پستبعد أن یکون أجداد يهود e‏ 

المهاجرين . : 2 

ومن هؤلاء الا على الأخباريين بنو قريظة ٠‏ وبنو نو النضنير | 

وېنو هدل. ساروا إلى الجنوب تجاه ر فلما:بلغوا اموضع الغابةء وجوه 

وبياًء فكرهوا الإقامة فيه» وبعثوا رائداً أمروه أن يلتمس لهم مزلا طياً ٠‏ 

وأرضاً عذبة فذهب حتى إذا بلغ «العالية»"“ أعجبه ماؤها وهواؤهاء فرجع ' 

إليهم ليخبرهم ا منهاء فقر راهم على الإقامة فیا ) 

بثو النضير ومن مجهم على بطحان. 


وتزلت قريظة وبهدل ومن معهم على مهزوز٩‏ ) E‏ 
EUS‏ الراي الأخير هو أقرب الآراء إلى ا ومع هذا فإننا 0 
لا نستبعد آنه کان پوجاد عدد قلیل من اليهود توطنوا الجزيرة العريية بل هذا 
ون 


(۱) انظر: الأغاني: ۲/۲۰ ١‏ وريخ العرب قبل الإسادم: 1 a‏ 
ص ۰۳۸ والمدينة في العصر الجاهلي ض ۷١‏ ومرويات تاريخ يهود المدينة ص ٠۸‏ . 

(۳) العالية: جزء من المدينة المنورة كانت تطلق في الماضي على وادي بطحان ورادي مهزوز؛ 1 
أ وهما واديان بهما مياه عذبة وعيون غزيرة. ر 

۳( ارخ الب قبل الإ للدکور جواد علي ص ۱۱-۱۰ 


TE 


۲ _ أما عدد قبائلهم وبطونهم فكثيرة. فقد أوصلها بعضهم إلى نيف 
a‏ 

منهم : بنو قينقأع › وبنو النضير› وبنو قريظة› وبنو هدل» وينو عكرمة› 
وبنو تعلية› وبٽو محمم › ونو زعوراء»› وبنو القصيص . . وغيرهم وقد اشتهر 
من تلك القبائل : (بنو قينقاع › وبنو النضيرء وبنو قريظة) . 

وسبب شهرتهم : نهم کانوا ذوي علد وعلدة» ولهم وقائع م الأوس 


”» 


والخزرج»› ثم مع رسول الله بي بعد هجرته إلى المدينة"'. 


وأما اليهود خارج المدينة فأشهرهم: (يهود خيبر وتيماء وفدك ووادي 
۰ القرى). 
۳ وأما مساكن اليهود فى الحجاز فبعضها كان بداخل المدينة المنورة 
٠‏ وبعضها کان قریباً منها وبعضها کان بعيداً منها . 

فبنو قينقاع كانوا يسكنون بداخل المدينة» وكانت لهم سوق تعرف بسوق 
(بني قينقاع) وتقع منازلهم في الجهة الجنوبية من المدينة. وكانوا موالي 
الخزرج وحلفاء عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبن بن سلول» وكان عددهم 
قلیلا وصناعتهم الصياغة وهم أغنى سكان المدينة» ومنهم عبد الله بن سلام 
ذلك الصحابي الجليل الذي أسلم فبشره النبي هة بالجنة . 


وبنو النضير كانت مساکنهم بالعوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على 
وادي مدینب - وهو فرع لبطحان - ولم يبق من اثارهم غير بعض أطلال حصن 
كعب بن الأشرف" . 


.۷٤ انظر أسماءها بالتفصيل في كتاب المدينة في العصر الجاهلي ص‎ )١( ٠ 

)۲( مرويات تاريخ يهود المدينة ص ٠١‏ . 

٠‏ (۳) أكد هذا القول الشيخ عبد القدوس الأنصاري -رحمه الله - في كتابه اثار المدينة المنورة 
ص .۷٦- ٦٩‏ 


ركان بينهم وبين المدي نحو ملين أو ثلا وکانوا کون نخ كيرا 
بجوار المدينة. 

ر ق و e‏ 

ونو قريظة كاوا إسكنون المالي في الجنوب الشرفي للمدينة على رادي ) 
مهزوز وهو فرع لبطحان. 

ومن آشهر آطامهم بلحان» وكان لكعب بن أسد وفيه يقول الشار: ‏ 
من سره رطب وماء بارد فليأت آهل المجد ت 


وتبعد حصونهم عن المدينة نحو ميلين أو ثلاثةء کان سکن مع بني 
قريظة بنو هدل . 


بذلك إلى جدهم الذي يقال له الكاهن. 
O E E |‏ و 
اا ن 
الشام وقد اشتهر و ا لخصوبة أرضهم»ء وكثرةمزارعهم ٠‏ 
ا و وعلی مقریة متهم کان کن قتم 

اخر من اليهودء کیهود وادي القری وتيماء وفدك. ۰ 


ومساکن اليهود عموماًء کانت تمتاز بعزلتها› ومتانتها› وذلك لیتحصنوا : 


)١(‏ انظر صفحة الكتاب. 
(1) المدينة في العصر الجاهلي ص ۷٤‏ 
(۳) الأغاني : /٠١‏ ١٠۸۸ء‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ص ٠١‏ . 


4۲ 


بها عند الأخطار وليدافعوا عن أنفسهم من ورائها. 

٤‏ وأما عن علاقتهم مع الأوس والخزرج: فيذكر المؤرخون أن 
الأوس والخزرج أصلهما من قبيلة الأزد من اليمن» وأنهم جاءوا إلى المدينة 
بعد حادث سيل العرم التماساً لمكان جديد يصلح لمعيشتهم بعد أن غرقت 
امساكنهم باليمن . 
وأنهم حين نزلوها لم يكن لهم حول ولا قوة ولذلك رضرا بما حصلوا 
عليه من أرض ضعيفة ومن رزق شحيح . 

وبمرور الأيام اختلط الأوس والخزرج باليهود الذين كانوا يسكنون 
یرب » وكانوا أصحاب الثروة والمال والكلمة النافذة فيها. 
العجلان الذي استطاع بدهائه ومكره وشجاعته أن يفتك باليهود وآن يجعل 
الكلمة العليا لقومه"؟. 

ويصف الدكتور جواد علي ما كان عليه اليهود من ضعف وذلة فقول : 
ولکن اليهود مع ما كان لهم من حصون واطام وقری عاشوا فیها متکتلین 
مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها» يؤدون لهم إتاوة في كل عام 
مقابل حمايتهم لهم ودفاعهم عنهم ومنع الأعراب من التعدي عليهم . 

وقد لجأوا إلى عقد المحالفات معهم› فکان لکل زعيم يهودي حلیف 
من الأعراب ومن رؤساء العرب المتحضريه". 

وعااقة اليهود بالأروس والخزرج كانت خاضعة للمنفعة الشح لشخصية 
والمكاسب المادية فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين متى وجدوا في 


۰ )0 انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ص ١١ء‏ وبنو إسرائيل في الكتاب والسنة: ۱ وما بعدها. 
)( تاریخ العرب قبل الإسلام ص ۲ 


Er 


إثارتها فائدة لهم كما ا جل ذلك في کر من الحروب التي یکت ت 
والخزرج . 1 
al‏ همهم آن کون لهم لاء LO‏ 
حديڻهم عن النبي المرتنب قد شجع الأوس ازن على ج اف 
الإسلام. ٠‏ 
وقد استمرت علاقة ا بالأوس والخزرج تسير على هذا المنوال ا 
أن هاجر النبي ل إلى المدينةء فاشترکوا في استقباله» ثم جری بپنه وبینهم . . 
ما جرى من أمور. E E‏ 


ثاناً. انات غزوة د ني النضير 


٠ ۰ eT 
_ كما سبق أن يتا العولي باقرب‎ a 

من المديتة على بعد ملين متها . 8 ) 
ن ی انان اني جات لی لا مل زیي اض رای" 
ما یأتی : ۱ 8 Rn‏ 
أولاً: نقض بدو ا عهودهم التي تحتم عليه م آلا 
للمسلمين ولم يكتفوا بهذا النقض بل أرشدو الأعداء إل مواطن الضعف في 
المدينة. . ) E‏ 


ر ي aT a ek E e‏ ۱ 
اا ا ا حیث نذر أہو سفیان بن حرب حين ٠‏ 


(Y1)‏ غزوة الوق کات في في الحجة من السة اة بد در 


E 


رجع إلى مكة - بعد غزوة بدر-» نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يخزوّ 
بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب» من المدينة على بريد أو نحوه ثم خرج من 
اللیل فاتی حیی بن أخطب فضرب عليه بابه فأبی آن یفتح له وخافه» فانصرف 
إلى سلام بن مشكم › وکان سيد بني النضير في زمانه ذلك»› وصاحب کنزهم . 
فاستاذن عليه فأذن له فقراه وسقاه» وبطن له خبر الناس» ثم حرج في 
ناحية العريض› فحرقوا في أصوار من نخل لهاء ووجدوا رجلا من الأنصار 
وحليفاً له في حرث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا راجعين ونذر بهم الناس"› 
فخرج رسول الله َيه في طلبهم» حتى بلغ قرقرة الكدر»› ثم أنصرف راجعاء 
- وقد فاته أبو سفيان وأصحابه» وقد رأوا من مزاود القوم ما قد طرحوه في 
الحرث» يتخففون للنجاة» وكان أغلب زادهم السويق. 
قال موسى بن عقبة - صاحب المغازي . «كانت بنو النضير قد دسوا ال 
٠‏ قريش وحضوهم على قتال رسول الله بل ودلوهم على العورة»" . 
ثانياً: رفض يهود بني النضير في غزوة أحد أن يعينوا المسلمين بسلاحهم 
أو بآموالهم . 
) وقبل المعركة أخذوا يصرفون الناس عن الخروج فقالوا لابن أبي: 
«أشرت عليه بالرأي ونصحته وأخبرته أن هذا رأي من مضى من آبائك› وکان 


(۱) بطن له: آي آعلمه سرهم . 
(۲) الأصور: جمع صور» وهو النخل مجتمعة. 
(۳) نذر: آي علموا بأمرهم يقال: نذر بفلان إذا علم به واستعد له. 
٠‏ (6) تاريخ الطبري: ٤۸٤/٣‏ . 
(۵) فتح الباري: ۳۳۲/۷. 


Y0 


ذلك راه ع رأيك قا ان يقبلهء 0 الغلمان کک ا 
في غزوة ا 


بثلث الناس ق ا a‏ المدينةء فقال: 


لا حاجة لا يهم 


ثالاً: ر کف یود ی ای کل ما و ن ارا الین مل 
حاولوا اغتيال الي 6 


فقد ذکر الاما الواقدي قصة محاولة , ني الضير اغتیال ابي 6ه 
(. 
فقال 


) اتیل عمرو بن أمية الشری ين ر معونة حتی کان E‏ 
فا ° : TT‏ : 


و aos‏ 
فآخبره خبرهما فقال رسول الله ها : بس ما صنعت»› وقد کان لهما منا أمان. 


وعهد! . 
فقال: ما شعرت کنت' آراهما على شرکهما. 


(۱) المغازې للواقدې: .۲۱٣/۱‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن كشير:؛ ۲۷/۳. 

(۳) كذلك ذكرها ابن إسحاق ومعظم كتاب السيرة. 

)٤(-‏ كان عمرو بن أمية الضدري هو الوحيد الذي أطلقه عامر , بن الطفيل واعتقه صن رقية زعم انها 
عن أمه. : 


فسار رسول الله مد إلى ب E E‏ 
حلفاء لبني عامر. 


فخرج رسول الله بي يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه رهط من 
المهاجرين والأنصار. ثم جاء بني النضير فوجدهم في ناديهم» فجلس 
رسول اله بيا وأصحابه» فكلمهم رسول الله يد أن يعينوه في دية الكلابيين 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية . 


فقالوا : نفعل»› یا ایا القاسمء ما آحببت» قد إن للك أن تزورنا وأن 
تأتينا. اتجلس نحن طك۱ ورسول الله ية مستند إلى بيت من بيوتهم› ثم 
خلا بعضهم إلى بعض فتناجواء فقال حيي بن أخطب* : 


يا معشر اليهود» قد جاءكم محمد في نفير من أصحابه لا يبلخون عشرة 
فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي هو تحته فاقتلوه» فلن تجدوه 
أخلى منه الساعة» فإنه إن قتل تفرق أصحابه» فلحق من كان معه من قريش 
بحرمهم» وبقي من ها هنا من الأوس والخزرج وحلفاؤكم» فما کنتم تريدون 
أن تصنعوا من الدهر فمن الآن. 


فقال عمرو بن جحاش : أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة" . 


)1( هو حيي بن أخطب بن سعية» وقيل : سعنة بن عامر بن عبيف بن كعب النضري . 
كان قد عرف صدق النبي ڳل من أول ما راه _ عند مقدمة قاء i‏ 
وعاهد نفسه على معاداة النبي ية مدى الدهرء > فكان من أشد الناس عداوة للنبي ب 
وللمسلمين . 
فهو الذي أشار بفكرة اغتيال البي بء وهو الذي قاد الوفد اليهودي الذي حرض قريش 
على قتال النبي بي في غزوة الأحزاب» وهو الذي حرض بني قريظة على نقض عهودهم مع 
النبي اء وقد قتل في غزوة بتي قريظة سنة خمس من الهجرة. 
(Y)‏ هو عمرو بن جحاش بن كعب بن بسيل النضري. وقد قتله يامين بن عمرو ‏ أحد اللذين أسلما 
من بني النضير - جزاء لفعاته النكراءء ذكر ذلك ابن إسحاق . سیر ابن هشام : YT‏ 


¥ 


قال سلام بن مشكم"": يا قوم أطيعوني هذه المرة وخالفوني الدهر. 
والله إن فعلتم ليخبره اا را وان حلا تقض العهد ني بنا 
وبینه» فلا تفعلوا. . ١‏ 
ويحدرها. ٠‏ : ) 
فلما أشرف ا الخبر من السماء بما هموا به» : 
فنهض رسول الله ل سريعاً كآنه بريد حاجة» فلما يئسوا من ذلك قال بو بكر ٠‏ 
رضي الله عنه : ما مقامنا هنا بشيء لقد وجه رسول الله لا لأمر 9 ّ 
فانط فلقوا رجا مقبا من المدينة فسألوه عنهء فقال : رایت ) 
داحلا المدينة. 


فآقبل ا 1 اله لا حتی انتهوا إل فأخبرهم لخبر پیا انت 
N‏ 


ومر رسول الله 4 بالتهيؤ لحربهم› والسير الهم 


و ا اقصة آخری لمحاولة الاغتيال من بني اتير رواها 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري“ ملخصها: 


)1( هو سلام بن مشکم ف کان سيد بني النضير. وصاحب کنزهم» والمراد بالکتز هو 

ما کانوا يجمعون من أموال یحفظونها لمهماتهم ونوائبهم. 
وكان ضمن الوفد الييودي الذي حرضى قريشاً لقتال البي #ة في خزوة الاحزاب. 

(۲) المغازي للواقدي: ۱/ ٣۹۳‏ 

(۳) تاريخ الطبري: 001/۲ | ٠‏ 

)٤(‏ المصنف: ٥۸/١‏ وهي رواية صنحيحة الإسناد. قال الذكتور أكرم ضياء ا (وهذ. 
الرواية إسنادها رجاله ثقات وفيه جهالة اسم الصحابي ولا تضر) المجتمع 7 
اللبوة ص ٠٤١‏ . : 


۲ £۸ 


أنه بعد كتابة قريش إليهم وتهديدها لهم بالحرب إن لم يقاتلوا 
االرسول بء فاستجاب بنو النضير لهم وعزموا على الغدر» وأرسلوا إلى 
النبي ل أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلا من أصحابه» ووعدوا آن يخرجوا 
بمثلهم من أحبارهم إلى موضع وسط ليستمعوا منه. 


فإن صدقوه امنت يهود» فلما اقتربوا اقترح اليهود أن يجتمع النبي يلا 
ومعه ثلاثة من أحبارهم فإن أقنعهم امنت بنو النضير» وقد حمل الثلاثة 
خناجرهم لكن امرأة منهم أفشت خبرهم لأخ لها مسلمء فأخبر النبي بيا فرجع 
ولم يقابلهم› ثم حاصرهم بالكتائب وقاتلهم فنزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم 
ا إلا السلا اح فاحتملوا حتی آبواب بیوته . 


كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى غزوة بني النضير وقد ذكر القرآن 
الكريم المؤمنين بهذه النعمة الجليلة ا محمداً یه من مکر 
يهود بني النضیر فقال تعالی : ٭ بتاما آلزیت ءامنا أذ کروأيْعمَت آل اله يڪم 
اتک ل بتعا کک يديد یگ يرير عم وفوا اه وَل 
او لمزم 4 


وقد أورد المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة روايات فيها : 
روى عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن أبي شامة عن جابر أن النبي بي نزل 
منزلاً وتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتها وعلق النبي بلا سلاحه بشجرة 
افجاء أعرابي إلى سيف رسول الله اة فأخذه فسله» ثم أقبل عليه فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: الله عز وجل» فسقط السيف من يد الأعرابي» فدعا 


(1) قال الدكتور أكرم العمري: ورغم أن رواية عبد الرزاق أقوى سنداً من رواية ابن إسحاق» لكن 
رواية ابن إسحاق حظيت بقبول كتاب السيرة (المجتمع المدني في عهد النبوة ص )٠٤١‏ وانظر 
قول ابن حجر في المسألة ص ۲٠٤‏ من هذا الكتاب. 

21 رة الماىلة اة‎ (JF 


۲۹ 


n 8 ا‎ 


FETE 
ليستعينهم في عقل أصحابه ومعه أبو بكر وعمر وعلي . فقال: أعينوني في عقل‎ 
أصابني» فقالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن ذلك أن تأتينا وتسألنا حاجة» اجلس‎ 
ى افك ونعطيك الذي تسألناء فجلس رسول الله ية وأصحابه ينتظرون‎ 
وجاء رأس القوم» وهو الذي قال لرسول الله بل ما قالء فقال لأصحابه:‎ 
لا ترون آقرب مته الآ اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه» ولا ترون شراً آبداً.‎ 


E SL ER‏ بهم 

حتی جاء جبريل عليه السلام فأقامه من ثم فأنزل الله عز وجل : طيا آبها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ELE‏ 
RE E‏ 


فأخبر الله نبيه لا ما أرادوا 0 


وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد" آنها نزلت في 
شأن بني النضير حين آرادوا آن يلقوا على رأس رسول الله ل الرحى لما 
جاءهم يستعينهم في دية العامريين › ووکلوا عمرو بن جحاش بذلك أن ٬جلس‏ 
النبي ية - تحت الجدار - واجتمعوا عنده أن يلقي الرحى من فوقه. فاطلع الله 
النبي بي على ما تمالؤوا عليه» فرجع إلى المدينة وتبعه أآصحابه فأثزل ا 
ذلك هذه الآية. 


(1) تفسیو ابن کثیر: ۳۱/۲ 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري: E. . ٠٤١-1٤٤/1‏ 

() هلد لار وان كان ها ضف يمكن أن تعفد اتصبح بمجموعها صالحة للاحتجاج بها 
(انظر المجتمع المدني في عهد النبوة ص .)٠٤١‏ 

(€) تقسیر ابن کر : 1/۲ 


fo 


هذا وقد رجح اين جرير أن تكون الآية قد نزلت بسب ما أضمره بنو 
النضير من كيد وسوء للنبي ياء وأصحابه فقال : 

«وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك قول من قال: عنى الله بالنعمة 
التي ذكر في هذه الاية نعمته على المؤمنين به ورسوله التي أنعم بها عليهم في 
استنقاذه نبیهم وء مما كانت يهود بني النضیر همت به من قتله وقتل من معه 
يوم سار إليهم في الدية التي تحملها عن قتيلي عمرو بن أمية. وإنما قلنا أولى 
بالصحة في تأويل ذلك لأن الله عقب ذلك برمي اليهود بسوء صنائعها وقبيح 

فعالهاء وخيانتها ربها وأنبياءها. . . الخ . 

ونحن نوافق ابن جریر في ترجیحه لما رجحه إلا آننا لا نمنع أن تکون 
الاية الكريمة نزلت بعد تلك الحوأدث مجتمعة» فقد تتعدد الحوادث والمنزل 
وا قال الغلغاء ! 


والآية الكريمة قد افتتحت بأمر المؤمنين بأن يذكروا نعمة الله عليهم 
فقالت : ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أي يا من امنتم بال 
ورسوله» اذکروا نعمة الله علیکم ۰ واشکروه عليهاء لیزیدکم من إحسانه 
. وإنعامه ودفع المكروه عنكم. ۱ 

ثم وصف - سبحانه - نعمته التي أمرهم بالشكر عليها مع سائر نعمه فقال 
تعالی: (إذ هم قوم آن ییسطوا إلیکم آیدیهم فکف آیدیهم عنکم) . 

وقوله: (إذ هم قوم) ظرف لقوله: «(نعمة الله . 

E‏ اليد هنا كناية عن البطش والإهلاك. يقال : بسط يده إليهء إذا 
بطش به. وبسط إليه لسانه: إذا شتمه. والبسط في الأصل: مطلق المد. وإذا 


. () تفسیر ابن جرير الطبري: ٠٤١ ۱٤٤/١‏ . 


e1 


تعمل في الد السات کان کا صما کر 


ا 2 EME‏ 
والم” 


مؤامرتهم الخبيئة› ر الله مکرهم ونجی نبیکم ب من شرور هم | 


ا ا E‏ تعالی : #واتقوا اله وغل 


الله فلیت وکل المۋمنون) . 


أي ا تقوا لله - أيها المؤمنون E SSE‏ 
فقد أراكم قدرته» وتوکلوا عليه وحده» فقد TT‏ 


فليتوكل المؤمنون. 


ونحن نجد الأبةألكريغة قد ذكرت المؤمنين بنعمة لله عليه ليزدادوا له 


E‏ . فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد والشكر. 


ثالفاً د تحديد زمان غزوة بنى النضير 


المحققون من المؤرخين يرون أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد في . 
ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرةء قال ابن كثير - رحمه الله -: لاذكر | 


البيهقي”“ والبخاري قبله° خبر بني النضير قبل وقعة أحد». 


(1). انظر دلائل النبوة: i‏ 
)( انظر صحيح البخاري كتاب المغازي و ٥‏ -. 


YoY 


أي اذكروا نعمة اله علیکم» التي ا Ry‏ 
اليهود الذين هموا أن يمدوا آيديهم بالسوء إلى نبيكم» وشارفوا أن ينفذوا. 


والصواب إيرادها بعد ذلك» كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره 
من أئمة المغازي” . 

وبرهانه - أي القول بأنها كانت بعد أحد - أن الخمر حرمت ليالى حصار 
ا ا ی ا و ق و 
شهيداً فدل على أن الخمر كانت حلالاًء» وإنما حرمت بعد ذلك» فتبين ما قلناه 
من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد والله أعله“. اه. 


ومن المؤرخين من يرى أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر» كما ذكر 
ذلك البيهقي“ والبخاري والزهري" . 


قال البخاري: قال الزهري عن عروة: کانت: علی .راس ستة. اشهر من 
وقعة بدر قبل وقعة أحد“ . 


وقال عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي ل . . . 
٠‏ وذكر حديثا طويلا يشير إلى أن غزوة بني النضير بعد بدر" . 


(۱) انظر قول ابن إسحاق في سیرة ابن هشام: ۲۱۹/۳ . 

›٠٠۳/١ ذهب إلى ذلك جل آهل المغازي .انظر على سبيل المشال (المغازي للواقدي:‎ )۲( ٠ 
. ۲۱۹/۳ وسیرة ابن هشام:‎ 

(۳) جاء ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : «اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا 
شهداء؟ والتصبيح : الشرب في الصباح. انظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة 

آحد: ٥/؛› ‏ وفتح الباري: ۷/ ۳۵۳ . 

الو ا 0 

. ٤٤١/۲ انظر دلائل النبوة للبيهقى:‎ )١( 

. ٠٠١/١ انظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة بني التضير:‎ )١( 

(۷) انظر المصنف: ۴٠۷ /٥‏ وفتح الباري: ۳۲۹/۷ . 

(۸) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة بني النضیر: ٠١۲/١‏ . 

(۹) المصنف: ٠١۸/١‏ وانظر ملخص القصة صفحة ۲٤۸‏ وانظر دراسة سند هذا الحديث في 
رسالة غزوة الخندق ص ١٦ء‏ ورسالة مرويات تاریخ يهود المدينة ص ٠۲١‏ . 


Yor 


لكن الإمام ابن القيم - رحمه الله - قال: 


ورم جمد ن شهاب الزهري : أن غزوة بني اد ن 


بستة آشهر› وهذا وهم منهء أو غلط عليه» بل الذي لا شك فيه : أنهاابعد أحد | 


والذي كانت بعد بدر بنتة آشهر» هی عغزوة بنی قينقاع » وقريظة بعد الخندق 


وخيبر بعد الحديية ن 


اما الحافظ ET‏ برآي ا وعلق ) 


التسليم برآي ابن إسحاق بثبوت تعلق الغزوة بقصة العامريين القتيلين .. 


قال و ا ا ا نتاق : 


من أن سبب غزوة بني النضير طلبه ل أن يعينوه في دية الرجلين؛ کن وال 


ابن إسحاق جل آهل المغازي فالله أعلم . 


ذا نت ان سے احلا بي النضير ما ذكر من همهم بالغدر به بل . 
عندما جاء إلبهم ليستعين في دية قتيلي عمرو بن أميةء ا 


ابن إسحاق» لأن بئر معونة كانت بعد أحد بالاتفاق . 


والذي تطمئن إلية النفس ما ذهب إليه ابن کثیر ا ا 


أن غزوة بني النضير كانت بعد أحد لأن إباحة شرب الخمر في غزوة أحد» 


. خلال غزوة بني النضير يؤيد ذلك . ولأن الثقات من العلماء كابن كثير‎ ê 


ابن بن القيم عندما رتبوا' الغزوات وضعوا عروة بنی النضير بعد غزوة آحد» 
a‏ ك 


e ¢ 


(۱) زاد المعاد: .۲۷٤/۲‏ )۲( احکام القرآن لابن العربي: ۶ 
(۳) فتح الباري: ۴۳۲/۷. 


| ر تليق الدتور أكرم العمري على راي اي حجر ي لجع مدني في عد رن‎ (OD) 


(٥ ص‎ 


3: 


المببحث الثاني 
أحداث غزوة بنى النضير 
سنتكلم عن الآحداث من حين إنذارهم بالجلاء حتى نزولهم على حكم 
رسول الله يه في النهاية . 
أرسل النبي بيه محمد بن مسلمة إليهم وقال له :اذهب إلى يهود بني 
a‏ وقل لهم إن ي EE‏ 
E‏ عنقه'. 


وأسقط في أيدي بني النضيرء ولم یجدوا جوابا یرذون به سوئ آن 
قالوا لمحمد بن مسلمة :يا محمد ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس. 


فقال محمد: تخيرت القلوب»ء ومحا الإسلام العهود فقالوا: نتحمل 
ومكثوا أياماً يعدون العدة للرحيل . 


وفي تلك الفترة أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول من يقول لهم: 
اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا 
e‏ ولا تخرجوا فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قومي آلفين› 
فأقيموا ذ فهم یدخلون معکم حصونکم› ويموتون عن اخرهم قبل أن يصلوا 
0 


فعادت a Ca i‏ کبیرهم (حيي بن أحطب) وأرسل 


. ٥۷ /۲ طبقات این سعد الکبری:‎ (٠ 
. ٥٥۲ /۲ تاریخ الطبري:‎ )(. 

:(۳) سیرة ابن هشام: ۲۲۱/۳ . 

۰( تاریخ الطبري: ٥٥۳/۲‏ . 


Yoo 


7 
و 


وانقضت الأيام المشر: ۰ E‏ 
أصحابه فصلى العصرا ابفضاء بني النضير› فلما روا رسول الله ب وأصحابه 
قاموا على جدر حصونهم» معهم معهم النبل والحجارة وأمسوا فلم يقربهم ابن آي 
ولا أحد من حلفائه. ) 


u 
إلى المشلمين› واستخلف رسول الله ي ابن أم مكتوم على المدينةء‎ 
. قبة من أدم للرسول بلا. ودخل رسول الله ي فيها‎ 
وکال اهود يقال له: وکان 2 رامیاء 2 ت‎ 

لبر ۰ : : 0 
i E r‏ نو 
لال وجزع اهود وتشایسوا" ر 
يا محمد قد كنث تنهى عن الفساد وتعيبه على ا 
النخيل وتخريبها؟ . ) ا ) 
اله في قلوبهم الرعب.! فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارهاء ولم يستطيعوا. 


)١( ۰‏ السيرة النبوية لابن كثير .٠٤١/۳ ٠‏ 
(۲) المغازي للواقدي: ۱/ .۳۷٠۱‏ 


۲٥٦ 


آن يخرجوا على النبي بل وأصحابه يهدمون شيا فشيع . 


وأدرك بنو النضير حينئذ أن لا مفر من جلائهم» ودب اليأس في قلوبهم 
وخاصة بعد أن أخلف ابن أبي وعده بنصرهم» وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم 
خير أو يدفعوا عنهم شرا فأرسلوا إلى النبي َة يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى 
یخرجوا من دیارهم . ) 
فوافقهم النبي َيه على ذلك وقال لهم: «اخرجوا منها ولكم دماؤكم 
وما حملت الإبل إلا الحلقة - وهي الدروع والسلاح - فرضوا بذلك». 
وکان اليهود عند مغادرتهم يعمدول إلى سقف بيوتهم وجدرانها 

فينقضونها لئلا يستفيد منها المسلمون. 


) وحملوا معهم کمیات كبيرة من الذهب والفضة حتى أن سلام ب بن ابی 
1 ا وحلده ۰ه حمل جلد تور مملوء ذهباً وفضبة وکان يقول سلا الذي 
أعددناه لرفع الأرض وخفضها وإن كنا تركنا نخلا ففي خيبر النخل" . 


وحملوا أمتعتهم على ستمائة بعير» وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير 
والقيان يعزفن من خلفهم حتى لا يشمت بهم المسلمون»ء فقصد بعضهم خيبر 
وسار اخرون إلى أذرعات الشام . 


وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر : 
(سلام ب بن أبي الحقيق” ٤‏ وحيي بن ج أخطب” وكنانة بن الربيع بن آبي 


. ٤ ستأتي ترجمته في هامش رقم‎ )۲( ٠۷۳/١ التاريخ الكبير للذهبي:‎ )١( 

(۳) السيرة الحلبية: ۲۹۷/۲ . 

)٤(‏ هو آبو رافع سلام ب بن ابي الحقيق وكان شديد العداوة للمسلمين» فكان ممن حزب الأحزاب 
على رسول الله بء وقد استاذن الصحابة من الخزرج رسول الله هة في قتل سلام بن أبي 
الحقيق - وكان ذلك بعد غزوة قريظة - وهو بخيبرء فأذن لهم فقتلوه بقيادة عبد الله بن عتيك 
الخزرجي الأنصاري . وذلك لأن الأوس والخزرج تتسابقان في الخيرات بعد الإسلام. 

(6) تقدمت ترجمته ص ۲٤۷١‏ من هذا الكتاب. 


Yo¥ 


الحقيق'“) فلما نزلوها ذان لهم أهلها. 
وقد حزن المنافقون لإجلائهم حزنا شدیدا. 


وقسم الرسول بلا آموال بني النضير التي تركوها بي e‏ دون 1 
الأثصار» بعد أن استبقى قسماً خصصت غلته للكراع ° والسلاح ۰ 


وذالك أصبح من هاجر من المسلمين إلى المدينة في غنى حن موت 
الأنصار وأصبح لهم مثل ثروتهم» ولم يشترك في اله لافار يع 
(أبي دجانة وسهل بن حنیف) فقد ذكرا فقراً فأعطاهما ابي 5ة كما أعطى 
المهاجرين. e‏ 


ونقل اللاذري عن اللي قول ا ٤‏ 


لاخوانک المهاجرین اول فان شئتم قسمت هذه ارا وبینهم ) 
جمیغاء وإن شث شثتم أمسكتم أموالكم وقسمت هذه فبهم خاصة . E‏ 


فقالوا ا هذه فيهم خاصة واقسم لهم من آموالنا. ما شئت 
فنزلت : ززشژوت َل اشم و ب اة € . تال او 
ا ا ا 


E ا‎ SRE E Se EO 
: صفية وكان خلف على صفية بعد سلام بن سلمة القرظي . ر ی رل رر ف و ا‎ 
,  :لاقف خیبر وکان عنده کئز بني النضیر فسأله عنه فجحده فأتی رجل من يهود إلى رسول الله اة‎ 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة فآنكر . فأمر رسول الله ل بالخربة فخفزت فأخرج‎ 
منها بعض کنزهم وأخيرا دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة وقد‎ 
a . كان كنانة ممن ألف الأحزاب على رسول الله بل‎ 

() السيرة النبوية لابن هشام: ۲۲۲/۳ . 

(۳) الكراع: الخيل. 

. ۹ سورة الحشر» اية‎ )٤( 


۸ 


جزى الله عتا جعفرا حين أزلقت" بانعلنافى الوطاتين فزلت 
أبوا أن يملونا فلو أن أمنا تلاقي الذي تلقون منالملت 
فذدو المال موفور وکل مغصب إا حجرات أدفأت OE‏ 
ولم يسلم من بني النضير غير رجلين: (يامين بن عمير» وأبو سعد بن 
وهب). 
فأحرز النبي ية أموالهما ولم تقسم . 
He # 3F‏ 
الميحث الثالث 
نتائج غزوة بني النه 
من أهم نتائج غزوة بني النضير ما يلي : 
١‏ أن إجلاء بنى النضير كان خطة حكيمة» وضربة صائبة أصابت 
مقتلاً من اليهود والمنافقين فى وقت واحد» لأنهما كانا يمثلان جبهة متحدة 
ضد المسلمين› فلما تصدعت تلك الجبهة خفت صوت المنافقين وفترت 
عزائمهم› وحزنوا على بني النضير . 
) ۲ كان إجلاء بني النضير تطبيقا رائعاً للسياسة الحكيمة التي سار عليها 
النبي ية وهي الأخذ بمبداً الوقاية"ء لا سيما في أعقاب غزوة أحد لأن 
بقاءهم بجوار المدينة - بعد أن ظهر غدرهم - كان سيشكل خطراً كبيراً على 
المدينة. 


() آزلقت: من زلق وهو في الأصل مصدر (زلقت) رجله و (أزلقها) غيره والمزلق الموضع الذي 

۰ لا تبت عليه قدم. 

. ۲١۱/١۱ فتوح البلدان للبلاذري: تحقيق د. صلاح المنجد:‎ )( ٠ 

(۳) مبدأ الوقاية من مبادىء الحرب وتعرفه القوانين الحريية بأنه التدابير التى يشخذها القائد لسلامة 
قوته من المفاجأة ولإخقاء مواقعه من العدو. ٠‏ 


۲0۹ 


إن الین بهذا النصر الذي أحرزوه بدولك تضحبات تذکر. i‏ 1 
a‏ في المدينة › وعمها الأمن والاطمفنال. ) 


اس تت ر رو ادر الإسلامية الناشغة» ا ا 
أفاء الله عز وجل على. :رسوله کل من آموال يهود بني النضير وکما أن ؛ 
E‏ 

ازداد حقد. بني النضير على المسلمين بعد إجلاتهم من E‏ 

فما أن استقر زعماؤهم في خیبر حتی آخذوا يفكرون في استئصال شأفة , 
المسلمين عن اخرهم. الت جموع الأحزاب عليهم ولتنفيذ فکرتهم س 
إرسال وفد إلى مكة يتكون من : 

E E 

ا 

۳ - كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق”" . 

: الحقق‎ e 

هوذة بن قيس الوائلي . 

۵ ولیو عبار الول‎ ٦ 
ر ا‎ 
E a 
) سورة بني النضي ا‎ 


)۱( تقدمت ترجمته ص ۲٤۷‏ ن هذا الكتاب. 
(۲) تقدمت ترجمته ص ۲٤۸‏ من هذا الكتاب. 
(۳). تقدمت ترجمته ص ۲٥۸‏ من هذا الكتاب . 
() تقدمت ترجمته ص ۲٥۷‏ من هذا الكتاب . 
(0) سيرة ابن هشام : ١ TOIL‏ 
) صحيح البخاري - كتاب ع ی ای ون را 4 لبهم: ٤‏ 
1/0 


1۹ 


القَصلالاول 


ر 


ت ا ں ر وہ ہیں لے 

٠‏ 3 و 

وض لابا تالق ودوت ى ذا 

40 9 

لقد تحدث القران الكريم عن غزوة بني النضير في سورة كاملة وهي 
سورة الحشر. يقول ابن هشام: «ونزل في بني النضير سورة الحشر بآسرهاء 
(۷( 
. فيهم" : 
وقد سمى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر 
١‏ بسورة بني النضير . ففي البخاري عن سعيد بن جير قال: قلت : لابن عباس 
رضي الله عنهما سورة | لخر قال سورة ي ال 


والمراد كما قال ابن حجر نقلاً عن الداودي : کأن ابن عباس کره تسميتها 
سورة الحشر لئلا يظن أن المراد بالحشر هنا يوم القيامة» أو لكونه مجملاً فكره 
النسبة إلى غير معلوم" . 

وروى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: 
سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة. ما زالت تنزل: ومنهم؛ 
ومنهم» حتی ظنوا أن لا يبقی منا أحد إلا ذكر فيها. 


(۱) سیرة ابن هشام: ۱۹۲/۲ . 
٠‏ (۲) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب حديث بني النضير: ٠٠١/١‏ . 


۲٦1 


قال : سور النفال؟ قال: تلك سورة بدر. 
قال: قلت : قال : نزات في ۽ بي التق اال س٥‏ 


المبحث الأول : : عرض اجان للسورة. 
المبحث الثاني : تفسير السورة الكريمة. 


f le fe 


القت الارل 
عرض إجمالي للسورة . 

فى القران ا تعالی: فی 
ا المسبنحات ٠‏ وسوره ة الحشر من هذه المسبخات. ‏ : 

وسورة الحشر من السور المدنية وآباتها أريع وعشرون بلا خلاق. 

وقد نزلت في أعقاب. غزوة بني النضير التي وقعت في السنة e‏ 
الهجرة - كما سبق أن بينا - والذي يقرا هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل يراها ) 
قد بينت ملابسات هذه:الغزوةء وفصلت القول فيهاء وبينت أحكام الفيء ومن ' 

هم المستحقون له؟ وأوضحت موقف nG‏ 
حقائق نفسيات اليهود. وضريت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود. 


وعد هذا الحديث البستفيض a‏ سبحا - الخطاب إلى ا 
)١(‏ صحيح البخاري ات ا YAT /7 E E‏ وفتح الباري : 14/۸ رصع | 


مسلم - کتاب التفسیر -.(رقم الحدیث ۳۰۳۱)- /٤‏ ۲۳۲۲. 
)۲( المسيحات : : هي سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغاين. . 


( ير القطى 2 1۸ف ٠:۲‏ 


1Y 


المؤمنين فأمرهم بتقواه وحذرهم من معحصسته ۽ ٹم ختم سبحانه - السورة 
الكريمة بالثناء على القران الكريم وتحدث عن أسمائه وصفاته. 


وبمزيد من التأمل في ايات السورة بشكل عام نرى أنها: 

١‏ - ابتدأت بالثناء على الله» وأن الكون كله بجميع ما فيه من مخلوقات 
من إنسان» وحیوان» ونبات» وجماد» ينزه الله ویمجده ویشهد بوحدانیته 
وقدرته وجلاله وناطق بعظمته وسلطانه . 

قال تعالی : # سبح ماف لسوت ماف الأرْض وهو لمر كََْكدُ 46 . 

۲ ثم أعقبت السورة ذلك ببیان كمال قدرته وعظمته ورآفته بالمؤمنين 
ومظاهر عزته حیث أجلى أعداءهم عن المدينة فقال تعالی : 

هو لئ أ اليب کفروامِن هَل اکت من وبرج لول اشر ما ظَنشة أن 
ھا واا اتر انم حشوم ت اھ انهم آله ن بث کر کیا َد ف 
فلوجهم رصب ارب رن یویم بام وآیرى المرمدي ن قاع روا ا کل الاسر وک واولا ن 
گب آنه بهم لجلا عد ف اتتا رة ف اة دان اذا لوج ذلك بات سافرا له 
ورش وار ومن باق ا ِد ايكاب @4. 

٣‏ ثم وضحت حكم ما صنعه المسلمون من تقطيع النخيل وبینت أن 
ذلك جائز» وكذلك أوضحت أحكام الفيء وما يتعلق به من مسائل. قال 
تعالی : 


e Aer‏ ۴ کا ۹ کک کے 
ما فطعم صن ية أو رڪم موها فار مه عل أصولهًا فان الله لخری 
لتق © 1۲5 آل ل رولو وتم ننآ فش مر ر ا 


شل معا کک کا کل زئ 0 عل شراب آمل زی 

2 ر س ار را ص وه ا م روس ت کے ٍ 
کک القرف والسین وا والمسدکین وار ابن السَّيِلٍ ا وله بین الانيا میک 
رما اتن ارول تش ڈو ھانگ عن اھا اکر اله کی الیتاب 4 . 


ثم تناولت السورة أصحاب رسول الله ية بالشناء العاطر والذكر الحسن» 


1۴ 


وبينت فضائلهم وصفاتهم ‏ وكذلك نوهت بفضائل الأنصار وكيف استقبلوا 
المهاجرين بالحب والاثرة. قال تعالى: للق ألممرن أ رجا ِن 
رکرو م نلھ بو کتک ی اررض وض اک شر یک خم يغ . 
َل وو آلا وب ن ھر خو من هار لم ولاج دود ف ورم حا 
ا ونوا ویزشروت عل أنش وکو کان يهم حَصاصة LEE‏ 
لحرت 9 لیے بجاو من بعَدِهِم قولوت ربا ربا غر تا ولجخوت |١‏ یت 
سفوا الین َا مَل CR TE‏ 


E a E.‏ المنافقين» فبينت موقفهم وتحالفهم ا 
e‏ وکشفت أيضاً a‏ من المسلمين» وموقف اليهود ونفسیاتهم . 

قال کک آأیت تافو يقولون انهم لذن قروا من قَلِ 
لون حرجت لحر لا نیح فیک أحدا آبد بداوین فوتلشم انکر وا 

0 ا لا روت مھم کین ویوا لا طروتم وین روخم 
ر اک ا ا أ د ن شث وروم ارود با 
وم لا عقوت 9 ل وڪم یران تت ت ماز اھ 

ر کرب یھر جاور کر ق ل ار كوم سیا © کل گت 


عار ا 


کا گر ل ا بر کے کد ےدیج ھکد 
آلتار حَلِدِنِ فا اورک جروا القوي لظلامت 3 . 


٦‏ ثم وعظت الممنين وذکرد تهم باليوم الأخرء وبیئت لبون لشاسع 
بین أصحاب الحنة اتات وبينت عظمة القران وعلو منزلته ومکانته . 


رھ کر an‏ 


قال ا ل اا الست ءامبوا أنقوا آله لطر تفن ماهد مت لحب واوا هه إن أله 


E‏ کا ب کن کو 2 غا آله قاستهم اش ازاف هم 
الکسوت © لاکوی تعب اكار دآت المز تحب الجخ التاق ` 


2 
کے لر 


E ETT‏ اَن ية اواك لامعل 


٤ 


ترما لئاس لله سرت 4€ . 
۷ ثم ختمت السورة الكريمة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته فقال 
تعالی : « هو آل آآزی آ إل لا خو عم لعب اَمَو هو اَن آل © 
هو آله ایی ٩‏ له إلا هو اسيك القدوش السام ألَمُمنُ النْمَيين ألمَريرُ 
الاڈ لمر شک او کا تروت 9© هر آنه الق بار المْصود له 
لاسما الحسی سی لای لسوت لار وهو ار اكد 69 . 
وبعد هذا العرض المجمل نبدأ في تفسير السورة الكريمة. 
Hk HE kK‏ 
المبحث الثاني 
تفسیر السورة الكريمة 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكي ي 
التسبيح : مشتق من سبح . 
والسبح هو المر السريع في الماء أو الأرض. قال الألوسي: التسبيح 
على المشهور تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقول وعملا عما لا یلیق بجنابه سبحانه 
وتعالی . من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد ی 
العزيز: أي المنيع الجانب. 
الحكيم: أصل الحكمة: المنعء ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها من 
الإعوجاج وتقال للعلم لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل "؟. 


() تفسير الألوسي ٠١٤/۲۷‏ . 
(۲) تفسير الآلوسي ۲۲۷/۱ 


1o 


فمعتى الحكيم : اهو اللي لابقع إلا ا ت ضيه المكمة والتصلعة في | 

رة وسرچ : 
والمعنى: : : 

أخبر سېحانه yS‏ وما في الأرض من انات زه 
ا ا 

(ما) هنا ناكد ا التنريه م التنبيه على استتقلال کل من 
ر ما) هنا تناول جيع السبحين ا أكانوا من العقلاء 8 من 
غیرهم . ) 

قال الألوسي ما ملخصه : 

١‏ قال ال المراد به معنى مجازي شامل ما ا 
ا ولسان الحال كتسبيح غيرهم: .أ 

۲ وذهب البمض إلى أن التسبيح على الحقيقة ا 
وهو مبني على ثبوت النفوس الناطقة والإدراك لساثر الحيوانات e‏ | 
على ما یلیق بکل i  .‏ 


4 
س 


د -عز وجل - بدلیل قوله. 
تعالی : 9 ون ین سیول سبح عجرو یک لا مهود هم نَم کان لیما عورا 
ا ی ا ا ۰ 


(1) تفسير الألوسي E‏ 
(Y)}‏ سو ره ة اللإسراءء الاية: 6 


TT 


وبعد هذه الافتتاحية المشعرة بالرهبة والجلال لله عز وجل بدأ سبحانه 
- الحديث عن غزوة بني النضير فقال تعالى : 


ت 


e‏ چ سے ی ر ے کت سے چ سے E‏ س ت و چ 
هو آل احرج الذي قروا من اهل الكت ين درم الأول لمر ما تنش أن 


سیو Ea‏ رسد A‏ يې وو رور ر ا کر ر ٭ صظ ا صو Ts‏ 
جوا ونوا اتهم ماهر حصو نیم من آلو فائلھم آله من حبث لر يبوا ومذَىَ في 


ور 
م 


ووم لزب رورت وتم اروم وآیری لمر اورا يناري الاسر 4 . 
) لمن أهل الكتاب) : المراد بهم بنو النضير. 
#لأول الحشر): أي في أول الحشر واللام للتوقيت . 
والحشر: الجمع› وحشر الناس : جمعه" . 
يقال: حشر القائد الجند أي جمعهم ومنه قوله تعالى: # حشر شمن 
جنووۇ ون لجن والإض لطر هم مود 4)3 . 
قال الإمام الرازي: وسمي هذا الحشر بأول الحشر لوجوه: 
آي آأول مرة حشروا أو أخرجوا من جزيرة العرب لم يصبهم هذا الذي قبل 
ذلك لأنهم كانوا أهل نعمة وعز. 
وثانيها: آنه تعالى جعل إخراجهم من المدينة حشراً. وجعله أول الحشر 
وثالثها : أن هذا ول حشرهم» وأما اخر حشرهم فهو إجلاء عمر إياهم 
من خیبر إلى الشام . 


() المصدر السابق ۳۹/۲۸. 
(۲) مختار الصحاح» ص ۱۳۷ . 
(۳) سورة النملء الأية: ١١‏ . 


1Y 


ورابعها : e‏ لأول ما يحشر لقتالهم» الأنه أول 
قتال قاتلهم رسول الله ل . 3 
وخامسها: قال قتادة هذا اول الحشر والحشر الثاني نار تحشر الثاس من 
المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باقواء ونقيل معهم حيث 2 
وذكروا أن تلك النار تری باللیل ولا تری بالنهار'. ) 
ويبدو لي من الأقوال التي ساقها الإمام الرازي أن انها نر افون بان 

هذا هو أول حشر لهم من الجزيرة العربيةء و مر ۰ 
- رضي الله عنه - لهم من خيبر. 4 


لوقذف في قلوبهم a‏ القذف 2 بقوة او س بین 
والرعب e‏ 


ل(یخربون): :من خرب بمعنی هدم وأفسد. 


(فاعتبروا يا آولي الأبصار: يا أولي الأفهام والعقول. قال i‏ 
وإنما عنى بالأبصار في هذا الموضع إبصار القلوب»ء وذلك أن الاعتبار بها ' 
نكو دون الاهان الحون> وال هار : جمع بصر» وهو في الأصل الإدراك ' 
بالعین»› ويطلق على القوة ST‏ 
المعنى : 
A‏ وا وو الذي أخرج الذين كفروا من امل الکناب من 
ديارهم لأول الحشر. :4 ۰ a‏ 


بیان لعظیم قدرت سبحانه - آي هو سېحانه الي أخرج بتي الضير. 


0 التفس الكبير للإمام لخر الرازي E‏ 
(۲) تفسير الإمام الطبري ۲۸/؛ ص 1 


من ديارهم التي سكنوها وحصنوها واعتقدوا أنهم لن يستطيع أحد إخراجهم 
منها وكان ذلك لأول حشر لهم من الجزيرة إلى الشام. 

وقوله تعالی: ما ظننتم أن يخرجوا) . 

خطاب للمؤمنین یذکرهم - سبحانه - فيه بفضله علیهم . 

أي: ما ظننتم - آيها المؤمنون - أن أعداءكم سيخرجون من تلك الديار 
المحصنة ولكن الله تعالى أخرجهم منها بقدرته وقدره. 
قال ابن كثير: #ما ظننتم أن يخرجوا) أي في مدة حصاركم لهم 
٠‏ وقصرها وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها . 

وقوله: #وظنوا آنهم مانعتهم حصونهم من الله کشف عما کان يدور في 
نفوس بني النضير من غرور وصلف . 
والمواقع» ستحول بينهم وبين الوصول إليهم أو الخروج منها. 
) وقوله - سبحانه : ۋفاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم 
الرعب). 


بیان لعظيم قدرته عز وجل حیث اتاهم ببأسه وقدرته من حیث لم يخطر 
ببالهم» وألقى - سبحانه - في قلوبهم الرعب الشديد» الذي جعلهم يخرجون 
من ديارهم صاغرين . ثم بين - سبحانه - ما جرى لهذه الديار المحصنة من 
تخريب فقال : #بخربون بيوتهم بأيديهم وآيدي المؤمنين) . 

أي أن هؤلاء اليهود وصل بهم الحال أنهم هم أنفسهم كانوا يهدمون 
, بيوتهم» وذلك ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة› 


(۱) تفسیر ابن كير /٤‏ ۳۳۲. وهناك قول بأن مدة الحصار خمسة عشر يوماً. 


۲۹ 


اوا بضها مهم دما کم علي بالجادء. 8 
وآيدي المومنین) آي شاركهم المسلمون في ذلك اتخریب بار الله ١‏ 


ورسوله. 
م حتم د شبحانه هذه الاية بتلك المبارة ا الحكيمة فقال : (فاعبروا ٍي 
أولي الأبصار) . 


آي فاتعظوا e‏ حدث لهؤلاء اليهود يا اکان المقود ا ا 
والأفكار القويمة. ' 


والمتأمل في هذه الي 0 يجد أن الله را اچ يهود بني 
النضير من ديارهم إلى الشام حيث أول حشرهم ا 
ا آن يخرجهم من حصونهم لقوتها 
ومنعتها. 
لکن الله 0 انان والمسببات جاءهم ف ت ل بوا 
E‏ 
بهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المژمنين 


وفي هذا الإخراج عبر قاتا و الأفهام بما ج o‏ 
التفود اوبهذ الأية الكريمة. ندا التحذيت عن غزوة بتي النضير التي سجلها : 
القران الكريم بطریقته الفريدة حيث تكون بها تربية بالأحداث والوقا 1 
تختلف تماما عن طريقة آهل اسر وتفتار بنها تکشف الحقائق ' وتوضح ۰ 
الخفاياء وتربط كل الأحداث بفاعلها الحقيقي وهو الله رب العالمين. ومن . 
ذلك أنها بينت أن الذي أخرج يني التضير هو اله جل جلال لهو س ا ٠‏ 
الذين كفروا ۰ لكاب 2 


TY 


الأرضية لكن جاءتهم الهزيمة من مكان اطمأنوا إليه وهو آنفسهم فإذا الرعب 
يأتي من داخلهم فإذا بهم ينهارون في أسرع لحظة . لذلك يجب على كل إنسان 
عاقل أن يعتبر بهذه الغزوة وأن يعرف أن الله هو المتصرف في الأمور وأنه لا 
تقف أمام قدرته العظيمة لا الأسباب ولا المسببات فهو القادر على كل شيء 
فعلى الناس أن يؤمنوا به تعالى ويصلاحوا أمرهم فإذا اتبعوا أمر الله أصلح الله 
لهم كل شيء وأخرج أعداءهم من حيث لم يحتسبوا. 

وتسجيل القرآن الكريم للغزوة وما فيها من عبر جليلة تجعلها درساً للأمة 
الإسلامية في جميع عصورها تذكرهم أن طريق النصر قريب وهو الرجوع إلى 
الله والاعتماد عليه والتسليم لشريعته» وتقديره حق قدره فإذا عرف ذلك 
المؤمنون نصرهم الله ولو كان عدوهم قوياً وكثيراً فإن الله لا يعجزه شيء 
وأقرب شاهد واقعي لذلك هو إجلاء بني النضيرء وهي عبرة فليعتبر بهاء 
والسعيد من اعتبر بغيره. 

ثم أوضح سبحانه أنه لو لم يعاقبهم بالجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل أما 
في الاخرة فلهم عذاب النار. قال تعالى : و 
العذبهم في الدنيا ولهم في الأآخرة عذاب النار4. 


#الجلاء: مفارقة الوطن» والانتقال من موضع إلى موضع ومن بلدة 
إلى أخرى . والجلاء أخص من الخروج لأنه لا يقال إل للجماعة» والخراج 
يكون للجماعة ولوا 


المعنى : 


الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل كبني قريظة ثم لهم في الاخرة عذاب النار. 


() حاشية الجمل على الجلالين ."٠١/٤‏ 


۲۷١ 


ثم علل eS‏ ت التي أدت إلى ما قضاه فيهم : ك ا 
شاقوا لله ورسوله ومن يشاق اله فإن الله شديد العقاب). 

لشاقوا): من المشاقة» بمعنى المخالفة والمعاداةء مشتق من الشق أي 
الجانب فكأن كل واجد من المتعادين أو المتخالفين صار فى شق غير شق" 

E ۰ 1 : 0) 


والمعنسى : 

أن ذلك العذاب i‏ حل بهم هو پسېب مخالفتهم لله e‏ 
وعصيانهم لأوامره ومن یشاق الله آي پحاربه وبعادیه لفان االله شدید 
العقاب). e‏ 


قال الألوسي: ‏ وف العقاب شه الجملة ما نه نفس الجزاء» 
صرف العائد عند من يلتزمه»› اا له » أو تعليل للجزاء e‏ 
آي يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب 


ثم بين - سبحانه- بعد ذلك بشيء من e‏ 
عند محاصرتهم لبني النضير فقال تعالى س 
على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين) . 2 


روی ا ی هذه الأية روایات منها : 
ما أخرجه النخاری 5 ومسلم من حديث ابن عمر رضی الله عنهما أن 1 
ر ج و ل بي اشر وقطع البويرة“ > فآنزل الله تعالى: ما . . 


SS 
| . ٤۳/۲۸ تفسير الألوسي‎ )۲( 
! ۲۹/۸ وفتح الباري‎ ١ : صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الحشر:‎ )۳( 
ر‎ . ٠١٠١ /۳ صحیح مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز قطع نخیل الکفار‎ )( 
۰ البويرة؛ قال چ مصغر بؤرة وهي الحفرة)» وهي هنا مکان معروف بين د‎ )( 


¥۲ 


. قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين)‎ ٠ 
وروی الطبري عن يزيد بن رومان قال: لما نزل رسول الله يد بهم‎ 
يعني بني النضير - تحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله ياء بقطع النخل‎ - ٠ 
والتحريق فيهاء فنادوه يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من‎ 
| . صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها؟‎ 
فآنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها‎ 
فبإذن الله وليخزي الفاسقين#”'.‎ 
واللينة : واحدة اللين» وهو النخل كله» أو إلا العجوة أو كرام‎ 
) ٠. النخل.‎ 
وقيل: واحدة اللونء وهو جميع ألوان التمر سوى البرني والعجوة‎ 
ويسميه أهل المدينة الألوان وأصل لينة لونةء فقلبت الواو ياء لكسر ما‎ 
(DD = 
. . قبلا"‎ 


والمعنى : 
ما قطعتم - أيها المسلمون - من نخلة أو تركتموها قائمة بدون قطع فكل 
. ذلك بإذن الله أي بأمر الله . 
) قال الطبري: وقوله: «فبإذن الله يقول فبأمر الله قطعتم» وتركتم ما 
تركتم» وليغيظ بذلك أعداءء» ولم يكن فساداً بل هو إذلال للخارجين عن 
طاعة الله عز وجل» المخالفين آمره ونهيه وهم يهود بني النضير . 


المدينة وتيماء» وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى جهة الغرب ويقال لها أيضاً الوبيلة باللام بدل 
الراء فتح الباري: ۷/ ۴۳۴. 

() تفسیر الطبري ۲۸/ .۳٤‏ 

(۲) صفوة البپان لمغائي القران ٤٠١/۲‏ . 

(۳) تفسیر الطبری ۲۸/ ٣٣‏ . 


YY 


فالآية الكريمة تزيل الحرج الذي لحق بقلوب المؤمنين من قطعهم , 
للنخيل .وتزيد في طمأنينتهم على صواب ما صنعوا ببيان أن ما فعلوه إتما هو ' 
ام اله وإرادته رأة الخرش مته إنما هو إخزاء الفاسقين ودحرهم وهزيمتهم: ۰ 

ومن الأحكام التي تؤخذ من هذه الأية الكريمة : 
منع التخريب: | | 
وقد أفاض في شرح هذه السسالة الشيخ محمد أبو زهرة فقال ا ملخب 
بعد أن ساق آراء e‏ | 


تريب أت تفا ن مسار اشرية اعمال اي و في سروه : 


اا الال مر فة ا وعد تخریب البناءء لأن e‏ 
الت لس اء ا ولكن دفع أذى الراعي الظالم وبذلك وردٹ الأثار» ' 


۲ أنه إذا 8 أن قطع الشجر وهدم البناء توجبه ضرورة حربية لا 
مناص منها كأن يستتر العدو به ويتخذه وسيلة لإيذاء جيش المؤمنين فإنه لا 
مناص من قطع الأشجار وهدم البناء» على آنه E‏ 
فعل النبي بي هنا وفي حصن ثقيف . E‏ 

۳ ان کلام الفقهاء الذين أجازوا الهدم والقلع يجب ان ب یخرج E‏ 
اسان ره الضرورات» لا على أساس إيذاء العدو والإفساد المجردء فل 
ليس الشعب إنما العدو هم الذين يحملون السلاح ليقاتلوا». 


ا وتعالى حكم الأموال التي أخذها السلمون من بني 
E‏ فقال تعالی : :. 


(1) خاتم النبيين للشيخ محمد آبو.زهرة» ۲۹۰/۲ ۲۹۹ ومن اراد ا بارج ا 
ا الشيباني. ۰ 


V4 


وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب 
ولکن الله يسلط رسله على من یشاء واله على کل شيء قدیر) . 


وقوله سبحانه : وما آفاء الله على رسوله منهم) . 

قال الطبري: فاء الشيء على فلان: إذا رجع إليهء وآفأته آنا عليه: إذا 
دة غا ۰ 

والفيء: ما كان شمساً فنسخه الظل والجمع أفياء وفيوء. وأصل الفيء 

الرجوع. مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع كأنه كان في الأصل لهم فرجع إليهم 

ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من جانب الغرب إلى 
جانب اشرق : 

ونقل الراغب عن بعضهم: سمي ذلك بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً أن 
أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل" . 

والفيء شرعاً: ما رده الله تعالی على آهل دینه من أموال من خالفهم في 
الدين بلا قتال إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها“ . 

وقوله تعالی : فما أوجفتم عليه من خیل ولا رکاب) . 

بيان لجانب من نعمة الله - تعالى - على رسوله وعلى المؤمنين حيث 
مكنهم من أموال بني النضير بدون قتال يذكر . 

قال القرطبي : والإيجاف: الإيضاع في السير وهو الإسراع» يقال: 
وجف القرس إذا أسرع»› وأوجفته آنا آي حرکته وأتعبته . 


(۱) تفسیر الطبري ۲۸/ ٠١‏ . 
(۲) لسان العرب - مادة فيا ۔ ۱/ ٠۲١‏ . 


(۳) المفردات في غريب القران: للراغب الأصفهاني - ص ۳۸۹. 
٠‏ () أحكام الغنيمة والقيء لعوض هلال العمري ص ۲٤-۲۳‏ . 


Yo 


مذاويد 'بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 
(آي اسرعوا). 
والضمير في (عله) يرجع إلى ما في قوله: #وما آنا 44 


والركاب: ی کی ا ا 
من الإبل اض ادون يطلقون اسم الركاب إلا علی راکب البعير و 8 
كانت التسمية للاشتقاق من الزكوب. ِ | ) 


ويوجد هذا ال ف زرا ابر ولكن المرب كتير ما بقتصرون 
O‏ ) 


والمعنى: ا 
إن الله تعالى قذ ا في هذه الآية آن الأموال التي ا إلى 1 

المسلمين من بني النضير قد تفضل بها عليهم بدون قتال شديدء وذلك لأن 
المسلمين مشوا إلى أعدائهم ولم يركبوا خيلا ولا إبل وافتتحها کل صلحاً 
وأجلاهم وأخذ أموالهم ووضعها حيث آمره الله . آخرج الشيخان: من حديث ' 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى ‏ . 
على رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فکانت . 
للنبي ييا خاصة› aS ES‏ 
السلاح والكراع عدة في سبيل الل ) 


() تفسير القرطیي ۱۸ ا 

iE e تفسیر آیات‎ )۲( 

7 ) المصدر نفسه. ا 

)٤(‏ صحيح البخاري - کتاب التفسير - سورة الحشر: ۸6/1 راجح i‏ کتاب لجیاء 
والسير - باب حكم الفيء i: . ۰ e‏ 


۲۷٦ 


ثم أشار الله عز وجل إلى السبب الحقيقي الذي بلغهم النصر فقال 
تعالی : #ولکن الله یسلط رسله على من يشاء والله على کل شيء قدیر# › أي 
ولكن جرت سنة الله أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائه وينصرهم 
ويؤيدهم والله على كل شيء قدير أي قادر على نصرهم . 


ثم بين أحکام الفىء فى قرى الكفار عامة فقال تعالى : #ما أفاء الله على 
رسوله من آهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ِ 
السبيل › کي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم› وما اتاکم الرسول فخذوه» وما 
نهاکم عنه فانتهواء واتقوا الله إن الله شديد العقاب4 . 
قوله تعالی: لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى): قال الإمام ابن 
كثير : أي جميع البلدان التي تفتح هكذا حكمها حكم أموال بني النضير' . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي قريظة والنضير وفدك وخيبر" . 


وقوله - سبحانه - «فللّه: للمفسرين فى ذلك اتجاهان» ذكر ذلك 
الإمام ابن كثير عند تفسير أية الغنيمة . 
|١‏ - قال بعضهم : لله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة . 
۲ - وقال آخرون: ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك فسهم الله ورسوله 
واحكد. 

وممن ذكر هذا الرأي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي 
والحسن بن محمد بن الحنفيّة والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح 


وعبدالله بن بريدة وقتادة وغيره . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۳۷/٤‏ . 
(۲) تفسير الخازن ٠٠/٤‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۲/ ١۳۱۔۳۱۱‏ . 


YY 


ففي هذه الأية ا الرسول كلا ما شاء من الفيء عطي 8 القربی . 
والیتامی والمساکین منه والفيء لا یخمس' 8 


¥إوللرسول4 : اي يأخذ الرسول ب من الفيء ما شاء ويضعه يث 


آراد. 


مصدر يقال : : قريبي› وذو ا ااذ عشبرتك ا والمراد بهم 
ا 


لإواليتامى): حقيقة اليتم هو الانفراد. 

ومنه الرابية ال ىة 

والمرأة المنفردة من الأزواج تسمى يتيمة 

والمراد باليتيم هنا: هو الصغير الذي مات أبوه" 
قال النبي ب : ا تم بعد احتلام» . 


إوالمساكين):' جمع مسکین › وهو من لا شي. له فيحتاج إلى سود 
الناس لسد حاجاته ومطالب حیاته . 


وهو مأخحوذ من السكون الذي ضد الحركة ا a‏ 
و : 
وأذله : 


ابن سیل السبيل في اللغة: الطريقء وابن اليل عو اين ) 


() انظر أراء الفقهاء في ذلك ص ۲۸۸ من الكتاب. 

(۲) القاموس المحيط ,وتاج العروس 1 : 

(۳).أحكام الفيء i a SOU Eh Sh‏ العمري. ص 
۳ : 

. رجه آبو داود في سننه: 4 - كتاب الوصايا - باب متى ينقطع اليتم‎ )٤( 

ا ا 


TYA 


٠‏ الطريق. أي الذي يكثر الأسفار في الطرقات. وإنما قيل له ابن السبيل لكونه 
ملازماً للسبيل كملازمة الولد لوالدته فكأنه ابنه والعرب تسمي الملازم لشيء 
یعرف به اپنه فيقال لمن يكثر الخروج في الليل : ولد الليل. ويقال لطير الماء: 
اا )1( 

یں ۳ ٠‏ 
وجمعه: سبل . 
والمراد به هنا: هو المسافر المنقطع عن ماله في سفر» ولو كان غنياً في 
بلده» فیعطی ما يرجع به . 
#دولة : قال القرطبي : قال أبو عمرو بن العلاء: الدولة (بالفتح) الظفر 


في الحرب وغيره» وهي المصدر. و (بالضم) اسم الشيء الذي يتداول من 
)1( 


المعنسى ؛ 

تبين الأية الكريمة أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله من كفار أهل 
القرى بدون قتال ولا حرب يكون مصرفها في وجوه البر والخير وأنها لا تقسم 
ما يشاء ويعطي دي قرباه من بني هاشم وبني عبد المطلب»› وكذلك يعطي 
المساكين واليتامى وابن السبيل وكل من يراه مستحةا للعطاء يعطيه منها. 

ثم علل - سبحانه - هذا الحكم فقال تعالى: «كي لا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم). 

قال القرطبي : فعلنا ذلك في هذا الفيء» كي لا تقسمه الرؤساء والأقوياء 
بينهم دون الفقراء والضعفاءء لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا آخذ الرئيس 


. () تاج العروس من جواهر القاموس - فصل السين من باب اللام - مادة (سبل): ۳٠١/۷‏ 
٠‏ () تفسير القرطبي : 1۸/ ص ٠١‏ . 


۹ 


را ل وهو رصتقي سا شا دارع ماپا« » 


E‏ المسلمين بأن ا و 
ينتهوا عما نهاهم عنه وأن هذا من لوازم الإيمانء وأمرهم بالتقوی فإن عقابه ' 
شديد وأليم للعصاة . فقال تعالی : e‏ 
فانتهوا وا توا اله إن اله شدي العقاب) . 


ئ ما آمرکم به الرسول ڳل فانعلوه» وما ناکم عن فاجتبوه» 8 
پام بکل خير وصلاح؛ :وینهی عن کل شر وفساد.. ا 

وقوله: (واتقوا أ : PE‏ 

وقوله: إن الله شديد العقاب): أي فإن عقابه آليم وعذابه شديد لمن ٠‏ 
عصاه وخالف ما مره به قال المفسرون والاية وإن نزلت في أموال الفيء› ٠‏ 
الا نها عامة في کل ما آمر اله به التي ټل ا هی عنه من واجب آوامندوب 
آو مستحب» آو مرم فیدخل فبها الفيء ویره , : 


عن ابن مسعود چ لله عنه أنه قال: (لعن الله الواشمات» 0 
والمستوشمات› والمتنمصات: والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق . 


فبلغ ذلك 2 بقال لها «أم یعقوب» ‏ وکانت تقرا القران 
- فأتته فقالت: ما حديث بلغني جنك آنك قلت کنا وکلا!! وذکرته ل. 


4 n OY 
.٠١٠/۳ تفسير الإمام الرازي ۲۸/۲۹ وانظر صفوة التفاسیر‎ ) 
: قال العلماء: الؤشم هى غراز العضو من اللإنسان کن کک > رالمستزشمة: :هي‎ )۳( 


التي تطلب أن يفعل بها ذلك› والنامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه» والمتفلجة هي إلتي ۰ 


a ECE eS 


A۰ 


الله تعالی؟ . 


فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. 

فقال: إن كنت قرآتيه لقد وجدتيه» أما قرأت قول الله عز وجل: #وما 

آتاكم الرشول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) رواه البخاري ومسل . 

وبعد أن بينت الآيات السابقة حكم فيء بني النضير وأنه حاص 

برسول الله ية ليضعه حيث شاء وكذلك بينت حكم الفيء عموماً ومصارفه. 
بعد ذلك نرى القران الكريم يسوق لنا بأسلوبه الفريد صورة مشرقة 

مضيئة للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة قال تعالى : 
#للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من 

الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) . 

قوله تعالی : 

#إللفقراء المهاجرين# : الجار والمجرور في قوله تعالی : #للفقراء 

المهاجرين# متعلی ہما دل عليه قوله تعالی : ل کي ل يکون دولة بین الأغنياء 

منکم) . 

والمعنى : 

٠‏ مال الفيء الذي أفاء الله عليكم أيها المسلمون في غزوة بني النضير 

يكون للمقراء المهاجرين . 

وقوله تعالى : «الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) . 


(1) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الحشر 1/ 1۸٤‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة - باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ۳/ ۱۹۷۸ . 


۲۸1 


اموالهم بدون حق إلا آن يقولوا ربن الله. 
وقوله تعالی : یرن دامن له ضرا 
a‏ تقون يهلا العمل وج اله طا طالین رضواه. ۰ 
وقوله تعالۍ : (وینصرون الله ورسوله4 . 
صقة ثالثة اللمهاجرين فإنهم ما حرجوا إلا من ۰ نصرة a‏ 
و|سلامهم في کل موطن. 
وقوله سبحانه : [أولئك هم الصادقون). 
شهادة عظيمة من الله على صدق المهاجرين وكفاهم فخرا ا 
صادرة من علام الغيوب ؤعالم الأسرار والخفايا رضي الله عنهم وأرضاهم. . 
وبعد اتی ال الله 2 u‏ ذلك اشا على" 
لوالذين 1 e‏ من قبلهم يەحبون من و 9 
یحدون في صدورهم | أحاجة مما أوتوا ويۇثرون. على أنفسهم ولو :کان ۰ 
ea E‏ 
والاستقرار.. 
والمراد بد «الداز : م . المدينة المنورة. 
Bs‏ (الإيمان): EE‏ بفعل مقدر أي أخلصوا اوماد 
والضمير في قزل قبلهم): یعود إلى المهاجرين . 


TAY“ 


والمعنى : 
بين سبحانه وتعالٰ في هذه الاية أهم الملامح والصفات المميزة 
للأنصار. فهم رضي الله عنهم سكنوا المدينة قبل المهاجرين وأخلصوا إيمانهم 
لله قبل وصول المهاجرين إل 
فقوله تعالى : #يحبون من هاجر إليهم) . 
) صفة أولى من صفات الأنصار فقد استقبلوا المهاجرين بالحب الصادق 
والفرحة الغامرة بلا استثقال . وهكذا يفعل الاإأيمان إذا تمكن من النفوس . ا 
وقوله تعالى : ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) . 
صفة ثانية من صفات الأنصار . 
و (حاجة€: الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعها حاجات 
1 وحوائے. 

والمراد بها هنا الحسد وعدم الرضا. 

أي : ولا يحسدون المهاجرين على ما ينالونه من مقام وفضل في بعض 
المواضع»ء كتقديم المهاجرين على الأنصار في الفضل مثلاء ولا على ما 
يختصون به من مال کھذا الفيء وغیره» فالأنصار صدورهم طاهرة نقية ل 
تحمل إلا الحب والبذل والإيثار للإخوانهم المهاجرين. 

وقوله تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . 

(ويؤثرون€: مأخوذ من الإيثار» وهو تقديم الغير على النفس 
وحظوظها الدنيوية» ورغبة في الحظوظ الدينية" . 


(1) المفردات في غريب القران للراغب: .٠٠‏ (۲) تفسیر القرطبي: ۲۳/۱۸ . 


YAY 


وقوله: (خمامة): أصلها في اللغة : الحاجة التي تختل 4 الحال» ۰ 
والخصاصة من الاختصاص». وهو و بالامر. e‏ 


فالخصاصة : : الاثفراد بالحاجة. 
ا بها في الأية الكريمة اا والفقر. . 


وقد ذكر المفسرزن في سيب نزول هله اة ر نها ما ارج الإنام 
البخاري“ ومسلم“ والترمذي وغيرهم عن آبي هريرة: قال: . أتى رجل . 
رسول الله اة فقال: يا رسول الله أصابني الجهد» فأرسل إلى نسائه فلم يجد . 
عندهن شيا . فقال عليه الصلاة والسلام: (ألا رجل يضیف هذا الليلة رحمه ٠.‏ 
الله)» فقام رجل من الأثصار - وفي رواية فقال أبو طلحة : أنا el‏ 
- فذهب به إلى آهله فقال لامرآته : N‏ قالت : ما 
عندي إلا قوت الصبية : ا E ٤‏ 

قال : إذا أراد ا العشاء فنومیهم وتعالي فاطفيء اسزاج ونطوي ١‏ 
لليلة لضيف رسول اله بلا. ا 

فعلت ثم غدا الضف على رشول ال کال فقال: و ۰ 
وجل الليلة من فلان وفلانة > أو ضحك من فلان وفلانةء ا 
#ويۋثرون على ولو ۰ خصاصة4. . 


والمعنى: 


لان مقا السار ام شاود رمم مل شی سن را کار ٠‏ 


(1) صحيح البخاري کتاب ضير - سورة e‏ باب eS‏ 8/1 وفتح : 
الباري ٦۳١/۸‏ . ! 
(۲) صحیح مسلم: ۔ کتاب اشرت باب لرام افيف وفضل إيثاره 1 انيت 
of 1۷1‏ : 


7 الجاع لصحي لمي - كتاب تفسير القرآن باب (ومن سورة الحشی) 10۹/0 


Af 


٠‏ في حاجة ماسة إلى ما يقدمونه لهذا الغير. وذلك إنما ينشأً عن قوة اليقين 
وتوکیدا لمحبة الله برسوله. وفي قصة سبب النزول مثال معبر ملموس لهذا 
الإيثار. 
٠‏ ثم ختم - سبحانه - هذه الآية بتلك الجملة الجامعة لصفات الخير فقال 
تعالی: 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المقلحون). 
تعالى: وأحضرت الأنفس الشح)”'. قال سعيد بن جبير: شح النفس هو 
أخذ الحرام من الزكاة. 
وقال مقاتل : شح نفسه: حرص نفسه 
) وق ل(فأولئك هم المفلحون): أي الفائزون بما طلبواء والقلاح هو 
الفوز والظفر بإدراك البغية. 
وأصل الفلاح : من الفلح - بسكون اللام - وهو الشق والقطع ومنه فلاحة 
الأرض وهو شقها للحرث» واستعمل منه الفلاح في الفوز كأن الفائز شق 
طريقه وفلحه للوصول إلى البغية . 
۰ وهذه العبارة تفيد الحصر وذلاكف لتوسط الضمير بين المبتداً والخبر: 
أولئك هم المفلحون. 
والمعنى : 
٠‏ ومن يترك شح نفسة التي تأمره بالسوء ويحملها على السخاء والبذل 


(۲) 


() المفردات في غريب القران: .۳٠۳‏ 
() تفسير فتح القدير لاإمام الشوكاني ۲٠٠/۵‏ . 
() صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف 1/. 


YA 


والعطاء» e‏ اظانرون ا والأخرة. 


ذلك التابعين م اا فقال تعالى : 


#والذين جاءوا من و يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين د 


بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنلك رؤوف رحیم). | 


الضمير في قوله : لمن بعدهم): يعود إلى المهاجرين الأولين والأنصار ' 


وقوله: غلا : مأخوذ من الغلء بمعنى العداوة والحقد والحسد؟: ۰ 


والمعنى: 


1 موقف هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين جاءوا‎ EE 
 رفغا بعد المهاجرين والأنصار إنهم يقولون على سبيل التضرع والدعاء: يا ربتا‎ 
 انالوم لنا ذنوبنا واغفر كذلك [لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان# ولا تجعل يا‎ 
في قلويتا غل ولا حسداً ولا ضغينة اللذين آمنوا فإنك يا ربن ا‎ 


الرحيم بنا وبهم. 


هذا وقد توسع بعض E‏ ) 
تؤخذ من هذه الآيات من قوله تعالی : #وما آفاء الله على رسوله منهم. ...4# 
إن فوك الى لربنا إنك رؤوف رحيم) ك د 


و الأحكام: 


أ حكم الفيء: 


لقد استنبط الفقهاء کلیرا من الأحكام الخاصة بالفيء من هذه ا 
ويجدر بنا أن نتعرضص لذکر فز الأحكام E Sh Cs‏ 


الكريم أحكام الفيء. 
(1) المفردات في غريب القرآن E‏ 


۸A٦ 


أولاً: الفرق بين الغنيمة والفيء: 

١‏ - الغنيمة: مأخوذ من الغنم. 

وهو الفوز بالشيء من غير مشقة» والاغتنام انتهازر الخنم» يقال : غنم 
(OD om Î n‏ 

ويقال: غنمت أغنم غنماً وغنيمةء والغنائم جمعها. 

وفي الاصطلاح : 
) اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفر على وجه يكون 
فيه إعلاء كلمة الله تعالى " . 

أما الفيء: فهو ما كان شمساً فنسخه الظل . والجمع: أفياء وفيوء. 


وأصل الفيء الرجوع. مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع كأنه كان في الأصل 
لهم فرجع إليهم. ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال فيء لأنه يرجع من 
جانب الغرب إلى جانب الشرق”" . 

وفي الاصطلاح : 

هو ما رده الله تعالی على أهل دينه من أآموال من خالفهم في الدين بلا 

قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على جزية وغيرها“ . 
۲ الغنيمة تخمس: قال تعالى: < ##واطموا نما عَيْمشّم من ىو فا لَه 
خسم ولارسول وزی آلشری وای الکن وآ الیل إن کہ ۶امنم پا 


)١( .‏ لان العرب (مادة: غنم): ٤٤0/١١‏ . 

(۲) أحكام الفيء والغنيمة في الشريعة اللإسلامية - رسالة ماجستير - ص ۲۳ . 
` (۳) لسان العرب (مادة: فیا) ۱/ ٤۱۲۲ء ٠١١‏ . 

٠٤ أحكام الغنيمة والفيء في الشريعة الإسلامية ص‎ )٤( 


YAY 


سر ر Ak‏ 2 و رور سرو سے رج رم وت سے ے ےھ رت ا ا 
عل ع تیا بم رکد ب ای انتما بات ٠‏ مل ڪل شى 


e REE a 


الإمام TS‏ ن و 
نختلفان على قولین: 


القول الأول: إن الغنيمة ة والفيء e‏ اا ا 


من الكفار على أي وجه كان غنيمة وفيا وإلى هذا ذهب قتادة والماوزدي” 


ال 


الغا : : مصرف النيء: 


لا خلاف بين الففهاء على أن الفي: في حبا لوسرل يعرف نالا 


يراه ڳلا . د 
واختلفوا في مصرفه بعد وفات لا على قولین: 


القول الأول: إن مال: االفيء E‏ الجهاد انلك کان ۰ ) 


للنبي إلا في حياته لحضول النصرة والمصلحة به فلما مات صار للجنر#. ْ 


القول الثاني : ا عر فی مصاع السافین لکن پدا جد 


E DTN 

(۲) أحكام الغنيمة والفيء ي اة السلاية ى هه دلقي 441 
() المصدر نفسه: ص .٠١‏ 

eT المصد‎ )٤( 


TAA 


أما الفيء OE a‏ د 


القول الثاني: إن الخنيمة تختلف عن وإلى هذا ذهب ب جمهور 


المسلمين لأنهم أهل المصالح لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفايتهم 
فيما فضل قدم الأهم فالمهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق 
وكراء الأنهار وسد الثغور وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ونحو ذلك 
فيما للمسلمين فيه نفع وإليه ذهب الإمام أحمد والشافعي'. 
وبالنظر في هذين القولين يترجح أن مال الفيء يصرف في مصالح 
- المسلمين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى: * ما آف٤‏ َه 
عسوو عن أل آلفری € لی قوله : لیے جاو ِن عدوم قال : هذه 
أربت الا : 
ب عدالة الإسلام في توریع الأموال : 
ومما يؤخذ من الآيات» عدالة الإسلام في تقسيم الأموالء فالآيات 
. وضحت حكم الفيء وتعریفه ٿم وضحت مصارفه ثم عللت سبب هذا التقسيم : 
# کي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) . 


فالجملة الكريمة تعتبر قاعدة كبرى من قواعد الإسلام» لأن كل وضع 
اقتصادي لا تحكمه هذه القاعدة فمصيره إلى الزوال وإلى الانهيار 
والاضطراب . 

ولقد أقام الإسلام بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة» ففرض الزكاة 
وبين ا وشرع کثیرآً من الأحكام التي من شأنها أن توسع على 
٠‏ المحتاجين وحرم الاحتكار والرباء وهما من أهم الوسائل لجعل المال دولة 
بين الأغنياء دون الفقراء» وبذلك وضع الإسلام نظاماً اقتصادياً فريداًء متوازي 


(1) أحكام الغنيمة والفيء في الشريعة اللإسلامية» ص ۲۸۷ . 
(۲) الأيات من سورة الحشرء من آية ۷ إلى آية ٠١‏ . 
(۳) المغني لابن قدامة ٤١۵/١‏ . 


۸۹4 


الجوانب. متعادل الحقوق والواجبات» یکفل لمن ت تبعه . السعادة والرخاهء . 
والراحة والهناء. ٠‏ 


ب وجوب الانقياد لخكم اله تعالى» a‏ 
وذلك في كل الأمور: وما آناکم الرسول فخلوه وما تهاکم حت فاتهوا. 
واتقوا الله إن الله شدید العقاب). 3 e‏ 
٠‏ وقد جاءت آيات إكثيرة افي هذا المعنى منها : فلا وريك لا يؤمنون حثى ' 
E‏ 
تسليماً4. سورة النساءء ية : 10 ۰ 
اغ ا - عن النيي ي قال : ا : 
انما أهلك من كان من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا ھک ) 
فار ا 4 
د - فضل المهاجرين: 1 | 
اف وکل غر فهم لهم .الدرجة لاوالا ني 
الفضل» ٠‏ وقد بوب الإمام البخاري في كتابه الصحيح بقوله: باب مناقب 4 
المهاجرين منهم بو بكر عبدالله بن أبي قحافة رضي الله عنه» ثم ذكر قول 
تعالی : و e‏ 
المصنف . إلى ثبوت فضل المهاجرين لما اشتملت عليه من ٠٠‏ 

)١(‏ صحيح البخاري : کناب ا بالکتاب 2 ۔ باب الاقعداء سنن رسول ان کا 
14/۹ ا 


ا کاب ا الصحابة - باب مناقب المهاجرين وفضلهم .۳/١‏ . 


۹۰ 


أوصافهم الجميلة وشهادة الله تعالی لهم ادق . 
اه فضل الأنصار : 
ققد بینت الآيات فضل الأنصار› وهم الذين وصفهم الله نهم #یحبون 
من هاجر إليهم) ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) . 
حرج الإمام البخاري من حديث شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال : 
سمعت الہراء - رضی الله عنه _ قال : سمعت النبي ا أو قال : قال النبي 5 : 
ومن أبغضهم أبغضه الل)". 
و - فضل التابعين لهم بإحسان: 
وهم المتتبعون لاثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلةء الداعون قي السر 
والعلانيةء وذلك كما قال تعالى في اية براءء: «والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه) . 
أخرج الإمام مسلم من حديث هشام بن عروة› عن آبيه› قال : قالت لي 
عائشة : يا ابن أختي: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي بل فسبّو هى . 
الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما 
قالواء وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر 
(۲) صحیح البخاري» - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب الأنصار ٠٤٠ ١‏ وفتح الباري ج ۷ 


ل 
: (۳) صحیح مسلم ۔ کتاب التفسیر - /٤‏ ۲۳۱۷ حدیث رقم .٠۲۲‏ 


۲۹۱ 


بالاستغفار الذي اشار ت إليه فهو قوله تعالى: «والذين ا ا م 
ولون ربا ا الذين سبقونا بالإيمان)“. ) | 


ث ا و رة الكريمة بعد هذه الصورة المشرقة للمهاجرين a‏ 
والتابعين. . موقف المنافقين من الدعوة الإسلامية وکیف أنهم a‏ 
أعدائها ا فقال تعالی : 


#ألم تر إلى نافقوا يقولون لإخوانی الذين کفروا e‏ 
الكتاب # لثن رجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم 
لننصرنکم واله بشهد إنهم لكاذبون # لئن أخر جوا لا بخرجون معهم ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون). | 


وقوله تعالی : الم تر: Si RAS‏ 
للتعجب والتقرير والتذكير لمن علم بما ياتي کالأحبار وأهل کک اوقد 
تذکر لمن لا یکون علمه كذالك فنکون لتعریفه وتعجیب . 
وقد اڈ ل ف ا و ا 
ی ق ی کی و ی 


پتعجب منه. 


ثم آجری الک مم کا ري بع من رام صدا للمبالنة في شهرته 


وقول تعالی : انين نافقوا)»: . 


المنافق : هو الذي يظهر الإيمان» ويبطن الكفر. قال ابن الاباري: وهو 


کو نري ۸ 
(۲) تفسير الألوسي: 1١١/۲‏ . . 


مأخوذ من النفق» وهو السرب فهم يتسترون بالإسلام» كما يتستر الرجل في 
السرب. 
وقال غیره: إنه مشتق من النافقاء - وهو جحر اليربوع - أو أحد بأبيه . 
قال أبو عبيدة - إنه يجعل لجحره بابين : 
أحدهما: القاصعاءء والآخر النافقاءء فإذا طلب من أحدهما خرج من 
الأخر» وهكذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين من باب الإيمان» وللكافرين 
من باب الكفر فإذا أصابته مشقة من أحدهما لجا إلى الإ 
والمراد بهم في الأية الكريمة عبدالله بن أبي بن سلول» وجماعته. 
وقوله تعالى : #يقولون لإخوانهم): أي لإخوانهم في الكفر . 
وقوله تعالى : «الذين كفروا من أهل الكتاب): هم يهود بني النضير . 
اوالمعنى: 
لقد علمت يا محمد علم اليقين حال أولثك المنافقين الذين شجعوا 
اليهود على حربك فقد قالوا لهم «لئن أخرجتم من دياركم بسبب محاربة 
المسلمين لكم لنخرجن معکم4 ولا نترککم تخرجون وحدکم؛ ولا نطیع 
فيكم أحدأً# أي: ولا نطيع في إلحاق الأذى بكم أحداً أبدا. «وإن قونلتم 
الننصرنكم) وإن قاتلكم المسلمون لنكونن على جواركم ضدهم . 
وقوله تعالی: #والله يشهد إنهم لكاذبون) . 
رد من الله تعالى على مزاعمهم الكاذبة . 
ثم زاد سبحانه في تأکید الرد عليهم فقال تعالى : 
«للئن أخرجوا لا بخرجون معهم) . 


. 1 من مفردات القران - المنافقون - للدكتور محمد جميل غازي ص‎ )۱( ١ 


4۳ 


آي 5 ت ا اليهود فإن المنافقين لن يخرجوا معهم. 
وقوله تعالی : (ولئن قوتلوا لا ینصرونهم) . | 

آي : ولش قاتل الق اليهود فإن المنافقين لن يتصروهم. ٠‏ 
وقوله تعالی : : (ولئن نصروهم ليولن الأدبار ڈ ثم لا ينصرون4:. 
أي : ولئن نصر المنافقون اليهود - على سبيل الفرض - قإن نصرهم 


E‏ شيئاء بل إن الفريقين سيولون ا المسلمينء > ثم لا 
ثم قرر القرآن 8 ا قائمة في نفوس اليهود o‏ شن 
تعالی : لاحم اشد رمية في صدورهم من اله ذلك بهم قوم لا شقهون). " 
وقوله: لرهبة4: أي أشد مرهوبية . 
على أن لرهبة4 مصدر من الي شرل اد ناین ریم 
المؤمنون مرهوبُ لا راهبون . . 
والمعنسى : ا ) 
لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفاً وخشية في صدور اهود والمنافقين ‏ 
من الله . 2 ۰ E‏ 
ف ی ا ی ر 
ومن کاٹ هذا شاه كانت خشیت للناس آشد من شيت ف تعالی ! 


ٹم کد سبحانه وتعالی هذه اة بصفات أخرى فیهم› فقال قعالی: 
3لا یقانلونکم جمیعاً الا في قری محصنة آو من وراء جدر). : 


() تفسير الألوسي 0۷/۸ ٠‏ 


2 


والمعنى: 

يكشف سبحانه وتعالى عن حقائق نفسية اليهود فهم جبناء لا يستطيعون 
أن يواجهوا المسلمين في مواطن مكشوفة» بل لا يقاتلون إلا من وراء قراهم 
المحصنة بالخنادق وجدرانهم وحوائطهم التي يتسترون من خلفها. 
ثم كشف القرآن عن بعض أسباب ضعفهم وخورهم فقال تعالی : 
لإبأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا 
بعقلون). 

والمعنسى : 

أن هؤلاء اليهود في الظاهر تراهم مجتمعين صفاً واحداً ضد المسلمين 
لكن الآية تبين أنهم عكس ذلك في الحقيقة فهم #بأسهم بينهم شديد4. أي : 
عداوتهم بعضهم لبعض شديدة «تحسبهم جميعا» أي تظنهم مجتمعين على 

وقوله سبحانه : ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) . 

أي: وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون الحق ولا يدورون معه» وإنما 
يدورون في ركاب الباطل . 

وفي الأية تشجيع للمؤمنين على قتال اليهود خصوصاً إذا عرف المقاتلون 
المؤمنون أن اليهود جبتاء. 

ثم بین سبحانه أن ما نزل بہني النضير من بلاء بسبب غدرهم قد نزل ما 
یشبهه بإخوان لهم من قبل جزاء خیانتهم وغرورهم فقال تعالی : 

(كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب آليم) . 
والمعنى: 
أن صفة هؤلاء اليهود الذين نزلت بهم العقوبات من المسلمين وهم - بنو 


140° 


اللضر ت a a‏ 
قينقاع فقد ذاقوا على أيد المسلمين عاقبة غدرهم فحاصرهم الرسول 4 
RE e‏ ۰ 
AE‏ فقال تعالى: . i‏ 

لكمثل الشيطان إذ قال للإنسان فر فلما کفر قال ي بري» منك اني 
أخاف الله رب العالمين * فکان عاقبتهما آنهما في النار خالدين فیها وذلك 
جزاء الظالمين). ) 

قوله تعالی : كمل الشبطان) : قال ابن کثیر: 

الشيطان في لغة العرب کل متمرد من الجن والانن والدواب وکل 
شيء. وهو مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعید . 

N‏ لف ملل نالرت یقولون تشیطن فلات إا لعل 
أفعال الشياطين › ولو کان من شاط لقالوا: تشيط » فالشيطان ستو مشتق من البعد 
على اا ۳ ٠‏ 
والمعنى : 

قال ابن کثیر : 

عني میل هؤلاء هره في اغترارهم بالذین وعدرمم النصر من المنافتین 
الحصار والقتال تخلوا للهلكة مال في هذا كمثل الشيطان 


. ٠۲١ وانظر المفردات للراضب: هن‎ 1٤/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


۲4۹٦ 


إذ سول للإنسان - والعياذ بالل الكفر فإذا دحل فيما سوله له تبر منه» وتنصل 
وقال: #إني أخاف الله رب العالمين) وقوله: «فكان عاقبتهما أنهما في الثار 
خالدين فيها» أي: فكان عاقبة الامر بالكفر والفاعل له مصيرهما إلى نار جهنم 
خالدين فيها (وذلك جزاء الظالمين) الذين ظلموا أنفسهم بإتباع الشيطان“. 

) وبعد آن فصل - سبحانه - في هذه السورة الكريمة أحداث غزوة بلي 
الأشر: أتبع ذلك بأيات فيها إرشاد للمؤمنين إلى ما يسعدهم» فقال تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 


الفاسقون4 . 
أي: يا من امنتم بالله حق الإيمانء اتقوا الله - تعالى ‏ حق تقاتهه 
وحاسبوا أنفسکم قبل آن تحاسبوا. 

وقدموا العمل الصالح الذي ينفعكم في أخراكم» فإن الله تعالى لا يخفى 


واحذروا أن تكونوا كالذين غفلوا عن ذكر الله فأنساهم الله العمل . 
لمصالح نفوسهم› فصاروا من الفاسقين عن أمره الخارجين عن حدود دينه . 


قال الإمام الرازي: 

الغد: يوم القيامة سماه باليوم الذي يلي يومك تقريباً له» ثم ذكر النفس 
والغكغلى :سي اللفكرة 

أما الفائدة في تنكير النفس فاستقلال الأنفس التي تنظر فيما قدمت 
للاخرة كأنه قال : 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۳٤۹/٤‏ 


4¥ 


NT‏ وأما تنكير الغد فاتعظيمه وإبهام ابره کا 
قیل الغد لا يعرف كنهه لوظره. 

تم نفی N‏ المسأواة بین اساب ! الجنة واصحاب فقال' 
#لا يستوي اا النار واصحاب الجنة اصحاب اا الجنة م 
لفائزون@. ٠‏ ا 

آي: لا يستوي' في لله وفي قضائه «(أصحاب از رامات 
الجنة فإن أصحاب ا ا بالنعيم الخالد الناجون من عذاب الله . 


أما أصحاب النار فهم؛ الأشقياء التعساء الخالدون في الثار بسبب کفر 


وفسوقهم عما أمر به. . 

م بین عم الرآن وعلو مزلت فقال تعالى: 

#لو آتزلنا هذا القرآن على جبل لرآيته خاشعاً متصدعا ا من ية اله 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون). ا 


إخاشعاً4: أي منقاداً متذللا. 

[خشية الله): آي خوفه وشدید عقابه . 
والمعنى : ) 

لو جملا في الجل عقا کنا جا فیک اا الاس ت آنزلنا عليه" 
القران لخشع هذا الجبل وخضع وتشقق من خشية الله . e‏ 
القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظ والزواجر. 


۱ 8 تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


14۸ 


وفيه توبيخ للإنسان على قسوة قلبه"“ وقلة تخشعه حين قراءة القران 
٠‏ وتدبر ما فيه من القوارع التي تذل لها الجبال الراسيات'. 
وقوله تعالى : #وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) . 
) أي : وهذه الأمثال الموجودة في القران نضربها للناس لعلهم يتفكرون 
> فیما اشتملت عليه من هدایات وإرشادات . 
قال الزمخشري: الآية تمثيل والغرض من هذا التمثيل توبيخ الإنسان 
على قسوة قلبه» وقلة تخشعه› عند تدبر القران» وتدبر قوارعه وراچ 
| وبعد أن وصف - سبحانه - القرآن بالعظمة وعلو المنزلة وفوة التأئيرء 
تعالی : 
لهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم# هو 
الله : لفظ الجلالة (الله) علم على ذات الخالق - عز وجل - تفرد به - سېحانه - 
ولا يطلق على غیره» ولا یشرکه فيه احد. 

قال القرطبي: «الله» هذا الاسم أكبر أسمائه - سبحانه - وأجمعها حتى 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيرهء ولذلك لم يشن ولم 
الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقى» لا إله إلا هو سبحانه. 


(۱(٠‏ فال تعالى :لم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة آو أشد قسوة وإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله 
بغافل عما تعملون سورة البقرة» آية: .۷٤‏ 

. (۲) انظر تفسير المراغي ۲۸/ ۵۷ بتصرف يسير. 

. ٥١4/٤ تفسیر الکشاف‎ )۳( ٠ 

, (6) تفسير القرطبي ٠١١/١۱‏ . 


4۹ 


ار ی ا aT e‏ الحواس ا i‏ 
العقر . : کک 
#والشهادة# : طاق على ما یشاهده الإنسانء وهي تقابل ان 


قال الراغب : الشهود والشهادة: او المشاهدة اما بابصر او او 
بالبصيرة وقد يقال للحضور مفرداًء قال : «إعالم الغيب والشهادة) . ۰ 
لكن الشهود بالحضور ال أولى والشهادة مع المشاهدة أ 1 
هو الرحمن الرحيم): أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة 4 
المخلوقات فهو رحلن إلدنيا والآخرة ورحيمهما" . 
قال ابن کثیر : 
احبر تعالی آنه لا إلا هو فلا رب غيره» ولا إِلّه للوجود سوا وکل ) 
ما یعبد من دونه باطل . ' ۰ ۰ 
وأنه عالم الغيب' والشهادة آي يعلم جمیع الكائنات المشاهدات لنا 
E N‏ 
وصغير وكبير حتى الذر في الظلمات” . ) 2 
لهو الله الذي ل لله إلا هو الملك القدوس السلا لمو المهيمن | 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون) . ۰ 
لهو اله إلا هو اب 


() التفسير الوسيط - تفسير سررة الفائحة والبقرة i EO‏ 
(۳) المفردات في غريب 2 للراعب الأصفهاني ص .۲٠۸‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳٤۳/٤‏ . : 

© الد ن ۰ 


أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. 
وقوله: «القدوس#: قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد 
وفتادة: آي المبارك. وقال ابن جریج : تقدسه الملاثكة الكرام. 

لالسلام) : أي من جمع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته 
وأفعاله. 

وقوله تعالى: «المؤمن). 

قال الضحاك عن ابن عباس : آي أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة: 
أمن بقوله أنه حق . وقال ابن زيد: صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. 

وقوله #المهيمن(: قال ابن عباس وغير واحد: أي الشاهد على خلقه 
بأعمالهم بمعنی رقیب علیهم کقوله: #والله على کل شيء شهیدي'. 
وقوله: #العزيز4# : أي الذي قد عر کل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا 
ينال جنابه لعزته وعظمته وجېروته وکبریائه ولهذا قال : #الحبار المتكبر# أي 
ٳزاري والکبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منها عڏٻته»» 

وقال قتادة : الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء. 

وقال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم بما فيه 
صلاحهم . 
وقال فتادة : المتكبر يعني عن كل سوء. 
لسبحان الله عما يش ركون): أي تنزه وتفدس عن إشراك المشركين. 
قال تعالى: هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح 


۰ () تفسشیر ابن کثیر: ۴٤١/٤‏ 


له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. ) 
الخلق التقدير والبرء هو تتفي وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود: ولس ۰ 
کل من قدر شیئاً ورتبه یقدر على تنفیذه و(یجاده سوی الله عز وجل : ' 
وقوله تعالى: #الخالق البارىء المصور : أي الذي إذا أراد شيئاً قال له . 
كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي بختار . | | 
و : التي سمى بها نقسه . ا 
ا ا والأرض ومن فيهن وإن من شي ء زلا يسبح بحمده الکن لا 
تفقهون تسبیحهم إنه کان حلبماً خفور © . 
و تعالی: وهو العزيز) فلا يرام جنابه . 
«الحكيم): في شرعه وقدره 2 
عن العرباض بن سارية أن الثبي كل# كان يقرأ اسيا کل لدیل 
أن يرقد» يقول: ا 
واحتلف في هذه الأية: 
فقال ابن کثیر: ا تعالی في اول سورة الحديد: اهر الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) . 


وقال غیره: ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر: رقا 

(۲) المسبحات: هي سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. 7 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده ۰۱۲۸/٤‏ وأبو داود: كتاب الآدب باب ما قول عند اللوم 
.۰٤‏ والترمذي : تاب فضائل القران باب: (۲۱) ۵/ ۱۸۱ . . 

8 تز و‎ )٤( 


وبهذه الأية ختمت السورة الكريمة. ويمكن أن نجمل أهم ما حوته من 
المقاصد والأغراض فيما يلي : 

| تنزيه الله لنفسه عن کل نقص . 

۲ تفصيل الحديث عن غزوة بني النضيرء وبيان ما نزل بهم من 

٣‏ بيان أحكام الفيء الذي أفاءه الله على المسلمين في هذه الغزوة وفي 
غیرهاء ‏ . 
٤‏ مدح القران الكريم للمهاجرين والأنصار على قوة إيمانهم › وسخاء 
نفوسهم وصفاء قلوبهم وحسن بلائهم في سبيل إعلاء كلمة الله . 
١_كشف‏ موقف المنافقين» وذكر أقوالهم لليهود» وبيان كذبهم فيما 
قالوه حتى يكون المؤسنون على بصيرة من آمرهم . 

٦‏ الإخبار عن جبن اليهود» وبيان أن خوفهم من المؤمنين أشد من 
خوفهم من الله وفي ذلك ما فيه من تحريض المؤمنين على قتالهم. 

۷ توجيه النداء إلى المؤمنين لكى يتقوا الله - تعالى - فى السر والعلن 

۸ تعظيم شأن القران الكريم وبيان شدة تأئيره على القلوب . 

٩‏ وصف الله - سبحانه - نفسه بأوصاف الجلال والكمال. 


ازن راون اض _ 


کان لهذه السورة ااسورة بني النضير» صدى طيب عظيم.' في ا 
المسلمين» فهي أول نصر تحقق بعد المحن المتتابعة: أحد والرجيع وق 
معونة وإليك أهم معالم هذا المنهج: ) 

| - تمیّز عرض الفرآن لغروة بنى e‏ اسر 
الكريمة» وذكر فائدة: عظيمة لا بد ٠‏ یربطوا قلوبهم بها وهي أ 
اموم يسل اليب إل يكل علي بل نيل السب ويخاص ارک عل له 
ويسأله التوفيق.. . ) 

ويکر القران 8 الله هو الذي ا eT‏ ن 
هو الذي أخرج الذين کقروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ...4 

يقول سيد قطب : «نزلت هذه السورة في حادث بني النضير. و 


اا اليهود- في السنة الرابعة من الهجرة»› تصف کیف وتخ ؟ ولماذا 
وقع؟ ... وما كان في أعقابه من تنظيمات في الجماعة الإسلامية. ٹرویها. 


بطريقة القران الخاصةء وتعقب على الأحداث والتنظيمات بطريقة القرآن 
في تربرة تلك الجماعة e:‏ حه بالأحداث والتوجيهات والتعقیبات 0 
إلى أن يقول : 


(۱) في ظلال القرآن: ۳۵۱۸/۹ .۴٥۲۱‏ 


ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من آهل 
الكتاب من ديارهم لأرّل الحشرء والله هو فاعل كل شيء٠‏ ولكن صيغة التعبير 
تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرةء توقع في الحس أن الله تولًى هذا الإخراج 
من غير ستار لقدرتهم من فعل البشر! وساق المخرجين للأرض التي منها 
يحشرون» فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها" . . . 
۲ - كان المسلمون يعلمون تمكن اليهود في حصونهم» وكذلك كان 
يعتقد اليهوذ أنهم باقون في المدينة وأنهم لن يخرجوا منها قال تعالى: لما 
ظننتم أن يبخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اله) . 

قال سید قطب : «فلا نتم کنتم تتوقعون خروجهم ولا هم کانوا یسلمون 
في تصور وقوعه! فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تتوقعون 
أنتم أن تخرجوهم منها كما أحرجواء وبحيث غرتهم المنعة حتى نسوا قوة الله 
التي لا تردها الحصون!".. . 
) ۳ ثم يقرر - سبحانه - أن هزيمة يهود بني النضير جاءت من طريق لم 
یکونوا يتوقعونه فقال تعالی : لفاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» وقذف في 
قلوبهم الرعب). 
قال سيد قطب : أتاهم من داخل آنفسهم» لا من داخحل حصونهم! أتاهم 
من قلوبهم فقذف فيها الرعب› ففتحوا حصودهم بأیدیهم! وأراهم نهم < 
يملكون ذواتهم»› ولا يحکمون قلىوبهم › ولا يمتلعحول على الله بإرادتهم 
وتصميمهم! فضا أن يمتنعوا عليه ببنيانهم وحصونهم. . . إلخ . 
٤‏ ثم أخبر - سبحانه - عما حل بهم فقال: #یخربون بیوتهم بأيديهم 
. () المصدر نفسه .٠١۲۱/١‏ 


(۲) المصدر نفسه .٠٠۲١ /١‏ 
(۳) في ظلال القران: ٣٠۲۱/٦‏ . 


وأيدي المؤمنين). .. يخربون بيوتهم بأيديهم ويمكنون المۋمنين من . 
إخحرابها. وفي هذا عبرة لمن ن ا قال تعالی : #فاعتبروا يا آولي 
ا الأبصار). 3 e.‏ 
) و ا الجلاء وترك الديار وان 
لهم في الأخرة عذاب النار. قال تعالى : لولولا آن کتب الله ملم الجلاء 
لمذبهم في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب النار# . EE‏ 
-استغلّ اليهود حادثة قطع النخيل» وتحدثوا عنه» فنجد القرآن ! 
الكريم يطمئن المؤمنين على صواب ما فعلوه في بني النضير فقال تعالى : ما . 
قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله» وليخزي الفاسقين) . 
۷ ثم بينت السورة الكريمة تكم الي الذي أخذه ٠‏ المزمنون من بني ٠‏ ) 
النضير a‏ ) 


البابللابع 


و e‏ ° أ + 
روه ي اط ان 
غزوة بني المصطلق من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في شعبان من السنة الخامسة من الهجرة 
على القول الراجح؟. 
: ا : . )۲( 
وبنو المصطلق : هم فرع من خزاعة وكانوا حلفاء بني مدلج" : 
وكلامنا عن هذه الغزوة يتضمن المباحث التالية : 
المبحث الأول: الأحداث التي سبقت هذه الغزوة. 
المبحث الثاني : من هم بنو المصطلق؟ ومتى وقعت هذه الغزوة؟ . 
المبحث الثالث: أسباب هذه الغزوة وأحداثها . 
المبحث الرابع : نتائج هذه الغزوة. 


(۱) انظر تفصيل ذلك في المبحث الثاني ص ۳٠۲‏ من هذا الكتاب . 
(Y)‏ انظر ص ۳۱۱ من هذا الكتاب. 


المحث الأول 
الأحداث التى سبقت هذه الغر وة 


أ کانت غزوة بني النضير - كما سبق وأن أشرنا - في ربيع الأول من 
السنة الرابعةء ثم كانت بعدها غزوة ذات الرقاع في جماد الآخرة» أي بعد 


شهرين من غزوة بني النضير. 
غزوة ذات الرقاع: 1 
وذلك أنه وصلت أخبار إلى النبي بي أن جماعة من غطفان بنجد 
دون امام بغزو المدينة» لذلك خرج الرسول با بأربعمائة راكب وراجل 
حتی نزل نخلا حیث يجتمع بنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان . 
وقد كان هؤلاء الأعراب كثيرين فى العدد إلا أن مباغتة الرسول فلا 
أربكتهم»› فتفرقوا تارکین وراءهم نساءهم وأموالهم وحمل المسلمون الغنائم . 
وعاد الرسول بيا إلى المدينة بعد غياب خمسة عشر يوماً. 
سبب تسميتها بذات الرقاع : 
وسميت بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق 
) وقيل: لأنهم رقعوا راياتهم. 


ف ی مرل ل و ا تین . 
من منازل بني ثعلبة من مر حاتي 


۳۰۹ 


ns 

e : قال‎ 

ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وکنا تلف على أرجلنا الخرق. فسميت غزوة 
ذات الرقاع لما کنا عب بالخرق على أرجلن. 


) ب وفي شعبان من السنة نفسها كانت غزوة يدر الآخرة وفلك آن أب 
ااا ا ٤‏ 


فلما کان شعبان من العام المقبل حرج رسول اله لا ۴ وکان . 
2 عام جدب» وکان آبو سقیان یود لو يؤجل اللقاء إلى عام آخرء فبعث : 
زج إلى المدينة يقول للمسلمية: e‏ 
العرب بمواجهته لتحاربهم به حتى تقضي علیهم» . ٤‏ [ 

ولكن الرسول إل لم يكترث بهذا الوعيد» وأصر على الخروج. 
المسلمون بدراً وانتظروا قريشاً هناك» ولکن المشركين الذين خرج بهم پو 
سفیان من مكة ترددوا: بین الإقدام ا السلامة 3 
إلى مكة بعد أن قطعوا مسيرة:مرحاتين منها. . : : 


AT‏ إلى ال المدينة بعد أن طال للمشرکین : ثمانية م 


ف 


ج وفي شهر ربیع ا ا و الل 
- أي بد سنة كاملة من غزوة بني النضير- ودومة الجندل مكان يقع على , 


(1) صحيح البخاري : كتاب المغازي TT‏ : : 
صحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير باب زو ات الرقلع ۱٤4/‏ رقم الحدیت ۱۸۱3 
(۲( سيرة ة ابن هشام ا 


E 


o.‏ ا[ . مكة تعد أل قطعه | مسبت :ف سحا٠‏ متا 


الحدود بين الحجاز والشام وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة وهي من 
دمشتقی خمس لیال . ۰ 
وسبب خروجه بلا إليها آنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يريدون أن يدنوا من 
المدينة. 

فخرح الرسول ب في آلف من المسلمين يكمن بهم نهارا ويسير ليلا . 
فلما وصلها فرت القبائل خوفاً من لقاء المسلمين كما فر أهل دومة 
الجندل ولم يلق كيداً فعاد ية بالجيش إلى المدينة . 

د ثم في شهر شعبان من السنة الخامسة كانت هذه الغزوة «عزوة بني 
المصطلق». 

٠‏ وسنتناولها بشيء من التفصيل لأنها موضوع بحثنا فنسأل الله التوفيق 


والسداد. 
HK ¥ ¥‏ 


ومتی وقعت هذه الغزوة؟ 
بنو المصطلق: هم بطن”" من خزاعة. . . 


والمصطلق" جدهم وهو جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن 
حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماء. 


(۱) آي فرع . 
(۲) المُْصطللق: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء المهملتين وكسر اللام. 


۳11 


e wu wor’ 1 وھ 4ے ص‎ a ر‎ ` . -» 


واختلفوا في خزاعة"" فمنهم من قال إنها قبيلة عدنانية ومنهم من ذهب '. 
إلى أنها قبيلة قحطانية يمنية . 4 


والراجح ما ذهب إليه أكثر العلماء من أنها قييلة قحطانية , يمني" . 
واختلف في زمن هذه الغزوة على ثلاثة أقوال: - 
القول الأول: یری أصحابه آنها كانت في شعبان ن اة الشاة' 


وإلى هذا الراى ذهب جمهور E‏ من أصيحاب السير کو بن عقبة ع 
٤‏ وابن سعد وابن قتة " 8 والبلاذ ري ٠‏ والذهبي“ وابن 


0 


e e.‏ ال 


(1) خزاعة: من التخزع وهو التأاعر والمفارقة› وذلك أن خزاعة انخزعت من ولد رون ا 
حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام» فنزلت خزاعة بمر الظهران فأقامت بها. 
() انظر القول مفصلا في مرويات غزوة بني المصطلق: من ص ٤١‏ إلى ص ٥١‏ . 
() انظر رأي موسى بن عقبة في البداية والنهاية لاہن کثبر ۳/ ١٤۲٠ء ee‏ 
() المغازي للواقدي ٤/۱‏ 8 
() طبقات ابن سعد 1/۲ , 
(7) المعارف لابن قتيبة ص 2 
(۷) أنساب الأشراف للبلاذري: A‏ 
() العبر في خبر من غبر ۷/۱ تاریخ الالام ل ¥0 . 
(۹) زاد المعاد ۲۷۸/۲ . 
١ )‏ سیرة ابن هشام ۲۳۸/۳ 
(١۱).من‏ هؤلاء المتقأاحرين: , . : ا 
محمد الخضري في نور اليقين ص ۲ وەحمد الغزالي في فقه Tere‏ والدکتور 
محمد سعيد البوطي في فقه السيرة ص ۲۹١‏ وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة 
في السيرة النبوية في ضوء القران والسنة ۸/۲ ٠‏ والشيخ الساعاتي في الفتح الرباني تريب 
مسند أحمد ٠١۹/۱٤‏ والشيخ محمد علي الصابوني في روائع البيان تفسير أيات الأحكام 
۳۲,؛, والشيخ حسن مشاط في إنارة الدجى ٠٠/١‏ والشيخ محمد أبو زهرة في 8 
ال ۸/۲ والاستاذ نيد قطب في الظلال ۲٤۲۹۵ /٤‏ . : 


۴1۲ 


قال ابن سعد في طبقاته : ثم غزوة رسول الله بء المريسيع في شعبان 
ا )1( 
سنة خمس من مهاجره 

وقال أبن القيم: فصل في غزوة المريسيع وکانت في شعبا سنه 
4 (۲( 
حمس ۰ 
أما القول الثاني : فيرى أصحابه أنها كانت في السنة السادسة. وإلى هذا 
ذهب ابن إسحاق" وتبعه خليفة بن خياط والإمام ابن جرير الطبري”“ وابن 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يا بالمدينة بعض جمادى الأخرة 
ورجباًء ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة مت . 

وأما القول الثالث: فيرى أصحابه أنها كانت فى السنة الرابعة من الهجرة 
وذهب إلى ذلك المسعودي"' وابن العربي المالكي"' وغيرهم. 


قال المسعودي: وفي سنة أربع كانت غزوته المعروفة بذات الرقاع› 
وفيها تزويجه بأم سلمة بنت آمية» وفيها كانت غزوته إلى اليهود من بني 


(۱) طبقات ابن سعد 1۳/۲ . 

(۲) زاد المعاد لابن القیم ۲۷۸/۲. 

(۳) سیرة ابن هشام ۲/ ۲۸۹ . 

() تاريخ خليفة بن خياط ص ۸۰. 

. ٠٠٤/۲ تاريخ الطبري‎ )٥( 

(7) جوامع السيرة لابن حزم ص ٠۲٠۲‏ . 

(۷) الدرر في اخحتصار المغازي والسير لابن عبد البر ص ٠٠٠‏ . 
(۸) الکامل لابن الأثير ٠١١/۲‏ . 

. ۳۳/۲ تاریخ ابن خلدون‎ )٩( 

۳۹۸/۳ سیرة ابن هشام‎ )۱١( 

| (۱)مروج الذهب ۱۸۳/۲ . 

(۲) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ۷/ ٠١۳‏ . 


۳1۳ 


النضي » وفيها كانت غزوته إلى بني المصطلق”. 
والڏذي يبدو ل ان الرآى الأول الذي يقول آصحابه انها کان تا في 
السنة الخامسة - أقرب إلى الصواب لأسباب من أهمها:_ 
اتان هدا ارد ررر اا الر والمغازي کنا انه 
TT‏ لات غزدة در اوعد یسین 
أن غزوة بني المصطلق كانت في غيرها. 
۳ ان هذا القول يۇيدە زود شغد بن اد ر اف عنه - في هذه 
اة ققد ا ذکره في حدیث اللإفك الذي کان في أعقاب : غزوة بی 
e‏ والذي اخرجه الإمام البخاري. 


«فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله آنا أعذرك : ا ن کان 
من الأوس ضربت ا وإ کان من إخحواننا من الخزرج» آمرتن E.‏ 
أمرك. . . الحديث»". 


وقد کانت رفاة سعد بن معاد في أعقاب غروة بني قريظة' وغزوة بني 
a‏ فیتمین آن 
رن غروة بي اعلق تاها 


ا بني المصطلتق في الست الرابعة و و ر 1 
الموعد فيها وإذا لم تكن في السنة السادسة لأن غزوة بني قريظة كانت في في 
القعدة من السنة الخامسة التى فى أعقابها توفي سعد بن معاذ وهو الذي کان 


(1) مروج الذهب AT /Y‏ 
(۲) صحيح البخاري - كناب افير ر ار hl‏ 


۳1٤ 


موجوداً في غزوة بني المصطاق بدليل حديث الإفك تعين آن تكون غزوة بني 
المصطلق في شعبان من السنة الخامسة والله أعل؟. 


# e 


الميحث الثالث 
أسباب هذه الغزوة و أحداثها 


من أهم الأسباب لهذه الخزوة ما يلي : 
١‏ تأييد هذه القبيلة لقريش واشتراكها معها في معركة أحد ضد 
المسلمين ضمن كتلة الأحابيش' التي اشتركت في المعركة تأييداً لقريش . 


۲ أن الرسول ي بلغه أن بني المصطلق يجمعون له» وكان قائدهم 
الحارث بن أبي ضرار ينظم جموعهم. فلما سمع بهم خرج إليهم َوه حتى 
لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل فهزمهم 


شر هزيمة . 


. ٩۷ من أراد مزيداً من التفصيل فليرجع إلى كتاب مرويات غزوة بني المصطلق ص‎ )١( ٠ 

. () سيرة ابن هشام ٤/۳‏ . 

: (۳) الأحابيش: الجماعة آیاً کانوا. 

٠‏ وأحابيش قريش: بطن اختلف فيه فقال ابن قتيبة: هم بنو المصطلق والحياء بن سعد بن عمرو 
وبنو الهون بن خزيمة» اجتمعوا بذنب حبش» وحبش بالضم: جبل باسفل مكة - فتحالفرا بال 
إنا ليد على غيرناء ما سجى ليل وأوضح نهار. 
وقال حماد الراوية: إنما سموا بذلك لاجتماعهم. والتحابش: هو التجمع في كلام العرب 
(المعارف ص )۲٦۹‏ وقال الجوهري بطن من قريش . 
وقال أبو الفداء هم بطون من كنانة من خزيمة - ثم قال وليسوا من الحبشة كما يتوهم البعض. 
انظر القاموس المحيط »۲٦۷/۲‏ وتاج العروس - فصل الحاء من باب الشين مادة (حبش) 
٤‏ ۳ ومعجم قبائل العرب ۵/١‏ . 
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ا غزوة د ني المصطلق: 


| - کان خروجه إو یلین مضتا من شعبان سنة حمس من هچره ي 
سبعمائة من أصحابه إلى بني المصطلق. a‏ 

ار ون و ا ق ي ا 
وغيرهما من حديث عبدالله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل ' 
القتال» فقال: قد أغار رسول الله بل على بني المصطلق وهم غارون في 
أنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ أحسبه. ' 
قال جويرية ابنة الحارث» وحدثني هذا الحديث عبدالله بن عمر وكان بذلك 


الجيش :. (هذا لفظ مسنلم. 


وقال الواقدي : الما انتھی إليهم ب دفع راية المهاجرين إل آي بک 
- رصي الله عه ے) وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة - رضي الله عله وان 
E‏ 
TT‏ إلا الله < را راسو الو 

ر شرل اه 4# اللخن اة ارجل واجد: قبا أفت 
منهم رجل واحد» وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم وما قتل إلا رجل واحد . 

۲ - وقسم رسول الله ية سبايا بني المصطلق وكان من بين الأسرى 
جويرية بنت اش وكانت بركة على قومها ولنسمع قصتها من السيدة 


(1) السيرة ا 

(۲) صحيج البخاري كتاب إفي العتق وفضله OR‏ 2 
صحيح مسلم ت كاب الحهاة والس SE SG ES‏ 
من غير نقدم الإعلام بالإغارة ۳ رقم الحديث 1 : 

٤ اا‎ 


۳۱٦ 


الحَصّان عائشة رضي الله عنها حيث قالت: الما قسم رسول الله 4ة سبايا بني 
المضطلق وقعت جويرية بنت الحارت في سهم لغابت بن قيس بن شماس» أو 
لابن عم له» فكاتبته على تفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا 
أخذت بنفسه» فأتت رسول الله بيا لتستعينه في كتابتها . 
قالت: فوالله ما هو آن رأيتها على باب حجرتي فکرهتها وعرفت أنه 
سیری منها ما ریت . 
فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار 
سيد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك» فوقعت في السهم 
لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك استعينك 
قال: فهل لك في خير من ذلك؟ 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقض عنك كتابك وأتزوجك. قالت: 


نعم یا رسول الله قد فعلت . 
قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ي قد تزوج جويرية بنت 
الحارث . 


قالت : فلقد اعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق فما 
أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها". . . 


وجاء الحارث بن أبي ضرار - بعد الوقعة - بفداء ابنته إلى المدينة فدعاه 


الي ية إلى الإسلام فاسل" . 


.٠٠۲ /۳ السيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 
انظر ص ۳۸۹ من هذا الكتاب.‎ )۲( 


۳1¥ 


٣‏ - ومن أهم الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة: 

وقعت أحداث من أهمها: ) 
ار و ی ر ا ا و ی 
ب حديث الإفك. وسنرجىء الحديث عن الإفك إلى القصل الارل. 


محاولة e‏ ال إثأرة الفتنة بين المسلمين:. ‏ 


E EE O 
2 وكان يخلب عليهم التخلف .في الغزوات السابقة. لکتهم لما روا‎ 
SS a 
. قال ابن هشام:‎ 
فبینما رسول ال آلا على ماثيم الذي يقال له المريسع ورت وارهة ا‎ 
 . الناس (هم القوم الذين يردون الماء) ومع عمر بن الخطاب آجير له من بني‎ 
غفار» يقال له: جهجاه بن مسعود یقود فرسه» فازدحم جهجاه کک‎ 
الجهنيء > حليف بني عوف من الخزرج على الماءء ااا ت الجهني: يا‎ 
 .نيرجاهملا ا وصرخ جهجهاه: يا معشر‎ 


نفب عبتاف ین آي بن لرل ا ر 
أرقم» غلام حدث» فقال : أوقد فعلوها؟» قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله 
اعاتا وجلاب ره © رلا کا فال الأرل :سن كلبك بالف أا رال 
لئن. رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ) 


نم قبل علی من حفبره من قونه؛ اا اشک 


(1) بدا بن بي بن سلون : هو عبدالله بن آبي بن مالك بن الحارث بن عيد الخزرجي لمشهور , 
بابن سلول. كان رأس المنافقين - توفي سنة تسع من الهجرة. ۰ 
(۲) هو لقب کان المشركون يلقبون به المهاجرين. ۰ 


۳1۸ 


أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» آما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأیدیكم لتحولوا إلى غير داركم ۔ 
فسمع ذلك زيد بن أرقم» a SEs‏ 
TT e‏ فقال : a‏ 
ا u yy‏ 
پرتحل فیهاء فارتحل النامر ° 

وقد مشى عبدالله بن أبي بن سلول إلى رسول الله ية حين بلغه أن 
زید بن آرقم قد بلغه ما سمع منه» فحلف بالله ما قلت ما قال» ولا تکلمت به 
فقال من حضر رسول الله هة من الأنصار من أصحابه: یا رسول الله » عسی 
أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه . 
فلما سار رسول الله ل لقيه أسيد بن حضير» فحياه بتحية النبوة وسلم 
عليه › ثم قال : 

يا نبي الله لقد رحت في ساعة منكرة»› ما کنت تروح في مثلهاء فقال له 
رسول الله َة : 

أوبلغك ما قال صاحبكم؟ 
) قال: زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء قال : فأنت يا 
رسول الله تخرجه منها إن شثت» هو الذليل وأنت العزيز. 


(۱) سيرة ابن هشام ۳/ ۳۷۰. 


۳1۹ 


ثم فال : یا ا الله » أرفق به ¢ فوالله لقد حاءنا الله e‏ ۰ 
لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك قد استلبت ملكه. ١ ٠‏ إ٠‏ ا 
ثم مشی رسول الله ييه بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» Ce‏ 
أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس؛ E‏ کک 
وجدوا مس الأرض فوقعوا افا ۰ 
ا Ns‏ ۰ 
ولك اة e‏ بي ومن ق 
9 : ) 
آوفی الله بأذنه ° ۰ ا 
هذه خلاصة تلك المحارلةء وقد سجل القرآن ذلك ت في سوره. 
ا التي بدأت: بقوله تعالی : | 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . 

لاج الم AE‏ ت ت شرل آل واه عام إن e‏ 
المکیقین لکذیور E‏ 1 
الثانى . | 
ني 


3 2 


(۱) سيرة ابن هشام ۴۷/۳ . ' ) 2 
وحديث نزول سورة المنافقين في أعقاب غزوة بني المصطلق جاء في كل من: المغازي , 
للواقدي £101 ETI‏ وتاريخ الطبري ۲/ ٠٤٠‏ والبداية والنهاية E‏ وغيرها ' 
من كتب السيرة. : 

ا 


TT 


المبحث الرابع 

نتائج هذه الغزوة 
من أهم نتائج هذه الغزوة ما يلي : 
١‏ -فرار الجموع التي جمعها الحارث بن آبي ضرار ليغزو بها المدينة 
خوفا من المسلمين من قبل حدوث المعركة . 
) ۲ - ازدادت قوة المسلمين بعد انتصارهم على بني المصطلق» فلم تعد 
٠‏ أي قبيلة تفكر في غزو المدينة بمفردها. 
٣‏ آصبح الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة سالكا للمسلمين» فقد كان 
. بو المصطلق يكونون حاجزاً مانعاً من نفوذ المسلمين إلى مكة. 

: وقعت ثلالة أحداث في هذه الغزوة كانت لها اثار عظيمة هي‎ - ٤ 

أ وقوع جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في الأسر» وتحمل 

النبي بيه كتابتهاء وزواجه منهاء كل ذلك كان بركة على قومها حيث أدى إلى 
فكاكهم من الأسر""'. 
ب ما حصل من عبدالله بن أبي رأس النفاق من محاولة إثارة الفتنة بين 
٠‏ المسلمين» وتدارك النبي بيا للموقف» ونزول القرآن الكريم مؤيداً لزيد بن 
. أرقم» كل ذلك كان تربية عملية للمسلمين في كيفية مواجهة المصائب والفتن 
والخروج منها بسلام". 

ج حادثة الإفك» ونزول القران ببراءة السيدة الحّْصّان عائشة رضى 

الله عنهاء كل ذلك کان درساً قاسياً تلقته الاغة الةو اة الت 
النبوي الطاهر . 

ه ‏ إسلام الحارث بن أبي ضرار وإسلام بني المصطلق معه» وحسن 

إسلامهم فأصبحت ديار بني المصطلق داخلة في نفوذ المسلمين. 


۳1 


النصّلالاول 


2 ®“ | ق . 
صت ا کر وہ .ی الصطان 
ونضب ابات الار دة ی ذس 
لقد آنزل الله - تعالى - في كتابه آيات متعددة في شأن هذه الغزوة وما 
ومن هذه الآيات : معظم سورة «المنافقون» والآيات التي فصلت القول 
فى حادث الإفك وهى بسورة «النور» وها نحن نبدأ بتفسير هذه الأيات في 
مبحٹین : 
المبحث الأول: تفسير سورة «المنافقون؟ . 
المبحث الثاني : تفسير آيات الإفك واية الحجرات . 
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تفسير سورة «المنافقون» 
وكلامنا في ذلك يتضمن النقاط التالية: - 
|١‏ - عدد آياتها وترتيبها فى المصحف . 
۲ متى نزلت هذه السورة وسبب نزولها. 
٤‏ تفسير السورة الكريمة. 


۳ 


عدد آياتها وترتيبها في المصحف 

سورة ا من ن السور المدنية. واياتفا اد عشرة 

لوف( ` ا 

وکان و بخد سورة الحج وشأنها شأن اور المدنية التي شش 

الأحكام الشرعية ة للأحداث المستجدة في المجتمع الإسلامي . ١‏ 
وهي السورة الثالعة ت المصحف . 


متى نزلت هذه السورة وسبب نزولها 


سورة المنافقون ل في أعقاب غزوة بني المصطلق حيث كان 
لمسلمون راجعين إلى المدينة. 
بدلیل رواية الإمام الترمذي «فلما أصبحنا قرأ رسول اله لا سورة 
المنافقون»“ 1 


وسہب نزولها: _ ١‏ س 
أحرج الإمام البخاري من حديث زيد بن أرقم قال: «كنت في غزاة 
فسمعت عبدالله بن آبي يقول : E‏ 
OL O E‏ 
ذلك لعمي» فذكر عمي لرسول الله بء فأرسل رسول الله يا إلى عبد الله بن 
ابي واا فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله کیا وکذبني › فأصابني هم 
لم يصبني مثله» فجلست في بيتي» فأنزل الله عز وجل: «إذا جاءك. 


(1) تفسير القرطبي : ۱۸/ ..٠١‏ 
(۲) انظر ص ۳۲۹ من هذا الكتاب. 


Y4 


المنافقون) إلى قرله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله 
إلى قوله: (ليخرجن الأعز منها الأذل» . 
فأرسل لي رسول الله ية فقرآها عليّْء ثم قال: (إن الله قد 
صدقك)»' . 
وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء"» وكان الأعراب يسبقونا إليه. 
فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة» ويجعل 
النطع عليه حتى يجيء أصحابه . 
قال: فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبى أن 
يدعه» فانتزع حجرأ ففاض الماء» فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها الأنصاري 
فاتی عبد الله بن ابي فأخبره ۔ وکان من أصحابه - فغضب عبد الله بن أبي 
ٹم قال : 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله - يعني 
الأعراب - وكانوا يحضرون رسول الله ية عند الطعام . 
فقال عبدالله : إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام» فليأكل هو 


ومن عنده. 


ثم قال لأصحابه : لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 


٠‏ (1) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة المنافقون: ۱۸٦/١‏ وانظر أسباب النزول للسيوطي 
ص ۲۱٤‏ . 

. (۲) نبتدر الماء: يعني نتسابق ونسرع إليه» والغزوة هي غزوة بني المصطلق . 

٠‏ (۳) النطع : بساط من الجلد. 


Yo 


قال زید : ونا ردت عمي فسمعت عبدافه بن آي فأخخبرت عي اتطلق 
فأخبر رسول الله کا 2 اليه" ل فحلف وجحد. 

فجاء عي إل قال : US‏ ا ١‏ ن قنك رسول اف ل وكقيك. . 
والمنافقون. . : 
) قال : E‏ قال : ا 
مع رسول الله کا فعزك آذني وضحك في وجهيء E‏ 
الخلد في الدنيا. ۰ 

م إن با بكر لحتني تقال: ما قال لك رسرل ال كلام 6 

قلت : ما قال شيتاً الا آنه عرك آذني وضحك في وجهي» فقال: ابشرا. 

ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بکر. 


فلما أصبحنا قرا رسول الله عو سورة ا 


تال بو عيسى :| : هذا حدیث حسن صحیح. 


2 ۰ ١ ٠ E 
بإسهاب عن المنافقين زارت إلى بعض الحوادك‎ NER 
والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم» رف ي‎ 
وقد استوعبث کل السورة إلا نها في الختام حذرت النؤمنين ن‎ 
. الإنشغال بزينه ة الدنا ماعا وجب ت على الإنفاق‎ 


وبمزید من اال في آيات السورة بشكل عام نرى أنها: 


(۱) فارسل إلیه: an‏ 
E N‏ - ہاب : ومن سورة المنافقون ٤٠١/١‏ . 


TT 


١‏ تحدثت السورة الكريمة في البدء عن أخلاق المنافقين» وفضحت 
كذبهم في أقوالهم ووصفت حالهم قال تعالی : 

(إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واله بعلم إنك لرسوله 
٠‏ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون )١(‏ اتخذوا أبمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله 
إنهم ساء ما کانوا يعملون (۲) ذلك بآنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
لا يفقهون (۳) وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم کأنهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله آنى 
يۇفكون (6)‰ . 

۲ ثم بينت عنادهم وتصميمهم على الباطل» وعصيانهم لمن يدعوهم 
إلى الحق وبينت مقالاتهم الشنيعة بالتفصيل خاصة ما قالوه في غزوة بني 
المصطلق من أنهم سيطردون الرسول الله ب والمؤمنين من المدينة وأآن العزة 
لهم إلى غير ذلك من الأقوال الفظيعة قال تعالى : 

لوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوًوا رؤوسهم ورأيتهم 
يصدون وهم مستكبرون )٥(‏ سواء عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين )٩(‏ هم الذين يقولون لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين 
لا يفقهون (۷) يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله 
الغزة ا ولرشوبه وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون (۸)). 

۴ ت انرو تان ابن ارا من ا ان ت ندب وعدم 
التشبه بالمنافقين» وحثتهم على الصدقة التي هي برهان على الإيمان باليوم 
الآخر - قبل فوات الاوان. قال تعالى : 

ليا أيها الذين آمنوا لا تلهكم آموالكم ولا آولادكم عن ذكر الله ومن 
يفعل ذلك فأولثك هم الخاسرون (۹) وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن ياي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 


¥ 


الصالحيسن ( ا بۇخر لله نفساً إذا جاء أجلها وھ خير با 
تعملون (11)). 

لقد افتتح اله - تعالى - هذه السورة الكريمة بتكذيب المنافقين» 
وبالشهادة لرسوله ی بأنه صادق فیما یېلغه عن ربه فقال تعالی: 


#إذا جاءك المنافقؤن قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لوسو 
والله يشهد ن المنافقين لڳاذبون). 


«لوالمنافقون): جمع منافق» من النفاق» وهو مصطلح ا 
تعرفه العرب بهذا المعنى البخصوص به» وهو الذي یستر کفره ویظهر (یمانه 
وإن کان E‏ 6 

وقوله #نشهد# : ا 

تقول شهد على ذا من باب سلم» وقولهم : اشهد بکذا آي احالف 
قال القرطبي» عند تفسیر قوله تعالى : (قالوا نشهد إنك لرسول الله4: قل 
معنى: (نشهد) نحلف . ا ا 
والشهادة أثات نوف ۰ [ 
ويحتمل أن یکول محمولاً على ظاهره نهم پشهدون أن محمداً 
رسول الله ا اعترافا بالإيمان نفا للنفاق عن أنفسهم» وخر الاش 


(۱) انظر ص ۳۱۲۳ من هذا الكتاب. 


نالرت 24۹7 


(۳) مختار الصحاح ص .٤۹‏ ا 
)€( راي E‏ 


۸ 


والمعنى : 

إذا تاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك «قالوا: نشهد إنك لرسول 
وقوله سبحانه: وال یعلم إنك لرسوله) شهادة من الله - تعالى - 

قال في التسهيل : 

وقوله تعالى: #والله يعلم إنك لرسوله# ليس من كلام المنافقين» وإنما 
هو من کلام الله تعالی» ولو لم یذکره لكان يوهم أن قوله: #والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون) إبطال للرسالة» فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم 
ليزيل هذا الوهم وليحقق الرسالة"". . . 

وقوله سبحانه : والله يشهد إن المنافقين لكاذبون( تأكيد لتكذيبهم فيما 
زعموه من اتباعهم للرسول ية وما أظهروه من شهاداتهم وحلفهم بألسنتهم . 

ثم بین سبحانه مظهراً اخر من مظاهر نفاقهم وخبث طویتهم فقال تعالی : 

[اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون) . 

وقوله: #أيمانهم) : الأيمان: جمع يمين وهي الحلف» والجنة الترس 
وهو المجن الذي تنقي به السيوف والنبال والسهام في الحرب . 

وقوله : #جلة# : آي وقاية من القتل ونحوه يستترول بھا كما يستتر 
المستجن بجنته - أي بترسه - في الحرب . 

والمراد بهذا اللفظ هنا شهادتهم بألسنتهم بصدق الرسول ييه مع أن 
(۱) التسهيل لعلوم التتزيل لابن جزي: 1/6 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القران بالقران للشنقيطي ۸/ .٠۲۲‏ 
(۳) صفوة البيان لمعاني القرآن ۲/ ٤١۳‏ . 


۳۲۹ 


قلوبهم خالف ذلك انما قالوا ما قالوا وقاية لهم من القتل. 
وقوله : نصدو: . من الصد: وهو الصرف عن الشيء الت مد : 


ر N E‏ 
TT‏ لاوت انیم اال بان لوسرل ادق قي اموت رق 
ا : اصدا عن سیر ذ4 اي: منعوا لتاس اا 
الإيمان بمحمد .| ) 
قال قتادة : EE‏ مؤاخذتهم حالفو کافین 
عصمه ة لأموالهم رمات : 


وقال ابن کثیر: إن المنافقين ات تقو اناس بالأيمان الكافبةء:قاشتر بهم من 
< يعرف جلية ار فاعتقدوا أنهم. مسلمون» وهم في الباطن 3 يالون 
الإسلام وأهله خبالً أحصل بذلك ضر کییر على کثيز من الاس ۳ . : 


i E E 
لآم يظهزون بمظهر‎ ٠ ما کانوا يعملون#» أي قبح عملهم وصنيعهم هذاء‎ 
| الإيمان وهم من من آهل الفاق والعصيان.‎ 


یری لابا رین ري کاله ای ست ترجع ای اب ارا 
إشارة إلى ن ابن اي حلب ما قال وقد قال . | 


7ا فة البيان لمعاني 0 ./Y‏ 
(۲) تفسیر الألوسي ٠٠۹/۲۸‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۳۹۸/٤‏ . 
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ثم بين - سبحانه - الأسباب التي أدت إلى نفاقهم وخداعهم فقال تعالى : 
ذلك بآنهم آمنوا ٹم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون) . 
«ذلك): إشارة إلى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسواً الناس 
E‏ 
أو إلى ما ذكر من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان 
۰ الفاجرة”. 
۰ والمعنى : 
: ذلك الذي فعلوه من الشهادة الكاذبة› والاستتار بالحلف الباطل پسبب 
أنهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم فعاقبهم الله بان ختم على قلوبهم فلا يصل 
إليها هدى ولا نور فأصبحوا لا يعرفون الخير ولا الإيمان ولا يفرقون بين 
| ثم بين - سبحانه - بعض صفاتهم الذميمة وكشف عن طبائعهم السيئة 
فقال تعالى: #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن بقولوا تسمع لقولهم كأنهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
: يۇفكون‰ . 
قوله: #مسندة): يقال مسند إلى شيء» أي: مائل إليه» وأسنده إلى 
الشيءء أي أماله فهو مسندء والتشديد للمبالغة. 


(۱) تفسیر الألوسي ٠٠١/۲۸‏ . 
() تفسیر الرازي: ٠١/۳۰‏ . 


1 


ی ا ق د 
المخاطبين لاز . ) 


والمعنى : 1 
اقا رايت ايها إلرسول الكرنم ھۇلاء لاقن (سك اجا) ٤‏ 
جال غا 
E E TT‏ 
اللسان» فإذا قال سمع النبى بل مقالته. وصفه الله بتمام الصورة وحسن 
الا E‏ 
وقال الكلبي : اراد أن ابن ابي وجد بن قيس ومعتب بن قشب كانت 
لهم أجسام ومنظر وفصاحة ا a‏ 
ثم شبههم ا بالخشب المسندة تي لا فاده فیا قال تمالی: 
(کأنهم خشب مسندة) , 


ا :کان مول این شب منت ا خی دمم ولا نت ۰ 
لهم ولا علم» وإنما هم صور بلا أحلام» وأشباح بلا عقول. . . 


وقال الألوسي : yT‏ 
وما م إلا أجرام خالية ص الإيمان والخير بخشب مسندة إلى الحائط في 
کونهم أشباحاً خالية من الفائدة لأن الخشب تكون مسندة e‏ د 


دعامة شيء ا ا 


(1) التفسير الواضح ٤٤/۲۸‏ .؛ 
اا 

() المصدر نفسه. 

. ۱٩۷/۲۸ تفسير الطبري‎ )٤( 

"111/۲۸ تفسير الألرسي‎ )٥( 
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) ثم صور - سبحانه - ما هم عليه من جبن وخور فقال تعالی : #يحسبون 
كل صيحة عليهم» وهذا لشدة فزعهم من كل صيحة يحسبون أنهم هم 

: المقصودون بها. 

قال مقاتل والسدي: أي: إذا نادى مناد في العسكر أن انفلتت دابة أو 

: أنشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون» لما في قلوبهم من الرعب” . . 


وقال الطبري: يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم» وقلة 
يقينهم كل صيحة عليهم» لأنهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك به 
أستارهم ويفضحهم٠‏ ويبيح للمؤمنين قتلهم وسلب ذراريهم» وأخذ أموالهم› 
فهم من خوفهم من ذلك کلما نزل بهم من الله وحي على رسوله» ظنوا آنه نزل 


بھلاکهم.وعطبه ". . 


) ثم حذر الله تعالى نبيه َيه والمؤمنين من شرور هؤلاء المنافقين فقال 
تعالی : وهم العدو فاحذرهم) أي هم الكاملون في العداوة. 


قال صاحب أضواء البيان: فيه ما يشعر بحصر العداوة في المنافقين مع 
٠‏ وجودها في المشركين واليهود ولكن إظهار المشركين شركهم» وإعلان اليهود 
کفرهم مدعاة للحذر غا آما هؤلاء فادعاۇهم الإيمان وحلفهم عليه ؛ قد 
يوحي بالركون إليهم ولو رغبة في تأليفهم . فكانوا أولى بالتحذير منهم لشدة 
عداوتهم ولقوة مداخلهم مع المسلمين» مما یمکنهم من الإطلاع على جميع 


OD ad 


شؤونهم 
ثم ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: «قاتلهم الله نى يؤفكون» أي 


(۱) تفسیر القرطبي ۱۸/ ٠۲١‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ٠١۷/۲۸‏ . 
(۳) أضواء البيان - تكملة الشيخ عطية سالم ۸/ ٠۲١‏ . 


TY 


2 دمم عي رس 


ا بنكو : ا کیف يصرفون عن ا إلى الباطل رالكفر ال الذي ) 

ٿم بين ا - إصرارمم على کفرهم» عراضم عن نصيحة ةه 
الاين فقال تعالی : 
 -‏ و لذا قيل " تعالؤا ايستغقر لکم رسول الله لووا رقوسهم 0 
یصدون وهم مستکبرون )٥(‏ سواء علیهم آستغفرت لهم آم لم : E‏ 
يغفر الله لهم إن 8 القوم الفاسقين . ١‏ 


سبب الثزول: 


) ا قال المشسرون: لما نزات الأيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار 


ع جى مشی يهم أقرباؤهم من المؤمنين› وقالوا لهم : ويلكم لقد افتضحتم 
بالنفاق tt‏ آنفسکم» > فأتوا رسول الله وتوبوا ال الو ا ٠‏ 


e‏ ابوا وحركوا رؤوسهم سخرية واستهزاء فتزلت الآية. 


ٿم جاءوا لی عبدالل بن بي بن سلول وقالوا له: مض إلى رسول اھ کل : 
واعترف بذنبك يستغفر لك» فلوی رأسه إنكارا لهذا الرأي ثم قال لهم : القد : 
أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي بأن اساي ین مالي ا 
ولم یی لكم إلا أن تامروني بال جود لمحمد". ) 


۲ قال این کر وقد ذكر غير واحد من اسلف أن هذا لياق كل ۰ 


(1) تفسير القرطبي ۱۲۹/۱۸ 
(۲) انظر الفخر الرازي er:‏ ا رمفرة الطاسیر ۰۳11/۳ 


٤ 


نزل في عبدالله ابن آبي بن سلول'. . 

وقوله : (لووا رؤوسهم): اللَنْ فَنْلْ الحَبّلء يقال لوينّه ألويه لياً» ولوى 
يده ولوی رأسه وبرأسه أمالهء #لووا رؤوسهم¢ ا 

وقوله: #يصدون): من الصدود والصدٌ قد يكون انصرافاً عن الشيء 
وامتناعاً نحو «يصدون عنك ف 
والمعنى: 

إذا قيل لهؤلاء المنافقين : هلموا إلى رسول الله له حتى يطلب لكر 
المغفرة ه من الله #لوو! رژوسهم) أي حرکوها وأمالوها استهزاء! سادا 
«ورآیتهم يصدون وهم مستكبرون# أي وتراهم يعرضون عما دعوا إليه» وهم 

فالآية الكريمة بينت للناس بابلغ بيان أن هؤلاء المنافقين ليس في قلوبهم 
حبة خردل من إيمان فهم لا يكتفون بالإعراض عمن دعاهم إلى الذهاب إلى 
الرسول ية ليستغفر لهم بل أضافوا إلى ذلك استهزاء واضحاً وصداً للناس عن 
دغزة ا خمد - 4 وغرورا وتطاولا وتطرا للق 

ثم بين - سبحانه - عدم فائدة طلب الاستغفار لهم بسبب فسوقهم عن أمر 

لسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا 


يهدي القوم الفاسقين) . 


وقوله: #سواء عليهم) : يقال سّواء وسوی وسوی أي يستوي طرفاه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۹۹/٤‏ . 
(۲) المفردات في غريب القران ص ٤٥۷‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۲۷۵ . 


Ye 


تل ست ر و 
وأصل ذلك مصدر. وقوله: #سواء عليهم اشرت س «٤‏ 
يستوي.الأمران في نما لا 
والمعنى :. 
إنكف أيها ن که سواء منرت لمم شی راك ا ) 
ورافك بها آم لم تتخفر لهم بسبب صدهم عن ذلك الحق فإن إل يساوي 
الأمر عنده بالسبة لهمء ا و 


طاعة الله ورسوله . 


E OS 
المستغفر لهم رسول الله لله اة . قال الألوسي : والمراد الإخبار بعدم | الفائدة كما‎ 
لن يغفر الله لهم).‎ Ee 

وقال الصاوي : هذا تيس من إيمانهم آي آن استففارك يا محمد وعدمه 
سواء» فهم لا يؤمنون لسبتق!الشقاوة لهم . e‏ 


وعلل e‏ -عدم المغفرة لهم بقوله لن اف لابهدي القوم 
الفغاسقين# أي وال ال - لا يهدي إلى طريق الخير أولئك الذين فسقوا عن 
أمره» وخرجوا عن طاعته» ولم يستمعوا إلى نصح الناصحين› وازشاد 
المرشدين؛ وإنما اروا الغواية على الهداية . 

هذا ويؤخذ من الاية الكريمة شدة شفقته ‏ ية - بأمته» a‏ 
هدايتهاء» وكثرة دعائه لها بالرحمة والمغفرةء وآنه مع إيذاء المنافقين له کان 


(1) المفردات في غریب القرآن ص ۲٠۲‏ . 
(۲) تفسیر الألوسي ٠۱۳/۲۸‏ . 
(۳) حاشية الصاوي على الجلالین ۱۹۸/٤‏ . 


e 


٠‏ يستغفر لهم - أماً في توبتهم - إلى أن نهاه الله عن ذلك'. 

وروی ابن جریر عن ابن عباس : 

قوله : إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغقر لهم لن يغفر الله لهم 
قال: نزلت هذه الاية بعد الاية التي في سورة التوبة #إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم) . 

فقال رسول الله ية زيادة على سبعين مرة» فأنزل الله: لسواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهمي . 

ٹم أخبر - سبحانه - عما تفوهوا به من قول خبیث یدل على کفرهم»› 

فقال تعالی : 
لهم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا ولله خزائن 
٠‏ السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون (۷) بقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 
لايعلمون). 
. سبب التزول : 

١‏ آخرج الإمام البخاري من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما _ قال: كنا في غزاة - قال سفيان مرة في جيش - فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله با فقال: ما بال دعوى 
جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء 


(1) التفسير الوسيط - سورة التوبة - ص ۲٤١‏ . 

. () تفسیر الطبرې ۱۱۱/۲۸ . 

(۳) كسع: أي ضربهء وهو ضرب الدبر باليد أو الرجل وذلك عند أهل اليمن شديد. والغزوة: هي 
غزوة بني المصطلق. 


ا 


فقال : ا فسمع بذلك عبدالله بن آبي فقال : فعلوها؟ آما وال 
لئن رجعنا إلى المدينة اليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي بل فقام عمر . 
فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافقء فقال النبي بد : دعهء لا . 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت أكثر من المهاجر ي 
حين قدموا المدينة› ثم آن المهاجرین کثروا بعد" . 
۲ وخر ج الإمام البخاري أيضاً من حديث زيد : بن أرقم قال : ا 
غزاة"“ فسمعت عبدالله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول االله حتی 
ينفضوا . وقال أيضاً: لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ٠‏ 
فذكرت ذلك لعمي» فذكر اعمي لرسول اله ية فارسل رسول اله كا إلى . 
عبدالله بن آبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا» فصدقهم رسول الله وکلپني» 
فاصابني هم لم يصبني مثلهء فجلست في بيتي» فأئزل الله عز وجل : . | 
إذاجاءك المنافقون) إلى قوله: لليخرجن الأعز منها لائ ) 
هذه بعض الروايات التي وردت في سبب التزول.. 
وقوله تعالی: تی بنفضوا) : وی ان را والتفريق . 
بین بعضه كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم» قال تعالى : وإذا رآوا 
تجارة أو لهواً انفضوا إليها)» «لانفضوا من حولك)". ) 
وقوله تعالى : (ولله خزائن السموات والأرض: ) 
من خزن: الخزن حفظ الشيء في الخزانة ثم يعبر به عن كل حفظ كحفظ ٠‏ 
الر وتج و قر تعالی : لوان من شيء إلا عندنا خزائنه)» لإولل خزائن 


(1) صحيح البخاري - كتاب لتفسير - صورة المنافقون ٠۹۲/۲‏ . 


(۲) هي غزوة بني المصطلىق ,, 
() صحيح البخاري کات اا اسورة المنافقون: 14۹/٦‏ . 


)£( المفردات في غريب القران ص A‏ 


TTA 


السموات والأرض) فإشارة منه على قدرته تعالى على ما يريد إيجاده أو إلى 
الحالة التي أشار إليها بقوله عليه السلام: «فرغ ربكم من خلق الخلق والرزق 
والأجل)'. 
وقوله تعالى: #لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) . 
القائل هو عيدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وإسناد القول إلى 
جميع المنافقين لرضائهم به وعنی بالأعز نفسه ومن يلوذ به» والأذل من أعزه 


الله عز وجل وهو الرسول يد . 
وقوله تعالی : # وله العرة ولرسوله وللمۇمنين ولکن المنافقين ل 
يعلمون) : 
العزة: حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. من قولهم: أرض عزاز» أي 
م 
قالعزة الغلبة والقوة. 
والمعنى : 


آي هؤلاء المنافقون هم الذين بقولون) لأصحابهم #لا تنفقوا على من 
عند رسول الله من الفقراء المهاجرين. وقوله: #حتى ينفضوا( الانفضاض : 
التفرق و #حتى) للتعليلء أي: لا تنفقوا عليهم كي يتفرقوا عنه عليه الصلاة 
والسلام ولا يصحبوه. 

والظاهر أن التعبير - برسول الله ية - أي بهذا اللفظ وقع منهم ولا يأبأه 
كفرهم لأنهم منافقون مقرون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً. 


. ٠٤١ المفردات في غريب القران ص‎ )( ١ 
۴ الر ت س‎ © 


۳4 


ETT‏ یکونوا EEE‏ أو لغلبته عله ل جنی صار لمل ل 

يقصد منه إلا الذات . ۰ ۰ . 
ویحتمل نهم ا ر العبارة فغیراها اه عز وجل چلال لي ) 

عليه العملاة والسلام وكرام . E‏ 


ل تعالى: ولل خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين له 
يفقهون) رد وإبطال لما زعموا من عدم إنفاقهم على من عند رسول E‏ 
يؤدي إلى انفضاضهم اوانصرافهم عنه چة. فقد بین - سبحانه - أن اله خرائن ' 
الأرزاق ومضاتبحها يعطي من يشاء ويمنع من يشاء #ولكن المنافقين لا 
يفقهون#›» أي ولو كان عندهم شيء من الفقه لما قالوا ما قالوا وإنما ذلك يدل ' 
علی جهلهم بانه تعالی وبشؤونه عز وجل . 4 


وقوله سبحانه : #یقولون لئن رجعنا إلى المديتة چ الأعز مھا 
الأذل. ..# الاية. حکكاية لبعض قبائح هؤلاء المنافقين › ولبعض قرالهم 
الشنيعة. ۰ 0 

اي بول مولا اتقون لین على شاکاهم" ن رسا السا ) 
سفرنا» اليخرجن e‏ 


وهذا شأن المناقين في کل 0 يدعون بان 0 السيادة والقيادة في 
المجتمعات الإسلامية .. لكن الواجب على المؤمنين أن يقفوا لهم بالمرصاد» | 
وأن يوقفوهم على حقيقة أمرهم» وقد حث عمر - رضي الله عنه - النبي ڳلا ا 
على قتل عبدالله بن أبي بن سلول لكن الرسول الكريم - 4 - لم يأخذ برآي ' 
عمر بقتل هذا افا وسار بالجیش على غير عادته | و 


(1) تفقسير الألوسي: ٠ . ١١١/۲۸‏ 
(۲) راجع أحداث الغزوة ص ۳۱۸ من هذا الكتاب. 


f 


واکتفی من عبدالله بن أبي بتکذیبه لما قالوا فيه . 
وهذه حكمة عظيمة من أعظم القادة لمعالجة النفوس حيث ترك كل فرد 
فقد قام بالواجب الإسلامي أقرب الناس إلى هذا المنافق.. ذلك هو 
عبدالله بن عبدالله بن أبى - رضى الله عنه - وهو المعروف بصدق إيمانه . 
فها هو لم يطق كلام أبيه . فإذا بإيمانه يتحرك ويقف على باب المدينة 
وسیفه مشهر! . 
ولكن مشهر في وجه من؟ إنه في وجه أبيه. فلم يتركه حتى أقر صراحة 
بأنه هو الذليل وأن العزيز الأعز هو الرسول يلاد . 
ولم يكتف بهذا. . . بل لم يتركه يدخل المدينة إلا بعد أن سمح له 
الرسول ية بدخولها. 
قال ابن كثير : ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين 
إلى المدينة وقف عبدالله بن عبدالله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل 
الناس يمرون عليه فلما جاء أبو عبدالله بن أبي قال له ابنه: وراءك فقال: مالك 
وأنت الذليل . 
فلما جاء رسول الله یا وکال إنما يسير ساقة - أي مؤخحرة الجيش 
يسوقه - فشکا إلیه عبدالله بن آبی ابنه فقال ابنه عبد الله : والله یا رسول الله لا 
يدخلها حتی تأذن له فأذن له رسول الله ية فقال: أما إذا أذن لك رسول الله 
O as‏ 
فجز الان . 


ثم لم يكتف بهذا كذلك - وهو بلا شك قد سمع ري عمر بطلب إنزال 
تفسیر ابن کثیر ۰۳۷۲/٤‏ 


۳41 


عقوبة الفقتل بوالده ۔ فنراه يذهب ا الرسول الله زنظب أن و 
ذلك. فعن قتادة: ان عبداللة بن عبدالله بن ابي لما بلخه ما کان من أمر أبيه تى 
رسول الله ل فقال : با رسول الله إنه بلغني نك تريد قتل عبدالله بن أبي فيما. 
بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت' 
e‏ إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله 
فلا تدعني نه نفسي أنظر إلى قاتل بي يمشي بين الناس فاقتله فقتل مؤمناً بکافر 
فأدخل النار . ) 

قال رسول اله کا. (بل ترق په ونحسن صحبته ما پقي سین ۰ 

ٹم بين ا ن العزة له ولرسوله وللمؤمنين فقال تمالى: طون 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) . 

فهي رد على قول عبدالله بن آبي وإثبات أن ف جل وعلد القرة والغلةة 
وكذلك لرسوله لا وللمژمنين لا لغيرهم. 

والصيغة تفيد الحصر أي حصر العزة في اله ورسوله والمؤمتين وغيرهم 
لا عزة له : 
قال القرطبي : توهموا أن العزة بكثرة :الال دالأتاع؛ فين اف ان اله : 
والمنعة لله ولرسوله وللمۆمنين". : 

وهناك فرق بين الكبر والعزة: ١‏ ۰ 

فعن الحسن بن علي :. أن رجا قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً 
ا د ا ا 


(1) تفسیر ابن كير : vr‏ هذا وات ی اا الدرشرع کا قد ناء ا 
والحافظ ابن كثير في تقسيرهما ما يزيد عن عشرة ة روايات متعددة هذا عدا ما ذكره أصحاب 
السير والمغازي» انظر أحداث الغزوة ص (۳۱۹)» وأسباب التزول ص ..)۳۲٤(‏ 

اا ا 


EY 


أبو حفص السهرودي فقال: العزة غير الكبر لأن العزة معرفة الإنسان بنفسه 
وإكرامها أن لا يضعها لأقسام عاجلة» كما أن الكبر ضد التواضع '. 

ثم ختم سبحانه الآية بقوله: «ولكن المنافقين لا يعلمون» أي لا 
۰ يعلمون هذه الحقاتق لفرط جهلهم وعدم معرفتهم بالله. 


قال الألوسي: والإظهار في موضع الإضمار لزيادة الذم مع الإشارة إلى 
علة الحكم في الموضعين. ويقصد بالموضعين' قوله: (ولكن المنافقين لا 
) بفقهون)» ولکن المنافقين لا يعلمون) . 
الإمام الرازي بقوله: فإن قيل : قال في الاية الأولى لا يفقهون) وفي الأخرى 
لا يعلمون) فما الحكمة فيه؟ 
فنقول: ليعلم بالأول قلة كياستهم وفهمهم» وبالثاني كثرة حماقاتهم 
وجهلهم"... 
وإلى هنا تکون السورة الكريمة قد فضحت المنافقين وبينت حفيقتهم 
وهذه السورة كما سبق وأن علمنا آنها نزلت في آحداث غزوة بني المصطلق 
: لتكشف الحقائق للمجتمع المسلم وليكون المجتمع الإسلامي على بصيرة من 
أمره. 
ثم خحتمت السورة الكريمة بتحذير المؤمنين من الانشخال بزينة الدنيا التي 
هي من آخلاق المنافقين فقال تعالى : 


ليا يها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن 


٠ . ۱١1/۳۸ تفسير الألوسي‎ )١( 
. ۱١١/۲۸ تفسیر الألوسي‎ )۲( 
. ۱۸/۳١۰ تفسیر امام الرازي‎ )۳( 


"EY 


يغعل ذلك قأولنك هم إلخاسرون (۹) وائفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وان من ' 
الصالحين ( ٠‏ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ا 
تعملون (4&)11. ' ا 
آي : ا ورسرله لا تشغلکم آنولکم مهما کثرت» , ولا 
أولادكم عن المداومة على ذكر الله وطاعته. ۰ 
وقوله : ومن يفعل ذلك فأولتك هم الخاسرون). ° 
بيان لسوء ء عاقبة ن يخالف آوامر الله و أي : : ومن التھی بتدبر ٠‏ 
أموره الدنيوية والتمتع !بها عن طاعة الله و فإنه ن الخاسرین الذين ١‏ 
جرد ا رام ب اا 
ا ب 0 
(وائفقوا من ما رزفناکم من قبل ن بني أحدکم الموت فیتول رب لولا 
أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين) . 
a NT‏ و ا 
به عليهم من الأموال ليكون ذلك ذخراً لهم في الآخرة وأن يغتتموا القرصة قبل 
أن يحين الأجل وحينئذ يندمون ولا يتفعهم الندم. ۰ 
وقوله : من قبل أن يني أحدكم النرت). 
المراد دلائله وعلاماته وأماراته . ) 
وقوله تعالی (فیقول رب لولا آخرتني إلى أجل بي. 
e‏ وأخرتني ي إلى زمان قليل» EES‏ 
الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيا سيرآ إيستعنب ويستدرك ما فاق ولکن 
هیهات له ذلك . 


٤ 


أخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردویه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ب : 
(من کان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه زكاة فلم يفعل سأل الرجعة 
عند الموت). 

فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: 
سأتلو عليكم بذلك قرآناً يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله. . .€ إلى آخر السورة. ويتضح من هذه الرواية أن ابن عباس 
- رضى الله عنهما - ذهب إلى أن الاية فى الإنفاق الواجب خاصة دون النفلء 
وسيأتى تفصيل ذلك . 

وقوله: #فأصدق وأكن من الصالحين# آي فأتصدق» وبذلك اکن من 
الصالحين . 

ثم أكد - سبحانه - سنته في هذا الكون بعدم تأخير الأجل إذا حل فقال 
تعالی : 

لإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون)» أي: ولن 
يمهل الله أحداً أياً كان إذا انتھی أجلهء ولن يزيد في عمره» وفیه تحریض على 
المبادرة بأعمال الطاعات» حذراً من أن يجيء الأجل وقد فرط الإنسان ولم 
يستعد للقاء ربه . 

لوال خبير بما تعملون»: أي مطلع وعالم بأعمالكم من خير أو شر 
ويجازيكم عليها. 

ویؤخذ من قوله تعالی : «#وأنفقوا من ما رزقناكم . . .€ الاآيةء أي المراد 
بالإنفاق هنا الإنفاق الواجب. 


(1) الدر المنثور للإمام السيوطي ۲۲٠/٦١‏ . 


0 


اللإنفاق الواجب خحاصة دول الننل» وهو ا > لأن لويد إنما تعلق 
بالواجب دون التفل. 


وبهڏا ختم تفسیر سورة لا 


HR 2ê $f 


«الميحث الثانسي» 
تفسير آيات الإفك وآية الحجرات 


. ET 

١‏ حادثة الإفك". 

۲ - تفسير الأيات النازلة فيها. 

ا الات 
١‏ حادٹة ة الإفك: ) -_ : 

وذلك أنه في اا غزوة بني المصطلق ألمت بالبيت الثبوي ' نازلة, 
شديدة ومحنة عظيمة) كان القصد منها النيل من النبي ية ومن آهل بيته تلك 
هي حادثة الإفك التي حاكها المنافقون بعد أن فشل كيدهم في المحاولة 
في إثارة النعرة الجاهلية . ) 


هذا وقد أً ا ثة الإفك كانت في. 


(۱) أحکام الفرآن ا 1A /t‏ 

(۲) الافك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وقيل هو البهتان وهو الآمر الذي لا تعر په ی 
بجأ . وأصل الاإفك : القلب الأنه قول مأفوك عن وجهه. : 

() انظر المغازي للواقدي ؛ cEY¥/Yi‏ والتاريخ الكبير للذهبي TTY!‏ وتاریخ الطبزي ۲| 11° 
وطبقات اين سعد 10/۲ وجوامع السيرة النبوية لابن حزم ص 1 ٠ ٠‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
٠/۳‏ وسيرة ابن هشام ۳/ ۳۸١‏ وغيرها من كتب السيرة. 


ل۳4 


أعقاب غزوة بني المصطلق» وتابعهم في ذلك الس والمخدتون* : 
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث الافك في صحيحيهما. وإليك سياق 


أخرج البخاري من حديث يحيى بن بكير عن الليث عن يونس عن 
ابن شهاب: قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج 
النبي ي حين قال لها آهل الإفك ما قالواء فبرأها الله مما قالوا» وكل حدثني 
طائفة من الحديث وبعض حديثهم أوعى له من بعض . 


الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها 
زوج النبي ا قالت: کان رسول الله ية إذا راد أن يخرج أقرع بين آزواجه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله بد معه» قالت عائشة : فأقرع بيننا في 
غزوة غزاها" فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله ية بعد ما نزل الحجاب 
٠‏ فأنا أحمل في هودجي“ وأنزل فيه . 

فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى 
جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع 


)١(‏ انظر تفسير الطبمري 4۳1۸ وتفسير الامام ابن کثیر ۲۷٠/۳‏ وتفسيىر الامام الرازي 
۴۳ ۷ وغیرها من کتب التفسیر . 
(۲) انظر قول ابن حجر في فتح الباري ۸م وصحیح مسلم بشرح الامام النووي ۹/۱۷١٠ء‏ 
(۳) هي غزوة بني المصطلق . 
)٤( ۰‏ الهودج : بفتح الهاء والدال بينهما واو ساکنه واخره جيم ٠‏ محمل له قبة تستر بالئياب ونحوه» 
يوضع على ظهر البعير يركب فيه النساء ليكون أستر لهن . فتح الباري ۸/ ٠٤٥۸‏ وفي القامرس 
المحيط الهودج : مركب النساء ۲/۱ 


FEY 


ظفار”'“ قد انقطع› فالنمست عقدي وحبسني ابتغاؤه» وأقبل ا الذين 
کانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي eT‏ الذي كنت ركبت وهم , 
يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك. خفافاً لم يثقلهن اللحم إنما نأكل . 
العلْقَة“ من الطعام فلم يستنكر القوم E‏ 
حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما تمر الجش فجت ٠‏ 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب فأقمت منزلي الذي كنت فيه وظنت آنهم ‏ 
سيفقدوني فيرجعون إليّ فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» و 
ضقان ين المعظل السلمي ٠‏ تم الذكرانى من وراء اللخش فأدلج ‏ فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين ران وکان پراني ) 
. الحجاب» فاستيقظت باسترانجىه حين عرفني فخمرت“ وجهي بجابابي . 
O ES‏ 
فوطیء على یدیها فرکبتها. . ا 

فانطلق يقود , بي الراحلةء حتى أتينا الجيش بعدما. نزلوا موغرین ا في 


(1) جزع ظفار: الجزع: ا معروف في سواده ا او a‏ 
على الكسر اسم مدينة لحير باليمن؛ انظر فتح الباري ٤6۸/۸‏ والقاموس المحيط ٠١/۳‏ . 
(۲) الرهط : ا إلى عشرة وقیل إلى الأربعين ولا تکون فیهم .امرآة» ا 


۰ . OAR 
العلقة : بصم المهملة ورن اللام من الطعام: أي البلغة هنه اتظر النهاية في غریب الحديث‎ () 
٠ .۲۸۹/۳ لابن الأثیر:‎ 


۰ ا‎ RE NO صفوان بن المعطل:‎ )٤( 
مؤخرة الجيش يسوقه وكان حصورا لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق جائشة ؛ قبل‎ 
: E E شهيدا رضي الله عنه في غزوة أرمينبة سنة تسع عشرة‎ 


.TITAFE مسلم‎ 


١ فأدلج: بالتشدید سار آخر الليل» وبالتخفيف سار الل ھا ی غر الجديث لان‎ )٩( 

۰ الاآثیر j, .)١١۹/۲‏ 
)٩(‏ پاسترجاعه: أي بقوله: إنا له وإنا إليه راجعون. 

(۷) فخمرت وجهي : أي (غطيته النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (VV‏ 

(۸) موغرين: الوغرة: کون ال المعجمة شدة الحر» المضدن تة ة۸ 


۳۸ 


نحر الظهيرة”"“ فهلك من هلك» وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن 
0# 
انتشار الدعاية في المدينة : 

وقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرأً والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني“ أني لا أعرف من 
رول ا ا اللطت :اللي ت أرى مه ن ا ٠إا‏ ن عل 
رسول الله ية فيسلم ثم يقول: كيف تيكم"؟ ثم ينصرف» وذلك الذي يريبني 
ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل 
المناصع”“ وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ 
الكنف“ قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الخائط فكنا 
. نتأذی بالکنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة ابي 
رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها 
مسطح بن أثاثة " فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بشس ما قلت أتسبين 


)١( .‏ نحر الظهيرة: أولها وهو وقت شدة الحرء ونحر النهار والشهر أوله (انظر القاموس المحيط 
۳4/۲( . 

(۲) يربيني : يشککني» يقال رابني الشيء وأرابني بمعتى شككئي (النهاية في غريب الحديث لابن 
الأٹیر .)۲۸١/۲‏ 

. (۳) كيف تيكم : بالمثناة المكسورة وهي للمؤنث مثل ذاكم للذكر واستدلت عائشة بهذه الحالة على 
آنها استشعرت منه بعض جفاء (فتح الباري : : /A‏ 610( . 

() المناصع: المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها منصع كمقعد (النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير .)٠١ /١‏ 

(۵) الكنف: جمع كنيف: المكان الساتر وأرادت به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة (القاموس 
المحيط ۳/ ۱۹١‏ ومختار الصحاح ص .)۵۸١‏ 

)١(‏ مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ومسطح لقبهء واسمه عوف یکنی آبا عباد وقیل أبا عبد الله 

شهد بدرا توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه (فتح الباري ۸/ .)٤٦٥‏ 

- فعثرت في مرطها: أي وطئته برجلها فسقطت والمرط : بكسر الميم واحد المروط وهي أكسية‎ )۷( ٠ 


۳44 


رجلا شهد بدراً؟ قالت: - هنتاه أولم تسممي ما قال. قلت : وما قال. 
فأخبرتني بخبر آهل الإفك فازددت مرضا على مرضي قالت فلما رجعت إلى 
بيتي ودخل علي رسول الله ڳل - تعني فسلم ثم قال کیف تیکم؟ فقلت : أتأذن . 
لي ات تي آبوي؟ قا لت: وأنا حينئلٍ أريد أن أستيقن الخبز من قبلهما قالت: 
فأذن لي رسول الله اة فجت أبوي فقلت لأمي : يا آمتاه ما يتحدث الناس؟ 
قالت : : يا بنية هوني عليك»› فوالله لقلما كانت امرأًة ق قط وضيئة"“ عند ر 
بحبھا ولھا ضرا إلا إکثرن لبها" قات : فقلت سبحان اله ولقد اتحدث | 
الناس بهذا؟ . ّ | 
| نی اا س ات رال ا ولا تخل وم 
حتى أصبحت أبكي . ) 
استشارة رسول اله إل عضن أصحابه عند تأخر تزول الوحي 


فدعا رسول الله ية علي بن بي طالب e‏ رضي الله عنهما ) 
حين استال ى( الوحي يستأمرهما في فراق أهله› قالت فأما أسامة دنا ای 


رسول الله بالڏي. يعلم ' من براءة أهله› وبالذي يعلم 3 من الود فقال : 
رسول الله آهلك وما نعلم إلا خيراً» وأما علي ب ll.‏ 
رسول الله لم یضق الله لله عليك النساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك . 


قالت: فدعا رسول الله کل بريرة فقال : أي ريرة هل رأيت !من شيء : 


من صوف أو خز كان يؤتزر بها (مختار الصحاح ص ..)٠۲١‏ ۰ 
(۱) آي هنتاه: تفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخرة وتسكن ومعتاها با لاء كانه نبت إلى 
قلة المعرفة» بمكايد الناس وشرورهم (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)۲۷١/١‏ 
() وضية : : الوضاءة الحسن والبهجة : 
() إلا أكثرن عليها: آي القول في عيبها. 
)٤(‏ لا يرقا لي دمع : لا ینقطع ولا یسکت. 
)٥(‏ استلبث الوحي: استفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأخر (النهاية في غريب ات ١ (ret‏ 
سارت لومي برغم طا زره بانسب اتعهطا الي 4 ازرد ج ری 11۸ 


o 


يريك؟ قالت بريرة: لا والذي بعفك بالحق إن رأآيت عليها مرا أغمض" 
عليها أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن“ 
فتأکله. فقام رسول الله فاستعذر”" يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول قالت: 
فقال رسول الله َة وهو على المنبر: ار الین ن دري ر ر جل 
قد بلغني اذاه في اهل ٻيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا» ولقد ذكروا 
رجا“ ما علمت عليه إلا خيرأً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس 
ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. 
آثار فتنة الإفك : 

قالت: فقام سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا 
إصالحاً ولكن احتملته الحمية _ فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر 
على قتله» فقام أسيد بن خحضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة لنقتلنه 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتشاور الحيان" الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا ورسول الله ية قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله َة يخفضهم حتى 
سکتوا وسکت . 


قالت : فمکشت يومي لا يرقا لي دمع ولا أكتحل نوم ۰ فالت فأصبح 


(۱) أغمضه عليها: أي أعيبها به وأطعن بها عليه (النهاية في غريب الحديث .)۳۸٦/۳‏ 

(۴) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم» وقد يقع على غير الشاة من كل ما يالف 
البيوت من الطير وغيرها (النهاية في غريب الحديث .)٠٠١/۲‏ 

(۳) فاستعذر: آي قال من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني (النهاية في غريب 
الحدیث ۳/ ۱۹۷). 

. ۳٤۸ هو صفوان بن المعطل السلمي المصرح به أول الحديث صفحة‎ ٠ 

.)۲۲ /۱ احتملته الحمية: آي حملته الأنفة والغضب على الجهل (النهاية فى غريب الحدیث‎ )٥( 

(1) فتثاور الحيان: أي تناهضوا للنزاع والعصبية (شرح مسلم للنووي .)٠۳١ /١‏ 
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أن البکاء e O E‏ وانا آبکی فاسٹاذنت غل 
امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبکي معي» قالت: فبينما' نحن على 
ذلك دخل علینا رسول الله ل فسلم ثم جلس» eT‏ 

نحة الرسول بَا لعائشة a‏ 

وقد لبث الوحي شهرا" لا يوحى إليه في شآني قالت: فتشهد 
E TT‏ يا عائشة فإنه قد بلغتي عنك کذا 
وكذا"“ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت ألممت بذنب فامنتغفري الله 
وتوبي إليه» فإن العبدإإذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه ٠‏ 

فلما قضی رسول الله ها مقالته قلص“ دمعي حتى ما أحس!منه قطرة؛, 
فقلت لأبي أجب رسول الله ا عني فيما قال» قال : والله ما ادر ما أقول 
لرسول الله کیاد فقلت لأمي: أجيبي ن ما آدري ما اقول 
لرسول الله ل ٠‏ 
قالت: a‏ من القرآن: إنی وال 
E‏ 
قلت لكم إني منه بريئة» والله يعلم ني لبريئة لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت 
لكم بأمر» والله يعلم ني منه بريئة لتصدقن › والله ما أجد لكم مثا إلا قول آبي 
يوسف”“ قال : لإفصبر جميل واله المستعان على ما تصفون) E‏ 


(1) ذهب الامام اة ا ا السبرة ص ٦‏ ۰) وقال: 
ابن حجر ویجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإفك وأما 
التقيد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بیت ابویها حین بلغها الخبر ت الباري.ٍ 
/A‏ ¥0( 

OR SERE e کذا وکذا:‎ )۲( 

(۳) قلص دمعي : آي ارتفع اوذهب (النهاية في غريب الحديث /t‏ .1( 

)٤(‏ هو يعقوب عليه السلام: 

e‏ کوجاؤوا علی قمیصه بدم کنب قال بل سولت لكم سکم 


oY 


- تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا حينثذ أعلم أني بريئة» وإن الله 
مبرئي ببراءتي» ولکن والله ما كنت أظن آن الله منزل في شأني وحياً يتلى 
ولشآني في نفسي کان أحقر من آن يتكلم الله في بأمر یتلی ولکن كنت رجو آن 
یری رسول اله َة في النوم رؤيا يبرئني الله بها . 

نزول الوحي ببراءة عائشة: 

قالت: فوالله ما رام" رسول الله ية ولا حرج أحد من أهل البيت حتى 
آنزل عليه فأخذه ما کان يأخذه من البرحاء حتی أنه لیتحدر منه مثل 
الجمان" من الفرق» وهو يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه 

قالت فلما سري“ عن رسول الله ي سري عنه وهو يضحك فکانت أول 
كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برآك . 


فقالت أمي: قومي إليه» قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عر 


) وجل . 


وأنزل الله : # إن الدب جاءو بألإفك عصبة AIS‏ ا 
لکل آمړې نهم ا EK‏ الان رای ری کن 0 


EK ر‎ 


ن امنود وَلْمْؤمدَتُ شیم ب الا e‏ عله بأزبعة شهدا 
HE:‏ الك ارك م ات ف مم الکذیوت ل ولوا خضل آل کے کک ق 


أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) . 

(1) ما رام: أي ما برح وما فارق مجلسه» يقال رام یریم إذا برح وزال من مکانه» وأکثر ما یستعمل 
في النفي (النهاية في غریب الحدیٹ ۲/ ۲۹۰). 

© البرخاء :شه الكرمامن تقل الرخن 

(۳) الجمان: هو اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ (النهاية في غريب الحديث 
۱( 

)٤(‏ سری: انكشف عنه ما يجده من الهم والثقل (مختار الصحاح ص ۲١۷‏ (والمراد هنا انكشف 
عنه ما يجده من ثقل نزول الوحي . 


ror 


ا ية تتن ۱ تئر نگ تم @ ا انی کک وش اروا ` 
س نکم بی ول سبو میا Or‏ اکتا آن ٠‏ 
E‏ دا هدا بن عطي © يبگ له آن مووا یلیه بدا إن كم ) 
مومنیت لای وین آله کم ایت وال لب کی ت اجب تييح القوكة 


رک رو 


ف ار امن کے عاب آم ف الذنيا والايخرة واه بَا ور اممو ولا قشل 


سے 


0 لے e‏ (۱ 
الل علڪڪم ور جت راديود @4 ٤‏ 


موقف أبي بكر الصديق ممن تكلم في عائشة رضي اله نها : | 

فلما آنزل الله هذا فی براءتی» قال ابو بكر الصدیقق رضی الله عنه» وکان 
ينفق على مسطح بن أثأثة لقرابته منه وفقره : والله ا افق على ملع يتا 
- قال لعائشة ما قال» فأتزل الله : # وأا يتل أوأو مضل ين وألسَعَة ' 


ریق و و 


ن ا بوا فل الشرین و وال N ES‏ اوتا الاش 
فر اله لک وا ع ندم . 


النققة التي کان بق عله وقال واف لا اتزعها ته بدا 


قالت عائشة: وکأن رسول اله کل یسال زنب بنت حش" عن امري» 
فقال: یا زینب ماذا علمت أو رأیت؟» فقالت : يا تول اه امي سمغ 
وبصري» ما علمت إلا خيراًء قالت : وهي التي كانت تساميتي “ من آزواج 


.۲١- ۱١ سورة النور» من آية‎ )١( 

سور لون اي 8 ٠‏ 

ی رتاوت ج ا دزن رشي اکا ری ت د و 

)٤(‏ أحمي سمعي وبصري: أي اهما من أن نسب إما مالم بدركا اومن الطاب لوكت 
عليهما (النهاية في غريب الحديث .)٤٤۸ /١‏ 

() تساميني: أي تعاليني وتفاحرني» وهو مفاعلة من السمو أي تطاولني عنده كل النهاية في 
رنت التحديت Tî ٠‏ 


ot 


a‏ الله لا فعصمها الله بالورع 
وطفقت ' اها حمنة تحارب لها فهلكت ممن هلك من أصحاب 
الافك . 
۲٠‏ - تفسير الآيات النازلة فيها : 
قال تعالى في سورة النور: : آل جا آلو عة مگ ا کسی ا لگ 
بل شو ر اکر لکل آنری نیم کا کب نالور والیی وی کرم نم داب طلم 9© 
و إڏ يشمو ن لومون والموتدت بانفسمم حب وقالو هلدا إفك مین ا وآ جاو له 
باریس ش ہکا د لم انوا بالشہ کہ وھک عد اہ شم الکیود © ولوک فل اہ یک 
) 2 ن ایا ية لتک ف ما تز فی م َم © | ویم بالات وقولون 
ee‏ کینا وهر عند آل عظیم لو وولا دسو عمو لثما 
ا أ ك پا سیکا ت هلدا ہکن عظیم لا بعکم آنه اه آن تعودواً لوغلیه بدا إن 
1 مم 3 TE‏ وة یع َد © إت لي آ د EE‏ يبو أن فيع 
اة ف آرت ١‏ اموأ م عاب ألم في ألدنيا وألأخرة واه عام بارا AES‏ 
TOO ORTE‏ اا انين ءامنوا لا يعوا ا 
خطوبت ي الط ون بي خوت الوط إن : پاتتا والشنک وکوک قل آنه َد 
دتمم مارک منکن اح ادا ولیک أ یری من اء واه یع لی لز وأ يأل أواوا 
الل يبك اة أن يورأ اولي الفریق والس کین امجرت ف سَل ا آنه لله وليعقواً 
ا فر اه لک E TE‏ 


سرج س م ن لم I‏ ص ر2 


المت آلمُرّمِستِ ي ليخا ف شتا رة و عدا ميم 6 وم هد لم اتهم 


)١(‏ ومعنى عصمها: حفظها ومنعها. 

() الورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منها (النهاية في غريب الحديث .)۱۷٤ /١‏ 

.)٤۷۸ /۸ وطفقت : بكسر الفاءء أي جعلت أو شرعت (فتح الباري‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ هي حمنة بتت جحش بنت عمته يو وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. 
)٥(‏ أخحرج هذا الحديث البخاري ومسلم» انظر صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة النور 
۳1“ وصحیح مسلم - کتاب التوبة - ۲۱۲۹/۲ . 


e 


ایدم ا ا بتار YES‏ دم لح رت ا4 هو ال 
2 ین لو آل لت ل rr‏ بین وا 2 ورک e‏ ميب والطب 2 1 م ت وال جو لاطت # س ا 
ا 


اوک مرو ا رارز کرد 


N‏ ازل اله عر 
وجل : إن الذين جاءوا بالإفقك عصبة منكم» العشر آيات كله" .' 


هذا نص الخارى وزاد مسلم «قالت: فأنزل الله عر وجل : إن الذين. ) 
جاءوا بالإفك عصبة ا عشر آيات» فأنزل الله عر وجل ۴ الأيات . 


(TT) 
e : ببراءتي.‎ 


آوذی الرااف ارت بسنده عن الزهري في اسبابا التزول < 
وأورده الامام السيوطي كذلك في أسباب النزول وقال: أخرج الشيخان' 
وغيرهما من نخدي عاهة: : وك الد 3 


٣‏ - قال القرطبي: وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل. 
في قصة. عائشة رضوان الله عليهاء وهو خبر صحيح مشهورء أغنى اشتهاره عن 
e Md‏ 
ور 

٤‏ - وقال الإمام الرازي: ا نقد روی الزهري:. ا 
حديث عائشة رضي الله عنها بطوله . : 1 


(۱) ذکرنا الحدیٹ بطوله ص ۳٤۷‏ من هذا الكتاب. ٠‏ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب التفسير - سورة الثور 1۲۷/١‏ . 
(۳) صحیح مسلم - کتاب التوبة: ۲۱۲۹/۲ . 

(6) أسباب النزول للواحدي ص ۲۱٤۲‏ . 

() أسباب التزول للسيوطي صي ٠١٤‏ . 

(0) تفسير القرطبي: 1۹۷/1۳ ٠‏ 

(۷) تفسیر الامام الرازي ٠۷١/۲۳‏ . 


والذي يتأمل هذه الآيات التي نزلت في حديث الإفك» يراها قد سبقتها 
آيات أخرى تحدثت عن حكم الزاني والزانية وعن قبح فاحشة الزناء وعما 
يجب على الحاكم أن يفعله إذا ما رمى أحد الزوجين صاحبه. 

وعن العقوبة التي أوجبها الله على الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء إلى غير ذلك من الأحكام. 

وقد افتتحت هذه الآيات بعد ذلك بقوله تعالى: إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امریء منھم ما 
اكتسب من الإثم والذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم) . 

الإفك: أسواً الكذب وأشنع صور البهتان» يقال أفك كضرب وعلم أي 
. كذب وهو قذف السيدة الحَصّان عائشة بالفاحشة. 
٠‏ قال الرازي: والإفك أبلغ ما يكون من الكذب والإفتراء وقيل هو البهتان 
وهو الأمر الذي لا تشعر به حتى يفجأك وأصله الإفك وهو القلب لأنه قول 


مأفوك عن وجهه”' . 
العصبة: من الثلاثة إلى العشرة» وأصلها في اللغة الجماعة الذين 
يتعصب بعضهم لبعض”'. 


کبره: قریء کبره بالضم والكسر»› وهو عظمه والذي ترولی کبره 
عبد الله بن أبي بن سلول وهو الصحيح" . 


قال الرازي: والأقرب في الرواية أن المراد به عبد الله بن أبي بن سلول 
فإنه كان منافقاً يطلب ما يكون قدحاً في الرسول عليه السلام» وغيره كان تابعاً 
له فیما کان یأتی'. 


(۱) تفسير الرازي: ٠۷۲/۲۳‏ . (۲) تفسير القرطبي : 14۸/1۲ . 
٠‏ (۳) المصدر نفسه: ٠۲٠٠/٠۲‏ وانظر صحيح البخاري : ٠١۳/٦‏ . 


E AE ST 


Toy 


المعنى الإجمالي : | 
ذكر - سبحانه - في ست عشرة اية قصة الافك التى اتهمت فيها العفيفة ' 

البريئة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالكذب والبهتان فبرآها الله 

سبحانه - مما افتروه عليها ,وتوعد الذي توۆلى کبره رهو عبد اله پن آي ين 

سلول بالعذاب العظيم . 
فقال تعالی : إن الذين جاءوا بالإفك غصبة منك . 


ا جاءوا الكاذب جماعة منكم بها المزمنوذ لان 
وقد ll‏ ا خبر الإفك في المدينة به بعض a‏ 4 
فنشروا الخبر ولم يتثبتو ) 
وقوله تعالی: ور تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم€ تسلية'للمؤمنين . 
عما أصابهم من غم بسبب هذا الحادث وهو خطاب لمن تأذى بهذه الفرية.. ٤‏ 
ینبه فيه ا أن :ما حصل إ او ۰ 
واحتسب كان له الأجر العظيم من اله» فثرى - سبحانه - يوجه الخطاب لهم 
مطمناً بأن الله كتب لهم الأجر العظيم لصبرهم واحتسابهم فكان هذا إلأمر خيراً' 
قال الرازي 0 سبحانه شرح حال المقذوفة ومن بي ل 
لا تحسبوه شراً لکم بل هو خی لکې)» والصحيح أن هذا الخطاب ليس مع 
القاذفين› بل من قذفوه وأذوه» فان قیل هذا مشکل لو جهن : : 
أخدهما: أ نه لم یتقذم ذکرهم. 
الثاني : ا المتلوفين هما عاة وصفوان كيف تحبل صية الجيع في 
قوله : اا ف ا 


e^ 


وعن الثاني : أن المراد من لفظ الجمع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم 
ومعلوم أنه لا تأذى بذلك وكذلك آبو بکر ومن يتصل به" . 
وقوله تعالی : #لکل امریء منهم ما اکتسب من الإئم) بيان لعدالة الله - 
تعالى - في خلقه آي لكل فرد من القضية الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب 
وقوله تعالی : #والذي تولی کبره منهم له عذاب عظيم# بيان للعقوبة 
الشديدة التي أعدها الله - تعالى - للذين تولوا إشاعة هذا الحديث عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها وكبره - بكسر الكاف وسكون الباء - هو عِظكه . 
ته اع ل ل اة واختلقها العذاب العظيم المؤلم في 


الأخرة جزاء ما اقترفت یداه . 


واختلف فیمن تولی کبره على قولین : 
١‏ - آنه عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وهو الصحيح والراجح 
والأقرب إلى الصواب. 


۲ قیل إنه حسان بن ثابت - رضي الله عنه - وهو قول ضعيف لا حجة 


ويستفاد من الية الكريمة ما يلى : 

أولاً: نرى إعجاز القرآن وبلاغته في الآية الأولى حيث أبطل الفرية وجلا 
الحقيقة وذكر حال المقذوفين كل ذلك فى اية واحدة» ثم جعل بقية الآيات بما 
يليق بالقصة من اداب وتوجيهات وزواجر . 


(۱) تفسير الإمام الرازي: ٠۷۳/۲۳‏ . 


۹د 


انا وصق سات الفاة التي ألصقّت بالسيدة عائشة رضي الله عنها 
ا ا ا ی ا 
وإنما وصف الله تعالی ذلك الكذب بكونه إفکاً لأن المعروف من حال ) 
E‏ 1 ! 
وثانيها: أن ا قبل تلك الواقعة اا 
والبعد عن مقدمات الفجور› ومن كان كذلك كان اللائق ق إحسان الظن به . 
وثالنها: أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم وقد عرفا أن کلام 
العدو المفترى ضرب من الهذيان» فلمجموع هذه القرائن كان ذلك 0 
معلوم الفساد قبل نزول الوحي. 
ئم عاتب - سبحا المؤمئين على ما حصل متهم من الخوض في ) 
حديث الإفك فقال تعالى . 
#لولا إذ غ ان والمۇمنات بأنفسهم 2 ذإ 
إنك ي ۰ 2 
لولا: SS‏ 
ظن : تستعمل للشك وتستعمل للإعتقاد والمراد بالظن هنا الإعتقاد. 
بانشهہ: إخوانهم وبالتعبیر بأتفسهم فيه من البلاغة ما لا بخفی حیث 
أكد آن e‏ الواحدة e E Es‏ ۰ 


(۱) تفسیر الامام الرازي ۲۳/ .٠۷۳‏ 


۳۹ ۰ 


لا اله شات الجمد باهر الي : 

إفك مبين: أي كذب ظاهر واضح مبين . 

قال سليمان الجمل في حاشيته : 

لما بين تعالى حال الخائضين في الإفك بقوله: الكل امرىء منهم. .4 
الغ شرع هنا في توبيخهم وتعييرهم وزجرهم بتسعة زواجر : 

الأول: هذا. 

والثاني : #لولا جاءوا عليه. .4 الخ . 

الثالث : #ولولا فضل الله. . .4 الخ . 

والرابع : #إذ تلقونه. . .4 الخ . 

والخامس : #لولا إذ سمعتموه. . .€ الخ. 

والسادس : #إيعظكم الله . . 4 الخ . 

والسابع : إن الذين› يحبون. . .4 الخ . 

والثامن: #ولولا فضل الله عليكم . .4 الخ . 

والتاسع : يا أبها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) إلى (سميع 
عليم ي . 
المعنى : 

يعاتب سبحانه وتعالى المؤمنين في ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما 
قالوا ويوضح أنه كان الأجدر بهم التروي وأن يظنوا خيرا بإخوانهم في 
العقيدة» وأن يقيسوا ما أشيع عنهم على أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد فيهم 
فذلك في عائشة وصفوان أبعد. قال ابن كثير: هذا تأديب من الله تعالى 
للمؤمنين في قصة عائشة حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء» وهلا 


.۲٠۱۷/۳ حاشية الجمل على الجلالین‎ )( ٠ 


۳٦۱ 


سرا ذلك اكام على سهم ان کان بلق ب ا مین ری ابرا 
منه بطریق الا و و 

وروي أن هذا النظر السديد وقع من أبي أيوب الأنصاري رامرات ونقل 
صاحب الکشاف : أن أبا أيوب الأنصاري» قال لأم أيوب: ألا ترین ما يقال؟ ' 
فقالت : لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله ب سوءاً؟ قال : الا 
قالت : ولو کنت نا بدل عائشة رضي الله عنها ما خنت رسول الله لإا فعائشة 
و . وصفوان خير منك" . ) 

وقد ذكر الإمام محمد بن إسحاق بن يسار هذه الرواية عن ايه عن لغش 
بني النجار أن آبا أیوب خالد بن زید الأنصاري قالت له امرأته. . . الخ" 


وقد أوضح الزمخشري بعض النواحي البلاغية في هذه الاية فقال : 
فإن قلت هلا قال لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً. ولماذا عدل عن 
الطاب إل الة: ۰ 

قلت: اليبالع في التوبيخ بطريقة الالتفاتء وليصرح بلفظ الإيمان دلالة. 
عل انالا شتزاك فيه ' يقتضي أن لا يصدق مؤمن على أخيه ار ن ۰ 
أختها قول عائب ولا طاعن . 


وقوله تعالى : #وقالوا هذا إفك مبین) فيه تنبيه على أن من الؤاجب غلى. . 
المؤمن إذا سمع مقالة في أخيه أن يبني الأمر على الظن الحسن» وأن يقول. 
بملء فيه على ظنه بالمؤمن الخير هذا إفك مبين4 هكذا بلفظ المصرح ببراءة. 
ا ر حقيقة الحال . 5 


E 
AR Sa O 
۲۷۳/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 
PARES AD 


۳۲ 


فکان من الواجب على کل مؤمن منکم أن يقول بدون شك وبدون تردد: 
هذا بهتان بين › واختلاق واضصح› ا لی بالمۇمنين › قکیف بعائشة آم 
المؤمنين» وزوج رسول الله ما . 

والمتأمل في هذه الأية الكريمة يراها قد رسمت للمؤمنين المنهج السليم 
في كيفية مواجهة الأمور وذلك بأن يرجع كل مؤمن إلى نفسه ويستفتي قلبه وأن 
يقس الأمر على نفسه فإذا استبعده قلبه وأنكره عن نفسه عليه أن يستبعد عن 
a E A.‏ 

قال القرطبي : قال العلماء إن الآية أصل في أن درجة الإيمان التي حازها 
الانسان» ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن» ولبسة العفاف التي تشر بها 
٠‏ المسلم لايزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو 


) خی 
ثم علل - سبحانه - كذب الآفکین ووبخهم على ما اختلقوه وأذاعوه» 
فقال تعالی : 
#لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم 


وخرف لولا: هنا كسابقه» أي هو للتحضيض بمعنى هلا. 
. والمعنى : 

أن الله - تعالى - يوبخ الذين سمعوا الإفك ولم ينكروه أول وهلة قائلاً: 
(لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء). 


أي هلا جاء أولئك المفترون بأربعة شهود يشهدون على ثبوت ما 
قالوا. . #فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) آي فإن لم 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۰۳/۱۲ . 


hs 


ا الدليل ويآتوا الین على صدق ما فالا فهم کانیون فیا تفوهوا به سن 
زور وبهتان. 5 

وقد ند أوضح الاماء أبو السعود ا الجوانب البلاغية. في هذه الاية فقال ) ) 
هذا إما من تمام القول المخصص عليه مسوق لحث السامعين على إلزام 
المستمعين وتكذيبهم ما ر منهم بقولهم: لهذا إفك مبين# وتوبیخهم 
على ترکه. ‏ ` 
ا الخاد ا شهداء o‏ 
يأتوا) بهم وإنما قيل: «بالشهداء) لزيادة التقرير #فأولئك) إشارة .إلى : 
E a‏ 
الشر أي آولئك هم المفسدون. .- 


عند الله آي في حکمه وشرعه لى ا او الظاهرة المتقنة ‏ 
وهم الكاذبون» الكاملون في الكذب المشهود عليهم بذلك المستحقون ١‏ 
E )‏ ا 
تالو قول لا ساعده الدلیل آ اس aS‏ 

هذا وقد خد مسطح وجسان وحمنة» روان اا اوغیره dl‏ 
E‏ رجلین وامرأة: ما وان وحمنة وذکره : 
الترمذي 

قال القرطبي e‏ ان الذي 
ا ا ا 


(۱) تفسير الإمام أبو السعود ۰4/4 
(۲) تفسير القرطبي ۱۹۷/۱۲ .' 
() المصدر نفسه .۲١۱/۱۲‏ ' 


a: 


وقد وردت اثار ضعيفة تدل على أن عبد الله بن أبي أقيم عليه الحد 
EE‏ 2 
ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بها الحجة. 

وکون عبد الله بن آبي تولی کبره وأنه کان يستوشي الحديث ويجمعه 
. ويحكيه ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة. . 
وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم. .) الحديث . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم وجه الحكمة في عدم حد عبد الله بن أبي فقال : 

١‏ - قيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس أهلاً 
لذلك وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الأخرة» فيكفيه عن الحد. 
لا نسب إليه . 

۳ - وقيل الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به 
عليه أحد» فإنه کان یذکره بین آصحابه ولم يشهدوا عليه ولم يکن يذکره بين 
المؤمنين . 

٤‏ - وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه» كما ترك قتله 
. مع ظهور نفاقه وتکلمه بما یوجب قتله مراراً وهي تأليف قومه وعدم تنفیرهم 
من الاسلام. 


a | ®‏ * . = أو ا (T)‏ 
ثم قال : - في ختام كلامه ‏ ولعله ترك لهذه الوجوه كلها ۰ 
)١(‏ انظر فتح الباري ۸/ ٤۷۹‏ ومرويات غزوة بني المصطلق ص ۲٤۲‏ . 
(۲) صحیح البخاري _ كتاب التفسير - باب قوله: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 


آمنوا) الاية إلى قوله وال غفور رحیم) ٠١۳/١‏ . 
TATAR‏ 


۴۹٥ 


م واصلت الآيات e‏ حدیٹها ونی ملابسات حدیث الإنك 

رل دل ن اکم رست في ی ار سکم ف ب اتم 

لولا: هنا للربط والتعليق» وهي في يال نيا حرف الع وود آي 
امتنعت عنهم العقوبة المتوقعة لوجود الفضل والرحمة من الله عليكم .. ۰ 

لسک: لأصابكم. ) 

أفضتم : من الإفاضة: و الأخذ في الحديث» يقال افاض القرم في 


الحديث إذا أخذوا فيه 


والعقاب . 1 ۰ 
والمىة لمعن : 

آنه - سبحانه لزلا فقبله على الموشتين الخائشين في شان حأفثة لزل 
E CT‏ 


قال القرطبي: eT‏ دلکه پرحنت ست علیکم في 
الدنيا ويرحم في من اتا 6 


ويؤخذ من قوله تعالی : #ولولا فضل الله عليکم ورحمته. في الدنا' 
والأخرة) كمال عنایته - سپحانه _ بالأمة المحمدية وتداركه الجماعة: . 


e تفسير القرطبي‎ )١( 
المصدر نقسه.‎ )۲( 


TT" 


والعظات . 
ثم رسم القرآن الكريم صورة بليغة لحالة الاضطراب التي حلت 
بالمسلمين بعد إشاعة حديث الإفك فقال تعالى : 
«إذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بآفواهکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه 
هيناً وهو عند الله عظيم) . 
#تلقونه4 يأحذه بعضکم من بعض . يقال : تلقى القول وتلقنه إذا أحذه 
عن غيره بسرعة› ومنه قوله تعالی : (فتلقی آدم من ربه کلمات”'. 
والمعنسى : 
) أن الله - سبحانه - يذكر المؤمنين بأخطائهم فيقول لهم: اذكروا أيها 
المؤمنون وقت أن أشاع المنافقون حديث الإفك فكنتم #تلقونه بألسنتكم) أي 
یرویه بعضکم عن بعض» قول هذا سمعته من فلانء وقال فلان کز" 
«وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هیناً وهو عند الله عظیم) . 
أي تقولون بالأفواه قول باطلاً لا يستند إلى دليل أو يقين أو علم وتظنونه 
هينا سهلا وهو من أكبر الكبائر وأعظمها عند الله . 


٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قوله: #بأفواهكم) والقول 
لا یکون إلا بالفم؟. 


قلث : معناه أن الشيء المعلوم کون علمه في القلب› فیترجم عله 
اللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يجري بألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير 


(۱) تفسیر الکشاف ۲۱۹/٤‏ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۲۷٤/۳‏ . 


1Y 


7 


e‏ کقوله تعالی : یقولوت پافواھھم تا ین فی 
Ty‏ الأية فقال : | 
وخلاصة ذلك - أنه وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام وعلق مس العذاب ٠‏ 
العظيم بها : e‏ 
١‏ - تلقي الإفك بالالسنة فقد كان الرجل يلقى أخاء فيقول له: ما 
وراءك؟ فده حدیث الإفك حتى شاع وانتشر کرک لم ھی یت ولا ندا 
a. E E BT‏ 


E E ا ا‎ 

القلب» إذ ليس هناك عام يؤيدة ولا قرائن ولا أحوال"وشواهد لصدقه؛ : 
۳ - استصغار ذلك ولحسبانه مما لا يۇبە له وهو عند اله عظيم الود 

مستحتق لشديد العقوبة". 

و الآية وجوب الحرص والحذر في الأقوال فإن المسلم. 

محاسب على كل ما يقوله فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي وا قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفعه. الله بها درجات »وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 


لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم)“. 


ا ومسلم عن أبي هريرة عن النبي لا 


(۰۱ ۲) سورة آل عمران» آیة ۰۱۱۷ تفسیر الکشاف ۲۱۹/۳ . 
(۳) تفسير المراغي ۱۸/ ۸٩‏ . 1 
() صحيح البخاري کثاب ا ۔ باب حفظ اللسان ۸/ ١۲ء‏ وانظر فتح الباري اه ٣‏ 


۳۹۸ 


قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة» ينزل بها في النار» أبعد ما بين المشرق 
وال 
فعلى المؤمنين الحذر كل الحذر من إلقاء القول جزافاً فإن الاثام التي 
١‏ ارتكبها المؤمنون في حديث الإفك كانت نتيجة لهذا التساهل . 
وتستمر الآيات في إرشاد المؤمنين إلى الذي كان ينبغي أن يصدر منهم 
فیقول تعالی : 
) #ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم) . 
رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتى استعمل في کل متعجب منه"» 
والمراد هنا التعجب من عظيم هذا الأمر وممن تفوه به" . 


هذا بهتان عظیم : آي کذب یبهت ویحیر سامعه لفظاعته لا یقدر قدره 
لعظمة المبهوت عليهء يقال: هته بُهُتاً وبَهتاً وبُهَُاناًء قال عليه ما لم يفعل . 

وحقيقة البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال في 
الإنسان ما فيه . 


المعنى: 


وهلا آيها المؤمنون وقت أن سمعتم بهذا الحديث الكاذب عن أم 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان ۸/ ١٠۲٠ء‏ وصحيح مسلم - كتاب الزهد 
والرقائق - باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار 1۹١ /٤‏ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي 
4 

(۲) تفسیر الکشاف ۲۲۰/۴ . 

(۳) صفوة البيان لمعاني القران ۲/ ۷۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه. )٥(‏ تفسیر القرطبي ۲۰۵/۱۲ . 


۳۹4۹ 


المؤمنين عائشة أن ولوا جم بكرن ا ان کلم هنا یما ما بیان 
عظیم. 

اي لا ينبني أن تتفوه بهذا الكلام ولا تذكره لحد وان تتزهوا ال عن أن : 
يقع مثل هذا من زوجة رسول الله - 5 ا ا ) 
وبهتان عظيم . . N‏ 

قال صاحب غرائب القرآن: والفرق بين هذه الأية ون قله i‏ 
سمعتموه ظن المؤمنون) هو أن تلك تميل إلى العموم وهذه تميل إلى . 
الخصوص› N NEG‏ . 
من |يذاء نببه وٳيذاء زوجته التي هي حبيبته. 


ثم نحذر- سبحانه - عباده المؤمنين أن يعودوا لمثل هذا لامر العظيم: ٠‏ 

ل(یعظکم اله آن تعودوا لمثله آبداً إن کنتم مؤمنین) . 

ويبين الله لكم الأيات والله عليم حكيم). _ ١‏ 

آي یعظکم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم الذنب» وکبر هذا ) 
الجرم وإن فيه النكال والعقاب بالحد في الدنياء والعذاب في الاخرة» كي ) 
لا تعودوا لمثله آبداً إن کتتم من أهل الإيمان تتعظون بعظات اه . ا 

E وقوله:‎ 


قال القرطبي : توف فف وتوکيد» كما تقول ينبني لك ان تفعل ذا وکذا | 


إن کنت رجلا" ‌ س ن اله کم الآيات والله عليم حكيم) . 
اوو - لكم اليات الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب . 


(۱) غرائب القران ورغائب الفرقان ۷۸/۱۸. 
(۲) تفسير المراغي ۸1/1۸. . 
(۳) تفسير القرطبي ۲۰٠/۱۲‏ 


PY: 


لتتعظوا وتتأدبوا بها فإن الله عالم بما يصلح العبادء حكيم في تدبيره وتشريعه. 
ومما يؤخذ من قوله: «يعظكم الله آن تعودوا لمثله آبداÉ‏ ما ذکره 
القرطبي قال: قال هشام بن عمار سمعت مالکاً یقول: من سب آبا بکر وعمر 
أدب» ومن سب عائشة قتل» لأن الله تعالى يقول: <يعظكم الله أن تعودوا 
لمثله آبداً إن کنتم مؤمنین)'. 
ولما كان من أنقع المواعظ بيان ما يستحقه المذنب من العقاب على 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 
الدنيا والأخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون). 


قوله تشيع: أي تفشو» يقال شاع الشيء شيوعاً وشیعاً وشیعاناً» ې ظهر 


الفاحشة : هي الفعل القبيح المفرط في القبح كالزنى واللواط وغير ذلك 
من المنكرات القبيحة. 
المعنى: 

يوضح - سبحانه - أن الذين يحبون أن ينتشر الزنا وغيره من الفواحش في 
المحصنين والمحصنات من المۋمنين والمۇمنات› لهم أشد أنواع العذاب في 
الدنيا بإقامة الحد عليهم واللعن والخزي والعزل عن أفراد المجتمع المسلم› 
ولهم في الآخرة عذاب النار الذي تقشعر منه الأبدان» وذلك إذا ماتوا مصرين 
غير تائبین. 


(۱) المصدر نفسه .۲٠٠/۱۲‏ 


. ۲۰٠٠/۱۲ تفسير القرطبي‎ )۲( ١ 
1 المصدر نفسه.‎ )۳( 


۳۴۷١ 


قال الحسن: عب بهذا الوغيد ل المنافقين فإنهم أحبوا» e‏ 
إذاية الا ا ) ٠‏ 


ویقول المودودي رحمه الله : إن المفهوم الا 2 الأية هو ان الذين. 
تقون مثل هله الاتهامات الكاذبة ويعملون بنشرها على إشاعة الفانحشة في, 
المجتمع ووصم أخلاق الأمة المسلمة» يستأهلون العقاب. إلا أن آلفاظ القرآن 
شاملة لجميع 8 إشاعة الفاحشة والانحلال الخلقي. a‏ 


فهي تنطبق كذلك على إنشاء دور الفاشخخة وألا ونا برخت اا ) 
فيها ویثیر غرائزهم الذنيئة من القصص والروايات والأشعار والغناء والصور 
والألعاب والمسارح والسينما ا 
والفنادفق التي يعقد فيها الرقص والطرب يشتر ك فيه الرجال ا 
خليعة مختلطة . 


اا ترچ e‏ ا ق 
الآخرة فقط بل في الدنيا كذلك فمن واجب كل دولة إسلامية أن تذل جهدها : 
في استئصال جميع هذه الو سائل والأسباب لإشاعة الفاحشة". ] 


وقوله تا راف بعلم واتم لا تملمون). 
اي هو تمالی عالم بالخفايا والنوايا وأنتم لا تعلمون ذلك . 


قال الرازي : الجملة فيها حسن الموقع بهذا 5 لأن محة 
القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا بالأمارات ما الله - سبحانه - فهو لا يخفی | 
عليه شيء٠‏ فصار هذا الذكر نهاية في الزجر E e‏ 


0ا الا A‏ ۰ ۰ 
(5) تفسير سورة النور للمودودي ص ٠۳۳‏ . 


YY 


بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر 
الا 

ثم کرر - سبحانه - ذکر فضله ورحمته على عباده فقال تعالی: #ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته وآن الله روف رحیم) . 

جواب لولا محذوف لتهويل الأمر . 

أي : لولا فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعذبهم بسبب 
خحوضهم في حديث الافك» ولکنه - سبحانه - رۇوف رحسم بعباده» 
فلا يعاجلهم بالعقوبة. 
) ثم حذر - سبحانه - عباده المؤمنين من اتباع الشيطان فقال تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يمر 
بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منكم من أحدِ أبداً 
ولکن الله یزکې من یشاء والله سمیع علیم) . 
ات اتاو ا اترات شطرة رخو ها ين ادن 
والخطوة (بالفتح) المصدر» يقال خحطوت خطوة وجمعها خحطوات والمراد بها 
هنا مسالکه ودا :. 
الفحشاء: الاسم من الفحش › ویطلقی أفظ الفحشاء على کل خحصلة 
قبيحة شديدة القبح» بيد أن الفحشاء إذا أطلقت في القرآن تتناول أولً فاحشة 
الزنى واللواط ثم تعم كل خحصله قبيحة شديدة القبح . 
المنكر: اسم مفعول من آنكر الشيء ينكره إذا لم يعرفه» وهو هنا: كل 
ما أنكره الشرع لفساده وضرره من كل المعتقدات والأقوال والأفعال . 


(۱) تفسير الإمام الرازي 1۸۳/۲۳ . 
> (۲) تفسير القرطبي ۲۰٠/۱۲‏ . 


VY 


ما زکی: يقال و أي صلح› ec‏ 
عرف رشدا قال أبو حيوة: آي أن تزکيته لکم و یره وهدایته نما هي بفضله 
ا . E‏ 


والمعنى : 
ادام - سبحانه - بصفة الإيمان لتحريك حرارة العقيدة ا 
فقال: ليا بها الذين آمنوا لا تيموا خطوات الشيطان) آي يا من صدقتم بال 
ورسوله لا ر a u EL E‏ ولا تقتفوا آثاره . ۰ 


نتان فقال تعالٰی : ومن يتبع خطوات الشبطاد فإنه يمر . 
بالفحشاء والمنكر4 آي ومن يتبع وساوس الشيطان وهمزاتهء 6 في 0 
والخسران» فإن الشيطان لا أمر إلا بالفحشاء و ۰ ۰ 


ثم أكد خا ف فل خاد ال eT‏ 
ورحمته ما زک منكم من أحدٍِ آبدا أي ولولا فضل اله عليكم أيها المؤمنون 
بالتوفيق للتوبة التي تمحو الذنوب وتغسل أدرانها ما طهر أحد منكم من ذنبهء . 
(ولکن الله زكي من یشاء) أي ولکن الله بفضله ورحمته یطهر من یشاء بتوفیقه . 
للتوبة النصوح وقبولها منه وال سمیع عليم) أي والله سمیع لما وون 
بأفواهكم من القذف وإثبات البراءة عليم بما في قلوبكم من محبة إشاعة' 
الفاحشة أو كراهيتهاء ومجازیکم بکل ذلك . 


وفي هذا حث لھم على الإخلاص في التوبة» والابتعاد جهد الست ۰ 
عن المعصية وارتكاب الأوزار والاثاء" . 
ثم دعا - سبحانه - عباده المۇمنين آل الصفح قران بین بشم 
البعض فقال تعالى : ٣‏ 


() تفسير القرطبي: .۲۰٠/۱۲‏ 
(۲) تفسير المراغي بتصرف ۸۸/۷۸ 


PVE 


ولا يأنل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحیم) . 
) ولا يأتل: معناها يحلف وزنها يفتعلء من الألية وهي اليمين"» ومنه 
قوله تعالی : اَذ ولون ِن نايت 4 . 
وليعفوا وليصقحوا: اللام فيه لام الأمر» وهي غالباً لأمر الخغائب. 
العفو: ترك العقاب على الذنب» وأصل العفو المحو من قولهم عفت 

والصفح: ترك المؤاخذة على الذنب» فكل صفح عفو ولا عكس. 
سبب النزول : 

١‏ - أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عاثشة الطويل في الإفك“ 
قالت : فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان 
ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً 
بعد الذي قال لعائشة ما قال» فأنزل الله : 

«ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم واله 
2 )¢( 
غفور رحیم) ۰ 


قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فارجع إلى مسطح 


(۱) تفسیر القرطبی ۲٠۸/۱۲‏ . 

(۲) سورة البقرة» آية ۲۲٠‏ . 

(۳) ذكرنا الحديث بطوله ص ۳٤۷‏ من هذا الكتاب . 

. زاد مسلم: قال حبان بن مرسى» قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله‎ )٤( 


Vo 


النفقة التي کان ینفق عليه وقال: والله لاازعها مته ابا aE.‏ 
و ) 


3 ولك ا الإمام البخاري من حديث ا 
عروة قال: أخبرني أي عن عائشة - وذكر جزءا من حديثها الطويل - قالت: 
فحلف آبو بكر أن لا يتفع مسطحاً بنافعة أبداً . فأنزل الله عر وجل : ولا اتل ) 
أولو الفضل والسعة) يعني أبا بكر #أن يؤتوا أولي القربى والمساكين) يعني 
) مسطحا إلى قوله : آلا حبون آن بغفر الله لکم والله غفور رحیم) حتی قال آبو 

4 CS oO : بکر‎ 


e 


وقال الضخاك وابن عباس: ا 
كل من قال في الإفك وقالوا:: والله لا نصل من تكلم في شأن عاء فة فنزلت 
الآية في جميعهم» والأول أصح» غير أن الآية تتناول الأمة إلى يوم القيامة بألا 
يغتاظ ذو فضل وسعة فيخلف ألا ينفع من هذه صفته غابر الدهر . 


هذه بعض الروايات التي جاءت في سبب نزول هذه الاية“ 
والمعنى : e ) EE‏ 
عليكم - أيها المؤمنون - أن تضلوا أرحامكم» حتى ولو أساءوا إليكم» 
(1) صحيح البخاري - كتاب التفسير e‏ 


وصحیح مسلم ۔ كتاب التوبة - ۲٠٠۱۹ /٤‏ . : 
() ذكر هذه الرواية عند باب قوله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة€ إلى وال فور ر 
() صحيح البخاري TSS‏ - شورة الثور ٠۳١/١‏ . ا د 
| () تفسير القرطبي ۲۰۷/۱۲ . 
)١(‏ انظر بقية الروايات في تفسيز الرازي .۱۸٦/۲۳‏ 


۳۷٦ 


ولا تحلفوا بالله ألا تعطوهم شيا من أموالكم بسبب إساءتهم وعليكم بالصفح 

وقوله سبحانه : #ألا تحبون أن يغفر الله لكم# زيادة في الحض على فعل 
٠‏ أي إن كنتم تحبون آن يغفر الله لكم ذنوبكم فداوموا على الصفح والعفو 
) #واله غفور رحيم) أي والله غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره من 
عباده وهو رحیم به لا يعذبه عليها إذا استغفر منها وتاب ورجع . 

قال ابو ر 

وهذه الأية غاية في الترفق والعطف على صلة الأرحام. 
وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لاينفع 
امسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قال في عائشة ما قال كما تقدم في حديث 
الإفك فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وطابت النفوس المؤمنة واستقرت وتاب 
الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليهء 
شرع تبارك وتعالی وله الفضل والمثة ت الصديق على قریبه ۋدسىبە 
مسطح بن أثاثة فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق 
عليه أبو بكر رضي الله عنه» وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زل زلقة 
تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليها . 

وكان الصديق رضي الله عنه معروفاً بالمعروف» له الفضل والأيادي على 
الأقارب والأجانب فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله 
لكم) الآية. 


فإن الجزاء من جنس العمل فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك 
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وکما د تصفح يصفح عنك» فعند ذلك قال الصديق : بلی والله إنا نحب أن تخقر 
لنا یا ربناء و ل ماح ا 5 ل فن ا وال والله لا آنزعها 


منه أبدأء في مقابلة ما کان قال: والله لا أنفعه بنافعة أبداً. ا 


هو الصديق رضي الله نه عن ارنته"؟ . 


قال القرطبي : قال بعة نض العلماء: هذه آرجی آية في کتاب اله تمالی» 
من حیث لطف الله بالقذفة اعمات . 
ٹم ذکر اا عقوبة الذين یرمول المحصنات الغافلات المؤمنات 
فقال تعالی : | ) E‏ 

إن الذين یرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في : الدنيا 
والآخرة ولهم عذاب عظيم) . 

المحصنات : من الإحصان وهو في اللغة بمعنى المنع. 

يقال هذه درع حصينةء أي مانعة صاحبها من الجراحة ويقال هذا موضع 
حصین» أي مانع من پریده پسوء. [ 

ويقال امرأة حصينة ااي مانعة تفسها من كل فاحثة يسبب عققها أو | 
حريتها أو زواجها. ) | ۰ 

قال الراغب : قال حصان للمرأة العقيفة ولذات الحرمة 0 تعالی : 
«ومریم بنت عمران التي ات فرجها» وقال تعالی - : ناذا أحصِن4 أي 
تزوجن . ۱ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۲۷٦/٤‏ 
EL‏ وجاء هذا في رواية مسلم لحديث الإفك ار هاش اص من 
الكتاب . : 


(۳) تفسير القرطبي A‏ ۰ 


والحصان في الجملة: المرأة المحصنة إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من 
شرفها وحریتها '. 
والمراد بها هنا: الحرة البالغة العفيفة. 
الغافلات : أي عن الفواحش وهن التقيات القلوب اللاتي لا يفكرن في 
فعلها . 
لعنوا في الدنيا والآخرة: (اللعن) الطرد والإبعاد من الخير وبابه قطع 
و (اللعنة) الاسم والجمع (لعان) و (لعنات)". 
والمراد به هنا الحدء يعني حدوا في الدنيا وعذبوا في الاخرة وللامام 
القرطبي تفصيل سنذكره قريباً عند تفسير الأية . 
المعنى : 
يهدد الله - تعالى - الذين يشيعون الفاحشة فى الذين امنوا فيقول: إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة ولهم 
آي أن الذين يقذفون المحصنات العفيفات الطاهرات الغافلات عن 
الفواحش وعن التفكير فيها المؤمنات بالله ورسوله لهم الخزي في الدنيا بإقامة 
الحد عليهم ولهم في الأخرة عذاب أليم شديد. 
وقد فصل العلماء القول في المراد بقوله: لعنوا في الدنيا والأخرة» 
قال القرطبي : 
قال العلماء: إن كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة فالمراد باللعنة 


(۱) المفردات في غريب القران ص ٠١١‏ . 


(۳) إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ص ٤٠١‏ . 


۳۹ 


الإبعاد وضرب الحد واستيحاش امین متهم وهجرمم لهم ولمم ن 
رة لخدا وال عن الا الجر غل اة الكرهن 
وعلى قول من قال E‏ نة (خاصة) تترتب هذه الشدائد في ٠‏ 
جانب عبد الله بن آبي وأشباهه 
رفصل الإمام الطبري القول في المراد بالمسصنات فتال: 
| م e‏ اللاتي هذا حکمهن. فقال . 
١‏ - إنما ذلك لعائشة خاصة وحکم من له فیها وفیمن رماها دون سار 
تسا آمة نا کل 
و رو نزلت هذه الآية في شأن عائشة > وغتی بھا کل من ' 
كان بهذه الصفة التي وضف الله في هذه الأية» قالوا EE‏ 
محصنة» لم تقارف سوءاً. ۰ 
۳ - وقال آخرون! نزلت هذه الأية في زواج الني إل فكان ذلك كذلك ٠‏ 
حتى نزلت الأية الي في اول الور ار الا ول او 
وأولى الأقوال عندي O‏ الآية في شان . 
عائشة والحكم بها عام في گل من كان بالصفنة التي صف اله بها فيه . 
وقال ابن کثیر : ) 
الصحيحير من حديث آيي هريرة وضي اله عت عن التي ل قال: 


(اجتنبوا الج الموبقات قیل وما هن يا رسول الله؟ قال: اشر ب باش أ 


ager 
a O 


TA 


- والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)“. 

هذا وقد أجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم 
المجضنات قاسا واسعد لالا . 

وقوله تعالى: #يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون». 


بيان لسوء عاقبتهم يوم الحساب . 


أي ولهم ذلك العذاب العظيم يوم يجحدون ما اكتسبوا في الدنيا من 
الذنوب حين سؤالهم عنهاء فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
من قول أو فعل» إذ ينطقها الله بقدرته . 


وشببه بهذه الآية قوله تعالى: تالو ودوم لم شهدم ليا الو! طم 
اهاد انط کل یو وهو خلقکم ود مَرَوَ َل َم 4 . 
وقوله تعالی  :‏ الم َم عل آفوههم کلمت أدبم وقد نلُم بسا 
گائوایكيغرة @4 0° . 
أخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك: قال كنا عند 
النبي يإ فضحك فقال: (هل تدرون مم أضحك)؟ . 


قال : قلا : الله ورسوله أعلم . 


() صحيح البخاري - كتاب الوصايا - باب قوله تعالى: إن الذين يأكلون آموال اليتامى ظلماً) 
٤‏ وفتح الباري /١‏ ۰۳۹۳ وصحیح مسلم - کتاب الایمان - باب الکباثر وآکبرها ۱/ ۹۲ء 
وانظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۷۷ . 

(9) تفسیر القرطبي ۲۰۹/۱۲ . 

(۳) سورة فصلت» أية ۲١‏ . 

(9) سور ا 


۳۸1 


قال : امن اة المد ره قول با ب الم وري من القلم؟ قل 


قال 2 فی بك الوم عليك هيدا وکام اکان ا 
0 ا 


وقوله تعالی: ومز يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو لحق 
الميين). ) 

دينهم: المراد ا ف عقابهم وحسابهم. والآية بيان لقاب العادل 3 
الذي عاقب الله - تعالى - ا الذين يرمون المحصنات .' 


أي وفي هذا اليم الهائل الذي يوفيهم له فيه جزاء‌هم الال غ 
أعمالهم» ویعلمون حینئذ آن ما کانوا يوعدون به في حیاتهم ا ۰ 
هو الحق الذي لا شك فيه: ۰ ۰ 


۰ E SD 
 نوبيطلاو (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» والطيبات للطيبين»‎ 
TS للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون› لهم مغفرة ورزق كريم).‎ 
ك‎ 
م ا ا من الرجال والطیبون من الرجال‎ e من النساء‎ 
الات اا‎ 


(۱) صحیح مسلم - کتاب الزهد والرقاثق : /٤‏ ۰۲۲۸۰ رقم الحدیث ۱۷ ۔ ۲۹۹۹ 


TAY 


والقول الثاني : قول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - الخبيثات من 
القول للخبيثين من الرجال والخبيشون من الرجال للخبيثات من القول› 
والطيبات من القول للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من 
اقول 

وأولى هذه الأقوال في تأويل الآيةء قول من قال: عنى بالخبيثات 
الخبيثات من القول› وذلك قبيحه وسيئه للخبيئين من الرجال والنساء. 

والخبيثون من الناس للخبيثات من القول» هم بها أولى»ء لأنهم آهلها. 

والطيبات من القول› وذلك حسنه وجميله للطيبين من الناس› والطيبون 

وإنما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآيةء لأن الايات قبلها إنما جاءت 
بتوبیخ الله للقائلين في عائشة الافك› والرامين المحصنات الغافلات المؤمنات 
وإخبارهم ما خصهم به على إفكهمء فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين 
بالإفك من الرامي والمرمى به» أشبه من الخبر عن غيرهم'". 

«أولئك مبرؤون مما يقولون) . 

أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. لهم مغفرةڳ» آي 
بسبب ما قيل فيهم من الكذب #ورزق كريم أي عند الله في جنات النعيم . 

قال ابن کثیر: 


وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله ية في الجنة . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷۸/۳ . 
٠‏ ) تفسير الامام الطبري ٠١۸/۱۸‏ . 
)۳(٠‏ تفسیر ابن کثیر ۲۷۸/۳ . 


FAY 


N 
المناسبة ين نزول اسورة اا وك‎ e فائدة في توضیخ‎ 
لا يخفی آن بين حديث نزول «سورة المنافقون» وحديث الإفك مناسبة‎ 
) : من وجوه منها‎ 
أنهما وقعا في الرجوع من غزوة واحدة.‎ # 
: ۰ ومنها:‎ 
أن سورة ة المتافقون في براءة ازيد بن أرقب» عن الإفك ارف لذب‎ # 
. المتهم به‎ 


وحديث «الإفك» في براءة «عائشة» عما قذفت به" . 


«أهم الداب و ب والأحکام التي تو خذ من آیات الإفك؛ 
ذا فد أذ الما من له ابات كرب اي نرات قي حا ت الأفك 
أحكاماً وآداباً من همها ما يأتي: a‏ 


١‏ تبرت السيدة الحصان عائشة رضي الله عنها من الإفك بقرآن يتلى إلى 
خر الزمانء قال تعالى: #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم) الأية. 


ا ا يبزغ لخي من تايا اشر ققد" 


(1) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الشيباني الزبيدي الشافعي» وجيه الدين النعروف بابن : 
الديبع؟» de Ait A31٦1‏ ¢ مۇرخ › محدٿ من آهل زييد من الپمن ولد وتوفي فيا ر 
(۲) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار e‏ 


TAS 


کان ابتلاء أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بحديث الإفك خیراً لھم حیث 
كتب لهم الأجر العظيم على صبرهم وقوة إيمانهم» قال تعالى: لا تحسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم) الاية . 

٠‏ ۳- الحرص على سمعة المؤمنين» وعلى حسن الظن فيما بينهم. قال 
تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا 
إفك مبين) . 

٠١ ٠‏ - تكذيب القائلين بالإفك» قال تعالى: «لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) . 

٥‏ بیان فضل الله على المؤمنين ورأفته بهم #ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته في الدنيا والآخرة. . .) الاية. 

- وجوب التقبت من الأقوال قبل نشرها والتأكد من صحتهاء قال 
تعالی: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 

عظيم). 

۷ - النهي عن اقتراف مثل هذا الذنب العظيم أو العودة إليه» قال تعالى : 
(یعظکم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين * ويبين الله لكم الآيات والله 

) ۸ - النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنينء قال تعالى: #إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة والله 
یعلم وأنتم لا تعلمون) . 

٩ :‏ - بیان فضل الله - سبحانه - على عباده المؤمنين ورأفته بهم وكرر ذلك 
| تأكيداً له» قال تعالى: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته وآن الله رؤوف 

رحيم). 


Ao 


ET‏ ثبع خطوات الشيطان التي تودي اللهلاك قال تعأڵى: وي 


أیها الذین آمنوا لا ت aT‏ 


بالفحشاء ١ SS RS‏ 
ولکن الله يزكي من يشاء وله شميع عليم). 
-١‏ الحث على النفقة على الأقازب وإن أساءوا. قال ا 3 
بأتل أولو الفضل منكم والسعة آن يؤة توا أولي القربی والمساكين والمهاجرين في ٤‏ 

سبيل الله وليعفوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم©.  ٠‏ 

| غيرة الله بعالى على عبافه المومنين 'الصادقين» ودفافه عنهم‎ ١١ 

وتهديده لمن يرميهم بالفحشاء باللعن في الدنيا والأخرة» قال تعالى: إن 

الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة ولهم ٠‏ 

عذاب عظيم *# يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون *# . 

يومث يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) . ٠‏ 

فال صالحب الكشاف عند تفسيره هله الأيات؛ 

٠ ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به الغصاة تر الله قد غلظ في‎ ٠ 

شيء تخليظه في إفك عائشة رضوان الله عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع› 

المشحونة. بالوعيد الشديدء والعقاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ما | 
ركب من ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه» ما آنزل فيه على طرق مختلفة : 

وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه. ولو لم ينزل إلا هذه الآيات ٠:‏ 
الثلاث إن الذين يرمون المحصنات. . . .) إلى قوله: هو الحق المبين) 
لكفى بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميغاً وتوعدهم بالعذاب . 
العظيم في الأخرة» وبأن ألسنتهم وآيديهم وأرجلهم تشهد ج ہما 2 


وبهتوا»ء E‏ الحق الذي هم أهله“. 
(۱) تفسیر الکشاف ۲۲۳/۳. 


۳A٦ 


۳ _ بيان سنة من سُتَن الله الجارية في الكون وهي أن الطيبين يجعلهم 
الله من نصيب الطيبات والطيبات يجعلهن من تصيب الطيبين. قال تعالى: 
«(الخبيثات للخبيئين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 
آولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم) . 

٤‏ - والناس عندما رميت الصديقة بنت الصديق بالإفك كانوا أربعة 
# قال فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد - عند تعليقه على حديث 
تعلق بقصة الإفك -: إن الناس عندما رمیت الصديقة ئت الصديق بالافك 
كانوا أربعة أقسام: 
بخير ولم يصدقوا ولم يکذبوا. 
عنهما فقد وصفوه عند سماعه بأنه إفك وبرؤوا عائشة مما نسب إليها في 
الحال. 

أما القسم الثالث فكانوا جملة من المسلمين لم يصدقوا ولم يكذبوا ولم 
ينفواء ولکنهم يتحدثون بما يقول أهل الإفك وهم يحسبون أن الكلام بذلك 
أمر هين لا يعرضهم لعقوبة الله لأن ناقل الكفر ليس بكافر وحاكي الإفك ليس 
بقاذف ومن هؤلاء حمنة بنت جحش وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة . 
أما القسم الرابع فهم الذين جاءوا بالإفك وعلى رأس هؤلاء عدو الله 
عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله وهو الذي تولى كبره. 
وقد أشار الله عر وجل إلى فضل القسم الثاني من هذه الأقسام وأنه كان 
ينبغي لجميع المسلمين أن يقفوا هذا الموقف فقال: «لولا إذ سمعتموه ظن 


FAV 


المؤمنون والمؤمنات ا جيرا وقالوا هذا إفك 8 


FN EEE TE E 
| يتحدثوا بمشل هذا الحديث حيث يقول: إذ تلقونه بالسنتکم وتقولون‎ 
Cl OOS بافواهکم ما لیس لکم‎ 

سممتموه قلتم ما يکون لنا أن تنكام بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم) .. 5 


رند أت اهاد وجل لام هتا اقم شالم اي رتك 
أثبت لمسطح هجرته وإیمانه عندما حلف آبو بکر آنه لن ينفق على مبطح:ولن . 
يتصدق عليه وهو من ذوي فزابته فقال عر وجل : ولا یاتل آولو الفضل منكم : 
والسعة أن يؤتوا ولي القربى والمساكين والمهاجرين في 2 اله دليعفوا 
cts Eas ٤‏ 2 1 


ا و ا ی i‏ 0 


توبة» وأنه أنزل عليهم العنته في الدنيا والآخرة حيث قال : إن الذين يرمون ) 


المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب غظيم* . 
) يوم تشهد عليهم آلسنتهم وآيديهم وارجلھم بما کانوا يعملون # يومثٍ 
اله ا الحق ويعلمون آن e‏ المبين) .٠‏ 1 1 
تفسبر آي الحجرات؛ 

وهي قوله تعالی: ) 


٠‏ يا أيها الذين آمنوا إن جاء‌کم فاس بنا فتبینوا ان تصیبوا توما بجهالة 
ت جوا علی ما فعا نادمین). آية ٠‏ من سنورة الحجزات]. 


ا () فقه الإسلام :١/۹‏ 


TAA 


فاسق : الفسق الخروج عن الطاعة» من قولهم : فسق الرطب فسوقا - من 
اک ف ا رھ فی ر 


ويقع بالقليل والكثير من الذنوب» ولكن تعورف فيما كان كثيرا وهو أعم 
٠‏ من الكفرء فيقال للعاصي: فاسق» وللكافر: فاسق» لخروجه عما ألزمه به 
العقل واقتضته الفطرة'. 


بنباً: النباً هو الخبر المهم. 


أن تصيبوا: تعليل للأمر بالتبين أي فتبینوا كراهة أن تصيبوا آو للا 


تصیبوا. 
سیا ای لسن بجا خان 
سبب النزول : 


) ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن آبي 
معيط حین بعثه رسول الله اة على صدقات بني المصطلق'. 


وقد روي هذا السبب من ثلائة طرق مرفوعة› وهي حديث الامام أحمد 
في قدوم الحارث بن أبي ضرار المدينة وإسلامه". وحديث أم سلمة رضي 
الله ري٠‏ وحدیث ابن عباس رضي الله عنهها ° کما ورد من خحمس طرف 
2 0 
مر . 


(1) تفسير صفوة البيان لمعاني القران ۲۲/۱. 
(۲) انظر على سبیل المثال تفسير الطبري ۰۱۲۳/۲۱ وتفسیر ابن کثیر ۲۰۸/٤‏ . 
(۳) مسند الامام أحمد .۲۷۹/٤‏ 
() انظر تفسیر الطبري ٠٠۳/۲۹‏ . 
(۵) المصدر السابق. 
() راجع مروبات غزوة بني المصطلق: من ۱۱۹ إلى ٠١١‏ . 


۴۸۹ 


قال e‏ ما رواأه الامام ا في کک 
الاسلام ا 3 


ودعاني إلى الزكاة 'فأقررت بها وقلت: OT‏ له آرت 2 
فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته» رل اك 
يا رسول الله رسولً إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. افلما جمع 
الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله لا أن يبعث 
إليه» اجتبس عليه الرسول ولم يأته» وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من 
الله ا ا إن رسول الله کیا کان وقت 
لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ولیس امن 
رسول الله لا الخلف ولا أری حبس رسوله إلا من سخطه» فانطلقوا بنا 

فاتی رسول الله ا وبعث رسول الله لا الوليد بن عقبة حتى بلغ بعض 
الطريق فرق أي خاف - فرجع حتی اتی رسول الله لا فقال : يا رسول أله إن 
الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي . فغضب رسول الله يا وبعث البعث إلى 


الحارث رضي الله عنه.. وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل ال البعث وفصل 
عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث. 


فلما غشیهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: ۰ 
إن رسول الله ي بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وآردت 
قال رضي اله أعنه: e ae E‏ 
ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله لا قال : (منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي) قال : لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين 


(1) وصفه الإمام السيوطي (في أسباب النرول: ص )۱۹٩‏ بأن سنده جيد. 


۳۹۰ 


احتبس علي رسو رسول الله کی خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى 
ورسوله. قال فنزلت الحجرات . 

لايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب إلى قوله - #حكيمي'. 

والجديك ج لف" . 

وقد ذكر الإمام الرازي توجيهاً جيداً للاستدلال بهذا الحديث فقال: ما 
ذكره المفسرون من أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة حين بعث إلى بني 
المصطلق. . . الخ . 


إن كان مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب التثبت من خبر 
الفاسق» وآنها نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد. 


وإن كان غرضهم أنها نزلت لهذه الحادثة بالذات فهو ضعيف» لأن 
الوليد لم يقصد الإساءة إليهم› وحديث أحمد يدل على أن الوليد خحاف وفرق 
حين رأى. جماعة الحارث وقد خرجت في انتظاره فظنها حرجت لحربه فرجع 
وأخبر رسول الله ل بما أخبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتاله. . إلى أن قال: 
ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ (الفسق) على الوليد شيء بعيد لأنه توهم وظن 
فاا ال ل س فاا . 


المعنى : 


يأمر الله - تعالى - عباده المؤمنين بالتثبت في خبر الفاسق والتأكد من 
صدق قوله وعدم الاستعجال في الحكم احتياطاً فقد يكون كاذباً في قوله أو 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۰۲۰۹/۲ وانظر مسند الامام أحمد ۲۷٣/٤‏ . 
(۲) مرويات غزوة بتي المصطلق ص ٠١‏ . 


(۳) تفسير الرازي 1۹/۲۸ وانظر روائع البيان تفسير ايات الأحكام للصابوني ٤۷1/۲١‏ فالعبارة 
بتصرف . 


۳۹۱ 


| Curl 


ا راخذک بفر بلا د E‏ 


e‏ طوائف من العلماء E‏ روان مجهول الال 
تلا رون لاد إا هنا اتات عند خير فاق وهلا لين بسحا 
الفسق لانه مجهول الحال .. ٠‏ 
E‏ تفسيري لهذه الآية هناء ذلك الأن سيب تزولها تماق بزكاة ني ۰ 
لياق اا الفائدة. : 


۱ تفسیر ابن کٹیر .۲۰۸/٤‏ 


۳4۲ 


الفضلالثاف 
من لعن ب ۶و لغزوة ی امعان 


تحذدٹ القرآن الكريم عن حوادث هامة وقعت في هذه الغزوة ومن 
ا . 
١ ٠‏ حادثة الإفك: قالت عائشة - رضي الله عنها - عن هذا القرآن الذي 
I‏ 

وأنا أعلم حينئذ أني بريئةء وأن الله مبرئي ببراءتي . ولکني والله ما كنت 
أظن أن ينزل الله تعالی في شاني وحياً يتلى» ولشأني في نفسي کان أحقر من 
أن یتکلم الله فيّ» ولکن کنت آرجو آن یری رسول الله - ية - في النوم رؤيا 
ليبرئني الله تعالی بها . 
٠‏ يقول سيد قطب معلقاً على قول عائشة رضي الله عنها: «ولكن الأمر - 
كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة - رضي الله عنها۔ 
ولا قاصراً على شخصهاء فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول - بل - ووظيفته 
في الجماعة يومهاء بل تجاوزه إلى صلته بربه وبرسالته كلها. وما کان حدیث 
الإفك رمية لعائشة وحدهاء إنما كان رمية للعقيدة في شخص نبيها وبانيها. . . 
من أجل ذلك أنزل الله القران ليفصل في القضية المبتدعة» ويرد المكيدة 
المدبرة» ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام ورسول الإسلام» ويكشف عن 
الحكمة العليا وراء ذلك كله وما يعلمها إلا الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امریء منهم ما اکتسب من الإثم 


4۳ 


والذي تول کېره متهم له عذاب عظیم) [سورة النور آية .]1١‏ 


وكذلك نجد القرآن الكريم إذا حدث موقف من em‏ وکان هذا 
الموقف صحيحاً نجد القرآن الكريم E‏ 
موقف آبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه قال الأستاذ محمد منير الغضبان: 
«ليبق الميزان الحساس على الحكم على الإشاعة هو الميزان الاتي فلا بد من 
ثقة الأخ بإخوانه ثقته بنفسه. وقد أقر القرآن الكريم هذا الميزان وآثنی عليه 
وذلك بمناسبة الحديث الذي جری بين أبي آيوب الأنصاري وزوجه ام 


رضي الله عنها إذ قالت لزوجها: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال : 
الكذب اکت فاعلة ذلك يا آیوب؟ قاڵلت : ا ما گنت 


وقد جاءت آیات و ا رة TT‏ 
ذلك فيقول: «لقد کانت معركة خحاضها رسول الله - بيا - وخرج منها منتصراً 
TT‏ 
عنه كلمة واحدة تدل على نفاذ صبره وضعف احتماله. 

والالام التي تناوشته E aE a‏ والخطر 
على الإسلام من تلك الفرية من آشد الأخطار في تاريخه. . . 0 

۲ - ومن الحوادث التي تحدث عنها القران لكريم تلك القصة اني 
وقعت في غزوة بني المصطلق والتي بسببها نزلت سورة المنافقين وملخصها : 

اا و كنت في غزاءٍ فسمعت 
عيد اله بن يي يقول | لا تن تفقوا عل من عند اسول اله حتی پتفضوا؟. وقال 


٠٠ /٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 


(۳) المنهج الحركي للسيرة a‏ ۲ ص ۸۔ 
(۴) في ظلال القران: IL‏ صرف د 
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أيضاً: «لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل». فذكرت ذلك 
لحمي» فذكر عمي لرسول الله َة فأرسل رسول الله َة إلى عبد الله بن أبي 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله وکذبني» فآصابني هم لم 
٠‏ يصبني مثله» فجلست في بيتي فأنزل الله عر وجل : إذا جاءك المنافقون) إلى 
قوله «(ليخرجن الأعز منها الأذل) . 

فنجد القرآن الكريم ثبت تلك المقولة على عبد الله بن أبي» وكشف 
حقائق المنافقين» وبين براءة زيد بن أرقم من الكذب وذلك في سورة 
قال سيد قطب في آخر تفسير سورة المنافقين: «وهكذا يربي الله 
: المسلمين بهذا القران الكريم. . .»'. 


(۱) في ظلال القرآن: .o^1/1‏ 


۳4° 


NNR a 
27 ۵ 2 1 


عں 


الکتور ال و پر ددن بارال عابر 


اراتا 


دارالر ب اللاي 


س اتو نوس 
ااطبتالأولى ٠‏ 


کارالعا رب الاہتلایي 
طت :۱۱۳/۵۷۸۷ 
وتء لبلنان 


الات الان 


ریش ااں 


ر +ړه» و م 
(تمهيد؟ 
غزوة الأحزاب من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في شال من السنة الخامسة من الهجرة 
.غل القول الراج)» وکلامنا عن هذه الغزوة يتضمن 
المباحث التالية : 
المبحث الأول: متى وقعت هذه الغزوة؟ وما أسبابها؟ . 
الميحث الثاني : أحداث غزوة الأحزاب. 
المبحث الثالث : نتائج هذه الغزوة. 


(۱) انظر ص ۳۹۹ من هذا الكتاب. 


۳44¥ 


«الميحث الأول» 
متی وقعت هذه الغزوة؟ وما أسبابها؟ 


۱| ۔ ذهب جمهور أهل السير والمغازي على أن غزوة الأحزاب كانت في 
شهر شوّال من السنة الخامسة . 

وقد ذهب إلى هذا القول ابن سعد في طبقاته"" وابن إسحاق في سيرة 

ابن هشام والواقدي في مغازيه" N‏ 

تا ريخه*“ والذهبي في كتابه التاريخ الكبير" وابن القيم في زاد الماد . 

قال ابن سعد : 

ثم غزا رسول اله إلا الخندق» وهي غزوة الأحزاب في ذي القعدة سنة 
(A)‏ ۰ 
خمس من مهاجره 
وقال ابن كثير: والصحيح قول الجمهور: أن أحداً في شال سنة ثلاث 


(۱) طبقات ابن سعد ۲/ ٠۵‏ . 

(۲) سيره ابن هشام ۳/ ۲٣۳‏ . 

(۳) مغازي الواقدي ۲/ ٤٤١ ٠٤٤٩‏ . 
(6) السيرة النبوية لابن كثير ٣أ ۱۸١‏ . 
() تاريخ الطبري ۲/ ۵1۲ » ٥٦٤‏ . 
)١(‏ التاريخ الكبير للذهبي ٠٠٠/١‏ . 
(۷) زاد المعاد لابن القیم ۲۸٠/۲‏ . 
(۸) طبقات ابن سعد ۲/ ٦٥‏ . 
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وان الخندق في شوال ست خمی! 0 
e‏ طائغة من العلماء على أنه في السة 1 الاةة منهم : i‏ 
ن والإمام ابن 7 0 وموسى بن عقبة“ والامام البنخازي ٠‏ 
والإما ۾ النووي” ؤ وغیرهم . 


قال موسی بن عقب في مغازی 0 


کانت في شوال د سنة ابع عله لإمام جي هذا القول وذهب 
إليه . 


وقال ا أبن و 


ا انارق ان الخندق كانت سنة حمس من الهجرة» 0 
أنها في الرابعة بلا شك لحديث عبد الله بن عمر: قال: و 
رسول الله ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فردني» ثم عرضت عليه يوم 
الخندق وأنا i E‏ البخاري e‏ ونل ٩‏ 


gy 

7 ال رة لبون لابن کر ۳ ۰ 

جوامع السيرة لابن حزم؛ صل ۵٥‏ . 

. ۲۷۸/٩ فتح الباري‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه ۷/ ۳۹۳ . 

2 المعارف لابن قتيبة ص‎ )٩( 

(۷) شرح صحيج مسلم للنووي ۳ 

(۸) نقلا عن اہن حجر (انظر فتح الباري) ۷/ ۳ 

. ۱۳۷/١ صحيح البخاري كتاب المغازي - باب غزوة الخندق‎ )٩( 

)٠١ 3‏ صحيح البخاري کتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتوم Y/Y‏ ذلك في کاب 
المغازي (باب غزوة الختدق) 1/0 

14 a E 


0 


ا 5 والترمذي 0 والساف " ا ا 

فصح أن بينهما سنة واحدة“. 

SS 
سه مت ن تد لی ي ھر وداد م ای پم ات‎ 
أراد بعد أربع‎ Eu ونصف من مقدمه‎ E راس‎ 
سنين ونصف قبل بلوغ الخمس ومن قال سنة حمس أآراد به الدخول في السنة‎ 
الخامسة وقبل انقضائها والله أعله.‎ 

وقد رجح الامامان المحققان ابن القيم وابن حجر على أنها في السنة 
الخامسة من الهجرة معتمدين على تأويل الإمام البيهقي : 

قال ابن القيم ٠:‏ 

وكانت سنة حمس من الهجرة في شوّال» على أصح القولين إذ لا حلاف 
أن أخُداً كانت في شرَال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله بل في العام 
المقبل» وهو سنة أربع» تم أخلفوه لأجل جلاب تلك السنة» فرجعوا فلما 
كانت سنة حمس جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي . 


() سنن أبو داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة ٠١۷١/۳‏ . 
E‏ باب في الغلام يصيب الحد ٠١١/۳‏ . 

›١١1/٤١ سنن الترمذي _ كتاب الجهاد - باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له‎ )(٠ 

وكذلك في أبواب الأحكام - باب ما جاء في بلوغ الرجل والمرأة 1٤١/۳‏ . 

. ٠٠١/١ سنن النسائي _ كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي‎ )(٠ 

() سنن ابن ماجه _ کتاب الحدود ۔ باب من لا یجب عليه الحد ۲/ .۸٩۰‏ 

() جوا مع السيرة لابن حزم ص ۱۸١‏ . 

)٦(‏ مرويات:غزؤة الخنذق ص ١٥ء‏ نقلاً عن دلائل النبوة ٠۲۲/۲‏ ل ب. 


٤١ 


ررد استدلال لآم ین حزم پحدیث این عبر قفا : 

وأجيب عن هذا بجوابين: 

١‏ - آن ابن عفر أخبر: أن التي لل رده الما استصغره عن القتال» 
ا مطيقاً وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة 
أو نحوها. . ا 


أنه لعله کان في أحد في آول ألرابعة عشرة» ويوم لختدق في آخر 
ا ) 


بعد أن e‏ موسی بن عقبة وحدیث ع لا حجة قىه» إذ 

ثبت أنها سنة خمس› لاحتمال أن یکون ابن عبر في أحد کان آول ما طعن في 
الرابعة عشر وكان في الأحزاب قد استكمل الخمس عشرةء وبهذا أجاب 
البيهقي؛ > ويؤيد قول ابن إسحاق أن أبا سفيان قال للمسلمين لما رجع اش 
أحد: موعدكم 0 المقبل بہدر فخرج النبي بل من السنة القابلة إلى بدر.' 

فتآخر مجيء آي سفيان تلك السنة للجدب الذي کان حينتلٍ وقال لقومه 
إنما يصلح الغزو في. سنة الخصب»› فر جعوا بعد أن وضلواً إلى عسفان ٤‏ 
دونهاء ذكر ذلك ابن إسخاق وغیره من أهل المغازي . 
) بين البيهقي سبب الاختلاف» وهو أن جماعة من السلاف کانوا | 
يعدون من المحرم الذي وقح بعد الهجرة› ويلغون الأشهر التي قبل 
ذلك إلى ربيع الأول وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في تاريخه» فذکر آن 
عغزوة يقز الکبری کانت في ألستة الأرلىء وان غزوة أحد کانت قي السنة 
الثانيةء وأن اڪ کانت في الرابعة» وهذا عمل غير e‏ على ذلك 


() زاد المعاد لابن القيم a‏ 


o 


) البناءء لأنه بناءٌ واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة 
الهجرة. 

| وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة 
- وهو المعتمد'. ) 

٤‏ - هذا والذي أرجحه هو قول الجمهور - القائل بأنها سنة خمس من 
٠‏ الهجرة - لما يأتي : 

١‏ - أن عامة أهل المغازي والسير قالوا به» فهذا من المرجحات على 
صحته قهم أعلم بهذا الفن من غيرهم . 

۲ - قول المحققين من المؤرخين - أمثال ابن القيم وابن كثير وابن حجر 
على أنها في الستة الخامسة من الهجرة - يقوي هذا الرأي ويجعله راجحا على 
) غیره. ٠‏ 
| ۳ - نرد على استدلال الإمام ابن حزم بحديث عبد الله بن عمر بإجابة 
) اللإامام البيهقي» وهو توجيه سديد قد أخذ به الإمام ابن القيم وابن كثير 
وابن حجر : 

آما أسباب هذه الغزوة فمن أهمها : 

أن يهود بني النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر» خرجوا وهم 
فاتفقت كلمتهم على التوجه إلى القبائل العربية المختلفة لتحريضها على 
- حرب المسلمين وكونوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكون من سلام بن أبي 


() فتح الباري: ۳۹۳/۷. 


۰ 


الحقيق وحيي بن ا وكنانة بن الربيع بن اف الحقيق وهوذة بن قيس 2 


| الوائلي وأبي عمار e‏ 


2 یما عل الماد جیا زول المدينة يكون لهم النصر المبين 


- إلا وف لن راس رة آلاف مقاتل‎ e 
e a أربعة آلاف من قريش وأحلافهاء‎ 


تلك الأعداد الهائلة القرب الد . 


والمطالع لكتب النيرة والمغازي براضم قد عقوا جیما لی ذکر ها هذا 


السبب پل الغزوة. 


ركان ن ا ارا و ا ا 
المنافقون حتى واجهوا الكيد ES‏ ا . 


SS SES 


آما سبب تسميتها بغزوة الأحزاب: 


فذلك لاجتماع طوائف المشركين على حرب ا عل رأسهم 
ورن کا و او 


وأا تسمىتها بغزوة الخندف : فلأجل الخندق الي" حفر حول المدينة : 


بأمر الرسول ب .. 


2 f f 


. (۱) سیرة ابن هشام ۲۰۳/۴ وانظر ص ۰ من هذا الکتاب. 
(۲) سیرة ابن هشام ۲۹۳/۴ . ¦ 


1: 


«(الميحث الثانى» 
أحداث غزوة الأحزاب 


) غزوة الأحزاب من أهم الغزوات التي خاضها النبي بل وخاضها 
المسلمون معه» فقد كانت معركة حياة أو موت . 
١‏ سلم وصرف الله الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال. 
وسأذکر إن شاء الله أحداث هذه الغزوة بتسلسل منظ ٩‏ يجلو للقارىء 
٠ ٠‏ حقيقة هذه الغزوة موضحاً ومرتباً أحداثها حسب ترتيبها في الوقوع . 
) وسنتكلم إن شاء الله في الموضوعات الاتية. 
٠‏ ماحدث قبل المعركة: 
أولأً: استعداد المسلمين لملاقاة الأحزاب. 
ثانياً: بيان كيفية حفر الخندق وما صاحبه من أحداث (مع بيان طوله» 
ومدته» وعرضه). 
ثالثاً: وصول جيوش الأحزاب إلى المدينة. 
رابعاً: مفاجأة الأحزاب بالخندق وضربهم الحصار على المدينة. 
٠‏ سير المعركة وأحداثها: 
لكثرة أحداثها وطول زمان هذه الغزوة فإني سأقسمها على ثلاث 
مراحل . ) 
المرحلة الأولى : (ازدياد قوة الأحزاب وضعف موقف المسلمين) : 


() قد سرت في ترتيب الحوادث على منهج أهل السير والمغازي خاصة الإمام ابن كثير . 
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آولا: تقض بني قريظة للعهد ومحاولة رب المسلمين من الخلف. ٤‏ 
ثانياً: : تشديد الحصار على المسلمين. ) 
ثالغاً: انسحاب المناقین من الجيش الإسلامي ونشر ااج ب بین | ) 


للحي : 
رابعاً: محاولة ارسرل لتقيف السار بد صاع مع ضلفان 
المزحلة الثانية: (اقتحام , بعض المشركين 'الختدق - و محاولة ) 


العبور وتأزم الموقف بالشسبة للمسلمين): 


ا لادا کرک من اقرسان ومقل ترس قرش ) 
لبي کاو 

ثالاً: : اشتداٌ الكرب ودغاؤه لا على الأحزاب. 

المرحلة الثالثة : (تغير الموقف لصالح المسلمين كما يلي): 

ثانياً: وقوع | الخلاف الشديد بين اليهود والأحزاب. 

ثالاً: اشتداد الريح الباردة وتزول الملاتكة. ) 
نهاية المعركة : 

# كيفية فك الحصار واتسحاب الأحزاب. 

سير النبي اة إلى بني قريظة وذكر ما حدث فيها (بإيجاز). 


# أحداث غزوة بنى قريظة . 


ما حذدث قبل المعر كة 
أولا : استعداد المسلمين لملاقاة الأحزاب : 


١‏ - سبق أن ذكرنا أن اليهود خططوا لتجميع جموع الأحزاب لقتال 
المسلمين وقد نجحوا في ذلك. فخرجت قريش وقائدها آبو سفيان. وخرجت 
غطفان وقائدها عيينة بن محصن في بني فزارة» والحارث بن عوف بن آبي 
حارثة في بني مرة ومسعود ين رخيلة في بني أشجع وطليحة بن خويلد في بني 
أي ° 

وقد تولى قيادة جموع الأحزاب أبو سفيان وكان عددهم عشرة الاف 
مقاتل» بينما كان عدد جيش المسلمين ثلاثة الاف فقط وكان قصدهم احتلال 
المدينة . 


ا تو ا وا أجمعوا عليه اجتمع بأصحابه 
للشورة. 


وقد آشار الصحابي الجليل سلمان الفارسي على النبي َيه بقوله: «يا 
رسول الله ء إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا» . 


وأعجب النبي ية بفكرة سلمان رضي الله عنه وآمر المسلمين بالشروع 
في حفر الخندق (وسنفقصل ذلك بعد قليل). 


۳ - نظم المسلمون أنفسهم بقيادة النبي َة وذلك كما يلي : 


أ - وضع الأطفال والنساء في الحصون المنيعة في المدينة. وقد وضع 
النبي ية زوجاته وأهل بيته في أحصنها وهو حصن بني حارثة. 


ب _ جعل المسلمون جيل سلع خلفهم وعسكروا هناك . 


¥ 


ثاناً : بيان كيفية حفر الخندق وما ا من أحداث : 


ا المسلمون في حفر الخندق في ليال شاتية وکان السلمون 2 


ضيق وضنك من العيش: 


ثلاثة آمتار ۳ 


شرا رد در 


وا العمل فيه سنة آیام کان المسلمون ا فإذا ج 
الليل أووا إلى دورهم . . وقد أشرف النبي اة على الحفر بنفسة وحمل التراب 


معهم»› وآمر المؤمنين ألا يغادر أحد منهم مکانه إلا بإذن منهء لكن المنافقين . 


کانوا يتسالون خحفية من أماكن العمل ويهبون إلى متازلهم. 


والى ذلك اا القراً ان الکر يم بقو له a‏ ا ینوت ان ا 0 
سول وَلِدَا ڪانوا م ئ ا جایع ا بڏهبواً بوا سحي ا 3 لن يتك 


مرم و E‏ ای یق 


' الین بویت بت بال ورسولیو ذا استعذ وك ابض کادھم ادن من شئ‎ e 


ا سے 


مهم تیر کم ا اک ک اله عور تی لاا دما رر سام 


(1) غزوة الأحزاب لمحمد آحمد باشميل ص ۱۷۷ . ' 
(۲) المصدرنفسه. ٠‏ إا .ا 

(۳) الرسول القائد ص ٠١١‏ . 

) قال القسطلاني في المواهب اللدنية :)11١/1(‏ 


وقد وقع عند موس ين عقبة أنهم أقاموأ في عمل الخندتق قرياً من عشزين اة وحنذ . 


الواقدي أربعاً وعشرين ليلة. وعند النووي في الروضة خمسة .عشر يوماً. وعند ابن القيم في 
الهدى النبوي شهراً.. اھ ا ا رورا ر ي 
أيام . 


۸ 


وکان 0 الخندق ل عن . خمسة آلاف 2 وعرضه ضه حوالي 


اء تیک تا ا حَلَم کے لیے بکسکرے یکم واا يدر لذبن فاشو 
E .‏ مء فة A oer ٠‏ داب لي 4 . 

وهذه الآيات ساقها ابن هشام وغيره للاستدلال على الفريقين» لكنها 
عامة في الاستئذان سواء في الحرب أو في السلم. 

وهي في الحقيقة نزلت كما قال ابن كثير في الذين يستأذنون في الخروج 
إلى الجمعة". 

۲ - وقد أشار سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أن يحفر الخندق في 
المنطقة الشمالية للمدينة المثررة وذلك يرجم إلى أن المديتة مسخصةة طيعياً من 
ثلاث جهات . 


الجهة الشرقية : وفيها حرة واقم (وتسمی اليوم بالحرة الشرقية) ومن 
الناحية الغربية : توجد حرة الوبرة (وتسمى اليوم بالحرة الغربية)» ومن الناحية 
الجنوبية : محصنة بالحرة وجبل عير . 

ل ارج ي اة الال وشي راف خا ين جز أن 
. وحرة الوبرة» لذلك فقد حفر الخندق فيها. 


وقد حفرت؛ كذلك خنادق جزئية ثانوية يرتبط بعضها ببعض تمتد من 
طرف الخندق الرئيسي عند الطرف الغربي لجبل سلع وتتجه جنوبا حتى مجمع 
وادي بطحان ورانوناء بحیث تجىء هذه الخنادف المترابطة خحلف المسجد 
النبوي من الناحية الغريية“ 

0 ن ۆة الور 


. () سيرة ابن هشام ۲٣۱/۳‏ . 


. ۳۰۹/۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۳( ٠ 
0۰ غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشمیل ص‎ )6( 


۹ 


۳ - وقد e‏ انبوية جوانب عديدة من ملابسات حفر 
المسلمير للخندق نذكرها فيما يلي: 

آ بزو اشن وق ر الد 

جاء في صحيح البخاري” “ ومسلم" - واللفظ للبخاري ا 
أنس رضي الله عنه قال: حرج رسول الله ية إلى الخندق» فإذا المهاجرون ٠‏ 
والأنصار يحفرون في غداة باردةء فلم يكن لهم عب عبيد يعملون ذلك لهم» > فلما . 
ری ما بهم من النصب والجوع قال: (اللهم إن e‏ فاغفر ‏ 
للأنصار والتهاج: 


قاراھ 

و ا 
ياعا د ك ي الخد وة اة ن ال 
روی البخاري ومسل ٩‏ من حدیث جابر رضي الله عته والافظ ۰ 

للبخاري ‏ قال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة“ شديدة» فجاءوا ' 


النبي بيا فقالوا: هذه كدية"“ عرضت في الخندق فقال: آنا نازل. ثم قام ‏ 
وبطتة معصوب بخجرء» ولبهنا ثلاثة أيام لا توق ذراقاًء فاح التي بل الممول ٠‏ 


۰.۳۹۲۷ وانظر فتح الباري‎ NV صحيخ البخاري کات الما باب غزوة الخندق‎ )١( 
: . ٠٤١١/۳ صحيح مسلم  كتاب الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاب‎ )۲( 
. ۳۹٥/۷ صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندفق ھ/AAFA وانظر فتح الباري‎ )۳( 


٤ صحیح مسلم کتاب الأشربة باب جواز أستتباعه غیره إلى دار من یتقی برضاه» واستحباب‎ )٤( 


الاجتماع على الطعام ۳/ ٠٠٠١‏ . .وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ۱۳/ .٠٠١‏ ۰ 
)٥(‏ كيدة: بفتح الكاف وسکون التحتانية هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض: فتح الباري أ 
1/۷ 
0( كدية: (بضم الكاف وتقديم الدال المهملة على التحتانية) هي القطعة الصلبة» ا : 


ن عن عبد الواحد بن أيمن (وههنا كدية من الجبل). فتح الباري ۳۹۹/۷. : 


۹ 


فضرب في الكدية» فعاد كثيباً آهيل أو اهي . 


فقلت: يا رسول الله أئذن لي إلى البيت. فقلت لامرآتي: رأيت 
بالنبي ييه شيئا ما کان في ذلك صبر» فعندك شیء؟ فقالت: عندي شعير 
وعناق". ا وا ك ا اللحم بالبرمة . ثم 
جئت النبي بيا والعجين قد انكسرء والبرمة بين الأثافي”““ قد كادت تنضج› 
فقلت: طعيم . لي» فقم آنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: کم هو؟ 
فذکرت له» فقال: کثیر طيب . 

قال : قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى أتو 1 


فقال: قوموا: فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: 
ويحك» جاء النبي ية بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك» 
قلت: نعم . فقال ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويغرف حتى 
شبعواء وبقي بقية قال كل هذا وأهدى فإن الناس أصابتهم مجاعة . 


وقد جاء تفصيل أكثر لحديث الصخرة عند النسائي : 


دنا کسی دن و حدثنا ضمرة» عن أبي زرعة الشيباني» عن ابي 
سكينة عن رجل من أصحاب النبي ية قال: لما أمر رسول الله بي بحفر 
الخندق عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفرء فقام النبي 4ل وأخذ 
المعول ووضع رداءه ناحية الخندق وقال: (لإوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلا 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم)) فندر ثلث الحجر» وسلمان الفارسي 


)١( ٠‏ فعاد كثيباً أهيل أو آهيم: المعنى أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك وقوله «أو أهيم» شك من 
الراوي أي المراد الرمال التي لا یرویها الماء فتح البارې ۳۹۷/۷ . 

(۲) عناق : بفتح العين المهملة وتخفيف النون هي الأنى من المعز. 

. ة٠ البرمة: هي القدر. مختار الصحاح ص‎ )(٠ 

٠۳۹۸/۷ البرمة بين الأثافي : أي الحجارة التي يوضع عليها القدر وهي ثلائة . فتح الباري‎ )( ٠ 


٤١١ 


ثم يتظر فبرق مع ضربة رسول اله اة برقةء ثم ضرب الثانية وقال: ET‏ ! 
كلمة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لکلماته و هو السميع فندر الك . 


الأخر فبرقت برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالثة وقال: 


((وتمت كلمة ربك صدقاً وعدل؟ لا مبدل لکلماته وهو اسع یپ» 1 


١‏ الباقي. 


۰ وخرج رسول اله کال فأخذ رداءه وجلس › قال lL‏ يا رسول الل ) 
! ريك جین ضبربت ما تفرب إضبربة إلا كانت معها برقة قال له رسول إل کل : ! 
يا سلمان رأيت ذلك؟ ٠٠.‏ ۰ 


. فقال : رادي باك باغو رسول الله‎ ٠ 


قال: فإني حين ضربث الضربة الأولى رفعت لي مدائن كرى وما ' 
حولها ومدائن کثيرة حت رأيتها بعيني. قال له من حضره من أصحابه: يا 
ا ا ٤‏ 

رسول الله ب بذلك . 
ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حت رأپتها 
بعيتي. قالوا: يا رسول :الله ادع الله آن يفتحها علینا ویغنمنا ديارهم ویخرب 

ا بلادهم فدعا رسول اله ية بذلك. . ثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القری حتی رأیتها بعيني قال رسول الله 4لا دعو الحبشة 
E‏ 7 


0 السائي . کتاب ت وغزو الترك E a‏ وانظر السيرة بريد لابن کار 
a 7‏ وتفسير الطبري 0/1 . 


1Y 


) أخرج البخاري""“ ومسلم" من حديث البراء - واللفظ للبخاري - قال : 
كان النبي بيا ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه» يقول: 
ا ا ادا ولا تمدقا ولا صل 
قاتا س اتا وثبت الآقدام إن لاقينا 
إن الألى قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبينشا 
٠‏ الثاً: وصول جيوش الأحزاب إلى مشارف المدينة : 
كانت قيادة الأحزاب قد خططت أن تعسكر في المنطقة الشمالية بين 
الحرتين لتزحف على المدينة على هيئة قوس يمتد من الشمال الغربي حتى 
الشمال الشرقي . 

فيطبق هذا القوس في زحف سريع عارم على المسلمين. 
لذلك كانت الأماني والأحلام تراودهم بأن الانتقام من المسلمين آصبح 
- وشيكاًء فقد اعتمدوا على جميع الوسائل المادية الكفيلة بسحق المسلمين من 
٠‏ الوجود» مطمئنين على أن الكثرة تغلب الشجاعة مهما بلغت . 
) هذا وقد تكاملت شرو الاخزات حول المدية ف ول شهر وال رقن 
أسندت القيادة إلى أبى سفيان بن حرب . 
ونزلت قريش وأحلافها في مجمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابةء 
كما نزلت غطفان وأحلافها بذنب نقمى في الطرف الغربي من جبل أحد. 
رابعاً: مفاجأة الأحزاب بالخندق وضربهم الحصار على المدينة: 
وبينما الأحزاب فرحين بأحلامهم وأمانيهم التي جاءوا من أجلها إذا بهم 


(۱) صححيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق ٠٤١/١‏ . 
٠‏ (۲) صحيح مسلم ۔ كتاب الجهاد والسير - باب غروة الأحزاب ٠٤١١/۴‏ . 


41۳ 


يفاجؤون بماا لم یکن بالحسبان» حيث فوجئوا. بالخندق يحول بينهم وبين ' . 
المسلمين. وسقط في أيديهم» فهم ما عهدوا إلا الغزوات الخاطفة السريعة ‏ 
SS‏ أو یومین وتکون غالبیتها مواجهة ا 


وار وحطم جم امام یم لم باو هذه لیک 
وله الخلع الحرية. 


فما کان ا اا أن ير بطو أمام الخندق. 


صخت المدرة واقعة نحت حصار جموع الأحزاب ف ما شف 
تحاول البحث عن ثغرات في الخندق تمكنها من الزحف إلى المديثة واستمروا ' 
على تلك الحالة والغيظ يفري قلوبهم› وأبلسوا حين رآوا الخندق يحول بينم 
وبين اقتحامها› ومضت آيام تبادل المسلمون فيها مع أعدائهم التراشق ى بالتبال ! 
ودب اليأس من النصر في قلوب قادة الأحزاب» وذلك لأن المدينة z8‏ 
بقوة وحكمة» والخندق يحول بينهم وبين الوصول إليهاء ولان ا 3 
مصرون على الدفاع عن أنفسهم» والطقس فارس البرودة» ا ا 
وخبامهم لا تحمیهم من آذاء. : 


وة ن الأحزاب 0 الأعراب الذين لم تعودوا لمكت 
في مكان واحد لفترة طويلة.. 

وينو قريظة ما زالوا على عهدهم مع اللبي کل. 

إذن فقي إمکان التن أن يقاوموا شھورا اطورلة وبناءٌ. ل فمن 


الخير للأحزاب أن e e‏ ا 
الاس 


وشعر حيسي بن أخطب” وبطانته بعزم الأحزاب على العودة إلى ديارهم 
فجن جنونهم» لأن عودتهم إلى ديارهم معناها تمكين المسلمين من رقاب 
اليهود. 

فحاول حيي بن أخحطب وزمرته بكل وسيلة أن يغريهم بالبقاءء وأن 
يهون عليهم الصعاب» وأن SA SG Gs‏ 
المسلمين حتى ينقطع عنهم المدد» ويحاط بهم من كل جانب» وتنفتح الطريق 
أمام الأحزاب لدخول المدينة من الجهة الجنوبية التي يسكنها بنو قريظةء وفرحت 
الأحزاب بفكرة حيي» وارتفعت روحها المعنوية . 


«سير المعركة وأحداثها) 

المرحلة الأولى - ازدياد قوة الأحزاب - وضعف موقف المسلمين : 
أولا: نقض بني قريظة العهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف : 

كان أخشى ما يخشاه المسلمون هو غدر يهود بني قريظة عندما تتحرج 
الحالة» لأن ذلك يعني الإجهاز على المسلمين» حيث يسكن اليهود في جنوب 
المدينةء فيقع المسلمون حينئذ بين نارين: اليهود خلف خحطوطهم» والأحزاب 
بأعدادهم الهائلة من أمامهم . 

وهذا ما حدث بالفعل . 


إذ سارع حيي بن أخطب بالذهاب إلى كعب بن أسد""' ليغريه بنقض 


(۱) انظر ترجمته ص ۲٤١‏ من هذا الكتاب. 

(۲) هو كعب بن أسد القرطبي» صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان وادع رسول الله ية على 
قومه» وعاقده وعاهده. وقد نقض عهده مع النبي ب يوم الأحزاب فكان جزاءه القتل فقتل مع 
من قتل من بني قريظة بعد حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم وكان ذلك في السنة الخامسة 
من الهجرة. انظر سيرة ابن هشام ۲٠۳/۳‏ . 


$10 


٤‏ الد اا N ee‏ خو قال ابن إسحای: 
٤‏ فلما سمع په کعب اغلق باب حصنه دون حبي» فأستاذن 'علپه ابی آن یقح : 
لهء فناداه: yT‏ 


. قال: زنك يا حيي» إنكف امرؤ مشۋوم»› وني قد عاهذت ا 
فلست بناقض ما بيني وبینه» ولم أر منه إلا وفاءٌ وصدقاً. . 1 1 

قال : ويحك افتح لي أكلمك. 

قال: ما آنا بفاعل: 


قال: والله إن أغلقت دوني إلا e‏ أن آل مك ) 
منها. فاحفظ الرجل ففتح له فقال : E E‏ ) 
9 : 
طا 
م 


قال : وما ذاك؟ . | 


قال: ىتك بقریش على تادتها وسادتھا حتی تی آنزلتھم بذنب نقعی إلى 


جانب أخد» ند عاهدوني وعاقدوني على الا ببرحوا حتی نستأصل محمداً ومن E‏ 


YT 


) فقال کعب : جات وا بذل الدهر 0 قد هراق ماه برد 
ویبرق ولیس فيه شيء» E EL‏ فاي لم أ من 
محمد إلا وفاءٌ وصدقاً.. 


() الجشيشة: طعام يصنع من الجشيش وهو البر يطحن غليظاً ثم تجعل في القدور ويلقى عايها. ١‏ 

۰ لحم أو تمر وتطبخ. النهاية في غريب الحديث - باب الجيم مع الشين مادة جشيش : ٠‏ / ۲۷۳ . 

(1) البحر الطامي: المرتفع الكثير الماءء اا و e‏ 
کلها. , 

)۳( بجهام: الجهام : eT‏ الذي لا ماء فيه. 

)٤(‏ وهراق: في رواية أرق بضم 0 وسكون الهاء ار ومعناها : صب ماژه. 


٤٦ 


فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب' حتی سمع له» ونقض 
٠‏ کعب بن أسد عهده مع النبي ياء وبریء مما کان بينه وبين المسلمين› ومزف 
۰ الصحيفة التي کانت بینه وبینهه "'. 


وسرت الشائعات بين المسلمين بن قريظة قد نقضت عهدها معهم› 
! وأراد الرسول - يا - أن ر ب بتئہت مما بلغه» فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 


وعبد الله بن رواحة کا الله عنهم - وقال لهم : 


(انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لاء فإن كان حقاً 
٠‏ فالحنو لي لحن" أعرفه» ولا تفتوا في أعضاد الناس»ء وإن كانوا على الوفاء 
فیما بیننا وبینهم فاجهروا به للناس). 


فخرجوا حتى آتوهم» فوجدوهم قد نقضوا العهد. 


) وحينئل حاول سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه - آن يذکرهم بعهودهم مع 
النبي با وأن يحذرهم من سوء المصير إذا استمروا على نقضهم بالعهد. 


فاستهزڙا به قائلين: أكلت أير أبيك. 


ووقعوا في النبي َي فقال كبيرهم كعب بن مالك: من رسول الله!!؟ 
لا عهد بیننا وبینه ولا عقد. 


(٠‏ الذروة والغارب: مثل » أصله البعير يستصعب عليك فتأخذ القراد من ذروته وغارب سنمه فيجد 

٠‏ لذة فيأنس عند ذلك» فضرب مثا في المراوضة. 

TITY السيرة النبوية لابن كثير ۱۹۸/۳ » وسيرة ابن هشام‎ )(: ٠ 

() آي كلموني بکلام یخالف ظاهره معناه ولا يفهمه أحد سواي وأصل اللحن: العدول بالكلام عن 
الوجه المعروف إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه» كما أن اللحن هو الخطاً: عدول عن الصواب 
الذي هر معروف. 

)٤( ۰‏ السيرة التبوية لابن کثیر ٠۹۹/۳‏ . وسیرة ابن هشام ۳/ ۲٠٤‏ . 


414¥ 


وبلغ الغضب بسعد بن معاذ - رضي الله عنه - منتهاه» وکان رجلا فيه 
حدة» فشاتمهم وشاتموه فقال له سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: عنك 
ام فا غا و این العا 

وعاد الصحابة الأربعة إلى الرسول ميا ثم قالوا: عضل والقارة - أي 
غدرت قريظة بالمسلمين كما غدرت عضل والقارة بخبيب وأصحابه - وفرحت. 
الأحزاب لغدر قريظة وارتفعت روحها المعنوية وأعدت کتائبها و المدينة. 
من کل جانب. 

e ERE a 
ومکٹث طویااء فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع › وعرفوا.‎ 
E : حير“ ثم أنه 2 رات وقال‎ e َة لم‎ 
) ) ) e, 

هکذا | ستقبل الرأسول إا غدر بني قريظة بالثبات والحزم» واس ا 
الوسائل التي من شأنها أن تقوي روح المؤمنين› وتصرع جبهات المعتدين: | 

فارسل النبي إلا في ,الوقت نفسه (سلمة بن أسلم) في مائتي رجل». 
وزيد بن حارنة في تلاثمائة جل یحرسول المدينة› ويظهرون التكبير لیرهیوا 
ا 

وقی هذه الأثناء استعدت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب ا إلى 
جيوش الأحزاب عشرين بعيراً كانت محملة تمراً وشعيرا وتبناًء لتمدهم بها 
وتقويهم على البقاء. ) ) ي 


5© اة البو لان كر ۴ه ١‏ 
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لكن من حسن التوفيق ظفر بها رجال من الأنصار خرجوا ليدفنوا ميتا 
لهم في المدينة فصادفوا هذه القافلةء فصادروها وأترا بها إلى الى كلا . 
ثانياً: تشديد الحصار على المسلمين : 

زادت جیوش الأحراب في تشديد الحصار على المسلمين بعد انضمام 
بني قريظة إليها واشتد الكرب على المسلمين وتأزم الموقف . 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن حالة الحرج والتدهور التي أصابت 
المسلمين ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف وفزع في تلك 
المحنة الرهيبة أصدق وصف حيث قال تعالى : 

۾ إذ جاؤوكم من فوقکم ومن آسفل منکم وإذ راغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا *# هنالك ابثلي المؤمنون وزلزلوا زلزال 
شديدا 4‏ [الأحزاب الآيتان ١٠ء .]١١‏ 

وكان ظنٌ المسلمين بالله قوياً وقد سجله القرآن الكريم بقوله تعالى: 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً4. [الأحزاب ۲۲]. 


وهذا الموقف المشرف من المؤمنين يتباین كل التباين عن موقف 
٠‏ المنافقين الذي كان على العكس تماماً. 
ثالاً : انسحاب المنافقين من الجيش ونشرهم الأراجيف بين المسلمين: 


آخو بني عمرو بن عوف: کان محمد یعدنا أن نأکل کنوز کسری وقیصر› 


(() السيرة الحلبية ۳۲۳/۲. 
() انظر تفسير الاية»ء ص ٤٥١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) انظر تفسير الآية» ص ٤۷۸‏ من هذا الكتاب. 


4۹ 


وأحدنا لا ا يذهب إلى الغائط . 


وحتی ا و يا رسبول اله إن بزتتا عبورة . 
کک Es‏ اا ا 


وهؤلاء ا المرادون 0 
ولذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضصٍ وعدنا الله e‏ ل 


غروراً # واد قالت طائفة منهم يا هل یثرب لا مقام كم فارجعوا؛. وناق 


فريق منهم النبي يقولون إن. بيوتنا عورة وما هي بعورة إن یریدون إلا فرارا 
اة الأحزاب» الآيتان ۱۲ OE‏ | ا 


) رابعاً: محاولة الني إلا تيف حدة الصار بمقد صلح مع غطقان: 


آراد النبي ڳلا أن ييخذل ا ن لمعرفته اران 
علا تو بعل سیب سجيء شطفان ای لی حیث لم یکن لها ری المع" 
في خيرات خيير التي وعدم بها اليهود. .۾ 


لذلك أراد n‏ و ت e‏ | 
E‏ الحارث/بن عوف بن أبي حارثة المري وما قاتذا غطفان, 
٠ e e‏ 


۰ فجری بینه وبینهم م الصلح؛ حت کبوا کاب ولم فع شیا رلا مین 
الصلح إلا المراوضة. . 


اا ررر ۵ 8 ی دك ت لن ا و ا 


.۲١٠/۳ السيرة النبوية لابن کشر‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ٤٥٥ انظر تفسير الايات» ص‎ )۲( 
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) ذلك» واستشارهما فيه» فقالا: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعهء آم شيثاً أمرك 
الله به لا بد لنا من العمل به أم شيثاً تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء اصنعه لکم» 
والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبو من 
کل جانب» فأردت أن کسر عنکم من شوکتهم إلى أمر ما . 

فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالل 


وعبادة الأوثان. لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم ٦لا‏ يطمعون أن يأکلوا منها تمرة 
واحدة إلا قرىّ أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه» 


ا ا ا ا > حتی یحکم | 
الله بيننا وبينهم . 

فقال النبي بل : (آنت وذاك). 

ا 


وقد أفاد عرض الصلح أمرين عظيمین : 
اولھما: أن النبي يو علم عزيمة اصحابه» وأنهم یریدون لقاء الأحزاب. 


انيهم : : أن ذلك أطمع غطفان ومن معها من التباتل» والطمع إذا سكن 
وجری بینهم وبين القرشيين خلاف ا آن يعودوا من حيث ا من غير 
ا ا 


() السيرة النبوية لابن کشر ۲٠۲/۳‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن کثير ٠٠٠۲/۳‏ . 
(۳) خاتم النبیین - لمحمد أبو زهرة ۔ .۳٠۹/۲‏ 


۲١ 


المرحلة الثانية : اقتحام بعضن المشركين الخندق. كرا محاولة الور 
وتأزم الموقف بالنسبة للمسلمين: 
أولا: الالتحام بكوكبة من الفرسان ومقتل فارس قريش: : 

استمر الحصار من قبل الأحزاب للمسلمين وضاقوا بالختدق» وأخذ ' 
الفرسان. الشجعان. منهم يبحثون عن ثغرة في الخندق یهجمول منھا على | 
1 لمین . 0 . e‏ 
وأخيراً وجدوا ثغرة ضيتة اقتحمها ب بض الفرسان وکلهم من فريش. قال 
ان اشاق 

فأقام رسول اله کل وأصحابه محاصرین › ET‏ ) 
قتال إلا آن فوارس من قريش» منهم عمرو بن عبد ود بن آي قيس» 'أحد بني . 
ر 2 بن ابي جهل › وهبيرة بن و شس ا 
را مل لیم کی بور ری ا ا تاوا ا ني کنات 
للحرب O‏ 


ثم قبلوا تعنق بهم خیلهم حتی وقفوا على الخندق فلما راوه قالو e‏ 
إن هذه لمكيدة SEG‏ | 


فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع . 


O o e 
ا‎ ٠ الثغرة التي اقتحموا منهاخيلهم وأقبلت الفرسان تسرع نحوهة".‎ ٠ 


. ۲٠۲/۳ سيرة ابن هشام ۳/ 1۸ء والسيرة النبوية لابن کثیر‎ )١( 


i3 


مصرع فارس قريش: . 

وکال عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم ايشهد 
يوم أحد. 
فلما کان یوم الخندق خرج معلماً لیری مکانه» فلما خرج هو وخیله قال 
له علي : يا عمرو» إنك كنت تعاهد الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى خلتين 
إلا أخذت منه إحداهماء قال: أجل. قال له علي بن أيي طالب: فإني أدعوك 
إلى الله عز وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام قال: لا حاجة لي بذلك. قال: 
فإني أدعوك إلى التزالء قال: ولم يا بن أخي»› فوالله ما أحب أن أقتلك . 
قال علي : ولكن والله أحب أن أقتلك . 


قال : فحمي عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه فعقره _ أو ضرب 


وجهه - ثم أقبل على علي› فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه 
وخرجت خيله منهزمه» حتى اقتحمت الخندق هاربة". 


وذكر ابن إسحاق» أن علياً طعنه في ترقوته حتى أخرجها من تراقه» 
فمات فى الخندق . 

وبعث المشركون إلى رسول الله يا يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال : 
هو لکم لا نأکل ٹمن الموتى. 
وفي رواية الإمام أحمد: قال النبي ب: (ادفعوا إليهم جيفته» فإنه 
خبيث الجيفة خبيث الدية) . فلم يقبل منهم شيعا . 
ثانياً: تكرار محاولة عبور الخندق»ء وتشديد الهجوم على منزل النبي لا : 
وقد تزايد نشاط خيل المشركين» فكانت هذه الخيل تطوف بأعداد كبيرة 


سيرة ابن هشام ۳/ ۲۷١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۳/ ٠٠٠۳‏ وتاريخ الطبري ٥۷٤/۲‏ . 
(۲) السيرة النبوية لابن کثیر .٠٠۵/۴‏ 


AA 


كل ليلة حول الخندق حتى الصباح . ) ل 

ل ر ا 
e‏ 
۰ ويأخذهم على حين غرة. ! 0 
| لکن کان سيد پن ضير في ست تين من الصحابة برابون تحرام وقد | 
حمزة يوم أحد I a‏ 


إصاية سعد بن ا ا الأوس: 


: کان المشركون يٹناوبون بينهم › ا ر ا ا 
ووا ربن الا برا نا زاره لر جام ١‏ : 


وکان معهم رماة منهم حبان بن العرقة» وأبو أسأمة الجشمي ر 
E‏ ۰ 
وقال : خذها وأنا ابن العرفة!: 


فقال رسول اله گلا : عرق هتن ار SS.‏ 


۰ زل س ف ام : 


د فان لا قوم آخب ۰ ) 
2 9 أجاهد من قوم اذوا رسولك وکاجر وأخرجوه. اللهم 8 کنت وضعت 


1 LS yy 
الأوس. أسلم على يد مصعب بن عميرء > شهد بدراً باتفاق» ورمي بسهم يوم الخندق» فعاش‎ 
بعده شهراً حتى حكم في بني قزبظة وأجيبت دعوته في ذلك»› » ثم انتقض جرحه فمات وکان‎ 
ذلك سنة حمس من الهجرة . وهو ابن سبع وثلاثين سنة. . انظر طبقات اہن سعد (۲/۳/ ص,۲).‎ 
٤ ۰ أكحله: الأكحل: عرق في اليد أ حرق الحياة (القاموس ی‎ )۲( 


(۳) المغازي للواقدي w‏ 


٤ 


: الحرب بيننا وبينهم فاجعلها شهادة ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . 
الا 

وقد استجاب الله دعوة E‏ 
1 ذلك س 

٠‏ ثم وجه المشركون كتيبة غليظة نحو منزل رسول الله كلا فقاتلهم 
٠‏ المسلمون يوما إلى الليل. 

فلما حانت صلاة العصر دنت كتيبة فلم يقدر النبي ية ولا أحد من 
- أصحابه الذين كانوا معه أن يصلواء وشغل بهم النبي يي فلم يصل العصر ولم 


فقال الرسول بلا : (ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن 
٠‏ الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)'. 


وأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء 
- يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله 
ما كدت أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب» قال النبي بلا : (والله ما صليتها) 
فنزلنا مغ النبي إل بطحان فتوضأً للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما 
١‏ غابت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب* ؟: 

الاً: اشتذاد الكرب. ودعاؤه با على الأحزاب ؛ 

N O TT OT )‏ 
الحناجر وزلزلوا زلزال عظيماً لدرجة الإعياء فما كان منهم إلا أن توجهوا إلى 


(1) السيرة النبوية لابن کثیر ۲٠۸/۳‏ . 
(۲) انظر ص ٤۳۸‏ من هذا الكتاب. 
: (۳) صحيح البنخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق ١/٠١١٤٠ء‏ وانظر فتح الباري ٠٠٥/۷‏ . 
(4) صحيح البخاري - كتاب المغازي - غزوة الخندق ٠٤١/١‏ وانظر فتح الباري ٠٠٥/۷‏ . 


{To 


الرسول ية فقالوا E‏ با رسول اله هلل من شيء تفوله؟ 
فقد بلغت القلوب الحناجر! . 


قال : (نعم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا). ‏ 


وأخرج الامام | من حدیٹث جابر بن عبد الله : أن التي کل 
مسجد يعني الأحزاب فۈضع رداءه وقام ورفع و مدا e‏ 
قال : e‏ 


رسول اله ا فقال: (اللهم الكتاب . سريع الحساب ا 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم). 


وروی الامام لبخاري ومسلم من حديث آبي هريرة: ان رسول ا۵ و ۰ 
کان يقول : 


(ه إله إلا الله واحده» أعز حنلده ونصر عیده وغلب الأحزاب وحله 
و د 


وقد استجاب اه N E‏ بشائر لفرج» 3 فقد 


صرفهم الله بحوله وقوته : وزلزل أبدانهم وقلوبهم وشتت جمعهم بالخلاف» م 
أرسل علبهم الريح البارجة الشديدة وألقى الرعب في قلويهم. 


3 (1) أخرجه الإمام احمد في النسند عن أبي سعيد الخدري عن أيه aN‏ 
(۲) مسند الامام أخحمد ۳/ ۳ 
(۳) صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الخندق /١‏ ١٤٠١ء‏ رانظر فتح الباري ٤۰1/۷‏ 2 : 
وصحيح مسلم - کتاب ا والسير - باب استحباب الدعاء بالنصر عند. لقاء لمدو 
TT‏ 


٤ ET ٠٤١ /٠١ صحيح البخاري - كتاب المغازي باب غزوة الخندق‎ )٤( 
۸۰ /١ وصحيح مسلم كتاب الحج - باب ما يقوله إذا فصل من بسفر الحج وغيره‎ 


٦ 


ولهذا تغير الموقف وأصبح في صالح المسلمين وذلك بدعائه- 4ا 
وصدقه وصدق المسلمين معه» وهذا ما سنفصله وإليك بيانه . 

المرحلة الثالثة : تغير الموقف لصالح المسلمين : 

أول: موقف نعيم بن مسعود الغطفاني - رضي الله عنه -: 

وبينما المسلمون في هذه الشدة وهذا الضنك والخوف الشديد بدأت 
البشائر بالفرج تظهر. 

فقد استعمل النبي بي سلاح التشكيك والدعاية لتمزيق ما بين الأحزاب 
من ثقة وتضامن. فلقد كان يعلم بيا أن هناك تصدعاً خفياً بين صفوف 
الأحزاب فاجتهد أن یبرزه ویوسع شقته ويستغله في جانبه فقد سبق آن أطمع 
: غطفان ففكك عزمها. 

والآن في هذه الساعات الحرجة حدث أن أسلم سرا وین مسعود 
. رسول الله اة : إنما نت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت» فإن الحرب 


ONS 

الجاهلية - فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم . 
قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم . 

فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدكم فيه أموالكم 


اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو 
أمان فلا يجوز . 


{¥ 


وابتازکم وتساؤکم لا تتدرون على آن ت تتحولوا منه إلى غيره. ) 
ؤإن قريشاً وغطفان قد جاءوا ا وقد ظاهرتموهم . ۰ 

٠ عليه» وبلدهم ونساۋهم بغیره» فليسوا کاق: فإن زأوا نهزة (فرصة)‎ ١ 
آصاپوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلو بينكم وبين الرجل ببلدكم»‎ . 
۱ ' ولا طاقة لكم. إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من‎ f 
e ۰ | 
و ا لی مدنو ری ییوت وراد‎ 
e ١ e 
قد عرشم ودی اکم اني مسمداه واه بلغتي ابر قد رایت علي حت‎ 
۳ e a أن أبلغكمُوه‎ 
و‎ 
قال : ر ن ر ر تدا فی ا صو فا م ر‎ 
E : مخ + وق آرسلوا لا‎ 
: نی کر کرت عك عل من بي مم ی تاماه‎ 
E رجالکم فلا تنما الهم مم رجا واحفا‎ 
ثم حرج إلى غطفان فقال:‎ 
الناس ال ل اراک‎ e يا معشر غطفان اکم أضلن وفشیرتي‎ 
. تتهموني‎ 


قالوا: صدقت E‏ ن بمتهم . 


) ۲۸ 


قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذره. 

ثانياً: وقوع الخلاف الشديد بين اليهود والأحزاب: 

وقد نجحت دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح »› فغرست روح التشكاكف 

وعدم الثقة بين قادة الأحزاب» مما آدی إلى كسر شوكتهم وتهہط عزمهم . 

قال ابن إسحاق : 

فلما كانت ليلة السبت من شوال» وكان من صنيع الله - تعالى - 
٠‏ لرسوله ية أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي 
جهل في نفر من قريش وغطفان. 

فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام» هلك الخف والحافرء فأعدوا للقتال حتى 

نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه. 

) فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت»ء وهو يوم لا نعمل فيه شيئاًء وقد 

أخذت فيه بعضنا حدثاً فأصابهم ما لم يخف عليكم. ولسنا مع ذلك بالذي 

نقاتل معکم محمداً حتی تعطونا رهناً من رجالکم فإنا نخشی إن ضرستکم 

٠‏ الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا 

ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان وال 


فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء 
() السيرة النبوية لابن کثير ۳/ ١٠ء‏ وسيرة ابن هشام ۲۷۸/۳ . 


۹ 


خان کم تریدون الال فاخرجوا فقاتاوا. 

فقالت بنو قريظة حين انتهت' إليهم .الرسل بهذا: إن الذي راکم 
نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن ' 
کان غير ذلك انشمروا إلى e‏ وخلوا بینکم وبين ا 


ارا إلى قریش وضطفان: إا و ما قات میکم ستی تملون چ 
ابوا علیهم وخذل الله بیتهم ‏ 


) ثالثاً: اشتداد الريح ونزول الملائكة: 


وال اھ ن ااال وک ر د تبة شديدة البرد ' 
فجعلت تكفا قدورهم وتطرح آنيتهم وتطفىء ء۶ نيرانهم وأزعجتهم غاية e‏ 
فلم يطب لهم المقام . 

: yy 

قال تعالی: لفارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها) رب ية 

1 هذا والجدیر الذکر آن e‏ المدينة في الشتاء دید ارو خاصة إ! إذا ) 
ا ا : ۰ 
E‏ ا الريح الباردة» i‏ رید ج 

1 E 


(1) السيرة النبوية لابن کثير ۲٠١/۳‏ وسیرة ابن هشام ۲۷۸/۳ . 
(۲) انظر تفسير هذه الأية ص ا الكتاب. . 


۳٠ 


«(نهاية المع ركة» 
SS‏ 3 

کنا عند حذيفة فقال له رجل: لو أدرکت رسول الله لا قاتلت معه 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر فقال رسول الله 4لا : 

ثم الثانية ثم الثالثة مثله» ثم قال : يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم ولا تذعرهه 
علي قال فمضيت كأنما أمشي في حمام فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالتار 
e :‏ أن 2 E‏ ا 
رسول الله ا وأصابني البرد حين رجعت وقررت› فأخبرت رسول الله کا 
وألبسني فضل عباءة كانت عليه يصلي فيهاء فلم أبرح نائماً حتى الصبح» فلما 
أن أصبحت قال رسول الله لل : (قم يا نومان)"!. 

قال ابن کثیر : 

روى الحاكم والحافظ البيهقي في الدلائل هذا الحديث مبسوطاً من 
حديث عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» عن عبد العزيز بن 
. () وقر: القر هو البرد (مختار الصحاح ص .)٥۲۸‏ 

. لا تذعرهم: أي لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي‎ )۲( ٠ 


(۳) صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة الأحزاب ٠١١٤/۳‏ 
(6) السيرة النبوية لابن کثیر ۲۱۹/۳. 


۳١ 


نحي حذيفة قال: 1 مشاعدحم مع رسول اف کل قال جلتاۋه: | U‏ 
E‏ 
فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك لقد لهد راشا ل الأحرات ونحن: اصافون 


قعود» وأبو سفيان ومن معه ا فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم علیٰ 
a GE E‏ 
أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. 


فجعل المنافقون يستاذنون ابي بل ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة. 


. فما يستأذنه احد متهم إلا اُذن له» وین لهم ویشللون» وحن انیت 
ا 


E E aa )‏ 
العدو ولا من البرد إلا مرط لامرآتي ما يجاوز رکبتي› قال: فأتاني وأنا جاث | 
على رکبتي فقال؛ من هزا؟ فقلت : حذيفة فقال: حذيفة قات لر : 
فقلت: بلى يا رسول الله . كراهية أن أقوم. فقمت. فقال: إته كائن في القوم . 
د و ا ر افو لرا ا ا اا وأشدهم را قال ٠‏ 
فخرجت فقال رسول الله کل : (اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه» وعن ' : 
یمینه وعن شماله» ا 


قال: فوا ا خا اه فزع ولا قرافي جوفي إلا حرج من جوفي ف 
اجد فبه شين!. 


قال: فلما ولیت قال: با حذيغة لا تحدشن في القوم شیا حت تأي . 
قال: رجت حت إن نوت من عكر لتم رت ضوء نارم تود 


۳۲ 


وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول: الرحيل 
الرحيل. ٠‏ 
ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض 
الريش فوضعته في كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار» فذكرت قول 
رسول الله ڳل: (لا تحدثن فيهم شيئاً حتى تأتيني). فأمسکت ورددت سهمي 
إلى كنانتي» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر» فإذا أنا بناس من 
بني عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم. وإذا الريح في 
عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة ثم إني 
حرجت نحو رسول الله يو فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من ذلك إذا آنا 
بتحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله قد 

قال فرجعت إلى رسول الله ميد وهو مشتمل في شملة يصلي» فوالله ما 
عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقر قق( فأوماً إليّ رسول الله م بيده 
وهو يصلي› فدنوت منه فأسبل علي شملته» وکان رسول الله بل إذا حز به أمر 
صلی فأخبرته خبر القوم» آخبرته ني ترکتهم پرحلون. 

وأخرج البخاري من حديث سليمان بن صرد يقول: سمعت النبي لا 
يقول حين أجلى الأحزاب عنه: (الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهي). 

وهکذا ارتدت جیوش الأحزاب مدحورة إلى ديارهاء تحمل معها الفشل 
والخيبة . وتنفس المسلمون الصعداء وشكروا الله على نعمته حيث نجاهم من 
عدوهم . 


(۱) أقرقف: أرتجف من البرد. 
(۲) السيرة النبوية لابن کثیر ۲۲۱/۳ . 
() صحيح البخاري ۔ کتاب المغازي - باب غروة الخندق EY /o‏ والفتح ٤٠٥/۷‏ . 


e 


سیر سی کار إلى بني قريظة) 


8 غزوة بني قربط : 


۱١‏ - شاء الله ا اد اما ا و ا 
اسنا فقد أخرج الشيخان عن عائشة قالت: : لما رجع النبي لا من الخندق . 
ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح» والله ما وضعناه ‏ 
فا حرج إليهم . فقال النبي بل : فإلى أين؟ قال: :هناء الى بني قريظة 
فخرج النبي بلا إليهم". ١‏ 
ئم آمر التبي کل المسلمين أن يسرعوا ذ ني الخروج لقتال بني فرظا رالا 

ع 

أخرج الإمام البخاري من حديث ابن عمر - رش اه عا قال : قال 
النبي ية يوم الأحزاب'لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظةء فادرك بعضهم 
العصر في الطريقء فقال بعضهم لا نصلي حتی نأتيها وقال بعضهم : : :بل نصلي. 
لم يرد منا ذلك»› فذكر ذلك للنبي ل فلم يعنف واحدا متهم . 

۲ _ لقد کان الرسول ل حريصاً أن يخرج المسلمون إلى بني قرنظة 
باقن هة يباغتموهم ویبادثوهم قبل آن یستکملوا عدتهم ویقروا 
حصونهم». ویستجمعوا آشبتات فکرهم. 


(۱) سنتکلم عنھا ‏ بإیجاز وذلك لتعلقها بغزوة الأحزاب إتماماً للفائدة. 
(۲) صحيح البخاري - كتاب المغازي باب مرجع الي من الاحزاب ونخرجه لى ني قري 
۲/٠‏ وانظر فتح الباري ١ ٠۷/۷‏ 
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب جواز قتال من نقض العهد ا إنزال امل 
الحصن على حكم حاكم عدل آهل للحکم ۱۳۸۹/۳ (رقم الحديث ۹١۱۷)ء ٠‏ 
(۳) صحيح البخاري - كتاب المغازي باب مرجع الي من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريفة 
“1T /o‏ ا ٤١ A‏ : 


a: 


لذا بادر المسلمون إليهم» يحمل رايتهم علي بن أبي طالب - کرم الله 
وجهه - فلما اقترب من منازلهم وجدهم مصرین على غوایتهم وغرورهم» فقد 
تطلعوا إلى المسلمين بغل وحقد» ثم سبوا النبي بي ونساءه سباً قبيحاً. 
) ولكي يصرف الإمام علي - کرم الله وجهه - رسول الله ي بعيداً عن 
منازل أولئك السفهاء حتى لا يسمع سبهم أعطى الراية لأبي قتادة الأنصاري . 
) ثم ذهب إلى النبي ية فاعترض طريقه وهو مقبل إليهم فقال له: يا 
٠‏ رسول اللهء لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث!. 

قال : نعم یا رسول الله » قال : لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيا . ثم دنا 
من حصونهم : فقال لهم: يا إخوان القردة والخنازير» هل أخزاكم الله وأنزل 

فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهو ل؟. 

۳ - وقد ضيق الرسول بل عليهم الخناقء وأحكم عليهم الحصار لمدة 
خمس وعشرين ليلة» لم يستطع بنو قريظة خلالها أن يخرجوا من حصونهمء 
. وآيقنوا أن حصونهم لن تخني عنهم من الهلاك شيئاً إذا استمر الحال على ذلك. 
وفي أحلك الأوقات التي مرت بهم وهم في غمرة يأسهم جمعهم 
کبیرهم - کعب بن أسد - وقال لهم: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما 
ترون» وإني عارض علیکم خلال ثلاث فخذوا يها شتتم . 
قالوا: وما هي؟ . 


قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه» فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل› 


(۱) سیرة ابن هشام ۴/ .۲۸٤‏ 


وام : : ۰ ا 
قالوا : لا تغارق حكم التوراة بدا ولا نستبدل به غیره. ر 
) قال : فإذا آبیتم علي ل فهلم فلنقتل آبناءنا ET‏ ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالا وفعنا السيوف» E‏ وان ١‏ 
نظهر فلعمري لتتخذن النساء والأبناء. 

قالوا: نقتل هولام المساكين فما خير العيش بعدهم. . 
فال : ن أيتم هذه علن» قان اليك ية ابت وات عى أن يكو 
۰ محمد وأصحابه قد آمنوا فيها فانزلرا لفلا نميب مم غر 

قالوا :تشد علین ناء ونحدٹ فی مالم یکن احدث فی من کان قبن 
إلا من قد علمت› ا ل و 

ال کن CEE‏ ند ولد آم للة واحلة من الجر م 

e | ) 2ِ E 
E eS 

فأرسلوا شاس بن قيس ليعرض على النبي 4ي نهم يريدون آن ينزلوا على ما . 
نزلت عليه بنو النضير من e‏ کک 
الرسول لز. ' ا 
۰ رسلا اًعون تازلهم عن لوال برط آن د ن ازم وتلم 
او 
ای اسول ل ن ل تی إل ازول عل سکب دون رط" 


() تاریخ الطبري eT‏ 


E 


٥ /‏ - وآخیراً لجأوا إلى وسيلة يستدرون بها عطف حلفائهم من الأوس 
فأرسلوا إليهم من يقول لهم: ألا تأخذون لإخوانكم مثل ما أخذت الخزرج 
لإخوانهم؟ يريدون آن الخزرج قد وقف واحد منهم هو عبد الله بن آبي 
) ابن سلول بجانب حافائه بني قينقاع» حتى نجوا من القتل واكتفى النبي 4لا 
٠‏ منهم بالجلاء من المدينة» فعلى الأوس أن يفعلوا مع حلفائهم بني قريظة مثل 
| ما فعل واحد من الخزرج مع حلفائه من بني فينقاع . 

ومشى رجال من الأوس إلى النبي ييا فقالوا: يا رسول اللهء آلا تقبل من 
٠‏ حلفائنا مثل الذي قبلت من حلفاء الخزرج؟ فقال لهم: يا معشر الأوس» ألا 
ترضون أن أجعل بيني وبين حلفائکم رجلا منکم» قالوا: بلی. 

۰ فقال: فذاك» إلى سعد بن معاذ» وفرح بنو قريظة بحكم سعد بن معاذ - 
رضي الله عنه - فيهم» ظناً منهم أن الحلف الذي كان بينهم وبينه في الجاهلية 
سينفعهم ويشفع لهم عنده فیخفف حکمه علیهم . 

) هذا وقد أكثر الأوس عليه الرجاء فقال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله 
لومة لائ . 

فلما انتهى - رضي الله عنه - إلى رسول الله لاء والمسلمين» - وقد كان 
جریحاً يمرض في خيمة رفيدة بالمسجد النبوي من جراء سهم أصابه في غزوة 
الأحزاب”' ‏ قال الرسول ية : قوموا إلى سيدكم فقاموا في صفين» كل رجل 
منهم يحيّي سعدا حتى وصل إلى النبي يي فقال : احکم یا سعد. فقال: الله 
. ورسوله أحق بالحكم فقال رسول الله بة: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. 
فالتغت سعد إلى الجهة التي فيها بنو قريظة وقال: أترضون بحكمى. قالوا: 
فاخ على العهةد بذلك» ثم قال: ومن ها هنا - يريد النبي لا ولم 


(۱) سيرة ابن هشام ۳/ ۲۹۲ وتاريخ الطبري 0۸۷/۲ . 
٠‏ () انظر تفصيل الحادثة ص ٤۲٤‏ من هذا الكتاب . 


EY 


) سطع آن تفت إلیه ياء واجلدلً ل فقال النبي بل : : نعم. 


فقال سعل: «فإني 8 فيهم أن تقتل وتسم الاموا وت وتسبی ) 
الذراري والنساءا. ٠.‏ 


SE PO OS 
ٍ * سمزات‎ 
E E a, 1 

و وفي انفجار جراحته أحرج الشیخان"“ حديثاً طويلا نرى e‏ ) 
ذکره هنا 
فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق› ٤‏ 

ا من ركن عا ين الم رما في الكل برق و ٠‏ 
الذراع إذا قطع لم يرقا الدم - فضرب الني ل خيمة في المسجد ليعوده من . 
قریب» فلما رجح رسول الله کا من الخندق وضع السلاح واغتشل» »> فأتاه 
جبريل وهو ينفض رأسه من الغبارء فقال : قد وضعت السلاح واله ما وضعته . 
اخرج إليهم» قال النبي كلا: تاا تاعارز إلى تي رة قاتاي 
E‏ 4 


e 


(۱) سيرة ابن هشام ۴/ ٠۲۹۳‏ .وتاريخ الطبري 0۸۸/۲ . : 
(۲) صحيح البخازي - كتاب المغازي باب مرجع الي إا من الأحزاب وممخرجه إلى بني قريظة ‏ 
ومحاصرته إیاهم .۱٤٤ /٩‏ : 0 

وانظر فتح الباري ٤٠١ ٤۱۱/۷‏ . : 
وصحیح مسلم ES AGE eg‏ ا 
ET‏ عدل ا ا رقم الحديث ..)۱۷٦۸(‏ 


۴A 


قال هشام : فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال : اللهم إنك تعلم أنه 
ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه» اللهم 
فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش 
شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها 
إلا الدم يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة: ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ 
فإذا سعد جر حه يعدو دماً - أي يسيل بقوة - فمات منها رضی الله عنه. رواه 
البخاري ومسل“ . 

إليها رجال بني قريظة» ليدفعوا ثمن خيانتهم وغدرهم» وكان عددهم ما بين 
الستمائة والسبعمائة . 

یا کعب ما تراه يصنع بنا؟ . 


فأجابهم»› آفي کل موطن لا تعقلون؟ آ۷ ترون الداعي ُء يتزع وأنه من 
دعي به منکم لا يرجع؟ هو والله القتل”"'. 


وأني في النهاية برأس الفتنة حيي بن أخطب' ليلقى جزاءه العادل 
فلما نظر إلى رسول الله ل قال : 


«أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك» ولکنه من يخذل الله يُخڌل» كتاب 


. المصدر السابق.‎ )١( 
. ۲۹٤/۳ سیرة ابن هشام‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ ۲٤١ انظر ترجمته ص‎ )۳( ٠ 


۹4 


وقدر» وملحمة بها له عل با ا ٹم جلس فضریت عقا | 
وفيه قال الشاعر: ) e‏ 
ا 
لجاهد حتى أبلغ التفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل 1 
ولم يقتل الرن من نساء بني قريظة إلا امراة راخدةء لأنها آلقت ' 
رحى على أحد المسلمين فقتلته ولم يقتلوا من ذكورهم إلا من كان بالغاً. . 
SS ET‏ 

أخرج منها الخمس. ٠‏ ,| 
فأعطى 'للفارس 'سهمين ae‏ بسهماء ښهماًء واعطی الراجل سا ارت 
الخيل يوم قريظة ستاً وثلاثين 'فرسا.. | 
وهكذا انتهت أحداث غزوة بني قريظة . 
هذا وقد قطع البي ل في غزوة الخندق وبني قريظة بقية شزال» وا وذي ١‏ 
E‏ 


) ٤ الغو والشدة والقلق دالج والاضطراب» لما کاتوا علب‎ yT 


في غزوة الأحزاب. 


۰ () سبرة این هشام ۲۹/۳ 


والمعنى : e‏ قلق : 
يعني سعى وتحرك. 

) السيرة النبوية لابن کثیر ۲٤۲/۳‏ .. 0 

(۳) ذکرتها باختصار» ومن آراد ت عليه بالرجوع إلى كتاب غروة بني قريظة المتحمد اجمد ۰ 
باشمیل › وكتاب بنو إسرائيل في الکتاب والستة ۳۸٤ /١‏ » اوسیرة ة ابن نهشام AYY‏ وغبرها : 
من كتب السيرة. 


8 


. الاختبار الصعب‎ TT 
- أم المؤمنين آم سلمة - رضي الله عنها: «(شهدت ا رسول الله‎ : 
وخحوفا: المريسيع وبر وکنا بالحديبية وفى ي الفتح‎ E ا‎ 
وحنين» لم يكن من ذلك أتعب لرسول الله به ولا أخحوف عندنا من الخندق»›‎ 
وذلك أن المسلمين كانوا فى مثل الحرجة - الشجرة الصغيرة الملتف عليها‎ 
. الشجر من كل ناحية - وأن قريظة لا نأمنها على الذراري‎ 
فالمدينة تحرس حتى الصباح يسمع تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا‎ 
خوفاء حتی ردهم الله بغیظهم لم ینالوا خیراے'.‎ 
وفي شأن غزوة الأحزاب وبني قريظة نزلت تسح عشرة اية في سورة‎ 
. الأحزاب سنقوم بتفسيرها إن شاء الله في الفصل الثاني‎ 
ê 3 e 
«الميحث الثالث»‎ 
نتائج هذه الغزوة‎ 


كانت غزوة الأحزاب من الغزوات الهامة التي خاضها المسلمون ضد 
أعدائهم وقد وجد فيها المسلمون شدة وخوةا. 

ومن أهم النتائج لهذه الغزوة ما يلي : 

١‏ - انتصار المسلمين وانهزام أعدائهم وتفرقهم ورجوعهم مدحورين 
بغيظهم قد خابت أمانيهم وامالهم. 

) - تغير الموقف لصالح المسلمين فانتقلوا من موقف الدفاع إلى الهجوم 


. ( المغازي للواقدي ۲/ 11۷٤ء ٤٩۸‏ . 
)(٠‏ انظر حديث أم سلمة السابق في هذه الصفحة. 


٤١ 


وقد أشار إلى ذلك النبي ل حيث قال: ان غزوهم ولا یغزونا نحن تسیر 
إليهه)'. : 

I e OS ٠ 
وتربص الوا بهم . فقد نقضوا عهدهم مع الي کا في آحلك الظروف‎ 

فت غزوة الأحزاب حقيقة RR‏ اوحقيقة 
المنافقين وحقيفة يهود بني قر يظة فکان الابتلاء بغزوة الأحزاب تمحيصاً : 
للمسلمين وإظهار حقيقة مَىقة حقيقة المنافقين واليهود. E‏ 
عن هذه المواقف . 

۰ كانت غزوة بني قزبظة نتيجة من نائج غزوة الأعزاب حيث تم يها‎ ٥ 

اة يهود بني قريظة اللين نقضوا a e‏ 
وأقساها. 


(1)رواه الامام البخاري کتاب القغازي پاب غزوة الخندق N‏ رتظر تع اباري 
¥ 0 . 


۲ 


الفصلالاول 


م درشا لز ن خرو الا زاب 
ولم : U‏ ست لی ورو تا 


والآن وقد انتهينا من الحديث عن زمان غزوة الأحزاب» وعن أسبابها 
وعن أحداثها ونتائجهاء نتجه إلى القران الكريم لنتأمل الآيات التي نزلت في 
. شان هذه الغزوة فنجد أن سورة كاملة قد سميت باسم هذه الغزوة وهي سورة 
الأحزاب. وهذه السورة كلها مدنية وعدد آياتها ثلاث وسبعون'“. 

والذي سنتولاه بالدراسة من هذه السورة الجليلة هو ذاك الحديث 
المستفيض الذي جاء فيها عن غزوة الأحزاب . 

وإذا تأملنا الآيات الكريمة التى نزلت فى هذه الغزوة نراها تناولت ما 


ON AF 
: با‎ 


. ١١ الوصف العام للغزوةء وذلك من الآية ۹ إلى الأية‎ - ١ 
.۲١ إلى الاية‎ ١١ وقش المنافقين من المسلمين» من الآية‎ 
.۲۷ إلى الاية‎ ٠٠ موقف المؤمنين» من الآية‎ ۳ 

.٠٠ نهاية المعركة الأية‎ - ٤ 


(۱) تفسير البغوي 1۸٩ /٥‏ والقرطبي ۱٠۳/۱٤‏ . 
(1) التفسير الراضح 1۷/١‏ . 


نهاية اليهود لذي اروا الشركين و a‏ 

e 

وأغلب المفسرين آطنب من ذکر الفزوتین وجمع مرویاتهداء ا 
e‏ 
o‏ 
#يا آيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأر سلتا ) 
علیهم ریحاً وجنوداً لم تروها وکان اله بما تعملون بصیراً )٩(‏ إذ جاۋوکم من . 
فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون ؛ 
بالله الظنونا )٠١(‏ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً )١١(‏ وإذ يقؤل ' 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً .)٠١(‏ | 


وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق ‏ 
منهم النيي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً )٠۳(‏ ولو . 
دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأنوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً (16). . , 


ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وکان عهد اه مسۇولا 
)٠(‏ قل لن ينفعکم الفرار إ إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا . 
قلیلاً )۱١(‏ قل من ذا الذي يعصمكم من اله ! ن راد بکم سوءاً 
رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً (۱۷) قد یعلم الله المعوين 
منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا .)٠۸(‏ 


أشحة عليكم 3 ا رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم کالڌي 


(1) نذكر على سيل المثال لا الحصر: تفسیر الطبري ۱۲۸/۲٤‏ 
٠‏ وتفسير الخازن ٠٠٠/١‏ وتفسير البغوي 1۹۳/١‏ (المطبوع بحاشية الخازن) وتفسیر ۰ 
القاسمي ٠.٤۸۳۹/۱۳‏ 


يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير 
أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله یسیراً .)٠۹(‏ 


يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب يسألون عن آنبائکم ولو کانوا فيكم ما قانلوا إلا قلیلاً )۲١(‏ لقد كان 
لکم في رسول لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً 
)۲١( ٠‏ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً (۲۲) من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا (۲۳) 
٠‏ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله 
کان غفوراً رحیماً )۲٤(‏ ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیراً وکفی الله 
المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً .)٠٠(‏ 

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً )۲١(‏ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضاً لم تطؤوها وکان الله على كل شيءٍ قدیراً (۲۷)) . 

وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الايات روايات منها : 

١‏ - ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن حذيفة قال: لقد رأيتنا ليلة 
الأحزاب ونحن صافون قعوداً وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة 
أسفل منا نخافهم على ذرارينا. 
وما أتت قط ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها فجعل المنافقون 
يستأذنون النبى يله يقولون: إن بيوتنا عورة» وما هى بعورة فما يستأذن أحد 
منهم النبي إلا أذن له فيتسللون. 1 

إذ استقبلنا النبي کا رجلا رجلا حتی آتى عليّء فقال: ائتني بخبر 
القوم» فجئت فأخبرته خبر القوم» وآنزل الله : 


{f2 


یا آبها الذين نوا اذکروا نعمة الله 2 إذ جااتکم + جود 


الأية. 

a‏ أبن ٠‏ إسحافق والبيهقي E‏ ا 
ومحمد' بن كحب القرظي وغيرهما قال : قال معتب بن قشیر : کان محمد یری 
أن یأکل من کنوز کسری وقیصر وأحدنا لا یامن آن يذهب إلى الخائط . 

وقال أوس بن قیظي في ملا من قومه: إن بيوتنا عورة» وهي نحارجة عن 
المديم اننا لا نرج إلى ناتتا وابناها:. 

aS e 
2 : عليهم وكفايته إياهم بد سوء الظن منهم ومقالة من قال من أهل النفاق‎ 
E e بها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود.‎ 
4 : تفسير هذه الآيات‎ 


لقد جاءت هذه الآيات Nh‏ دعوة في شخ 
E‏ في ا الإسلامي ناش وإلى بیان ا 1 ومنزلة . 
أزواجه وإلى تبشير الصادقين بحسن الثواب» وار اکان وه العذاب: 
وقد افتتحت هذه الآيات بنداء المؤمنين قال 6 E‏ 
#يا آيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود د فارسلتا 
علبهم ریحاً وجنوداً لم تروها وکان اله ہما تعلمون بصبرا© . : 
يا آيها الذين آمنوا: : في هذه الأية الكريمة يتوجه الخطاب من الله إلى 
الذين منوا طالاً أن يذکروا نعمته عليهم - وناداهم بصقة N‏ 


0 اتات e‏ ۲ 
() آسباب النزول للسيوطي ص ٠۷۳‏ . 


٤٤“ 


- لتحريك حرارة الإيمان في قلوبهمء وتحريضهم على الامتثال والطاعة -. روى 
ابن أبي حاتم _ بسند - آن رجلا آتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إليّ 
فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين امنوا) فأرعها سمعك فإنه خير 
یمر به أو شر ینهی عنه' . 

اذكروا نعمة الله عليكم: المراد بالذكر التذكر وعدم النسيان والمداومة 
على شکر الله على نعمه. ڇڪ 

قال القرطبي : الذكر اسم مشترك» فالذكر بالقلب ضد النسيان» والذكر 
باللسان ضد الانصات . وذكرت الشيء بلساني وقلبي ذكراء واجعله منك على 
ذكر (بضم الذال) آي لا تنس . ۰ ا 


والمراد بالنعمة هنا إنجاؤهم من أعدائهم الذين جاؤوهم من فوفهم ومن 
أسفل منهم . 

ومن فوائد تذكر النعم أنها تنبه العقل والقلب لدى المومنين لتلك المنافع 
التي جاءتهم وبالتالي عليهم القيام بحقوقهاء والإكثار من الحديث عنها 
بألسنتهم فالتحدث بها يغري بشکرها . 

وقوله - سېحانه : 


#إذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ریحاً وجنوداً لم ٽروهاڳ : تفصيل 
وبيان للنعمة التي آنعم الله بها على المؤمنين خلال غزوة الأحزاب والمراد 
بقوله : وذ جاءتکم جنود4 قريش وغطفان ويهود بني النضير OEE‏ 
فأرسل الله عليهم من عنده ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. قال الرازي: 
قضی حاجاتکم وأنتم لا ترون . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱٤۸/۱‏ . (۲) تفسير القرطبي : ۳۳٠/١‏ . 
() تفسير الامام البغوي ٠۹١ /١‏ (مطبوع بحاشية الخازن). 
)٤(‏ تفسیر الرازي ۱۹۸/۲۰١‏ . 


الا بالريح: :ما أرسله لله على جنود الأحزاب من ريح زلزلتهم ' 
وأكفأآت فدورهم ریحا شديدة الهبوب» شديدة البرودة» e‏ 
قدراً ولا ناراً ولا پثاءٌ. [ 


اا ا روا ويؤيده الحديث الذي جاء ف e‏ 
من حدیٹث ابن عباس عن النبي ڳل قال: (نصرت الا وأملكت عاد 

9 : 
بالدبور) 


ا e‏ في قوله: «وجنوداً لم تروها): هم الملائكة لذین ) 
أرسلهم الله - تعالى - لنصر المؤمنين ودحر الكافرين. قال ابن كثير: هم | 
الملاتكة زلزلتهم رال الت والخوف فكان کل رئيس قبيلة يقول إلىّ. ٠‏ 
فيجتمعون إليه فيقول:' النجاءء النجاء لما ألقى الله عر وجل في قلوبهم ' 
ا ٠ o‏ 


وقد شارکت الملائكة فى غزوة الأحزاب بجانب المسلمين - ل 
إلقاء الرعب وغيره في قلوب الأحزاب - وقد جاء ذكر حمل الملائكة للسااح ٠‏ 
في غزوة الأحزاب في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله ٠‏ 
عنهاء قالت: لما رجع النبي بلا من الخندق ووضع السلاح واغتسل أثاه ٠‏ 
جبريل عليه السلام فقال: وضعت السلاح» وال ما وضعناه. فاخرج إليهم . 
قال: آين؟ قال: ها هناء وأشار إلى قريظة » فخرج النبي با إليه .. 


(1) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الخندق /١‏ ١٠ء‏ وانظر فتح الباري ۳۹4/۷ ٠‏ 
وصحيح مسلم - كتاب صلإة الاستسقاء ء - باب في ريح الصبا والدبور (٩ A‏ 
ان 5 
(۳) صحيح البخاري - كتاب المغازي _ باب مرجع النبي بي من الأحزاب 0 e‏ 
الباري ٤٨۷/۷‏ . 
وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب قتال من نقض العهد - TAY‏ دنم 
(1۷14۹). 


وكذلك قد من الله على رسوله فأيده بنصره في حنين بالملائكة فقال 
تعالى: #وأنزل جنوداً لم تروها)' [التوبة ١۲]ء‏ فكانت الملاثكة نعمة أنعمها 
الله على عباده المؤمنين . 
والمعنى: 
يا من آمنتم باه واليوم الأخر داوموا على شكر الله - تعالى - على نعمه 
حيث من عليكم بنصره ولطفه» وقت أن جاءتكم جنود كثيرة من كل حدب 
وصوب لاستئصال شأفتکم › ومحو دولتکم فارسانا على هؤلاء الجنود 
المعتدين ريحاً شديدة البرودة» كما أرسلنا عليهم جنوداً من ملائكتنا لم 
. تروهاً. 
وكان سبحانه بما تعملون أيها المؤمنون من اتخاذكم التدابير الوقائية من 
حفر الخندق والالتجاء إليه بصيراً لا تخفى عليه خافية من أقوالكم وأعمالكم . 
وترى معي أيها القارىء الكريم أن هذه الأية رغم أنها موجزة الكلمات 
إلا أنها تتضمن معان كثيرة أشار إليها صاحب الظلال فقال : 
وهكذا. . . يرسم القران الكريم في هذه البداءة المجملة بدء المعركة 
وختامها» والعناصر الحاسمة فيهاً. يرسم مجيءَ الأعداء وإرسال زيح الله 
التي لم يرها المؤمنون ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم وبصره بعملهي". 
وناداهم سبحانه بصفة الإيمان على سبيل التكريم لهم والحض على شكر 


وكدلك اضاف اللعمة له كانه رها تما ليله اة وان 


1 رفعتها وسمو فدرها. 


() أضواء البيان ٥۷۳ /٦‏ . 
(۲) في ظلال القران ۲۸۳۹۱/۰. 


۹ 


ونر لفظ «جنود» في قوله : (إذ جاء‌نکم جنود) للتهويل والتكثير. : 
و الشان. في e‏ عليهم ریحا وجنوهاً ل تروما) 
yy‏ 


قال الراغب : والريح معروف وهي فيما' قیل الهراء اا i‏ 
المواضع التي ذكر. فيها إرسال الريح بلفظ الواحد e‏ ذل 
١ TS‏ ۰ 


فمن المواضع ات دا الريح قوله تعالی : إنا اسا 
عرصر انی یم سی سترر) قر 10۹ 


O AS : وقوله تعالی‎ 


N‏ وني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح التبم الذاريات 
ا4 


ومن الواضح اا ا ڈرارہا ای 
انح قران الا ماد اياوه وه اعا ارتي الور ۲[ 


و تعالی : ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات4 [الروم 4[ 


وقوله تعالى: وهو 8 یرسل الریاح بشراً بین يدي زرحت 
ا .[o¥‏ ) : 


ثم وصف با ق 
جموع الأحزاب فقا 2 لذ e‏ ومن 


)اشرات في غریب لرن مس ° . 


t0٠ 


زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا # هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا# . 

وقوله تعالی: إذ جاؤوکم من فوقکم ومن أسفل منكم) تصوير للهول 
الذي داهم المؤمنين بسبب جموع الأحزاب التي كشرت عن آنيابها تريد أن 


وآنه حقا رعب روع المدينة بأسرها بلغ الكرب فيه كل مبلغ والاية 
توضح كيفية مجيئهم . 


وإذ: هنا في موضع نصب بمعنى واذكر. 

ومعنى من فوقكم: يعني من فوق الوادي» وهو أعلاه من قبل المشرق 
جاء منه عوف بن مالك فى بنى النضيرء وعيينة بن حصن فى أهل نجد» 

ومعنى من أسفل منكم : يعني بطن الوادي من قبل الغرب» جاء منه أبو 
سفیان بن حرب على آهل مکة . 

وذهب ابن كثير: إلى أن الذين جاؤوهم من فوقهم هم جموع الأحزاب 
وأن الذين جاؤوا من أسفل منهم هم بنو قريظة واستشهد برواية حذيفة رضي 
الله O.‏ 

عنه '. 

هذا ومن فسر بالأول اعتبر أصل القدوم ومن أخذ بالثاني اعتبر نفس 
الموقعة» فكانت قريظة أسفل وجموع الأحزاب فوق من ناحية أحد. 

والحقيقة أن المقصود أن الأحزاب أحاطوا بالمؤمنين من أعلى الوادي 


(1) تفسير القرطبي ۱۲۸/١٠٤‏ . 
)لماو شه 


0١ 


وأسفله»› لأنهم كانوايريدون استصالهم. 
ليان : وإذ زاغت الأبصار). 
تصوير لما أصاب المسلمين من كروب يسبب مداهمة أعدائهم لهم 
وزاغت الأبصار: آي مالت عن سننها ومستوی نظرها حيرة وشخوص ا 
وذلك لعظم المصاب وشدة الهول. ۰ 
ثم قال تعالی : وبلغت القلوب الحناجر) . 
أي اشتد بها الخوف والفزع› ا إلى مكان الجتاجر وهو 
نهاية الحلقوم . 8 : : 
اڭ أن اة طفع من افنع: فترتفع» ويرتفع القلب پارتفاعها ‏ 
قتادة : 
أي زالت عن متها عن الصدور حتى بلغت الحنابجر وهي الحلاقي» 0 
واحدها حنجرةء فلولا آن الحلوق ضاقت عنها لخرجت ر 
) الج لكريم تصور ما أصاب ا اقلوب 
وا لا ۰ 
يا رسول الله هل من شيء نقول»› فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال بلل: (نعم ‏ 
قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا) قال فضرب وجوه أعدائه بالریح 
LU‏ )7( 
فهزمهم بارع : 


(۱) تفسیر الکشاف ۳/١۲ه.:‏ : 


(۲) تفسير القرطبي ٠٤١/۱٤‏ ر 
(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۳/ ۰٤۷۲‏ والحدیث رواه الامام احند في مسندء صن ي عار العقدي من 
N‏ بن أبي سعيد الخدري عن أبیه ۳/ ص ". 


to 


وقوله: #وتظنون باه الظنونا» . 
) قال الحسن: ظنون مختلفة. ظن المنافقون أن محمداً لا وأصحابه 
ولو كره المشركون'. 
#وتظنون بالله الظنونا) يقول وتظنون بال الظنون الكاذبة وذلك كظن من 
ظن منهم أن رسول الله ية يغلب وأن ما وعده الله من النصر لا يكون» ونحو 
ذلك من ظنونهم الكاذبة التي ظنها ممن كان مع رسول الله با في عسكره. 

وقال محمد بن إسحاق : في قوله : #وتظنون بالله الظنونا). 

ظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو 
عمرو بن عوف: کان محمد يعدنا أن نأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا 
لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط " . 

ويحدثنا الإمام الرازي عن النواحي البلاغية في الآية فيقول : 

#وتظنون باله الظنونا# الألف واللام یمکن أن يکونا بمعنی الاستغراق 
مبالخة يعني تظنون كل ظن لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاً. 
ویمکن أن يکون ظنونهم المعهودة»› لن المعهود من المؤمن ظن الخير 
بالله كما قال عليه السلام (ظنوا بالله خيراً) ومن الكافر الظن السوء كما قال 
تعالى: #ذلك ظن الذين كفرواي . 
) والفائدة من قوله: «الظنونا» هي أن الله تعالى لو قال: تظنون ظناً جاز 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤۷۲‏ . 
() تفسير الطبري 1۳١/۲۱‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ۳/ ٤۷۲‏ . 


to 


آن یکوٹوا مصیبین فإذا, قال: ظنوناء تبین أن يهم من كان ظته. كاقباً لإن 
الظتون قد تكذب كلهاء وقد يكذب بعضها إذا كانت في أمر واحد فقوله: . 
(الظنونا) أفاد فبهم من أخط الظن. ) ) 8 
ولو قال تظنون ظناً ما کان یفید هذا . ۰ ۰ 
ئم ذکر سبحانه ان هذه اقتاد تة رارت المتافقين: 
نالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا. 8 
هنالك اٻتلي المۇمنون: قال القرطبي : هنا: ا ف ۰ 
وهتالك: للبعيد» وهناك: اللؤسط» ويشار به إلى الوقت أي عند ذلك اختبر ) 
المؤمنون ليش المخلض من المنافق› وکان هذا الابتلاء بالخوف والقتال : 
والجوع والحصر والترال. ) 
وزلزلوا زلزال؟ شديداً: أصل الزلزلة شدة ا وهو هنا عبارة ن ' 
اضطراب القلوب وتزعزغي“ و «الزلازل» الشدائد أي ا | 


وا e‏ 
في ذلك الوقت 1 ا e‏ ايله ی ا 


والمؤمن من المنافق› ولوا وأزعجوا و وحرکوا تحریکاً شدیداً غاية ٠‏ 
الجهد والضيق . 


وعلل الامام الرازي هرل الابتلاء بقوله: ' 

والامتحان من الله ليس لاستبانة ا وهي آن! ان ) 
0 بتضرف. ) 
(۲) تفسیر القرطبي ٠٤١۹/۱٤‏ .؛ 


(۳) کتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي FEF‏ 
)٤(‏ غريب القران لابن قتيبة - بتحقیق سيد صقر ص .٠٤۸‏ 


. 0٤ 


تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأنبياء. 
كما أن السيد إذا علم من عبده المخالفة وعزم على معاقبته على مخالفته 
وعنده من العبید وغیرهم»'فیأمره بأمر عالما بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغيرء 
فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه حيث لا يقع لأحد أنها بظلم أو من قلة 
حل . 
ثم تحدث - سبحانه - بإسهاب عن موقف المنافقين في هذه الغزوة فقال 
تعالی : 
لوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا 
اغرورا). 
رورا فن غر و فال فرت فنا ابت غر 5ه ولت م ما آریته: 
والغرة غفلة في البقظة» والغرار غفلة مع غفوة» وأصل ذلك من الع 
وهو الأثر الظاهر من الشيء ومنه غرَة الفرس . 
وغزہ کذا غروراً کأنما طواه على غر" . 
وقوله تعالى: #وإذ يقول المنافقون) . 
شرع - سبحانه ۔ في تقصيل موقف المنافقين الذين يظهرون الإيمانء 
وقوله تعالى : #والذين في قلوبهم مرض). 
صفة آخرى للمنافقين فهم قلوبهم مريضة مليئة بالشبهات والوساوس . 
وقال الألوسي: ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين فقيل : هم قوم 


() تفسیر الرازي ۱۹۹/۲۰ . 
٠‏ () المفردات في غریب القران ص .٠١۸‏ 


{00 


كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم. 
وقیل : قوم کانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهدهم بالإسلام. 
وو ا0ن المراد بهم المنافقين أنفسهم e‏ ناب الوصف 
كقولك إلى الملك القرم واين الهمام. 
وقوله تعالی : #ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا#. 
هذه مقالة المنافقين» قوف آي ها رخا ا إل باقر 
قال القرطبي”: ٠‏ ) 


TT‏ ن يرق وتپ پن قشي وجماعة نحو سن سيين رجا 


;م 


ا ۰ | 

اذكروا - أيها ر لتزدادوا حذراً من المنافقين وأشباههم وقت أن 

الوا على سبيل التهكم والتشكيك» ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وخداعاً. ) 

ثم بينت الآيات مزيداً من مواقف المنافقين المخزية» فهم لم یکتقوا ۰ 

باتهام النبي بيه بخداعهم بل قام فريق منهم يدعوا إلى الفرار من المعركة قال 

TT : تعالی‎ 

#وإذ قالت طاتفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجموا ويستأذن فريق . 

منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا) . 
قوله تعالى: «وإذ قالت طائفة منهم) الطائفة تقع على الواحد فما 

) SS 


ا 


. ٤٥" 


فوقه» واخحتلف فی تحدیدهاء قال السدي : هم عبد الله بن آبی بن سلول 
وأصحابه» وقال مقاتل: هم بنو سَلمَةَ» وقال أوس بن رومان: هم أوس بن 
قيظي وأصحابه بنو حارثة . 


قوله تعالى: #وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب) يثرب: هي المدينة 
_ المنورة» وقال أبو عبيد: يشرب اسم أرض» والمدينة ناحية منهاء» وقال 
ابن كثير: يعني المدينة كما جاء في الصحيح : (أريت في المنام دار هجرتكم 
أرض بين حرتين فذهب وهلي آنها هجر فإذا هي يثرب) وفي لفظ المدينة" . 
وقال السهيلي : وسميت يثرب لأن الذي نزلها من العماليق اسمه 
يثرب بن عميل بن مهاٿيل بن عوف بن عملاق بن لاوذ بن آدم“. 

| وقال الراغب : التثريب التقريع بالذنب والثرب شحمة رقيقة» ويثرب 
يصح أن يكون أصله من هذا الباب. هذا ويكره تسمية المدينة يثرب لورود 
النهي بذلك وما جاء هنا هو حكاية عن قول المنافقين وليس إقرارا للا . 
وقوله: لا مقام لكم فارجعوا) قال القرطبي: بفتح الميم قراءة العامة - 
آي اة اقرا وقرأ حفص والسلمي والجحدري وأبو حيوة بضم الميم› 
يكون مصدراً من آقام يقيم أي لا إقامة» ومن فتح فهو اسم مكان» أي 
ى تقیمون فيه" . 


والمعنى: 


ا اه ع المنافقين» فيخبرنا عن قول 


(۱) تفسير القرطبي ٠۳۹/۱٤‏ . (۳) تفسیر الألوسی ٠١۹/۲۱‏ . 
تفسیر ابن کٹیر ٤۷۳/۳‏ . [ 
)٤(‏ تفسیر القرطبی ٠٤١/١٤‏ . 
() تفسير الألوشي ۱ . 
() انظر وفاء الوفا: ٠۸/١‏ والمدينة في العصر الجاهلي ص ۲۳ وتفسیر الألوسی ٠١۹/۲۱‏ . 
(۷) تفسیر القرطبي ۱٤۸/۱٤‏ . ۰ 


طائفة منهم حيث قالوا: هیا آل یثرب لا مقام لم فارجعوا» آي لا کان ل 
وعليكم بالرجوع إلى المدينة واتركوا النبي - 4ل - يواجه الأحزاب وحده. 
SN E‏ 
استأذنوا من النبي ية معتذرين بشتى الأعذار الواهية قال تعالى: .وي بستازن 
فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارآ. ٠ ٠‏ 
وأصل العورة من العار وذلك لما يلحق في ظهوره من العار والمذة 
والعوار والعورة شق في الشيء ء کالثوب والبیت ونحوه'. ۰ 


والمراد يستأذن فزيق من المنافقين النبي ET‏ 


غير محروسهة ة وهي في الحقيقة محصنة » فالمنافقون یکذبون ویختلقون الأعذار 5 


الواهية» وما مقصدهم من ذلك إلا الفرار من ساحة المعركة وترك ان 1 
ا روان اا ۰ 
قال ابن کثیر : قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما : هم بتو حار ١‏ 
قالوا: بيوتنا نخاف عليها السراق وكذا قال غير واحد. ۰ 
و 
فهم بدلا من المسلاعدة قاموا بأشد مما قام به الأحزاب حيث انسحبوا في 
أحلك الأوقات ناشر ين الأر اجيف في الجيش الإسلامي بأن لا مقام لهم وأن ! 
ومعروف أن الأراجيف' لها آثر كبير في هزيمة الجيوش وهي شد من 
as E‏ ۰ 
والضعف . ! 


(1) المفردات في غريب القرآن للراغب: ص .٠۲‏ 
() تسیر ابن کر 5۷۳/۴ 


£0۸ 


وهكذا مرت ساعات عصيبة على الجيش الإسلامي تعرض فيها 
المسلمون لأشد المحن وصدق الله العظيم حيث قال: #وزلزلوا زلزالا 


شدیدا¥ . 


وتستمر الآيات في كشف خبايا المنافقين وما تضمره نفوسهم وما تتمناه 
قلوبهم وتهوى إليه أفئدتهم فقال تعالى : 


ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا 
يسيرا# . 


وقوله: #دخلت4 : فعل مبني للمجهول والفاعل محذوف للعلم به 
والتقدير ولو دخل الأعداءء قال الألوسي: وفاعل الدخول من أهل الفساد من. 
کان. أي لو دخل كل من أراد الدخول من أهل الدعارة والفساد بيوتهم وهم 
(ND, e‏ 
فیها 1 


والأقطار في قوله تعالى: لمن أقطارها): جمع قطر» قال الشوكاني : 
والناحية . 


والمراد بالفتنة في قوله تعالى: ثم سئلوا الفتنة» هي الدخول في 
الكفر. قال ابن كثير: يخبر سبحانه عن هؤلاء الذين #يقولون إن بيوتنا عورة 
وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب 
من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سثلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر 
لكفروا سریعاً وهم لا یحافظون على الإیمان ولا یستمسکون به مع آدنی خوف 


(۱) تفسير الألوسي ٠١١/۲١‏ . 
(۲) تفسير فتح القدير للشوكاني ۲۹۷/٤‏ . 


٤۹ 


وفزع . هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زیدء وابن جریر tl‏ م في غاية ' 
الذم. 


واختلف القراء في قراءة قوله: «(لاتوها4: ) 

فقراً عامة قراء المدينة و راء مكة (لأنوها) بقصر الألف» ب پعن 
جاؤوهامنهم تافع وابن کی وقرأه بعض المكيين وعصامة قرام الكوفة: 
والبصرة (لأتوها) يمد الألف بمعنى لأعطوها. 7 : 


وقال الجمل لأتوما) بالمد والقصر سبعيتان e‏ 


والضمير الجر ي فرك وما تلبثوا ETT u‏ المدينة و 
هي محل مساكنهم والمعنى على ذلك : : ولو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين ' 
بیوتهم› ثم طلبوا منهم الدخول في الكفر لاستجابوا لهم بعد قبولهم للفتنة, وما 
تلبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا یسیا حتی پهلکهم اله وذهب إلى هذا 
ر e‏ 


ویری کثیر ا أن الضمير يعود إلى الفتنة ا على ذلك 0 
ما ترددوا في قبولها إلا زمتاً ليلا م روو لا مسرین» شعت اهم : 
وفساد نفوسهم . : : : 


والعضيان بدون تریث. و تنکیر. N ١‏ 


(۱) تفسیر اہن کٹیر ٤۷۳/۳‏ .' 

(۲) تفسیر الطبري ۱۳١/۲۱‏ . 

(۳) حاشية الجمل على الجلالين ۷/۳ . 
ih a £(‏ 
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ثم ذکرهم - سبحانه - بما کانوا قد عاهدوه عليه من قبل فقال تعالی : 
لإولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسۋولاًچ. 
٠‏ قال الطبري: ذكر أن ذلك نزل في بني حارثة لما كان من فعلهم في 
الخندق بعد الذي كان منهم بأحد. 
ثم قال عن يزيد بن رومان في قوله تعالی : 
الأار وكان عهد ال e‏ 
هما بالفشل يوم أحدء e‏ 
الله لهم الذي أعطوه أنفسه 
المي ِ. 
ولقد كانهو اء الماقوت - وهم بنو حارثة ومن کان على شاکلتهم قد 
ربوا پو اا وفروا من لقاء عدوهمء تم تابوا 2 الله آلا e‏ 
a O aT‏ وکان 
E o‏ القيامة› وسيجازي سبحانه - 
ا E‏ 
ثم آمر الله رسوله آن یقول لهم: إن فرارکم لا يؤخر آجالکم ولا يطل 
أعماركم فقال تعالى : 


(۱) تفسیر الطبري ۲۱/ ۱۳۷ بتصرف يسير . 
. () صفوة التفاسير 0۱۸/۳ . 


٤١ 


«قل لن الغرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً إا 


أي فل يا محمد لهؤلاء المنافقين الفارين من قتال العدو ومتازلتة في 
الميدان قل لهم : : إن فراركم هذا لن ينجيكم من الموت متى حل بكم وقته» ر 


ا ر نے ا 


من القتل متى حضركم أوانه» فهذه سنَة الله في الكون» قال تعالى : ES‏ 


2 


aE موت ا)4 '. وقال تعالی‎ e 


ترت 4 . وقال تعالی : < فلز کنن یویم ترد ایب کیب علوم 
ا چ 


فالأية الكريمة تحرض هؤلاء الجبناء على الثبات في وجوه الأعداء وتأمر 
النبي ا ن يوبخهم على سوء آفعالهم» وأن يبين لهم أن الموت أت E‏ . 
فيه » وآنهم حتی ولو فروا منه فسیدرکهم» ولو بعد زمن يسير. 
ونا لا : تمتعون إلا تلیل) ان لقلة تتمهم پاليا حتی وإن. ' 
ا 
فالمعنى : : 
وان تقعکم افر ار بان دقع عكم اموت قمعت بالیا: ن اك اشن 
لن يدوم إلا زمناً قليلا؛ فإن أيام الحياة مهما طالت قصيرة . 2 
يانه هلا المع اسايق وهو أن فرارعم لن نجهم من 
الموت أ و القتل فقال تعالى : 
وف ذا الذي سکم من فد زد یکم سو رکم رحا 


(1) سورة نوح» آية٤.‏ ؛ 
(۲) سورة الأعراف» آية ٣٤‏ 
)( ا عمران» اية 1٤‏ 


ai 


ولا بجدون لهم من دون الله ولیاً ولا نصیرا) . 

الاستفهام في قوله: من ذا الذي يعصمكم من الله؟) : 
الله - عر وجل وقدره جل جلاله إن خیرا وإن شرا . 
والمعنى : 

قل يا محمد لهؤلاء المنافقين على سبيل التوبيخ والتذكير: لا أحد 
یستطیع آن یمنع عنکم شرا - من قتل أو بلاء - قدره الله علیکم» أو يۇتیکم خیرا 
إن لم یکن أراده لكم وشبيه بهذه الآية قوله تعالی : * مایفتح آل لاس من نَمَو 
لانیک لها وما يمك فلامرل لم م بعد وهو الم کک 4 . 

وقوله - سبحانه -: #ولا يجدون لهم من دون لله ولیاً ولا نصیراً تذييل 
قصد به التأكيد لما سبق من الحض على الطاعة» والنهي عن الجبن والمعصيةء 
أي ولا يجد هؤلاء المنافقون ولياً ينفعهم غير الله» ولا نصيرا يدفع السوء 
عنهم. . 

قال الرازي: أي ليس لكم ولي يشفع لمحبته إياكم ولا نصير ينصركم 
ويدفع السوء إذا اا : 

ثم يقرر - سبحانه - علمه المؤكد بالمرجفين والمُحَدّلين من المنافقين 


فقال تعالی : 
«قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا بآتون 
البأس إلا قليلا). 


(۱) تفسير الألوسي ٠١۳/۲۱‏ . 
0 ر 
() تفسیر الرازي ۲۰۱/۲۰ . 


قل : e‏ داتعت هن آی من موشوعها وعو جل 
اله - تعالی - لا من ذاتها. ) 


قال ابو حیان : (قد) كربما في التعليل والصرف إلى ا ) 
إذا دخلت على المضارع قال هذا ظاهر. قول سيبوي al‏ 


التقليل خلت غالباً من الصرف إلى معنى المضي» وتكون حينئل للتحقيق . .. 


اا و E‏ : للم تؤذونني وقد تعلمون 
) أني وول اه إليكم) . : 


المعوقين : المشبطين عن و 


قال : القرطبي : a‏ مشتق من. عاقني عن کذاء آي صرفلي عنه» E‏ 
وعوق : على التكثير. 


الق" المنع والصرف يقال : جا يعحوقه ا اوعوقه و ١‏ 


وا 


: بمعنى أقبل e‏ 


e 


وهناك ثلاثة ت أقوال في Pe:‏ قول a‏ ا غرم م 
e‏ 


2 0 
.. ٠١١/١٤ تفسير القرطبي‎ )۲( 
٠ ٠ ,٥۲١/۳ تفسیر الکشاف‎ )۳( 


٤ 


رأس - أي هم قليل يشبعهم رأس واحد وهو جمع اكل - وهو هالك ومن معه 
فهلم إلينا. 
وتن دخفي ا خاافرل قاد سفن 
كان المنافقون يقولون لإخوانهم من ساكني المدينة من الأنصار: 
ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس - يريدون آنهم قليلو العدد - لو كانوا 
: لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» فخلوه*'. 
٠‏ وقال الشوكاني: قال المفسرون: هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون 
أنصار النبي ياء وذلك أنهم قالوا لهم: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» ولو 
كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وحزبه فخلوهم وتعالوا إلينا" . 
اللي اف الفرف ن ى قا او ارا ن الا ل 
إليناء أي تعالوا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك وآن أبا سفيان إن ظفر لم يبق 
منكم أحداً. 
) الثالث : ما حکاه ابن زید : 

أن رجلا ن أصحاب النبي ي بين الرماح والسيوف› فقال له آخوه _ 
وبصاحبك) فقال له كذبت» والله لأخبرنه بأمرك وذهب إلى رسول الله لاز 
الیخبره فوجده قد نزل عليه جبریل - عليه السلام - بقوله: قد يعلم الله 
المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلبنا»". 
للق ال اله ان ا ال ية فمل کل من فت رفا اد 
في غزوة الأحزاب» ولم يشارك المؤمنين في جهادهم» ويدخل في ذلك 


() تفسير الألوسي ٠٦٤/۲١‏ . (۳) تفسير القرطبي ۱١۱/۱٤‏ . 
(۲) تفسیر فتح القدیر .۲٦۹۹/٤‏ 


٥ 


المنافقون دخولاً ا رأس هؤلاء المعوقين المؤمنين عن الجهاد. 
وقوله تعالی : : ولا يأتون البأس إلا قليلا#: 


الباس: القتال والحرب قال ابن قتيبة : ا رسن اال ي 


حين الشدة» ومنه يقال!لا باس عليك» وقيل للحرب : البأاس”'. 
قال الراغب : E E‏ 
الفقر والحرب أكثر" . ) ) ) 
قال الطبري : ولا يشهدون الحرب والقتال e‏ اط تير رضنا 
عن شس | 
المعنى : 


الخطاب في الب الكريمة للرسول إل - فهي تابعة ية السابقة - وهي 
تحذر هؤلاء المنافقين من الأعمال التي قاموا بها مؤكدة علم الله ee.‏ دم 
يشبطون المسلمين عن القتال وعن نصرة رسول اله كل | 
وكذلك أكدت. علم الله بالمنافقين القائلين لإخوان من الأنصار هلم 
ليناء فهم يريدون أن يبقى النبي يي وحده في المعركة ليهلك فیحصل' 
2 وهم مع هذا کله لا یشنهدون القتال إلا نادرأ - وذلك لیعتلرو! به 
ويدفعون به التهم عن أ أنفسهم . e‏ 
ريمكن إن تلخ أعمال المافقين الي ذكرتها الأية كما يلي : 


آن اتا لم یکتفوا بالانسحاب بدعوی آن بيوتهم عورة ل اموا 


۱۷۷ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القران لابن قتيبة ص .۷١‏ 

(۴) المفردات في غريب القران للراغب ص N . ٠١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري ۳۹/۲۱( . . ا SS‏ 


- استعمل المنافقون أساليب عديدة للوصول لغرضهم» منها : 
أ - القيام بالتبيط والإرجاف في الجيش الإسلامي . 
ب دعوة الجيش للتمرد والانسحاب عن الجبهة وترك النبي ية وحده 
١‏ هذا ويستفاد من الآية ما يلى : 
اي الا اا و ا وا 0 ف 
) ۳ - فضح المنافقين وبيان أنهم لا يحضرون القتال إلا نادرأ وأن قصدهم 
- دفع التهم عنهم لا لرفع كلمة الله. 
| ثم ذكر - سبحانه - حالة المنافقين عند الخوف والأمن وعلل سبب ذلك 
[أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقو كم بألسنة حداد أشحة على الخير 
٠‏ أولئك لم يؤمنوا فآحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراًي. 
قوله: #أشحة عليكم) : أشحة: جمع شحيح وهو البخيل”. 


قال الألوسي : و (أشحة) جمع شحيح على غير القياس إذ القياس فعيل 


ENES aA 


e‏ اياس افا اوی اشاب م 


ونصبه عند اازجاج البقاء على إلحال من فاعل اتود) على ممن 
ترکوا الإتیان أذ e‏ 


ا ا و 
لا بنفس ولا مال» وقد جاءت عدة معان لها عند السلف ذكرها القرطبي فقال: : 
ا ل[أشحة عليكم) أي بخلاء عليكم في الحفر في الخندق والنفقة 
في سبيل الله» قاله مجاهد وقتادة. وقيل: بالقتال معكم . وقيل: بالنفقة على 
فقرائکم ومساکینکم . وقیل: أشحة بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي. 


والاية لكريدة لم تلكر التاق يشملل شحهم لى فلك بر تن بغز 
والنفقة وغيرها. 1 


وقوله: نذا جاء ارف e‏ ينظرون إليك تذور د امم کالذيٰ 
بغشى عليه من الموت). 


تصویر بدیع لما جبلت عليه تفوسهم من جين خالع وشح شدید , 
والمراد الخوف هنا : هو الخوف من مقدمات القتال وهو إقبال العدو. 
قال السدي : الخوف من قنال العدو إذا ااقبل. 
والمراد و «تدور أعينهم# :..أ ي أجداقهم والجملة حالية ي دائر 


امیت می د الخوف والمعنى: تدیر امم 


(1) تفسير الألوسي ٠.۱٤٤6/۲١‏ م (۳) تفسیر القرطی + ۰۱۵۴/۱٤‏ 
)٤( ۰ E OE‏ تفسير الألوسي : ٠١١/۲١‏ . 


۸ 


والمراد من قوله: #كالذي يغشى عليه من الموت» : 

أي دوراناً كدوران غين الذي یغشی عليه . 

قال في البحر: «كالذي) في موضع الصفة لمصدر محذوف وهو 
مصدر مشبه مشبه آي دوراناً کدوران عین الذي یغشی عليه من الموت» فبعد الكاف 
محذوفان وهما دوران وعین» وهي تشبيه تمثيلي وذلك لأن وجه الشبه 
منتزع من متعدد. 

فالآية تبين حالة المنافقين وتكشف عن حقائق نفوسهم فهم أشحة على 
المؤمنین بکل خیر» فنفوسهم تبطن کل شر وتبخل عن کل خير للمسلمین ومع 

تراهم إذا جاء الخوف بسبب إقبال الأحزاب - على المدينة - إذا بهم 
- يشملهم الهلع ويلبسهم الذعر فإذا أفئدتهم هواء. فهم إذا ما أقبل الع ٠و‏ لقتالهم 
رأيتهم - آيها الرسول الكريم - ينظرون إليك في حيرة وخوف» #تدور أعينهم4 
في رؤوسهم» مثل دوران عين الذي يغشى عليه من الموت فهم جبناء تراهم 
٠‏ قرقعد فرائصهم خوفاً وجبناً. وهو كما قال الزمخشري. 
#ينظرون إليك) في تلك الحالة كما ينظر المغشي عليه من معالجة 
سكرات الموت حذراً وخوراً ولواذاً بك . 


فالجملة الكريمة تصور جبنهم وذعرهم عند بوادر القتال تصويراً بليغاً 


ا ت شر ا ر ر ا ر ا 


“4 رض بطو إك نر القع تراز‎ ٠ 


() تفسير البحر المحيط .۲۲١/۷‏ 
) تفسیر الکشاف ٠۳١/۴‏ . 
٤‏ سور :ا1 ۹ 


۹ 


وقوله: #فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد# . 


تصویر لأحوالهم الله بغ انتهاء القتالء فی چ لقان جبناء وف 
ينتهي القتال إذا بهم يظهرون بمظهر الشجاعة والفصاحة كما قال القائل : 


. طلب الطعن وحده والنزالا‎ EE 
وأصل السلق: بسظ العضو ومده للقھر سواء کان يدا أو سانا فسلق‎ 
اللسان الطعن ا يقال . سلق فلان فلاناً بلسانه: إذا أغلظ له 2 ل‎ 
7 ا‎ 
هر‎ 


لسلقوكم بألسنة 2 اة مک الان اف اا 
وحذف a N E‏ 
طریق الأستعارة المكنية ٠‏ . ۰ 


.. ادان أي تار فی %: كتأثير الحديد“‎ TT 

وقال الألوسي : ي 0 بالکلام وخاصموکم بالستة سلطة ذربةء قاله 

الفراء. 
وعن قتادة: * a‏ وقت قسمة يقولون : امون 

اعرا ف بای ا ) 


وعن a‏ ا ا اکم وسبکم وتقیس با تم 
قل ال 
من الدیںن . 


. . ٠٠٥/۳١ تفسير الألوسي:‎ )1( 
. ٠۳١/۳ تفسیر فتح القدیر:‎ )۲( 
e EAI 
TOF a O) 

(ه) تفسير الألوسي: .|٠١/۲١‏ ' 


EV 


والمراد: آن من صفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا ما انتهى القتال وذهب 
الخوف» بسطوا ألسنتهم بالسوء للمؤمنين . 
وقال الزمخشري عند تفسير هذه الاية : إذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم 
ووقعت القسمة: نقلوا ذلك الشح إلى الخير - وهو المال أو الغتيمة - ونسوا 
تلك الحالة الأولىء واجترؤوا عليكم وضربوكم بألسنتهم فقالوا: وفروا قسمتنا 
فنا شاهدناکم وقاتلنا معکم وہمکاننا غلبتم عدوکم وبنا نصرتم عليه . 

وقوله : (أشحة على الخير4. 

تأكيد لصفاتهم الذميمة - التي سبق الحديث عنها - أي : 
فهم إذا أخذوا الغنائم شحوا بها عن كل طريق للخير واختصوا بها لأنفسهم . 

قال القرطبي: لأشحة على الخير# أي على الغنيمة» قاله يحيى بن 
سلام» وقيل : على المال أن ينفقوه في سبيل الله قاله السدي. 

وقوله: #أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم). 
۱ ومنه الحبط : وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة الكل فتنتفخ 
أجوافهاء وربما تموت بذلك . 

هذا بيان لسوء عاقبتهم ولقبح مصيرهم . فإن المنافقين لم يؤمنوا إيماناً 
ينفعهم فهم كافرون بالله» فأبطل الله - تعالى - بسبب ذلك أعمالهم التى 
عملوها. 
تفسیر الکشاف: ۳۰/۳ بتصرف يسر 


) تفسير القرطبي : ort‏ 
)۳(٠‏ المصدر نفسه: ٤٦/۳‏ . 


۷١ 


قال الزمخشري: 

فان قلت هل يه شبك للمتافق عمل برد عليه الإحباط؟.. 

ات ا أن الإيمان بالات ليمان وان لم 
يواطئه القلب»› وإنما يعمل المنافق من الأعمال يجزى غعليه» فتبين أن ¿ إيمانه ! [ 
لیس بإیمان». وأن کل !عمل يوجد منه باطل. وفيه حث على إتقان المكلف أ 
ا أمره وهو الإيمان الصحيح وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير . 
تصحيح المعرفة کالبناء على غير اشاش مما يذهب لل الله هباءا 1 
n‏ 0 

وقوله ركان ذلك لی اله يره 

Ra i e 
۰ a ۰ 


| عناية الله -: سبحانه اوتعالی < بالمؤمنین حیث کف لم احوال‎ ١ 
المنافقين في حالتي الحرب والأمن.‎ 


۲ کما نت لهم أن هؤلاء لتقن لم متو ذلك عملوا ما لوا 


کات رها رات ی می اط اسای ابر 


e 
لإيحسبون ر نيوا وإن پات ا بودوا لو آنه بادون في‎ 


() تفسیر الکشاف: ۳۰/۴ ٠‏ 


VY 


الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً . 

قوله: «بادون في الأعراب) يقال باد وبدي» ومثل غاز وغزي. ويمد 

٠‏ مثل صائم وصوام. وبدا فلان يبدو إذا خرج إلى البادية. وهي البداوة. 
والبداوة» بالكسر والفتح› وأصل الكلمة من البدو وهو الظهور. 

وقوله تعالى: #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» كشف وتوضيح لجبن 

هؤلاء فهم من شدة الجزع والخوف يعتقدون أن الأحزاب لم يرحلوا عن 

المدينةء مع أنهم في الواقع قد رحلوا عنها. 

) وقوله تعالى: #وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب» 

تأكيد لما اشتملت عليه الجمل السابقة من ذم لهؤلاء المنافقين . 


أي : وإن يأت الأحزاب على سبيل الفرض ويعودوا مرة ثانية إلى المدينة 
تمنوا أن لو كانوا في البادية بعيدين عن المدينةء حتى لا ينالهم أذى 


ولا مکروه. 
وقوله: #يسألون عن أنبائكم) تصوير لأحوالهم وهم خارج المدينة فهم 
٠‏ يسألون كل. قادم من جانب المدينة عن آخباركم أيها المؤمنون وعما يجري 
عليكم من الأحزاب فيتعرفون على أحوالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة خوفاً 
وجبناً. 
وقوله: ولو کانوا فیکم ما قاتلوا إلا قلیلا) بیان لما يترتب على 
٠‏ وجودهم في حالة قتال المؤمنين لأعدائهم . 
| أي : ولو كانوا موجودين بينكم أيها المؤمنون في حالة قتالكم لأعدائكم 
لما قاتلوا معکم إلا قتالاً قلیل5ًٌ لا وزن له. 


() تفسير القرطبي ٠١١/۱٤‏ . 


¥ 


e ۶ 


و ا اوا لا ق | 


والذي یتدبر هذه الآيات اة السابقة يرأها: 


أولاً: وقد كشفت عن صفات المنافقين الذميمة ق 
عليه شيء من أحوالهم :قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم ٠‏ 
إلينا ولا يأتون البأس إلا قليل # أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون . 
إلبك تدور أعينهم كالذي بغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم , 
بألسنة حداد أشحة على الخير 'أولئك لم بؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك . 
على الله يسيراً #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب کک 
بادون في الأعراب يسالون عن أنبانكم ولو کانوا فيكم ما قاتلوا | إلاقليلاي. ٠‏ . 


ثانباً: حذرت الخؤمنين من مخالطة المنافقين عن طريق الكشف عن 


۰ نوایاهم الخبيثة وصفاتهم ي ا الرقوع في 


أعمالهم وصفاتهم. 


ثالثاً: تصوير ما بجبل عليه المنافقون من جين عند الحرب» و ومن سوم 
أدب عند السلم ومنه المطالبة بالاذ شتراك في الغنائم . 


وبذلك تکون الآيات قد طنبت في شرح دور النافقین د في غزوة : 


ا IEEE‏ النموذج الذي كان عائشاً / 
في الجماعة الإسلامية الناشئة في المدينة» والذي ما يزال يتكرر في كل جيل ٠‏ 
و ا وذات السمات . a‏ | 


. ۲۲۱/۷ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


۷٤ 


في النفوس الاحتقار لهذا النموذج» والسخرية منهء والابتعاد عنه. 
ثم دعا سبحانه المتخلفين عن القتال للتأسي بالنبي يي فقال تعالى : 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله کثيراڳ . ) 

و #أسوة# : اا القدوة والأسوة به ما یتأسی په ویقتدی به» وهي 
اسم وضع موضع المصدر وهو الإئتساء. يقال: ائتسى فلان بفلان أي اقتدى 
به . وفيها قراءتان سبعيتان إحداهما بكسر الألف والأخرى بضمها" . 

وقوله: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة4 : اختلف فى الخطاب 
لمن؟ على آقوال: 

قزل الارن ان الكات لري رن روا ارت 
موقف المؤمنين في هذه الغزوة. 

ومن القائلين به : 
: | - آبو حیان» فقد قال: والظاهر أن الخطاب في قوله: «لقد كان لكم 
في رسول الله للمؤمنین لقوله قبل ولو کانوا فیکم)» وقوله بعد لمن کان 
يرجو الله واليوم الآخر4". 

- وقال الإمام الألوسي: الظاهر أن الخطاب للمؤمنين الخلص 
المخاطبين من قبل في قوله: عن آنبائکم) وقوله سبحانه: #ولو کانوا 


فیک 04 . 


(۱) في ظلال القرآن ۲۸٤۱/٥‏ . 
(۲) تفسير القرطبي : /۱٤‏ ١۵٠٠ء‏ وتفسير الطبري : /۲١١‏ ١١٤٠ء‏ وتفسير الجمل ٤١١/٣‏ . 
() تقسیر البحر المحیط ۲۲۲/۷ . )٤(‏ تفسير الألوسي: ٠1۷/۲١‏ . 


{Vo 


القول الثاني : أن الات للمنافقين فتكون الاية تابعة للایات السابقة في 


الحديث عن موقف المنافقين من غزوة الأحزاب ومن القائلين به' 
الطبري والقرطبي وان الجمل والشوكاني والغراغي' خث قالوا: 
هذا عقاب من اله للمتخلفین عن اقتال . | 
القول اثالث : ان اللات يتصرف المؤمن ولمن يهر الإيدانء ومن 
القائلين به : ۰ ) 
١‏ الم ع لين اي مسد احمد القيسي تلميد آي جيان : ف 


الإيمان. 
۲ وظاهر کلام أبن کثبر یؤیده حیث بقول: 


ا تېارك وتعالی الاش بالاسى ي بالنبي ي يوم الأحزاب. 


وقوله كذلك: ولهذا قال ٤‏ تعالی للذين 2 وتضجروا وترزلو ۴ 


e‏ کک 


ومکان اف ا 5 في کا وآقواله العا لاله ا هو راقو 


الطيبة في كل قول طيبا وعمل صالح. 


ولا شك أن الآية هنا يدل في الخطاب بها دخخول؟ اولي كل من حشر 
غزوة الأحزاب من المؤمنين لیزدادوا آنا ح‌ ایمانهم؛ وکل من 2 


(1) الطبري: SBA‏ والقرطبي ENE‏ و انر 4 ا ادير 


is cT¥1/t 


EV 


بالإسلام› لكي يقلع عن تظاهره ونفاقه ويتأسى بالنبي ئ في أقواله وأفعا 
والمعنى: ۰ 

٠‏ لقد كان لكم يها الناس في رسول الله - بي - قدوة طيبة وأسوة حسنة 
فعلیکم أن تلتفوا حوله» وأن تطيعوه في کل ما يأمرکم به» وفي کل ما پنهاکم ‏ 
وان تتأسوا به في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته فلقد شج وجهه 
الشريف وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وربط بطنه من الجوع ولم يكن إلا 


إ ضارا متا للد 
| وقۆلە: sS‏ 
أهل للتأسي والاقتداء. 


أي هذه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو ثواب الله يوم يلقاه في الاخرة 
ولمن کان یکثر من مراقبته - سبحانه - وذکره. 

قال سعيد بن جير : لمن كان يرجو لقاء الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي 
٠‏ فيه جزاء الأفعال؟. 


() 
.٠ الحال‎ 


وقد جاءت الأحاديث الشريفة تحث على ذكر الله : 


: فقد أخرج الامام مسلم من حديث أ هريره رضصی اله عنه قال : قال 
رسول الله ية : (سبتق المفردون) قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 


ر ا 
٠‏ (۲) تفسير الألوسي ۱٦۸/۲١‏ . 


YY 


(الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)؟. 
وأخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه قأل: : 
(یقول الله ان انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ٳذا 2 فان ذکرنی 
ي e‏ وان ذکرني في ملاء ذکرته في ملا خير منهم). 
قال ابن كتين هدت اة أاصل بير في التاسي برسول انه في اقواله 
وأفعاله وأحواله". : | 
بین - سبحانه موقف المؤمنين حين لقاء الأحزاب واشتداد الكرب ٠‏ 
والخوف فقال تعالى : لولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما . ١‏ 


أي : کون رای المؤمنون جموع. اا وقد قدموا لمهاجمة المدينة 
لم يهنوا بل قالوا عل سبيل التصديق لوعد الله #هذا ما وعدنا الله ورسوله ' 
وصدق: الله ورسوله» ق . قالوا : هذا ما وعدنا اله ورسوله) من الابتلاء 
والاختار و لان الذي يعقبه النصر القريب. 8 


فالمقصود بوعد الله ورسوله في هذه الآية هو: الابتلاء والامتحان i‏ 
بالمؤمنين - اجتباراً لهم وتمحيصاً فإذا ليتوا وصبروا كان تمر اف قربا متهم . : 
قال ابن عباس وقتادة: ) 


یعنول و تعالن في «سورة البقرة»: E‏ ا یبش آن دلوا خر الک وکنا 


(۱) صحیح مسلم كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۰٠۲/٤‏ ورقم الحدیٹث  ', ۲۷١‏ أ 
(۲) صحيح البخاري کات التوحید - باب قول الله (ویحذرکم الله ا n‏ واتظر ق 
الباري ۱۳/ .۳۸٤‏ ۰ 
وصحیح مسلم E‏ الذكر ا والتزبة والاستخفار 8 c۰‏ ورقم الحديث ۵ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ٤۷٤/۳‏ : 


EVA 


ری ا 2 


ھک ی ڪلوا ین نلک تیم بسا وال زاوا ی يول آلرسول وا لدي اموا 
م بەھ تسر ی آلا نر َو ربب 9 . 
وقوله: #وصدق الله ورسوله) . 
حكاية لقول آخر من أقوالهم التي تدل على عظمة إيمانهم بصدق وعد 
الله وصدق رسول الله َيه في کل ما یخبرهم به . 
أي: وصدق الله - تعالی ت فیما وعدا به من حسن العاقيةء وصدقی 
رسوله ‏ 4 - في کل ما جاء به من عند ربه . 
وقوله: #وما زادهم إلا إيماناً وتسليما). 
شهادة من الله - تعالى - لهم بصدق الإيمان. 
أي : وما زادهم هل| الا بتلاء والشدة إلا امانا بالله وتسليما لأوامره 
وقضائه وطاعة لرسول - م -. 
قال ابن كثير: وقوله: وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً# دليل على زيادة 
الايمان وقوته بالنسبة للناس وأحوالهم» كما قال جمهور الأئمة أنه يزيد 
وبنة ۳ 
ثم وصف سبحانه المؤمنين الذين صدقوا في عهدهم لله» ومدحهم بقوله 
تعالی : 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من بننظر وما بدلوا تبدیل) . 


(۱) تفسیر ابن کثبر ۳/ ٤۷١‏ . 
E a (0)‏ 
© یو ابن کر ۷5 


۹ 


تان | ) 
وقد ذكر العلماء في سبب نزول هله الآية روایات : منها: 
# أنه تزلت قي آنس بن التضر وأصحابه. i‏ 
روی ذلك لإمام الخارى :و وسم 0 ا والترمذی 
a‏ 3 


و عمي نس بن 


2 2 قتال بدر فقال: يا E‏ غبت ن اول تال قاتلت ‏ فيه ١‏ 


ا e‏ قال : ال اني a‏ 
اصحابه» وأ برأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين . i;‏ : 

ay‏ فقال : E‏ الجنة وزب 
النضر› ٢ e‏ ۰ 


E‏ ووجدناه قد قبل 
وقد مثل په المشرکون» E‏ 


قال ان5 کنا زی - آو نظن أن هذه الأية نزلت فيه وفي أشباهه: من 
ا ا E‏ 


ا TS‏ - باب قوله تعالی : کین زین رجا € 9 
Tf‏ وانظر فتح الباري ۲٠/٠۲‏ . : ا 

(۲) صحیح مسلم - كتاب الإمارة - باب ثبوت الجنة للشهيد ٠١٠١/۳‏ ورقم الحديت |٠۴‏ 4۰ 

(۳) مسند الامام أحمد ٤ ۲٠۳/۴‏ 

و و - كتاب النفسير ا 


A 


روى الترمذي من حديث موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن 
أصحاب رسول الله ئي قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟» 
وکانوا لا یجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونهء فساله الأعرابي فأعرض عنه» 
ثم سأله فأعرض عنه» ثم إني طلعت من باب المسجد وعليّ ثياب خضر؛ 
فلما راني زسول الله به قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال: آنا يا 
و قال هذا ممن قضی نحبه. وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 


9 
إلا من حدیث یونس بن بکیر 


# ومنها أنها نزلت في مصعب بن عمير وأصحابه يوم آحد: 
قال القرطبي: روی البيهقي عن آبي هريرة أن رسول الله بيه حين 


انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول في طريقهء فوقف عليه 
ودعا له» ثم تلا هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 


فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیل) . 
ثم قال رسول الله #4 : (أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة 
فآتوهم وزوروهم فوالذي نفسي بيده لسك عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا 
. ردوا علیه). 
والذي أراه أن الاية الكريمة تصدق على كل من قتل فى سبيل الله» بعد 
أن جاهد بإخلاص وثبات» إذ العبرة بعموم اللفظ تخرف الت والله 
أعلم . 


وقوله سبحانه: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه# . 


ا الات الشجح ارماى كتاب التفسير - باب ومن سورة الأحزاب /١‏ 0۰ . 
(۲) تفسير القرطبي : ٠١۹/٠١‏ وانظر أسباب النزول للواحدي النيسابوري ص ۷ وأسباب 
التزول للسيوطي ۱۷۳ . والحديث صحيح رجاله ثقات (انظر مرويات غزوة أحد ص .)۳١‏ 


۸1 


بیان لحال 0 الصادقين في عهدهم .' ي من ات بال E‏ 
ا E‏ والضراء دالقتال في 


4 


والجار a‏ ومن المؤمنين# حبر مبعداً وجاز الابتداء اء بالکرة 
#رجال› لأن [صدقوا» في موضع النعت. : E‏ 


وقوله: (ننهم من قضی: نحبه) بيان e‏ لاحوال لمؤمنین. 
الصادقين في عهدهم. | ا 
والنحب: طاق على الذروالتل اموت دالفس والخطر اللي 
ال انی س ي فة آي نن وال اا اا a‏ 
الطبري : والنحب النذر في كلام العرب. وللننحب أيضاً في کلامهم وجوه غير 
ذلك: منها الموت ومتها الخطر العظيم ومنها النحيب ا 
ا الت ا ال ا . 
آي : من المؤمنين رجال أدركوا منيتهم وقضوا AE‏ 
فقاتلوا حتی قتلوا» فاستشهد بعضهم في بدر» ا رضي 
اله غه ومضعب بن غمير انس بن التضر رضي اله عتم 
وبعضهم في غير هذه المواطن*. 
وقوله: لومنهم من ينتظر) . ۰ 
بیان لمن لم یقض نحبه أ Si‏ مید یتر اهاد في سیل 
(۱) غریب القران لابن قتيبة سورة الأحزاب» ص ۴۲۹. 
(۲) تفسير الطبري ۱٤۱‏ بتصرف یسیر . 


() فتح الباري ٩۱۸/۸‏ . ۰ 
)٤(‏ تفسير الطبري tam‏ وتفسير تح القلير Vr /t‏ 


AY 


الله حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير وأمثالهم 

وقوله: ما بدلوا تبدیلاً) . 

تأكيد وبيان آنهم يلتزمون بالوفاء بعهدهم. والجملة معطوفة على 
#صدقوا)»: آي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير 
المنافقون غهدهم» بل ثبتوا على عهدهم . 

ثم بین - سبحانه _ العلة والحكمة قي هذا الابتلاء والتمحيص › فقال 
تعالی: 
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله كان غفوراً رحيماًي. 

قال الإمام الشوكاني : اللام في قوله: #ليجزي الله الصادقين) يجوز أن 
يتعلق بصدقواء أو بزادهم» أو بما بدلواء اف دو کأنه قیل وقع جمیع ما 

وقع ليجزي الله الصادقين بصدقي. 

فالاية توضح أن الله - سبحانه وتعالی - یختبر عباده بالخوف والقتال 
ليميز الخبيث من الطيب فيثيب الصادقين المؤمنين بصدقهم ووفائهم بعهدهم 
له ۱ 
وقوله: ويعذب المنافقين إن شاء أو بتوب عليهم). 
بيان لحكمة الله في معاملة المنافقين فهم بين آمرين إما يعذبهم سبحانه 
أو يتوب عليهم . 
آي : #و يعذب المنافقين# بسبب نفاقهم وشقاقهم إن شاء)» أي : إن 


() تفسیر فتح القدیر ۲۷۲/٤‏ . 


AY 


a او توب مایم إن لم غا ل‎ GT r. 
۰ 0 اب علبهم قبل الموت‎ 
ا الله فالباب مفتوح للمنافقين أن عودوا إلى‎ 

الجادة ويتوبوا فباب التوبة و 
وقوله: إن الله کان غفورا ا رحيماً) حث على التو والرغیب فیها بیان 

آن الله غفور رحيم لمن تاب وصدق في توبته . ) 

i قال الطبري: إن قال قائل : اا و‎ ٠ 
[ المنافقين)» بقوله : إن شاء» والمنافق کافر وهل يجوز ان لا يشاء تعذیب‎ 
المنافق؛ 'فيقال ویعذبه إن شاء؟.‎ 
: قیل إن معنى ذلك على غير الوجه الذي توهمته وإتما معنى ذلك‎ 


ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم غ ١ ٠‏ 
کفرهم إن ھا ف جا بذلك فالاستناء إتما هو من التوفيق . 
a ES‏ 0 


e‏ - سېحانه يقي قصة غزوة الأعزاب فصا كيية اء المعركة. 
:قال ا ) ) 


ورد الله الذين کردا بطم لم با خبرا وکفی | الله لمزمیر در ٠‏ 
وکان اله قوياً عزيزاً). . 
۰ وامراد الذي كفروا هنا : هم قریش وغطفان. 


ا : بکربهم وغمهم؛ E‏ 


E‏ کک 
() تفسیر الطبري: ۱٤۸/۲١‏ ' 


Af 


لم ينالوا خيراً: المراد بالخير: الظفر بالنبي ب والمؤمنين وقيل المال. 
والأولى: أن يراد كل خير كانوا يأملون الحصول عليه من المؤمنين 
E‏ 

se 

۰ ورت الله الذين کفروا من قریش وغطفان عن المدينة بان ا 
ریحاً وجنوداً لم يروهاء فعادوا بکربهم وغمهم لم ینالوا مما کانوا یأملونه من 
) وقوله: (وكفى الله المؤمنين القتال) . 

) أي: وكفى الله المؤمنين القتال مع الأحزاب فلم يحتج المسلمون 
لمنازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم الله بالريح الباردة والملائكة حتى رحلوا عن 
الأمدينة . 


وقوله: #وکان الله قويا أ عزيزاً4 ا أي : #وکان الله قویاً) على إیجاد کل ما 
یریده سبحانه» عزیزا# أي غالباً على کل شيء. 


وبهذه الأية الكريمة ينتهى الحديث عن غزوة الأحزاب . 


ثم. ذكر - سبحانه - ما حل ببني قريظة - الذين نقضوا العهد وعاونوا 
الأحزاب”' ‏ فقال تعالى : 


(وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم 
. الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً4 . 


. من هذا الكتاب‎ ٤١٤ راجع أحداث غزوة بني قريظة ص‎ )( ٠ 


{As 


ظاهروهم : أعانوهم وعاضدوهم . 
والمظاهرة: المعاونةء يقال: ظاهر فلان فلاناً: عاونه. 
من أهل الكتاب: هم بنو قريظة . 
من صياصيهم : حضونهم واحدها صيصية . 
فقيل لا ن صياصي : لأنها تمنع ° : 5 
والمعنى : ) 
وأنزل E‏ - بقدرته. وأمره يهود بني قريظة الذين عاونوا 
الأحزاب ونقضوا عهدهم مع النبي لل من حصونهم التي كانوا يتحصنون بها . 
وألقى في قلوبهم الرعب الشديد حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه الذي حكم فيهم قائلاً: آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم 
E,‏ أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتسبى الاي و اا و ا 
ویککم ا من رقاب آعداکم» سیت جملکم تقون من 
يستحق القتل منهم وتأسرون من يستحق الأسر : 
قال الشوكاني : ووه تقديم مفعول الفعل الأول نارن وتاخیر 
مفعول الثاني (تأسرون) أن الرجال لما كانوا أهل الشوكةء وكان الوارد عليهم 
أشد الأمرين e‏ کان الاهتمام بتقديم a‏ ا ۰ 


ام عتم د مبان - الآيات التي تتحدث عن غزوة الأحزاب وبني قريظة ۰ 


ا 
(۲) تفسیر غریب القران لابن قتیبة ص .۳٤۹‏ 
(۳) تفسیر فتح القدیر: .۲۷٤/٤‏ ' 


A٦ 


ببيان النعم الجليلة التي من بها على أوليائه المؤمنين بعد أن نصرهم على 
الأحزاب وبني قريظة فقال تعالى : 
«وآورٹکم أرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضاً لم تطئوها وکان الله على 
کل شيءٍ قدیراڳ . 
الخطاب في الآية الكريمة للمؤمنين : 
والمراد بأرضهم: أرض يهود بني قريظة وتشمل العقار والنخيل وغيرها. 
والمراد بأموالهم: ما كانوا يملكونه من الحلي والأثاث والمواشي 
والسلاح والدراهم ولا 
والمعنى: 
وأورلكم الله - تعالى - أيها المؤمنون - فضلاً منه وكرماً - أرض أعدائكم 
من يهود بني قريظة» كما أورثكم ديارهم وأموالهم» جزاء! لكم على إخلاصكم 
وقوله: لوأرضاً لم تطؤوها¢ . 
بشارة من الله سبحانه وتعالى للمومنين بالأرض التي سيفتحها الله لهم 
ولمن سيأتي بعدهم من المسلمين. 
وقد اختلف المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة على أقوال منها: 
| ۔ آنها خیبر: عن يزيد بن رومان وابن زید ومقاتل: آنها خيبر ولم 
يكونوا إذ ذاك نالوها" . 
۲ - أنها حنين : جاء ذلك أيضاً عن يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتر. 


(۱) تفسير فت القدیر: .۲۷٤/٤‏ 
(۲) تفسیر فتح القدیر : /٤‏ ۲۷۶. 
٠‏ ) تفسير القرطبي : ٠١١/۱٤‏ . 


AY 


e ۳‏ قال قاد ea.‏ 
أنها فارس والروم : قال الحسن : : هي فارس واف 
i‏ ا اا قاله عكرمة'. 
والذي ر e‏ رضي الله عنه لاه e‏ كلها | E‏ 
RP‏ . الخ . | 1 
أي وأورثكم - أيضاً - بفضله وکرمه أرضاً لأعداتكم لم تطأها أقدامكم ‏ 


فالجملة الكريمة بشارة من .الله e‏ لۇ متن4 بان سیورٹهم م حلاف 
أرض بهود بتي قريظة أرضاً أخرى لأعدائهم ستاتي بعد ذلك . : [ 
4 الآية الكريمة بما يؤكد كمال قدرته ونفاذ إرادنه ققال [ 
تعالی : کان اله علئ کل شيء قدیرا بحیث لا ترد قلرته» ولا یعاجزه شيء. 
في الأرض ولا في السماء. 9 
قال محمد عزة دوزة: 
هذا والذي و أن الايتين نزلتا مع الآيات السابقة ق واحد» ١‏ 
CoE a‏ 
وتنویه وتندید ومن بفضل ال ونصر ه7 . 


(1) تفسير القرطبي : 4 ) 
(۲) التفسیر الحدیث ٠۲١٣/۸‏ 


EAA 


التصاالتان 
چ الضرن ملغرو الا اب 


) المتأمل في الآيات التي نزلت في غزوة الأحزاب يجد السياق يرد الأمر 
كله لله. ويتحدث سيد قطب عن منهج القرآن في هذه الغزوة فيقول: «فهذا 
٠‏ التعقيب المنتزع من الواقع» وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله وقد 
مضى السياق في المعركة كلها يرد الأمر كله إلى اله ويسند الأفعال فيها إلى الله 
| مباشرة» تبييناً لهذه الحقيقة الكبيرة ة التي يثبتها الله في قلوب المسلمين 
بالأحداث الواقعةء وبالقرآن بعد الأحداث› ليقوم عليها التصور الإسلامي في 
النفوس وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم. 

وق اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات والقواعد التي جاء القرآن 
ليقيمها في قلوب الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء. وهكذا تصبح 
الأحداث مادة «للتربية؟ ويصبح القران دلي وترجمانا للخاة وأجداتيا: 
ولاتجاهها وتصوراتهاء وتستقر القيم» وتطمئن القلوب بالابتلاء وبالقرآن 


¥ 


والڏذي يندبر حديث القران عن غزوة الأحزاب يراه قد اهتم بیان امور 
من همها ما يلي : 


١‏ - تذكير المؤمنين بنعم الله عليهم كما قال تعالى : «يا آيها الذين آمنوا 


(۱) في ظلال القران ۲۸٤۹/۵‏ . 


۸۹ 


اذكروا نعمة ا عليكم إذ جا جنود ا وجنوداً لم ترو 
وکان اله بما تعملون بصيرا) . ٣‏ 


امشو الد ا أا ا ا ٤‏ 
نالمدية ؛ E iP OEE es‏ 
القلوب 9 وتظنون بال الظنونا) إلى قوله زلزال؟ شديدا . 


الكشف عن نوايا المنافقين السيئةء وأخلاقهم الذميمة؛ ا 


0 ومعاذيرهم الباطلة ونقضصهم للعهود» وبخلعهم بما في أ يديهم وسوء 


آدبهم . ونری ذلك في أمثال قوله - تعالی : #وإذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما ودنا | انه ورسوله إلا غرورآً# إلى قوله تعالى : ما قاتلوا 1 
قليلا) . | 


حش المومنین في کل زمان ومکان على الناشي برسول ا لا في ) 
0 أحواله استجابة لقوله - تعالى - : للقد کان لکم في ٤‏ 
رسول الله أسوة حسسنة لمن كان برجو اله واليوم الأخر وذكر لله كير © , 2 


ه - مدح المؤمنين على مواقفهم النبيلة وهم اون و ا 
بإيمان صادق» ووفاء بعهد الله تعالى. قال تعالى: #ولما رأى المۇمنون ' 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ا 
إيماناً وتسليماً إلى قوله - إن الله كان غفوراً رحيماً) : | 


GM Mes 
ا‎ SS والهزيمة لأعدائهم قال تعالی : ورد الله‎ 
| . وكفى اله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا‎ 
O O 

وهم في حصونهم المنيعة بدون قتال يذكر حيث آلقى - سبحانه - الرعب في  ,‏ 


4 


قلوبهم فنزلوا على حكم الله ورسوله. قال تعالى : #وأنزل الذين ظاهروهم من 
آهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً # وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤوها وکان الله على 
کل شيءِ قديرا) . 


٤۹۱ 


البابللسادس 


رث _الصان 
رکوہ اکس 


تمهيسد 
غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ 
وقد كانت في ذڏي القعدة سنة ست من الهجرة. . وکلامنا 
عن هذه الغزوة يتضمن ما يأتي : 
ارلا اشاتا وتخد ماني 
ثانياً: أهم أحداث غزوة الحديبية . 
ثالثاً : نتائج غزوة الحديبية. 


غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ 


أولاً: أسبابها وتحديد زمانهاً: 

الحديبية هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببثر هناك عند مسجد 
الشجرة التي تحتها" و تقع على بعد اثنين وعشرين كيل إلى الشمال الغربي من 
مکة وتعرف اليوم نال مس۲ وفيها حدائی الحديبية و مسجد الرضوان"“ 
وأطرافها تدخل في حدود الحرم المكي ومعظمها من الحل خارجه" وقد 
سميت الغزوة بها لأن قريشا منعت المسلمين من دخول مكة وهم في 
الحديبية ا 
سبب هذه الغزوة: 

أن الرسول ية رأى رؤيا في منامه - وهو في المدينة - وتتلخص هذه 
الرؤيا أن النبي ية رأى أنه قد دخل مكة مع أصحابه المسلمين محرماً مؤدياً 
للعمرة» وقد ساق الهدي معظماً للبيت» مقدساً له. فبشر النبى بيه أصحابه 
ففرحوا بها . وعزم الرسول ية على الخروج للعمرة وكان خروج الرسول َي 


(۱) معحجم البلدان: ۲۲۹/۲ . 

(۲) نسب حرب: ص ۲٣۹۵‏ 

(۳) زاد المعاد: ۳/ ۳۸۰. 

¥۲ المجتمع المدني في عصر النبوة/‎ )٤( 

٤٠١ /۳ وانظر سيرة ابن هشام:‎ ء٥٤۹4‎ /٤ تفسير الكشاف:‎ ء٠٠١۷‎ /۲١ : انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۷/۲٩ وانظر تفسير التنوير والتحریر:‎ ۱١١/۹ : وانظر تفسير المراغي‎ 


4° 


إلى الحديبية فيي يوم الاثنين مستهل ذي الق القعدة من السنة الساد a‏ وقد قصد 
بخروجه العمرة. 
نا 3 اذا غزوة الحدييية: 


تجهز المسلمون للسفرء وخرج اة معتمراً ليأمن فز ون م 
من حربه» وليعلموا انه ل إنما خرج زافرا لبيك ومعظما له واستعبل على 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم على الصلاة. : i‏ 


| واستنفر النبي إا من حوله من أهل البوادي ممن اسلم من الأعراب من 
أسلم وغفار ومزينة وجهينة . 


قال ابن إسحاق: أ (واستئفر العرب ومن حوله e‏ 
الأعراب ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش الذي صنعواء أن يعرضوا له 
بحرب أو يصدوء عن البيت فأبطاً عليه كثير من الأعراب A‏ 
لله فيهم من سورة الفتح : سيقول لك المخلفون من ا شغلتنا ھ- 
وأهلونا فاستغقر لنا. .ا 


وبلغ عدد المسلمين في الحديبية آلا اة ا جاء هذاشي روان 
جابر في صحيح البخاري؛ قال : وکنا ألفا واا 


وإليك سياق قصة غزوة الحديية من صخي البخاري : 


(0) 


روی لبخاري في صحيسه من طرق الزهري قال أخبرني عروة بن 


. ٠١۷/۲ المجتمع المدني في عصر النبوة‎ )( ٠ 

(۲) سيرة ابن هشام: ۳٠۸/۳‏ ء؛ وتاريخ الطبري: ۲/ ٠۲١‏ . 

(۳) اية رقم ١١ء‏ وانظر تفسیرها ص ٩۱۳‏ من هذا الكتاب. 

() صحيح البخاري - كتاب المْغازي - باب غزوة الحديبية : ٠٠١۷ /١‏ وانظر الفتح : 8 ا 

ی ا الفروط - باب الشروط في الجهاد: ۸/۳١۲ء‏ وانظرٌ ت ابازي : 
re‏ ا 


۹٦ 


. الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان ب i E‏ 


اضاحة قال : 
النبي بي : (إن انو اتر TT‏ رر e‏ ذات 
ال 


فوالله ما شعر بهم خالد حتى هم بقترة" الجيش» فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» وسار النبي َة حتى كان بالشنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته 
فقال الناس: حل حل يزجرونها لتنهض» فألحت فقالوا: خلأت القصواءء 
خلأت القصواء» فقال النبي بلا : (ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخْلّق» 
ولكن حَبَسها حابس الفيلء والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). 


ثم زجرها فوثبت»› فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل 
. الماء يتبرٌضه الناس برضا فلم يلیثه الناس حتى نزحوه» وشک إ إلى 
رسول الله اة العطش»ء فانتزع سهماً من کنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله 
ما زال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن 
رسول الله کل ا فقال بدیل : TT‏ 


(1) المراد كراع الغميم» وهو موضع بين مكة والمدينة (مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع: )٠٠٠١/۲‏ وانظر فتح الباري : .٠٠١ /١‏ 

() الطليعة: مقدمة الجيش (فتح الباري: .)١١ /١‏ 

(۳) القترة 2 القاف والمثناة الغبار الأسود: (فتح الباري: .)١۳١ /١‏ 

() حل بفتح المهملة وسكون اللام كلمة تقال للناقة إذا تركت السير (فتح الباري: Eee‏ 

a‏ الناس) بالموحدة والتشديد والضاد المعجمة هو الأخذ قليلا قلي (فتح الباري 

. (YY |o 


لؤي نزلوا أغذا هاا ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك 
عن البيت» فقال رسول الله يا: (إنا لم نجىء لقتال آحد» ولكنا جنا 
معتمرین › وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددتهم مدّة . 
ویخلوا بيني وبين الناس»٤‏ فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الاس 
لوا وإلا فقد جوا“ ون هم بوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على أمري. 
هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينقذن الله أمره) . 

فقال بدیل : سأبلغهم ما تقول فانظلق تى آتى قريشاء قال: إنا قد 
جئناكم من هذا الرجل» وسمعناه ل فإن شت شتئم نجرضه علیكم فعلناء ¦ 
فقال سفهاؤهم : لا حاجة لتا أن تخبرنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم:. 
هات ما سمعته ل قال: سمعته يقول كذا وكذا 5 


النبي ا . الحديث». 
رسل اني 4 فریش : 


إلى قريش يعلنون مقصده» اسل عرص امه لخزاعي 2 قریش ا 
pe RA N E‏ رانا تعلم ذلك ا 


عدي قومه لا یحمونه ‏ 


فذهب عثمان إلى فریش ؛ فأجاره لان بن سید بن الماص حتی آبلنهم 


(۱) (معهم العوذ المطافيل). :اوةك بضم المهملة وسكون الواو a‏ وهي الناقة. 
ذات اللبن» والمطافيل,؛ ا اللاتي معها أطفالهاء يريد أنهم خرجوا معهم بذوات 
من الإبل لیتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يمنعره . (فتح الباري: ٠ .)۳۳۸/١‏ 
(۲) (قد جمَوا) آي استراحواء وهن بفتح الجيم وتشديد 0 المضمومة أي قوواء الباري: 
.(TTAAfo .‏ 
نظ بي اروا فة 44 من هذا الکتاب. 


4۹۸ 


- رسالة النبي ل . وقد سمحت له قريش بالطواف فأبى أن يسبق الرسول کل 
بالطواف » وقد أخرته قريش فحسب المسلمون أنها قله . 
بيعة الرضوان: 
قال ابن إسحاق : إن رسول الله وء قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : 

لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا رسول الله ية إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان 
تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ية على الموت» وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ية لم يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا 

على أن لا نفر . . .“ ولا تعارض فى ذلك لأن المراد بالمبايعة على الموت أن 
RI LO NN E SS‏ 
أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي» ثم تتابع الأصحاب» وقد أثنى 
الرسول ية على موقف الصحابة ومبادرتهم إلى البيعةء فقال: (أنتم خير أهل 
الأرض)". وقال: (لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين 
بايعوا تحتها)» ولما كان عثمان محبوساً في قريش فقد قال النبي يه بيده 
الیمنی: (هذه يد عثمان» فضرب بها على يده» فقال هذه لعثمان) فعد في 
المبايعين تحت الشجرة» ولكن عثمان رجع إلى المسلمين بعد بيعة الرضوان 
مباشرة.. 
رسل قريش إلى النبي ي : 


روی البخاري في صحیحه 0 من طريق الزهري قال: أخبرني عروة بن 


(1) سيرة ابن هشام: ۳/ ۴٠١ ۳٠١‏ وانظر المجتمع المدني في عصر النبوة - ٠١۳/۲‏ . 

(۲) سيرة ابن هشام: ۳/ ۴٠١‏ وانظر تاريخ الطبري: ٠۳۲/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري ۔ کتاب المغازي - باب غزوة الحديبية: /٥‏ ۷١١٠ء‏ وانظر فتح الباري : ¥ 

. ۱۹٤٩/٤ صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أصحاب الشجرة:‎ )( ٠ 

›٠۹/١ صحيح البخاري _ كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه:‎ )٥( 
. ٥٤/۷ وانظر الفتح‎ 

0) هذا تكملة الحديث السابق ذكره صفحة ٤۹۷‏ من الكتاب . 


4۹ 


الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان , و A‏ 3 
الأخر: فقام عروة بن مشعود فقال: أي قوم» ألستم بالوالد؟ قالوا بلى» قال  ,‏ 
أولست کک قالوا:. بلى» قال فهل تتهموني؟ قالوا: لا قال: ألستم ٠‏ . 
تعلمون E‏ 
اطاعني؟.قالوا : ) 
5 قال : فإن هذا ۴ ت لكم خحطة رشد اقبلوها رر 4 ا 
اته» فأتاه» فجمل يكلم 'الني إا فقال له النبي کل نحواً من قوله ايديل .' 
فال عرو عند ذلك آى سحمد رايت إن اسعاضلت فريك كل 
خت اة ن الت اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخحرى فإني والله ری 
e‏ النا س ليق ان غڑوا وموك E‏ 


۰ من هذا؟ قالوا: ا قال ما والذي تشي پیده ولا‎ I 
: | يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك.‎ 


وجل يكلم ئي إل كلما نكلم عد بلي ل ارين فة 
ئم على ر أس النبي ية ومعه السيف وعليه المغفر*" فكلما أهوى عروة بيده 
۰ ال مید رسرل اھ زب بده ل سیف قال 4 ا ا 3 
رسول الله لا . 


() (فلها ا المرحد: وتشدید الام المفتوحتين ثم مهملة. مشتامة أي امتنعوا هلع ان 
من الاجابة (فتح الباري: (T4 /o‏ 


2 (۲) (أشوابا) الأشواب الأحلاط من آنواع شتى (فتح الباري: / ۰ (T6‏ 


(۳) في رواية أبي الأسود عن «أن المغيرة لما رأى عروة بن مسغود مقبلا لبس لامته وجل غل : 
رأسه المغفر ليستخفي من عمه (فتح الباري FEN:‏ ۰ : 
ا و ا و ار e‏ 


فرفع عروة : رأسه فقال : من هذا؟ قال: المغيرة ة بن شعبة» قال عروة: 
اي دو الست سمي في غدرتك 7 - وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية 
فقتلهم وأخذ آموالهمء ثم جاء فأسلم» فقال النبي ي : (أما الإسلام فأقبل 
وآما المال فلست منه في شيء). 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي ييه بعينيه قال: فوالله ما تنخم 
رسول الله ي نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» 
وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً کادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تکلم 
خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. 
) فرجع عروة إلى أصحابه فقال لهم: آي قوم والله لقد وفدت على 
الملوك» ووفدت إلى قيصر وكسرى والنجاشي › والله إن رأیت EC‏ 
٠‏ يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن يتنخم نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» فإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
) وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه› وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
١‏ يحدون إليه النظر تعظيماً له . 


وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء فقال رجل من بني كنانة ۔ 
) «هو الحليس بن علقمة سيد الأحابيش؟ - دعوني آته» فلما أشرف على 
. النبي بي وأصحابه» قال رسول الله يَي2: (هذا فلان وهو من قوم يعظمون 

البْذْن فابعشوها له) فبعث له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان 
ا ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت 
۰ البدن قد فلّذت وأشعرتء فما أری أن يصدوا عن البيت . 


فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص فقال: دعوني اته» فقالوا: اته 


ی ت یھ راک ن و ی ا ی 
الجاهلية قبل إسلامه. (الفتح : .)١١/١‏ 


فلما أشرف عليهم قال النبي إلا: هذا مکرز وهو رجل فاجر» فجعل یکلم 
النبي اد فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمروء فلما راه النبي و قال: 
(قد سهل لکم من آمرکم). ) EE‏ 
و ن 

قال معمرء قال الزهري في حديثه “: فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات 
اکتب بیننا وبینکم کتاباًء فدعا النبي لا الكاتب» فقال النبي بها (بسم الله 
الرحمن الرحيم) فقال سهیل: ما «الرحمن؟ فوالله ما آدرتي ما هي› ولکن 
اكتب «باسمك اللھم» کما كنت تكتب فقال المسلمون: وال لا نکتبها إلا ۰ 
«بسم الله الرحمن الرحيم» فقال النبي بلا : اكتب (باسمك اللهم) ثم قال: (هذا 
ما قاضی عليه محمد رسول الله) فقال سهیل: والله لو كنا نعلم أنك زسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب «محمد بن عبد الله» فقال , 
النبي کل : (والل إني لرشول الله وإن كذبتموني اكتب : خد غه ا ال 
الزهري: وذلك لقوله: (لا يسألوني خحطة يعظمون فيها حرمات اله إلا أعطيتهم ٠‏ 
ایاها) فقال له التبي كلاة: (علی أن تخلوا بیننا وبين البیت فنطوف:به) فقال : 
سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة" ولكن ذلك من العام 


المقبل» > فکثب» فقال سهیل : «وعلی ا وإن کان على , 


دينك - إلا ردتته إلينا»: قال المسلمون: سبحان الله » كيف يرد إلى اا 
وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل بو جندل بن سهيل بن عمرو يرسبف : 
في قيوده» وقد حرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمينء > فقال ‏ 
سه" هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترذة إل . فقال النبي ك: إنا لم ' 
نقض الكتاب بعد. قال: فوالله إِذاً لن أصالحك على شيء آبداً. قال النبي بلا : 
اجو قال E‏ قال بل فافعل 4 قال: e‏ قال 


. تكملة. الحديث ااا ا : ۷ من هذا الكتاب‎ )١( 
rere: ضغطة : شم شاد وکر لی اسسجدین مط ملآ اشع اری:"‎ )۲( 


CD: 


مكرز: بل قدأجزناهلك. قال أبوجندل: ای س اسای ارد إن 
المشركين وقد جثت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاياً 
شديداً في الله قال : فقال عمر بن الخطاب : ٤‏ 
فاتيت نبي الله اة فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا 
على الحق وعدًّونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا 
اذا؟ قال :إن رول ال ولت اعضيه» وهو ناضرى: افلح اولس كنت 
تحدثا آنا سناتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ قال: 
قلت: لا. قال: فإنك اتيه ومطوف به. قال: فاتیت ابا بکر فقلت: يا أبا بكر 
أليس هذا نبى الله حقاً؟ قال: بلى: قلت: ألسنا على الحق»ء وعدونا على 
اللاطل؟ قال لى فلت فل فط الحا فى دبا إذا؟ قال: أيها الرجل»: إن 
الرسول الله بء ولیس يعصي ربه» وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله نه على 
الحق» فلت: اليس كان يحدثنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» 
فأخبرك أنك تأيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً" قال: فلما فرغ من 
قضية الكتاب قال رسول الله هة لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوا ما 
اقام منهم رجل» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على 
أم سلمة فذكر لها ما لقي من الئاس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله تحب ذلك؟ 
اخرج» ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه» ودعا حالقه 
فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فتحروا» وجعل بعضهم یحلق بعضاً» حتی کاد 
بعضهم يقتل بعضاً غماًء ثم جاءه نسوة مؤمنات» فأنزل الله تعالى: «يا أيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) حتى بلغ بعصم 
الكوافر ي . 


() المراد أعمالاً صالحة ليكفر عه ما مضى من التوقف في الامتال ابتداءً (فعح الباري: .)۴٤٠/١‏ 
(۲) سورة الممتحنة: الأية ٠١‏ . 


o۴ 


فطلق عمر بومثل امراين كاتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن 
ا سفبان والأخرى صفوان بن أميةء تم زجع النبي َي إ إلى المدينةء ن 
بو بصیر رجل من قرش وهو مسل فأرسلوا في طلبه. رجلين فقالوا: العهد. 
الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين› »> فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفةء فنزلوا. 
بأكلون من ثمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا . 


يا فلان جيداً» فاستله فقال: أجل وال إنه لجيد لقد جربت به ثم . 


جربت »› فقال أبو بصير: أرني أنظر إليهء فأمکنه منه » فضربه حتی برد" وفر 


الاخر حتی اتی المدية ٠‏ فدخل الك عدو فال رسول الله لا حین راه : ١‏ 
(لقد ری ذعرا)' فلما انتھی إلى النبي بيا قال: قتل والله صاحبي› وني : 
لمقتول» اء او بف فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله ذمتك' قد ردتتني | . 
إليهم» ثم أنجاني الله أمنهم قال النبي ل : ويل اله َر حرب لو کان له 
E Ea O sS‏ 


CS ag 

من قريش رجل ة قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت متهم عصابةء ‏ 

فوالله ما ر ر ا إلى الشام إل و لھا 2 
وأخذوا أموالهم . 


فأرسلت قریش إلى النبي بل تناشد. الله والرحم فرشل فر تاه ۴ 
امن فأرسل النبي ب إليهم» 'فأنزل الله تعالى: #وهو الذي كفت أيديهم عنكم . 
وأيديكم عتهم ببطن مكة من بعد أن اظفركم علبهم) حتى بلغ (الحمية. 
حمية ا 2 حميتهم آنهم لم يقروا أنه يي ا روا 


(۱) برد به تح البزحدة واراء أي خمذت حوانه رهي كطلة عن ارت (قع ااري ۲۲6 
(۲) ذعرا : حوفا. (فتح الباري :4/0( : 
(۳) سورة الفتح : : الأية .٠٤‏ 
(6) سورة الفتح: الاية ۲١‏ . 


الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت»'. 

ثالثاً: نتائج غزوة الحديبية : 

غزوة الحديبية من الغزوات الهامة» روف البخاري عن البراء - رضي الله 
عنه - قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح 
بيعة الرضوان يوم الحديبية . . ."“ وإليك أهم نتائجها : 

أولاً: ترتبت على الصلح آثار إيجابية هامة منها: 

ا افر ل اة اعاعا كان اتن العامة دافا 
٠‏ لا تكون إلا بين ندين» وكان لهذا الاعتراف آثره في نفوس القبائل المتأثرة 
بموقف قريش الجحودي حيث كانوا يرون أنها الإمام والقدوة". 

۲ - دخلت المهابة في قلوب المشركين والمنافقين وتيقن الكثير منهم 
بغلبة الاسلام وقد تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش 
F8‏ الاسلام مئل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص» كما تجلت في مسارعة 
٠‏ الأعراب المجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفه.. 

٣‏ - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام وتعريف الناس به مما أدى إلى 
دخول کثير من القبائل فيه . 


يقول الإمام الزهري : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما 
كان القتال حيث التقى الناس فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس 


: وانظر فتح الباري‎ ۲٥۸/١ صحيح البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد:‎ )١( 
TTY /o ۰ 
وانظر فح الباري:‎ ٠٠٤/١ صحیح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية:‎ )۲( 
.E/Y 
. ۲٠۹ مرويات غزوة الحديبية لحافظ محمد الحکمي. ص‎ )۳( 
. ۲٦۹ المصدر نفسه ص‎ )٤( 


Ta‏ » ولد دغل في تيك الستين مث ما كان ني لاسا 
ا ذلك ) | ۰ 
سول ا ل ج ال الا ف اف دار رارسمات في قول جاب بن عبد اف 
ا انت ق ا اومن کان 
رن ار فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية . 
ا الصلح جعلت حلفاء فریش يفقهون موقف السلمين 
E EE e‏ 
لقد رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» فما رى أن يصدوا عن البيت” : 1 
1 - مكن صلح الحديبية النبي إلا من تجهيز غزوة مؤتة فكانت بداية تقل 
الدعوة الإسلامية إلى حارج الجر ةالة ا 


E‏ الي ل ناء س الحديبية من إرسال رسائل اى لود 


ER 


يقول ابن القيم : 


(۱) سیرة ابن هشام: ۴/ ۴۲۲. 

E O YD 

(۳) من رواية البخاري _ كاب الشروط _ كتاب الشروط في الجهاد: cYoAfY‏ رظ تع ار 
٥‏ ۳ وانظر تاریخ يري : 4/۲ : 


«كانت الهدنة مقدمة بين يدي الفتح الأعظم» الذي أعز الله به رسوله 
وجنده ودخل الناس به في دين الله أفواجاً فكانت ن نهان انا له فاخا 
ومؤذناً بين يديه» وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقضيها قدرا اوغا ان 
يوطىء لها بين يديها بمقدمات وتوطیئات تؤذن لها وتدل علیها" . 


ثانياً: كسب المسلمون الذين شهدوا هله ER‏ 
أخروية ودنيويه وأهمها ما يلي : 
أ - فازوا برضى الله عر وجل عنهم : 


E‏ ا ( #لقد ریے اة عن المومیت إذ مایعوتکت عت 
ا لجر . 


- أخبرهم النبي بي : أن الله قد غفر لهم. ففي صحيح مسلم من 
حدیٹ جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «فقال رسول الله ل كلم مغخفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر“ ٠‏ والمراد بصاحب الجمل الأحمر قال 
النووي: قال القاضي : قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس» المنافق“ . 


e 


د - بشرهم النبي يل بالنجاة من النار» ففي صحيح مسلم من حديث أم 


ا 4 رف پس 
(۲) سورة الفتح» أية 1۸ . 


أ )٤(‏ صحیح مسلم بشرح النووي: ¥14 
)٥(‏ صحيح البخاري - كتاب المغازي _ باب غزوة الحديبية /o‏ 10¥ وانظر الفتح ٤٤۷‏ . 


OY 


hl‏ ا ا الین ايعو س 


9 yT 


U 
کہا‎ 


4 باب من فضائل أصحاب الشجرة:‎ - E 
١ ص ۲۷۰ - بتصرف ۔-.‎ - SE مرويات غزوة الحديبية‎ )۲( ٠ 


6۹۸ 


2 e 


میت لعل نر روہ کی 
واصسرالا ٤‏ ت لوا روه 1 َك 


تحدث القران الكريم عن غزوة الحديبية في سورة الفتح» وسورة الفتح 
نزلت والنبي ية عائد من الحديبية› ففي صحيح البخاري عن زيد بن اسلم عن 
أبيه أن رسول الله بي كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه 
ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله ل ثم سأله فلم يجبه 
ٹم سأآله فلم پجبه» فقال عمر بن الخطاب : ثكلت ام عمر» ر 
رسول الله 45ء ثلاث مرات كل ذلك ولا يجيبك» قال عمر: فحرکت بعيري ثم 
تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخاً 
يصرځ لي فقلت لقد خشيت ان يکون نزل في قرآن» فجثت رسول الله کا 
فسلمت عليه فقال: (لقد آنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى مما طلعت 
عليه الشمس). ثم قرآً: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناًي" . 


المذكور هو عمرة الحديبية. وجاء عن أنس لما رجعنا من الحديبية وقد حيل 
بيننا وبين نسكنا فنحن في الحزن والكابة فنزلت . 


نزرت: بزاي ثم راء بالتخفيف والتتقيل والتخفيف أشهرء أي ألححت عليه (فتح الباري 


„(OAT /¥‏ 
(۲) صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً: 0۸/١‏ . وانظر فتح الباري : 
DAY /Y‏ . 


, OAT /¥ : فتح الباري‎ (T). 


وإليك تفسير الآيات التي جاءعت في هذه الغزوة: 
سبب غزوة الحديبية 

ا الغزوة أن الرسول کل رآى رؤيا في منامه . - وهو 3 

المدينة - وتتلخص الرؤيا في أن النبي بل رأى أنه قد دخل مكة اساب 

فقصها النبي بء على الصحابة رضي الله عنهم ففرحوا بها. وعزم الرسول يل 

الخروج للعمرة»› فلما وقع الصلح SE Sb‏ قال ا 

المسلمين : آين الرؤيا التي راها الرسول ڳلل؟ . 


فقال تعالی : ) چ 
لقد صدق الله رسولة الرؤيا بالحق لتدخلل المسجد الحرام إن شاء. 

لله آمنین مُحلقينَ رؤوسَكّم ومقَصّرينَ لا تخافونَ فعلم ما لم تعلموا فجعلّ من 
e E‏ 
الرۇيا: ما ری في المنام وهو ّى , وقد يخفف فيه الهيزة یا 
بالواو 0 : ٤‏ 


0 


لقد صدق الله رسوله الرؤيا: آي صدقه في رؤيا ولم 
لتدخلن : جواب قسم محذوف . آي : والله لتدخلن. 
المسحد الحرم إن شاء الله آمنین : تعلیق ألمدة E‏ ا العباد. 


ن رؤوسکم ومقصرين : حال مقدرة» لأن الول في حال الإحر م 


A E 


01۰ 


لا في حال الحلق والتقصيرء وفي الكلام تقديرء أو هو من نسبة ما للجزء إلى 
الكل. والمعنى: محلقاً بعضكم» ومقصراً آخرون. والقرينة عليه: أنه 
٠‏ لا يجتمع الحلق والتقصير؛ فلا بد من نسبة كل منهما لبعض منهي ° 

ما جاء في سبب نزول هذه الآية : 

e : آخرج الطبري بسنده عن ابن زيد: في قوله‎ - ١ 
الرؤيا بالحق . . إلى أخر الاية. قال: قال لهم النبي ية : (إني قد رأيت آنكم‎ 
ستدخلون المسجد الحرام محلقين روسكم ومقصرين) فلما نزل بالحديبية‎ - 
: ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك»› فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله‎ 
(لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق)'.‎ ٠ 

۲ - وقال ابن کثير: کان رسول الله َة رأى في المنام آنه دخل مكة 
ES E E LSER Ek‏ 
يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. فلما وقع ما وقع من قضية 
الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس بعض 
الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا آنا سنأتي البيت ونطوف به؟ 
قال : (بلى فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟) قال: لاء قال النبي بل : (فإنك 
آتيه ومطوف به) ولهذا قال تعالى: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) 
. الأغ“: 

وقال الشيخ المراغي في تفسير هذه الأية : 


أي لقد صدق الله رسوله محمداً بء رؤياه التي أراها إياه آنه يدخل هو 


: (1) تفسير القاسمي : ٥ص ٩ 4٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ٠١١/۲٠‏ . 
(۳) تفسیر این کٿیر: |1 


AR 


وأصحابه البيت الحرام امن E‏ أهل الشركء ا ا ٠‏ 

بعضهم الأخرء فعلم جل ناه ما لم تعلموا وذلك هو علمه تعالی بما بمكة 
من الرجال والنساء المؤمنين الذين لم يعلمهم المؤمنون» ولو دخلوها هذا | 

العام لوطئوهم بالخيل والرّجْل» فأصابتهم E‏ فردهم له عن مكة 1 
من أجل ذلك» فجعل من دون دخولهم المسجد فتحاً قريباً وهو صلح الحديبية ٠‏ 


وقح خيب لترو اقلوب المؤمنين إلى أن يتيسر اليوم الموعود". 
هل الرؤيا حقاً هي سبب الغزوة؟ : ۰ i‏ 
يقول الشيخ حافظ حكمي في مرويات غزوة الحديبية: 


| و إثبات سا الخزوة لن 2 من ا هو‎ ٠ E 


N‏ ن لها صل وفك مر 
القرأن والستّة: ١‏ 


قال تعالی : (لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق. الاية. 


وقد ذکر المفسرون أن ست نزول :هده الآية هو التساؤل لذي حصل 
9 ۰ 
حول الرؤنا 


وقد آشار إلى ان الدلیل من السنة: هو ا اروا البخاري ا 


شن :ديت الستون ومروان من دروا مر فال عير نن الطاب ا 
رسول الله کنٹ تحدنا نا سنأتي الت فنطوف به؟ قال : (بلى» فأخبزتك انك 
تأتيه هذا العام؟) قال : لا قال : (فإنك ته . ) 


() تفسير المراغي : ۱۳/۹ . . 

e 

(۳) صحيح البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة . امل ارب رکا 
الشروط : ا FY /o‏ . 


o1۲ 


أما تأويل الرؤيا فكان في عمرة القضاء. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لقد صدق اله رسوله الرؤيا بالحق#» کان تأويل رؤياه في عمرة 
القضاء . 

آقول : من ميزة حديث القران عن الغزوات أنه يثبت ويقوي صحة وقوع 
بعض الحوادث» ومثاله: سبب هذه الغزوة فقد أثبتها القرآن بقوله: #لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق€ هذا السبب بعض أئمة المغازي لم يورده» لكنه 
تنك هذه الاية. 
موقف الأعراب عندما طلب الرسول ية منهم الخروج معه من المدينة إلى 
. مكة: 


| عندما أراد النبي ب الخروج كان يتوقع أن تصده قريش» لذلك أراد أن 
يخرج بأكبر عدد من المسلمين فاستنفر أهل البوادي من الأعراب فأبطأوا عليهء 
فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار» وقد سجل القران الكريم جل 
الأعراب هذا الموقف الضعيف. فقال تعالى: $ سيقو لك المكأفوت ر 
الأراب كاتا شتا اموا وآهلوا فاكف ا بول E‏ م 

الہ سیا ِن اراد یک ص او پک ا بل کان 


ی ر ص 


آفه ا لون 


الأعراب: المشهور آنهم سكان البوادي من العرب°° 


(1) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: .OFA/Y‏ 
(۲) سورة الفتح» اية .١١‏ 

(۳) تفسیر المراغي: ٩۲/۹‏ . 

() التفسير الواضح: ٤١/۲١‏ . 


o۳ 


) تال في التسهيل: 2 تعالى بالمخلفين لأنهم E‏ 
الحديبية والأعراب هم آهل البوادي من الغعرب - لما خرج رسول الله بء إلى 
مكة يعتمر› رأوا أنه يستقبل عدوا كثيراً من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج ٠‏ 
معه»› ولم يکن ! إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لأ يرجع هو والمؤمنون من ذلك 
الف > ففضحهم الله أفي هله السورة وأعلم تعالی رسوله ئا بقولهم , 
واعتذارهم قبل أن يصل إليهم› وآعلمه نهم کاذبون في اعتذاره, وقال 
مجاهد وار بن عباس : : يعني أعزاب غفار ومزينة وجهينة واشلم وأشجع ٠‏ | 

قوله : یقولون بالستتهم ما ليس في قلوبهم). ) 
آي ان لاهم من طرف السات غر مط لما في القلب فهو كلاب 
E ) a‏ 

وقوله : قل فمن بماك کر من ال شین إن ارد یکم ضرا او اراد کم 
فعا ا بل کان اللہ ہما تعملون خبيرا# . ) ا 

إالملك : إمساك بقوة وضبطء تقول ملكت الشيء إذا دل تحت ضبطك. 
دخولا تاماًء ومنه لا املك راس بعيري إذا لم تستطع إمساكه إمساکا تاماء , 
والمراد. | 

وبالنفع : ما ينفع من حفظ المال والأهل. 
والمعنى: ) 


قال مجاهد وغیره : المخلفون من الأعراب هم جهينة› ومزينة وشفارة 


(1) التسهيل لعلوم التنزيل: ..°۲/٤‏ 
(۲) تفسیر القرطبي: ۲۹۸/۱٩‏ . 
(۳) تفسيز المراغي: ۹/ ۹۲› وتفسير الألوسي: ۹۸/۲١‏ . 


o1 


ر وأسلم استنفرهم رسول الله ية حين أراد المسير إلى مكة عام 
الحديبية معتمراً ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه 
عن البيت وأحرم هو بي وساق معه الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباً» ورأى 
أولئك الأعراب أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل عددا عظيماً من قريش وثقيف 
وكنانة ولم يكن الأإيمان تمکن من قلوبهم فقعدوا عن النبي يا وتخلموا 
وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم 
٠‏ وقالوا: لن يرجع محمد ب ولا أصحابه من هذه السفرة ففضحهم الله تعالى 
في هذه الاية وأعلم رسوله يي بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم فكان 
کزلزی(' . 

أقول: وهذ من كمال عنايته سبحانه بالنبي ية والمؤمنين حيث أطلعهم 
حقيقة هؤلاء الأعراب حيث قال: #سيقول لك المخلفون من الأعراب 
شغلتنا أموالنا وهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم) . 


) ثم أمر رسوله أن يرد عليهم حين اعتذروا بتلك الأباطيل فقال: #قل 
فمن يملك لکم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً# هذا رد عليهم 
حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله ية يدفع عنهم الضر ويجلب لهم 
النفع . 

) ثم آبان لهم أنه عليم بجميع نواياهم وأن ما أظهروه من العذر هو غير ما 
أبطنوه من الشك والنفاق فقال: بل كان الله بما تعملون خبيرا» فيعلم أن 
. تخلفكم لم يكن لما أظهرتم من المعاذير» بل كان شكا ونفاقا”" . 


() تفسي الألوسي : ۹۸/۲۸ . 
(۲) تفسیر القرطبي : ۲۹۹/۱٩‏ . 
(۳) تفسير المراغي: ۹٤/٩‏ . 


e10 


بل ظننتم ا ینقلب الرسول ق إلى أهليهم آبداً وزين ذلك 
في قلوبکم وظنننم ظن السوء وکتم قوما ا بورا€ . 
بنقلب : أي يرجع : 


. آي عشا: رهم وذوي قرباهم‎ a 
. آ: آي هالکین لفساد عقائدكم وسوء نياتكم‎ 
a sS 
: والمعنى‎ 
A اليب الحديتي في دافم ایس هو كما"‎ 
أن محمداً وأصحابه قلة فكيف يحاربون قريشاً ومن حولها کک‎ 
e ارو لی ابوا ام - في غزوة الخندق‎ ) 
المتخلفونء والذي زينه هو الشيطان› ل[وزين لهم الشيطان أعمالهم» ا و هو‎ 


) ق وک ونا خا I‏ 


E یں‎ 


ثم قال تعالی : وار ا ررر وای لآ کی1 


تا التکوت الا بث بسن 4 رذب سی کا ڪات اله ثرا 
ًا 4 . : 


قال القرطبي : وعيد لهم» وبیان آنهم کفروا بالنفاق» ثم بین - سبحانه - . 
به غني عن عباده» وإنما ابتلاهم بالتكليف ليثيب من آمن ويعاقب من كفر . 
: ۳ ۰ 3 


. ۹۲/۹ تفس المصدر:‎ )( ٠ 


(۲) التفسير الواضح : 1 
(۳) سورة الفتح» آية ۳١ء ٠٤‏ 


Ak 


اها ااه اي ف ار إلى خن وع اللون ناغراب رشرا 
: في الخروج النبي ويه طلا للغثيمة E E‏ مو 
سيفو الم قوت دا آنطلفتر لک مانم لاحڈ وھا دروا نک بریڈویت أن 
کسیلرة ب ترا ب 


2 


دلوا کم اہ فل ن نموا کڪ کم اک أله من 
اوا فة اي4 . 

قال ابن کشر: 

يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله اة في عمرة 
الحديبية إذ ذهب النبي بيا وأصحابه رضي الله عنهم إلى خيبر يفتحونها أنهم 
يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء 
ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله تعالى رسوله ية أن لا يأذن لهم في ذلك 

OF 1 


م 


والمراد بالغنائم: مغانم خيبرء فإنه عليه الصلاة والسلام رجع من 
الحديبية في ذي الحجة من سنة ست وآقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم» ثم 
٠‏ غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة خصهم بها" . 
وقوله: #یریدون آن يبدلوا کلام اله . 
قال القرطبي: المعنى يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد لأهل 
. الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضاً عن فتح مكة إذ 
رجعوا من الحديبية على صلح› قاله میجاهل وفتادة» واخحتاره الطبري وعامة 
أهل التأوير^ . 


. ۸۰ /٠١ تفسير القاسمي:‎ )۳( .٠١ سورة الفتح» آية‎ )١( ١ 
. ۲۷۱/۱١ : تفسير القرطبي‎ )٤( ۔۱۸۹/٤ تفسیر آبن کثیر:‎ )( 


o\1¥ 


وقوله: كناكم قال اث من قبل آي من قبل رجوعتا من الجديية آذ ) | 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة. e‏ 

قوله: (فسيقولون بل تحسدوننا) ا a‏ ) 
قال رسول الله د : (إن خرجتم لم آمنعکم الا آنه لا سهم لکم). فقالوا: هذا ٠‏ 


حسد. فقال المسلمون: sS‏ 


تعالى a‏ 
ثم ختم ‏ سبحانه. - الأية بقوله بل کانوا لا بفقهون إلا قلب5). 
قال الطبري : ق تعالى ذكره تبيه إل وأصحابه: ما الأمر كما يقول 
هؤلاء المنافقون من الأعراب من أنكم إنما تمنعونهم من اتباعكم حسدا منكم ¦ 
لھم على ك e‏ 
ا به» وقد TT‏ تعالی ذکره آنه حرمهم غنائم خ خیبر؛ ا 
تمنعونا من صحبتكم إليها لآنكم ا ۰ 


ئم قال تعالی: مل تشلب ِن الأمرب ست إل ۴ م اولي باس سيیدر : 


لکوتم و یشو کون شی موا ویک م اھ جا سا وین تولو کنا ولیم ین قبل يع 


مب یا 4^ . 


قال الزهري ومقاتل وجماعة: المراد بالقوم اولي البأس الشديد ؛ ینو 


وقال قتادة : 


(۱) تفسير القرطبي: ۲۷۱/۱١‏ . 
(۲) تفسير الطبري: ۲١‏ / ۸۲. 
(۳) سورة الفح اية ٠١‏ . 


۸ 


هم هوازن وغطفان» وقال ابن عباس ومجاهد: هم أهل فارس» وقال 
الحسن: هم فارس والروم» وقال ابن جرير: إنه لم يقم دليل من نقل ولا من 
عقل على تعيين هؤلاء القوم» فلندع الأمر على إجماله دون حاجة إلى 
ا 


وقال الشيخ محمد بن عاشور: 


في الآية الكريمة : «انتقال إلى طمانة المخلفين بأنهم سينالون مغانم في 
غزوات اتية ليعلموا أن حرمانهم من الخروج إلى خيبر مع جيش الإسلام ليس 
لانسلاخ الإسلام عنهم ولكنه لحكمة نوط المسبّبات بأسبابها على طريقة حكمة 
إلى قفثال قوم کافرین کما تدعی طوائف المسلمين ٠‏ فذکر هذا في هذا المقام 
إدخال للمسرة بعد الحزن ليزيل عنهم انكسار خواطرهم من جراء الحرمان». 


وفي هذه البشارة فرصة لهم ليستدركوا ما جنوه من التخلف عن الحديبية 
وكل ذلك دال على أنهم لم ینسلخوا عن الإیمانء ألا تری آن الله لم يعامل 
المنافقين المبطنين للكفر بمثل هذه المعاملة فى قوله: « إن رَجَمَّت آله إل 


اک ا وہ وہر ر رویط 


i ۹ AR Aer e2 e‏ < ص 4“ 2 ی 
طايقو منم فاستد دوك روج فقل لن رجو میی آبدا ون تیلو می عدوا نک رضی شر 
TE‏ 


وكرر وصف: لمن الأعراب€ هنا ليظهر أن هذه المقالة قصد بها الذين 


نزل فيهم قوله: #سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلوناي 
فلا يتوهم السامعون أن المعتى بالمخلفين كل من يقع منه التخلف» . 


(۱) تفسیر المراغي : ۹۸/٩‏ . 
٠‏ (۲) سورة التوبةه ية ۳ 
٠‏ (۳) التحرير والتنوير: 7 AVY AY‏ 


والمعنى : ۰ : 8 
قل ا المتخلفين : فزن إلى محاربة اولي ان" 
شدید فعلیکم أن تخيروهم بين آمرين: إمنا السيف وإما الإسلام وهذا حكم عام . 
في در الا ولم یو ب تاع وعدم اد ابو اقول e‏ 


فان تطيموا بؤتكم اله أجراً حستا. 
آي فإن تستجيبوا وتنفروا للجهاد وتۇدوا ما طف منکم أداژه بوتکم 


ربكم الأجر الحسن» والواب الجزيلء فتنالوا ا في الدنياء و ) 
الجنة في الاخرة. : 


کما وعد من نکی على عقیه قول وان اا تو 
يعذبكم عذاباً أليماً). ٠‏ 


آي وإن تعصوا زب ا وتخالفوا أمره یاک ار 
م رسوله ية إلى مكة e‏ العذاب الأليم بالمذلة في الدنيا والنار في 

2 
الأخر 


ثم ذكر -سبحاته - الأعذار المبيحة للتخلف عن القتال فقال تعالى: 


س عل آلا حن ا َل ایض ڪج ومن طح أ وروم جل . 
e‏ ومن وا E‏ يا4“ . 


E TS 8 e‏ يجوز ترك 
الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفر وبين ذلك ببيان ثلاثة أصناف : 


44/4: تفسير المراغي‎ (N) 
١ ¥ سورة ة الفتح؛. ية‎ )۲( 


| O 


الأول: الأعمى فإنه لا يمكنه الإقدام على العدو والطلب ولا يمكنه 
الاحتراز والهرب» والأعرج كذلك والمريض كذلك. وفي معنى الأعرج: 
الأقطع والمقعد» بل ذلك أولى بأن يعذر ومن به عرج لا يمنعه من الكر والفر 
لا يعذرء وكذلك المرض القليل الذي لا يمنع من الكر والفر”. 


والمعنى : 

أي لا إثم على ذوي الأعذار إذا تخلفوا عن الجهاد وشهود الحرب مع 
المؤمنين إدا هم لقوا عدوهم للعلل التي بهم والأسباب التي تمنعهم من 
شهودها كالعمى والعرج والمرض. 

قال مقاتل عذر الله أهل الأعذار الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية 
بهذه الاية. 

ثم رغب - سبحانه - في الجهاد وطاعة اله ورسوله› وأوعد على ترکه 
بقوله : #ڑومن بطم الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحشها الأنهار» ومن 
بتول يعذبه عذاباً ليما . 
) أي: ومن يطع لله ورسوله فيجيب الداعي إلى حرب أعدائه أهل الشرك 
دفاعاً عن دینه وإعلاء لکلمته يدخله يوم القيامة جنات تجري من تحتها 
الأنهار» ومن يعص الله ورسوله فيتخلف عن القتال إذا دعي إليه يعذبه عذاباً 
) رای ر 

بيعة الرضوان 

تحدث القران الكريم عن البيعة التي حصلت فى غزوة الحديبية فقال 
تعالی : 


(1) تفسیر الرازي : ۲۸/ ٩٤‏ . 
. (۲) تفسير المراغي: ٠٠١/۹‏ . 


o۲۱ 


وا ی ا 2 


کے یشرت اکا کہ یم تیک ل ڭى 
تی رمن زک اهک 4 ل و 


سبب هذه البيعة العظيمة: 


اا او ووو ا 
ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إني أخاف قریشاً على ٠‏ 
نسي ولیس بمکة من وې عدي بن عب من یعدمني وقد عرفت قري عدارټي 
إياها وغلظي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي 
لھ هیده إل ای بان ودرا قرش امرحم آن لم بات لز را 
إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظماً لحرمته. : 

فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العأاص حين ‏ 
دحل مكة آو قبل أن : يدخلها فحمله بین يديه ثم أجاره حتی بلغ رتال 
رسول الله 45 . ۰ ۰ : 

فانطلق عثمان رضي الله عنه حتی آتی آبا سفیان وعظماء قریش فبلغهم ' 
عن رسول الله ا ما أرسله به فقالوا لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة 
رسول الله َة إليهم: إن شئثت شثت أن تطوف بالبيت فطف فقال : ما كنت لأفعل ‏ 
حتی يطوف نه رسول الله بی واحتبسته قریش عندها فبلغ ردول اله 2 
والمسلمين أن عشمان رضي الله عنه قد قتل . 

ثم إن رسول الله ل .قال: حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرح حتى ٠‏ 
نناجز القوم وڊعا رسول الله ل الناس إلى البيعة فكانت بيخة الرضوان*. 


(1) سورة الفتح» ا E‏ 
(۲) سيرة ابن هشام : e‏ وانظر تفسیر این کلیر: 8 


oY 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله). 

هذا شروع في الغرض الأصلي من السورة“ وأصل البيعة العقد الذي 
یعقده الانسان على تسه من بذل اأطاعة للامام والوفاء بالعهد الذي التزمه له › 
والمراد بها هنا بيعة الرضوان“'. 


وقال ابن كثير: #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله# كقوله جل وعلا: 
لمن يطع الرسول فقد آطاع اله4› وقوله: ید الله فوق آیدیهم) . 
) أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم فهو تعان المبايع و رسول الله م کقوله تعالی: #إن 
اشترى من المؤمنينَ آنفُسَهُّم وأموالهّم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
يلون ويقتَلونَ وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفورٌ العظيمٌ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: (من سل سيفه 
في سبل الله فقد بایع الله) . 
ما ورد في فضل أصحاب البيعة : 

روی البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا 
رسول الله ية يوم الحديبية : (آنتم خير أهل الأرض) وكنا ألفاً وأربعمائة ولو 
كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. ) 

وروی مسلم عن آم مبشر رضي الله عنها آنها سمعت النبي ييه يقول عند 


() تفسير التنوير والتحرير: ٠١۷/۲١‏ . 

. ٩۱/۹ : تفسیر المراغي‎ )(۲٠ 

() تفسیر ابن کثیر: ,\Ao f/f‏ 

٠‏ (6) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية: .٠١۷/١‏ وانظر فتح الباري: 
ET /Y‏ 


حفصة: (لا يدخل انار إن شاء اله من أصحاب الشجرة اج انين بایعوا 
تحتها . .) الحديث ۰ 

اہن او و ر الله عنها: قالت: قال 
النبي و: ( ني لأرجو آلا يدخحل النار أحد إن شاء الله Ss‏ 
ایی ) ) 

وقوله تعالی: ڈنن كث فإشا بتكف على تفه ومن أو يما ماهد" 
١ E‏ 


قال ابن عاشور: 


وفرع قوله: فمن تكث فإنما كث على تقد على جملة إن انين 
يبايعونك إنما يبايعون الله i ٠‏ 
تإنه لما كشفب كنه هله اليمة بألها مبايعة 4 ضصرورة آنه ميايعة 
لرسول الله اة باعتبارا رسالته عن الله صار أمر البيعة عظيماً خطيرا ذ فى الوفاء 
بما وقع عليه التبايع وفي نكث ذلك . والنکث : .كالنقض للحبل . قال تعالی:. 
e E O‏ 
النقض المعنوي كإبطال الحهد. SS‏ | 
والكلام تحذیر من نکث هذه البيعة ا لأن د 
بالمستقبل . ومضارع #ينكث؟ بضم الكاف في المشهور. E‏ 
واتفق ق عليه القراء: وممنی (فإنما ینکث على تفه | ن نکن عاند عليه 


(على نفسه) لیراد SS‏ 


(1) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أصحاب الشجرة: ٠۹٤٩ /٤‏ . 
(۲) سنن ابن ماجه - كتاب الزهد: الجزء الثاني رقم الصفحة ٠٤١١‏ رقم الحديث ٤۲۸١‏ . 


ort 


على نفسه دون النبى کل . 
ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 


م آخبر - سبحانه - عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله کل 
تحت الشجرة فقال تعالى : 


# لھد سے اک کی آم ڑہ ہے یئوک کت اتد کیم ان ری 
ازل السكة لهم وأفبهم ا م قتا وریا 2 
ا“ . 


قوله: # تحت الشحرة# . 

هي شجرة كانت بالحديبية وقيل سدرة» وكانت البيعة على أن يقاتلوا 
قریشاً ولا يفروا. . " 

قوله : #فأنزل السكينة عليهم4 السكينة : الطمأنينة وسكون النفس . 

والآية عود إلى تفصيل ما جازى الله به أصحاب بيعة الرضوان المتقدم 
إجماله في قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . 

فإن كون بيعتهم الرسول ية تعتبر بيعة لله تعالى أوماً إلى أن لهم بتلك 


مكانة رفيعة من خير الدنيا والأخرة. . 


1/7 التنوبر والتحرير:‎ )١( 
. 1۹ ۰۱۸ سورة الفتح» آية‎ )٠ 
. ٥١/١ تفسير الشوكاني:‎ ٠ 


o © 


فقد أنال الله ات رضوانه وهو أعظم خير في الدنيا ولا قال ' 
تعالی : #ورضوان من الله آكبر4 والشهادة لهم بإخلاص النيةء وإنزاله البكيتة 
على قلوبهم ووعدهم بثواب فتح قريب ومغانم كثيرة. ES‏ 

وقوله: #إذ يبايعونك) فعل المضارع مستعمل في لزمان الماضي 
لاستحضار حالة المبايعة الجليلة» وکون الرضى حصل عند تجديد المبايعة ' 


a وقد علمت آن‎ SOS 
4 
الحديبية‎ 


2 N وق‎ 

والطاعءة") وقيل المقصود بإخبارهم بأن لله علم ما حصل في قلوبهم من 
SD E‏ 
عليه قوله : «فائزل السكينة علبهم وأثابهم فعحاً ريا . - 


وقوله : «واثابهم فنا قريباً4 . 


هو ما آجری اله عر وجل على أيديهم من الصلح بيهم وبين أعدائهم . 
وما حصل لهم من العز والنضر والرفعة في الدنيا والأخرةء ولهذا قال تعالی : : 
e‏ ا و E‏ 


أثابهم : سام غر ا ا ن E‏ 
المبايعة بفتح قريب . 


(۱) التنوير والتحریر : ۲۲/ ۱۷١‏ - بتصرف وتلخيص -. 
(۲) المصدر تفسه: 1۷1/۲١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کٹیر : ۱۹۱/٤‏ . 
)٤(‏ التنوير والتحرير: 1۷٦/١١‏ . 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر: ۱۹۱/۲ . 


والمراد: أنه وعدهم بثواب هو فتح قريب ومغانم كثيرة» ففعل 
وهذا الفتح هو فتح خيبر فإنه كان خاصاً بأهل الحديبية وكان قريباً من 
يوم البيعة بنحو شهر ونصف . 

والمغانم الكثيرة هنا هي: مغانم أرض خيبر والأنعام والمتاع والحوائط 
فوصفت ب «كثيرة» لتعدد أنواعها وهي أول المغانم التي كانت فيها الحوائط . 

وجملة #إوكان الله عزيزاً حكيماً# معترضة» وهي مفيدة تذييل لجملة 
وأثابهم فتحاً قريباً # ومغانم كثيرة يأخذونها» لأن تيسير الفتح لهم وما 
- حصل لهم فيه من المغانم الكثيرة من أثر عزة الله التي لا يتعاصى عليها شيء 
- صعب» ومن أثر حكمته في ترتيب المسببات على أسبابها في حالة يظن الرائي 
- آ0 تر فا اال : 


موقف المؤمنين مع المشركين في غزوة الحديبية 


ر 


قال تعالى: # ود هر ای کت ادد ف ك ودیک عنم طن که من بد 
اظھر کہ ھم کا آله بما سملو بصا 4)9 . 
سبب النزول: 
| - روی مسلم عن أنس بن مالك : آ ناف رجلا س أهل مكة هبطوا 


على رسول الله ية من جبل جبل التنعيم متسلحين › > يريدون غرة" النبي يا 


(۱) التنوير والتحریر: .1۷٦/۲١‏ 
(۲) سورة الفتح» آية ۲٤‏ . 
() (غرة) الغرة هي الغفلة . أي يريدون غفلته (شرح مسلم للنووي : ۱۲ (YAY‏ . 


oY 


وأصحابه» فأخذهم اا فاتزل الله عر وجل : وهو الذي ١‏ 
كف يديهم عنكم وأیدیکم عنهم ببطن مکة من بعد آن أظفر كم عليهم). | 
- وجاء في حديك سلمة بن الأكوع الت روا ج قال : 8 
المشركين راسلونا الصلح. حتی مشی بعضنا في بعض» واصطلحنا. قال: 
وکت تبيعاً لطلحة بن عبيد :الله أسقي فرسه» وأحسه“ وأخدمه وآکل من 
طعامه» وتركت أهلي ومالي» > مهاجراً إلى الله ورسوله کلا. ) 


قال : E E‏ تیت 

ة فکسحت شوکها"» فاضطجعت في أصلهاء قال ٠:‏ فأتاني أربعة من 

. مكة» فجعلوا يقعون في رسول الله بلا > فأبغضتهم‎ E 
فتحولت آل ج اش وعلقوا سلاحهم» واضطجعوا. فبينما هم كذلك‎ 
إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زنيم قال : فاخترطت‎ 
سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود. . فآخذت سلاحهم فجعلته‎ 
ضغا“ في يدي . قال : ثم قلت : والذي کرم وجه محمد ما يرفع أحد منكم‎ 
إلى‎ E al a e اة ا‎ 


(۱) سَلَّماً وسلماً: ضبطوه e‏ 
وفتحها قال الخطابي المراد به الاستسلام والاذعان كقوله تعالى: وألقوا إليكم ٣ a‏ 
مسلم للنووي: ٩۱۸۷/۱۲‏ . 

(۲) فاستحیاهم : فاستبقاهم «المفردات للراغب ص 6 

(۳) رواه مسلم - کتاب الاد والسير - باب قول الله ا مر لی کن ایم مک 
1/7 

NYT تبيعاً ادما ان ا‎ )٤( 

(۵) وأحسه: : أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه «شرح مسلم للنووي : NN‏ 

1۲ : فکسحت شوکها: أي كنست ما تحتها من الشوك «شرح مسلم للنووي‎ )٦( 

(۷) فاخترطت سيفي : أي سللته. «شرح مسلم للنووي : ۲۱۷١/١١‏ . 

(۸) «ضغقاً؛ الضغت: الحزمة. ا و 
حزمة «شرح مسْلم لنووي : VTA:‏ 0 

)٩(‏ «الذي في عیناه؛ - يريد راسه. 


7 


رسول الله 2 قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات“ يقال له مکرز 
بقوده إلى رسول اله ل على فرس مجفف"" في سبعين من المشركين. فنظر 
إليهم رسول الله ية فقال : (دعوهم» يكن لهم بدء الفجور وثناه)". 
) فعفا عنهم رسول اله لاء وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. . € الية كل . 

قوله: #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. . 4. 

قال ابن کثیر: : 

هذا امتنان من الله تعالی على عباده المؤمنين حيث كف أيدي المشركين 
عنهم فلم يصل إل منهم سوء وكف أيدي المؤمنين عن المشركين فلم 
يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم صلحا 
فيه خيرة للمؤمنين وعافية في الدنيا والأخرة“. 

والكف: منع الفاعل من فعل أراده أو شرع فيه» وهو مشتق من اسم 
الكف التي هي اليد لأن أصل المنع آن یکون دفعاً بالیدء ویقال: کف یدہ عن 


کذاء إذا منعه من تناوله بيده" . 


وقوله: #بيطن مكة) قال الراغب : البطن خلاف الظهر في كل شيء»› 
ويقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظه . 


() العبلات: قرم من قريش نسبوا إلى أمهم عبلة بنت عبيد. «شرح مسلم لنووي : ۱۲/ ۷۷). 

(۲) مجفف: أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح وجمعه تجافيف 
«شرح مسلم: ۱۷۷/۱۲ . 

(۳) «وثناه» أي عودة ثانية - «شرح مسلم للنووي : ٠۱۷1/١١‏ . 

() رواه مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قرد وغيرها: “VET‏ 

(۵) تفسیر ابن کثیر: ۱۹۲/٤‏ 

0 الو وال ۹ -. 

(۷) المفردات للراغب: ص ٥۱‏ . 


ASÎ 


وجمهور ل E‏ 
البطن على أسفل المكان» والحديبية قريبة من مكة وهي هي إلى مكة آقرب» وهي 

من الحل وبعض أرضها من الحرم وهي على الطريق بين مكة وجلة و وهي الى 
مكة أقر 0 

ا ان ٤ n u‏ 
تعملون بصيرا4 . هذا إشارة إلى آن كف بعضهم عن بعض كان للم مين ٠‏ 
موا على العدو بعد التمكن منه. 


موقف المشركين من المؤمنين في غزوة الحدييية 


سبحانه - حقيقة موق المشركين في غزوة الحديية. . فقال . | 


حر ار سے ر e‏ 1 


تعالی : کم ہے کا شرس تو اتہر اکلہ الدع ی کے 


از یا شزرا تت لموم آن تع تقوم ییک نهم م يبر عل 

لحل اله ف يو من اء لوقلا 4 اک تیا رتت reee‏ 

٠ 3 . آ4‎ 
6 


«يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشركي الب ومن من مالاهم 
على نصرتهم على رسول الله ٤4‏ وهم الذين كفروا» آي هم الكفار دون 
غيرهم ([وصدوكم عن المسجد الحرام) آي وأتم نعم آحتق به وأنتم هله في نفس 
الأمر #والهدي معکوفاً أن يبلغ محله» أي آن يبلغ محل نحره» وذلك 
دحول الحرم» والموضع الذي ٳذا صار إليه حل نحره» وكان ا ا ) 


AEN التنوير والتحرير:‎ )١( 
؛‎ .۲١ سورة الفتح: أية‎ )۲( 
. ۱۹۳/٤: تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


oe 


ساق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك سبعين بدنة. 


والهدي : ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام. 

والمعكوف : اسم مفعول عكفه» إذا ألزمه المكث في مكان» يقال عكفه 

وفائدة ذكر هذا الحال التشنيع على الذين كفروا في صدهم المسلمين 
GT‏ أن ينحروا 
هداياهم في الحديبية فقد عطلوا بفعلهم ذلك شعيرة من شعائر الله › ففي دکر 
. الحال تصوير لهيئة الهدايا وهي محبوسة. 

والمحل بكسر الحاء: محل الحل مشتق من فعل حل ضد حرم» آي 
المكان الذي يحل فيه نحر الهدي. وهو الذي يجزىء غيره» وذلك بمكة 


بالنسبة للمعتمرء > وذلك إذ تعذر إبلاغه إلى مكة لأن المشركين منعوهم من 
ى 
ذلك 


ٿم بين - سبحانه - بعض الحكم من عدم وقوع القتال في الحديبية فقال 
غالى: : ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم 
٠‏ منهم مَعَرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً اليما . 

) اي ولولا رجال من آهل الإيمان ونساء منهم آيها المؤمنون بالله أن 
شرن اک و د وی ی 

لاوقا 

هي كلام معترض بين جملة لهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد 


2 تفسير الطبري : 40/۸ . 
() التنوير والتحرير: „TAA /T‏ 


o 


ا الغ وبين جم اذ جمل الذین رای ا E‏ 

ونظم الاية باح في آرت الاطناب والإيجاز والتقنن في الاتقال 
ورشاقة كلماته. و «لولا» دالة على تناع لوجود» آي امتنع تعذيبنا لکافرین 
لأجل وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بينهم . ٠‏ 

وقوله ان وهم یکم نهم معرة غب عام لیدخل اله في رحبت 
من يشاء لو تزيلوا لعذبنا ألذين كفروا منهم عذاباً اليماج , 

الوطء: الدوس بالرجل» ويستعار للابادة والإهلاك. 

والمعرة: تھ ا إذا دهاه. أي أصابه بما یکره ویشق 
ا ۰ 

زالدراة الم ها الف ار شن ال رر تزيلو! لعبنا 
الذين كفروا منهم عذابً اليماج . a‏ 

التزيل: ف وزيلهم» اأ ي بعد بضهم عن 

والمعنى : لو تفرق المؤمنون والمؤمنات عن أهل الشرك لسلطتا 
لا ر فعذبوا الذين كفروا عذاب السيف؟. 

وأغلب المقرين تات e‏ کر عت تشر هده الاية 
قصة الحديبية بطولها" : 

ثم قال تعالی : $ إذْجِعَلّ جل لزت کفروا ن فور بهم َه ية تی زار 


(۱) تفسیر الطبري: ٠١۲/۲۸‏ 
(۳) انظر تفاصيل القصة صفحة. ٠٠۲‏ من هذا الكتاب. 


ef 


CC 


ڪيم ل وليه ول المڙمنوت وأرمهر ڪلمة اوی انوا حى بها وأهها 
کات آله یکل ی علا )4 '. 

قوله: لإذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الحاهلية# . 

قال ابن کثير : ۰ 

وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا هذا ما 
قاضی عليه محمد رسول الله . 
والحمية : الأنفة» أي الاستنكاف من أمر لأنه يراه غضاضة عليه وأكثر 
إطلاق ذلك على استكبار لا موجب له فإن كان لموجب فهو إباء الضيم . 
وقال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فقيل 
- حميت على فلان أي غضبت عليه" . وإضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد 
تحقيرها وتشنيعها فإنها من خلق أهل الجاهلية . 
ثم بین - سبحانه - لطفه بالمؤمنین تجاه موقف الكقار المتعنت : 
فأنزل الله سكينته على رسوله» وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى 
وكانوا أحق بها وأهلها وکان الله بكل شيء عليماً4 . 
المراد بالسكينة : الطمأنينة والوقار“ والثبات والأناة. أي جعل في 

قلوبهم التأني وصرف عنهم العجلة» فعصمهم من مقابلة الحمية بالغضب 

وقوله: #وألزمهم كلمة التقوى) قال الطبري: ألزمهم قول لا إله إلا الله 
)١( )‏ سورة الفتح» اية .۲٠‏ 
(۲)تفسیر ابن کثیر: ۱۹٤/٤‏ . 


(۳) المفردات للراغب الأصفهاني: ص ۴۲. 
() تفسیر القرطبي : ۲۸۹/۱٩‏ 


oY 


التي يتقون بها النارء اك العذاب. 
وقال مجاهد: كلمة التقوى الإخلاص " 
ا ا إله إلا الله وحده لا شريك له اله الملك ٠‏ 
وله الحمد وهو على کل شيءٍ قدي ر . ي 
ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى: E‏ 
وعملاً بمدلولها إذ فائدة الكلام حصول معناه» فإطلاق الكلمة هناء كإطلاقه ؛ 
في قوله تعالی : ای کا یکن عیبر کلم شۇ 0 ا 
راهيم لآبيه وقومه: « إننى باه ينا َبْثرةَ @ 4 ر E‏ 
يرين چ( . ٤‏ 
E‏ لوکانوا أحق بها وأهلها). 
آي نفوس المۋمنين كانت متهيئة لقبول كلمة ا واتزامها نا ١‏ 


أرشدها الله إليه . 


: : ET 


ٹم ختم - سبحانه - الاية بقوله دی 
قال ابن کثیر : ای هو علیم یمن پس يستحق الخير ممن ب سق اشر 


(۱) تفسیر الطبري: ٠٠٤/۲۸‏ . 
(۲)تفسیر ابن کثیر: 1۱۹٤/٤‏ 
(۳) نفس المصدر: E‏ 

TA I سورة الؤلحرف»‎ )٤( 

ا 0 ۰ 
() التنویر والتحریر: ۱۹۵/۲۰ . 
(۷) تفسیر ابن کثیر: ۱۹٤/٤‏ . 


or{ 


ثم تحدث القرآن الكريم عن الصلح - الذي وقع في غزوة الحديبية وسماه 
فتحاً: 

فقال تعالی : ٭ إا متا ك فنا میا لوا خف لك له ما ن دم من ديت وَمَا َأخَرَ 
وم یک هیک راشا 4 . 

سيب النزول : 

١‏ - نزلت هذه السورة والنبى ية عائد من الحديبية . ففى حديث 
البخاري الذي ذكرته في أول الفصل” جاء فيه: قال عمر: فجئت 
رسول الله مو فسلمت عليه»ء فقال» لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلى 
. مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأً: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناي . 


۲ - وروی مسلم عن قتادة: أن آنس بن مالك حدثهم قال: لما نزلت: 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك اله إلى قوله: فوزاً عظيماً) مرجعه من 
الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابةء وقد نحر الهدي بالحديبيةء فقال (لقد 
. أنزلت علي ية هي أحب إلى من الدنيا جميعا)““ . 


EE RE‏ الامام أحمد في مسنده عن مجمع بن حارثة الأنصاري رضي 
الله عنه قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر فقال 
الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ب فخرجنا مع 
الناس نوجف”“ فإذا رسول الله ب على راحلته عند كراع الخميم فاجتمع 


وران ا 

(۲) أنظر صفحة صفحة رقم ٥۰۹‏ من هذا الكتاب . 

٠‏ (۳) صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً: ٠۸/١‏ وانظر فتح الباري: 
.OVY /Y‏ 

() صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب صلح الحديبية: ٠٤١۳/۳‏ . 

| () توجف: الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل (مختار الصحاح: ص .)۷١١‏ 

(1) كراع الخميم : تقدم تعريقه صفحة ٤۹۷‏ من هذا الكتاب . 


oo 


وات O‏ 
قال : اوخل ن امات رر ا 2 اي رسول اله ارقت هو؟. 
قال 5 : (إي والذي نفس محمد بيده إنه ف ۰ 
رغال إن فتحنا لك فتحاً مبيناًي . 
۰ الفتح : الظفر باللد عنوة ا صلع برب آو پیر حرب» لال متقلق با" 
لم يظفر به» فإذا ظفر به وحصل في البلد فقد فح . : 2 
واختاف المفسرون في المراد بالفتح في الأية قال الرازي 
أحدها: فتح مكة وهو ظاهر. 
وثانيها : : فتح الروم وغيرها. 


وثالثها : المراد من الفتح› E‏ ۰ 
ورابعها : فتح الأسلام بالحجة والبرهان»› والسيف کک 


وخامسها: المراد منه الحكم» كقوله: n‏ أفسَح سا وب وتا 
إالي)^ وقول : < شرفت بت7 . |. e‏ 
اا أن المراد هو 2 الحديبية ا ذهب جمهور 
ال 
قال الطبري: «وآما اا و فزن فیا ذکر 
الهدنة التي جرت بین رسول الله اة وبين مشركي قريش بالحديبية. 


٠ .ه٤١/۳ تفسير الكشاف:‎ )( ٠ ٠ ١ ٣١/٣ المسند:‎ )١( 
' : .۷۷/۲۸ تفسیر الرازي:‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف» آية 4 

a O) 

1 وتفسیر ابن کثير:‎ 6 N : انظر تفسير الطبري : 4/1 وتفسير القرطبي‎ )٩( 
تفسير الطبري : ف تقر ا‎ )۷( 


o٦ 


وروړری الببخاري عن البراء رضي اا تعدون ا نتم الفتح فتح 
مکة» وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان» يوم الحديبية ir‏ 


والمعنى : 
في هذه الاية الكريمة بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤمنين 
حيث بين - سبحانه وتعالى - أن ما تم لهم من صلح الحديبية هو في الحقيقة 
۰ إلا أنه ترتب عليه خیر کبیر وسماه الله فتحا مبیناً. 
قال ابن کٹیر : 
اراو ا إن فتحنا لك فتحاً مبيناً أي بيناً ظاهراً هو صلح 
: الحديبية» فإنه حصل بسببه خير جزیل › وآمن الناس»› واجتمع بعضهم ببعض › 
وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع والإيمان". 
قوله : #ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً عزيزاً# . 

قوله: #ليغفر لك اله . قال القرطبي : 

قال ابن الأنباري : «فتحاً مبيناً) غير تام» لأن قوله: «ليغفر لك الله ما 
تقدم) متعلق بالفتح› كانه قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينأ لكي يجمع الله لك مع 
الفتح المخفرة »> فيجمع الله لك به ما ڌ تقر به عينك في الدنيا والاخر 0 
(۱) صحیح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة الحديبية: .٠٠٤/١‏ وانظر فتح الباري: 
.tE/V‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ۱۸۳/٤‏ . 
(۳) تفسير القرطبي : ۲٠۲/۱١‏ . 


of¥ 


یر لت اف بی م کون اع سیا لاء انقول: 


لاجتماع اا المذكورة وهي : E‏ ا للا a‏ 
كأنه تعالى قال: ليغفر لك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك» ولا شك أن 
الاجتماع لم يث يثبت إلا بالفتح» a‏ 
وا ی ا 

وقوله: لليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر). ‏ 

المراد بالذنب: ما فرط من خلاف الأولى بالسبة لمقامه عليه الصلاة 
,والسلام. وقد يقال: المراد ما هو ذنب في نظره ء العالي ڳل وإن لم يكن ذبا 
ولا خلاف الأولى عنده ا فة 


وقال ا اف 

هذا من خصائصه ية التي لا يشاركه فيها غيره وليس في حديث صحيح 
في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه بتشريف 
اعظيم لرسول الله بل وهو بيه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التي لم ينلها ر ر لا من الأولين ولا من الاحرين وهو کل اكمل 
على الاطلاق› وسيدهم في الدنا الا 


وقوله: ا وما أعطاك من الفتح والنصر 
والتمکين . . E‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ۷۸/۲۸. 1 (۳) تفسیر این کثیر : Af‏ 
(۲) تفسير الألوسي: 41/۲١‏ .' 
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والهداية إلى صراط مستقيم وهو الإسلاء. 
وقوله: #وينصرك الله نصراً عزيزاً أي بسبب خحضوعك لأمر الله عر 
وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك . 


ثم قال تعالی : 


ا ن اک ا ھم 


8 هو آل ارد لسن ف فو الؤمون لزدادوا ایا م اينم ولل بود 
آلککو توالا اه یا نا4 . 

السكينة : الطمأنينة . وقال ابن عباس : الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم 
الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكم الله ورسوله فلما اطمأنت 


قلوبهم بذلك واستقرت زادهم انھاتا مع یمان" 1 


ثم ذکز تعالی أنه لو شاء لانتصر من الكافرين. فقال تعالى : 
وله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماي . 
أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم ولكنه تعالى شرع 
لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة 
القاطعة ولهذا قال جلت عظمته : #وكان الله عليماً حكيماًه . 

ثم قال تعالی : 

ل تخل لومب والمٴیکت جت ری ن شا لار خرن فا ومر عنم 
ساتم کان ذلك عند التو ورا لیا )04 . 


. (۱) قفسیر الخازن: )٤( . ۱۸۸/٤‏ المصدر نشسه: ۱۸٤/٤‏ . 
(۲) سورة الفتح» آية ٤‏ . (۵) سورة الفتح » ية ۵ . 


. ۱۸٤/٤ : تفسیر ابن کثیر‎ )۳( ٠ 


o۳4 


سبب النزول: ) 
روی البخاري عن. نس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا الك فتحاً . 
بنا قال الحدةء قال أساة : هنيئاً مريئاً فما لنا؟» فأنزل الله : : #لیدخل 


۹ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار).. 


قال الطبري : تغالی ذکره: e‏ کر 
ا e‏ 
او کک SS‏ 
رھ Ean TT‏ 

و ا ا ی ر ان ا 
SG GS‏ 
عظيماً#" . 


) قول سید تیب 2 


) ا ا e‏ قرا أن أستشرف وجوه هولاء . 

الرجال السعداء وقلوبهم. . . وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية› وقد . 
نزلت هذه السورة» وقد ئت عليهم› وهم پعیشون فیها بأرواحهم وقلوبهم 
ومشاعرهم وسماتهم وینظر بعضهم في وجوه بعض فیری ر النعمة التي 
يحسها هو في کیانه. . . 


o‏ البخاري کتاب المغازي باب غزوة الحديبية: م 11 واظر ج اباري: 
foe /¥‏ [ 2 : 

(۲) تفسير الطبري : ۸ : 

(۳) تفسیر ابن کٹیر: !.۱۸٤/٤‏ 

.- بتصزف‎ - ۳۳۳۳/٦ : في ظلال القرآن‎ )٤( 


O4۰ 


ثم قال تعالی : و سار ar‏ مقت و ر ي ? ر و رک والمشرگبٍ 


E‏ کے اتر کے الکن کیم ت ا عله ولعنهم وا راعذ هجوگ سر ےک 
وسات مھا اک وله جود اموت والارض وان انع کا4 . 
قال ابن کثیر: sS‏ تعالی 
في حكمته ويظنون بالرسول بل اةوأصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا 
بالگلىة. 
ولهذا قال: #عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم) آي أبعدهم عن 
رحمته [إوأعد لهم جهنم وساءت مصيراً. 
ثم قال عر وجل مؤكداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام 

من الكفرة والمنافقين ولل جنود السموات والأرض وکسان الله عزيزا 
۰ کیما4 . 
ثم في أثناء مدة الصلح نزل قوله تعالى : 
ل ایا الین ءامنا إا جاه ڪم متت مه جر اتوش ا اک ا ا 
| بوتي 80 دیاش ا غا و م 
کم ن تکحوهن إا ءانیتموهن ل ر وا نیک ومآ ر ا 
: ا a‏ ےو م ر ق 2 م er.‏ 7 
وکلک کم ان تک یتک لم کی 63ن کی٤‏ نازامار ما 


7 


انوا لد د هبت رو کک و ا AR‏ اد Dk‏ 
سیب التزول: 


أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن 
رسول الله کٍَ لما عاهد كفار مکة و الجديبية جاأءه نساأء مۇمنات فأنزل الله 


0 KK 


. ۱۸٤/٤ تفسیر اہن کشیر:‎ )۲( .۷ »١ سورة الفتح» اية‎ )١( ٠ 
. ١١ ء٠١ سورة الممتحنةء ية‎ )۳( 


3 


تعالی : : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) حتى. 
بلخ #بعصم الكوافر# فطلق عمر يومئذ امراتین كانتا. له في الشزك وت 


إحداهما معأوية بن ابي سفيان والأخرى صفوان بن أ . 


قال ابن حجر في الفتح : Ng‏ ولیس 
كذلك وإنما جئن إليه بعد في أثناء المدة ي | 


قال ابن كير | ٠‏ | 
تقدم في سورة إالفتح ذكر صلح الحديبية الذي e‏ اھ کا 
وبين کفار قریش فکان! فيه : على أن لا يأتينك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
إليناء وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رذدته. 
لينا فعلى هذه الرواية تکون الان تخضبفة للسة وهنا من أحسن آمثلة ذلك 
LL‏ رة ف الف نأاسخة و اا المؤمنين إذا جاءهم: 
العا ادات أن يمتحنوهن فإن علموحن مؤمنات فلا برجعوهن إلى الكفار 
لان حل لھم ولا هم یحلون له . ] 
NE ENS E‏ أن الأية مخصصة للسبثة ثم 

ذکر أن بعض السلف يرى أن هذه الآية ناسخة للسئّة فتكون مثالا لنسخ السلة. . 


بالقران“ . قال ابن الجوزي ؛ قال الماوردي: وقد اختلف 2 مل دخل ) 
رد النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموما؟ . 


فقالت طائفة : قد کان شر ط رهن في لفظ الهدتة OF‏ فسخ اله 


)١(‏ صحيح البخاري کتاب الشروط ت اة cYoA f‏ داتظر قح الاري:. 
e r /e‏ 

(۲) فتح الباري: ۳٤۸/٩‏ . 

(۳) تفسیر ابن کثیر: .٠٠۰/۲‏ 

)٤(‏ انظر' نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٤۸‏ وانظر مناهل لمران في علوم ا اغراد ارقا 
£۲ 


o۲ 


٠‏ تعالى ردهن من العقد» ومنع منهء وأبقاه في الرجال على ما كان. 

وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد صريحاًء وإنما أطلق العقدء 
وكان ظاهر العموم اشتماله مع الرجالء فبين الله عز وجل خروجهن عن 
عمومه» وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: 

أحدهما : أنهنْ ذوات فروج تحرمن عليهم . 

والثاني : اهن أرق قلوباًء وأسرع تقلباً نه . 

والذي أراه أن الاية مخصصة للسنَّة كما قال الامام ابن كثير رحمه الله . 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتِ 
فامتحنوهن » قال ابن عباس : کان امتحانهن أن يشهدن آن لا إله إلا الله وأن 
مدا عتا ورشو ل 

وقال مجاهد فامتحنوهن) فاسألوهن عما جاء بهن فان کان جاء بهن 
غضب على آزواجهن أو غیره ولم يؤمن فارجعوهن إلى آزواجهن . 

وقال عكرمة : يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله» وما خجاء بك 
عشت رجل منا ولا فرار من زوجك فذلك قوله: «فامتحنوهن) . 


وقال قثادة: كانت محنتهن أن يستحلفن يالله ما آخرجكن النشوز وما 
أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه فإذا قلن ذلك قبل ذلك 


MO. 
وقوله تعالى : «فإن علمتموهن مؤمناتِ فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنْ‎ 
. حل لهم ولا هم يحلون لهن)‎ 


() زاد المسیر: ۲۳۹/۸. 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ٣۰/٤‏ . 


و الاية هي التي a‏ المسلمات ٣‏ ا ل الرطني: 
هذا أول دل على أن الذي وجب فرقة المسلمة من زوجها إسلاها . ٥‏ ) 

لا هجرتها. 
ثم قال تعالی : ارم ما أنفقوا اجاح میک أن حون ا 
ا ا | 
ا ا اع ا المهاجرات من المشرکین الذي وة ملین ا 

الاأصدقة . : ۳ 
) وقوله: ولا جاع یکم ان تنکحوهنٌ إذا آتي برهن جورت . 


قال بک 
٠‏ يعني إذا اظ ف U‏ ا آي تزوجوهن رط انقضاء | 


د العدة والولي وغير ذلك . 


وقوله: ولا E‏ کن 4 e‏ ۰ 
ال الخ وکل ا شيعا فقد عصمهء والمراد بالعضمة هنا . 
النكاح؛ الكوافر: جمع كافرة» والمعنی: آن اله تعالی نهى المؤمنين ۶ عن 
المقام على نكاح الكوافزء وأمزرهم بفراقهن. 

وقد جاء في صحيح البخاري : E‏ ا | 
طلق امرأتين كانتا له في الشرك" . 

وقوله: #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما افقو 7 کا الله وم 
بینم والا ملیع حکیم). 
ET )‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: ۳۰۱/٤‏ 


4 (۳) صحيح البخاري oA: a E‏ ا اظر تع امازي: 
E‏ : 
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قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال 
للكفار: هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة 
أ مهاجرة: ردّوا إلى الكفار مهرها. وكان ذلك نصفاً وعدلا في الحالتين . وكان 
هذا حكم الله مخصوصا"“ بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة. 
قاله ابن العربي . 

وقوله تعالی : 

لوإن فاتكم شيءٌ من آزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت 
أزواجهُم مثل ما أنفقّوا واتقوا الله الذي أنتُم به مؤمتون). 
قوله: [فعاقبتم) . 
يقال : عاقب وعقب وعقب وأعقب وتعقب واعتقب وتعاقب إذا ا 
وقال الزجاج : أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم”"» وقال ابن عباس : 
«يقول إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار هل مكة» وليس بينكم وبينهم عهد» 
ولها زوج مسلم قبلكم فخنمتم فاعطوا هذا الزوج المسلم مهره من الخنيمة قبل 
ا : 

وقال مجاهد: #فعاقبتم© أصبتم غنيمة من قريش أو غير . 


'(۱) تفسير القرطبى : 1۸/١۸‏ . 
/۲) تفسير القرطبي : 14/1۸ . 

(۳) زاد المسیر: .۲٤۳/۸‏ 

. ۷١ /1۸ : تفسير القرطبي‎ )( ٤ 

() تفسیر ابن کثیر: ۳٣۲ /٤‏ . 
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E‏ اقرط قال ابن بحر: آي فعاقبتم المرتد: کک ازو جها یرما 


لفعاقبتم) آي فجاءث عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر» شبه ما حكم. . 
به على المسلمين والکافرین من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك رة وأداء. 
أولئك مهور لساء ھۇلاء بأمر ا فيه کما چا في 7 


9 
وغیره 


o E 
لما نزل قوله: اوا ما قم اوا ماغدا کم مم ااه‎ 
بحکم بینگم واه علیم جک‎ 
a قال القرطبي : ا في الخبر: .أن المسلمين قالوا:‎ 


وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت: #وإن فاتکم شيءَ من ك 
الكفار ر فعاقبشم فاتو! الذين دهبت أزواجهم مثل ما أنفقو ا" . ) : 
وقوله: فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما ارا واتقوا وال 
الذي أنتم به مۇمنون4 : ۰ 
قال و کک ذهبت بعد هذه الآية ارا من ا لوین إلى 
الذي آمروا 3 ا ا اترا على 
ET‏ 4 


(۳) تفسیر القرطبي : ٩۹/۱۸‏ . 


٦ 


آزواجهم اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلً إن كان بقي 
چ 

وختم الآية الكريمة بقوله : (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) . 

قال الزهري : وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها"؟. 


وقال ابن حجر: أراد الزهري بذلك الإشارة إلى أن المعاقبة المذكورة 
بالنسبة إلى الجانبين إنما وقعت في الجانب الواحد لأنه لم يعرف أحداً من 
المؤمنات فرت من المسلمين إلى المشركين بخلاف عكسه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳٠۲ /٤‏ . 
(۲) صحيح البخاري - كتاب الشروط _ باب الشروط في الجهاد: ۲٥۸/۳‏ وانظر الفتح : .٠۳۳/١‏ 
(۳) فتح الباري: ٠٠۲/۰‏ . 


of¥ 


المص الشاي 


لث القران لکریم . عن عزوة الحديسة في سوارة ا و وسنبین. i‏ ۰ 
شاء اله a‏ المنهج حسب الايات الموجودة في المصحف لأا متعبدون بقراءة : 


القرآن الكريم على حسب ترتيب المصحف وليس على النزول. 


١‏ - جد في حديت الترآن الكريم عن هل الزوة العليبة أن سني 
کک کی ن کی اک کک م کی تاکر یک نک مگ رون 
ا e Kor‏ 


بالرغم من الفتح انيرم من بداية الي الأولى من E‏ س فإننا 


2 نجد بالتأمل في أسباب النزول أن سورة الفتح نزلت بعد انتهاء النبي لا من أ 


الصلح وهو عائد إلى المدينة المنوّرة وبعد آن خاض النبي ڳلا والمؤمنون تلك 
التجارب العظيمة من الأمل في العمرة إلى مواجهة المشركين إلى بيعة الرضوان  .‏ 
SS‏ | 
آشباء كثيرة حول هذه الأحداث الجسام. . : i‏ : 

ينزل القرآن الكريم من الله كالبلسم للجراح» ا لطريق في الظلام. 
اقول إن هذا المبلح هر فتح ميين فيطمان سينبل من التب عليه الامر e‏ 


ا ele‏ وا ي ها ات ص ۵۴۵ من هذا الکتاب. 
() راجع ما كتبناه في السيرة: ۰ من هذا الكتاب . 


o۸ 


ويؤكد أن النبي ي كان على صواب في قبوله الصلح» بل لتزداد ثقة المؤمنين 
برسول الله ڳا حين يبشره الله على الملا من الدنيا بأن الله تعالى فتح هذا الفتح 
بالصلح لیغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كرامة منه سبحانه لرسوله لیزداد 
المسلمون ثقةً واطمثناناً بأنهم على الصواب وأن ما فعلوه هو الحق وماله 
السعادة. 


) ۲ - ثم بين سبحانه أن توفيق الله كان مع المؤمنين فهو الذي وفقهم 
للصبر مع رسوله وموافقته أخيراً على ما جنح له من أمر الصلح وأن ذلك كان 
بسبب إنزال السكينة على قلوبهم حتى على قلوب من أنكر بعض شروط الصلح 
٠‏ واستسلم للأمر على مضض فلم يحصل رفض لهذا الصلح بل كلهم نزلوا على 
أمر رسوله ية بفضل السكينة التي أنزلها الله عليهم . قال تعالى : # هو آلَى أل 
کون ری آم لادک یکا تح یکیو بشخو التو ولاز ن ایت 
Kola‏ 


فالقرآن الكريم يبين أن الله هو الذي أنزل هذه السكينة عليهم ليتذكروا 

) فضله فيداوموا على شكره وهذا الإعلام بإنزال السكينة مما يتيمز به حديث 

القران عن هذه الغزوة إذ السكينة آمر معنوي لا يعلم نزوله إلا الله وإنما 

يشعرون به في أنفسهم فهذا الحديث أخبرنا به الله عن شىء معنوي فنصدق به 
كمال التصدیق : #ومن أصدق من الله حدیا4 . 


۳ - ثم إنه جاء.في سبب النزول قول المؤمنين - وهم في طمع رحمة 
لله -: هنيئاً مريئا يا نبي الله بن الله - عز وجل - هذا ما يفعل بك فما يفعل 


بنا؟ : فتزلت عليه ڳل : تخل اومن ولتت جت ری ین تا ا لر رین فا 
و يڪير نه سيعاتم تہ ان ذلك عن | أ ورا لگا . 


() سورة الفح آية ٤‏ . 
.1( سورة الفتح› آي 9 


۹ 


I 
هذه الغزوة ولل الله جعل نزولها بعد آن يسأل المؤمنون ما لهم ولم يتزلها‎ 
ابتداءً تشويقاً لهم بعد أن فرحوا بما للنبي ية من مخفرة أن يسألوا ما أعد لهم.‎ 

٤٠‏ - کماعرف في أسلوب القران الكريم في الترغيب والترهيب فإنه لما 
ذكر ما للمؤمنين الأبرار الذين حضروا صلح الحديبية» بين ما للمنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات من عقوبة عند الله وبين - سبحانه - ظنهم 
السيء به » فقال تعالى: # وَيَْدّتص ألمتَفْقيَ امدقت والمشركين ‏ والمنرگت 
لانت اک لے آلو یم کاپ ا م ا ا عد ھر جهئر س 
رسەت مرا 9 ورلو وة الوت وا لار وان آل رباکا 04 . 


٥‏ _ ثم قال تعالی: ارسلعك کی دا رر ررب اوي وا 
) ا ای وار سد E EEK‏ سيا . 


E yy ا ر‎ 

مرسل من عند اله» فکل ما یصدر منه یجب آن يلموا بهء ویذعنوا له. 
٦‏ ثم اشار-اسبحانة وتعالی إلى حدث هام حدث قبل صلح الحدييية ٠‏ 

وهو بيعة الرضوان فقد دعا النبي لاء إلى هذه البيعة" بعد أن حبست قريش 
عثمان بن عفان رضي الله عنه عندهاء وشاع بين المسلمين أنه قتل فندب كلا : 
إليها وحث الصحب الكرام عليها فبايعوا على الموت فأثنی - سبحانه وتعالی -. ' 
على هذه البيعة› وكتب لها الخلود في القرآن وقرر أنها مبايعة لله عر وجل فقال ۰ 
تعالی : إن لدت بایعوکک إنما بباعور بے اة اوق ایہم تسن گت تما نکی 
ل یوون وک ما علد اي له الله مود آم e‏ 


(۱) سورة الفتح» آية ١‏ وآية رقم ۷. ٠‏ 

(1) سورة الفتح» اية ۸ واية رقة ٠.۹‏ 

(۳) انظر تفصيلها صفحة رقم ٤۹٩‏ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ سورة الفتح» اية ٠ .١١‏ 


o0۹ 


وبهذا نری ما يتيمز به القران الكريم في حديثه عن الغزوات فهو يبين 
الحقائی› و ببحم العقائد». ويربي النفوس . 


۷- ثم تبرز هنا سمة خاصة من خصائص حديث القرآن عن الغزوة حيث 
يخبر سبحانه عن فرقة الأعراب التي تخلفت فبين ما سيقولونه من أعذار وبين 
حالهم بالتفصیل فقال تعالی  :‏ سقو ك المُكَلموب یی لای عات آنوف 
ee‏ م فل من نلك کک د کک 
ارد یک می او اراد یکم قا ب کان آل ہا ماو یر 9 بل تم آن کن قيب 
وإ عليه م أبدا وت کک فشک کر ےکی و 9 
ومن َرَو واو رولو اتا عتتا کفرب سرا وملك لسوت والارض يعفر 
لمن فا ودب من یا متا وکات اله عفرا 2 ہا يا4 . 


المخلفون. . .€ الأية. 


ويبين حقيقة اعتذارهم: #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلويهم) فالذي. 
يطلع على سر القلوب هو الله وحله. 


وبين ما في نفوسهم : #بل ظننتم أن لن بنقلب الرسول والمؤمنون إلى 
آهليهم أبداً# الاية" . 
٠‏ ۸-ثم تحدث عن أمر كان غيباً وهو خروج النبي ڳل لخزوة خيبر فبين 
أن هؤلاء الأعراب سيقولون دعونا نخرج معكم فنأخذ من غنائم خيبر» وأخبر - 
اانه - بآنهم محرومون منها عقاباً لهم وبين جميع ما سيصدر منهم فقال 
تعالی : سيقو الْسَْلفوت إا انطلقَتء إل مار رفا ن تک 


E 


بریڈوت آن سلو کم آم ان توا کلک 6ک اه ن سل یشار بل 


(1) سورة الفتح» من الآية ١١‏ إلى الآية .٠٤‏ 
(۲) من أراد مزيداً من التفصيل فليراجع تفسير هذه الايات صفحة رقم ٥٠۳‏ من هذا الكتاب . 


TR 


3 لر 


2 2 سے وتنا بل انوأ لايق ای045 . 
٠‏ وحديث القرآن هذا دلیل آیما دلیل على رعاية لله لهذا ا 
O E‏ 
ھن ال آم الله سجاه وتعالى - التبي الكريم ‏ سيدنا مخمدا اة :أن 
بخبر المخلفين آنهم وإن منعوا من غنائم خیبر لکنهم سوف يدعون إلى قتال . 
ا بأس شديد يقاتلونهم» فالباب آمامهم مفتوح والأمل أمامهم موجود. 
قال تعالی: ئ لتکا راگدای عر ل کے ری ای کیو کی او 
سلود إن يعوا يریک آله ا ا قبل لمرن ع 
لی 


ولا يفوتني هنا أن اقزر أن إا الله ا المخلفين من 
الأعراب قبل صدوره منهم وبيان حقيقة ذلك الاعتذار وبیان ما في 
والأخبار عن خروجه ل إلى غزوة خيبر قبل حدوثه وأن الأعراب سيطلبون | 
السماح لهم بالخروج» كلها آمور ا 
ا ١‏ 


۹ - ٹم بین - سبلحانه وتعالی - أصحاب الأعذار: فلیس کل من تخلف | 
يعات وإنما هناك استشاء وهذا من كمال الرحمة الإلهية. قال تعالی : 3ل ۰ 
عل الاق حرج ولا عل آلاشرج حج ولا عل امرض ع وکن بطع آله رمو ا لاجشت ٠‏ 


رب e‏ ا 


ری ی ون کا لأر ومن بو مربب 9 . 
5 ا 
عنها بتعجيل الفوز الذي ناله أولئك الاو فقال تعالی: e‏ 


NN a سورة الفتح»‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ٥١۱۸ وائظر تفسيزها صفحة‎ ٠١ اية‎ ٠ سورة الفتح»‎ )۲( 
. من هذا الكتاب‎ ٥٠١ وانظر تفسيرها صفحة‎ ١١ سورة الفتح» آية‎ )۳( 


o0۲ 


ری آله نامرت إذ بایموتکک ٤‏ ملم ماف قوي کار اة حلم 
وأفبهم فسا ربوتکا کیا پاد وتہا کان اه زرا کک ما( ودک ال مكادم 
| ادوا مَعجَل لک ذو رَد الاس نکم ولتك ءايه وميه 
وه رتھدی کی راتيا ری کر واماد اه ھا ن َه ڪل 
یرد 9 واو فلکم ایت کفروا واوا آلادبکر شم اتود ور بت ولا ولا ص ما ڑا سنه 
i‏ حلت ین نلوان بد شگة ر ربک )2 . 
سبق أن بين - سبحانه وتعالى - حقيقة بيعة الرضوان وأنها مبايعة لله عر 
٠‏ وجل ثم بين في هذه الآيات أن الله قد رضي عن الذين بايعوا في هذه البيعة 
| السعيدة وأن لهم درجة الرضى 
فهذه نتيجة البيعة ولم يكن لنا علم بها لولا أن أعلمنا الله بها وهي كما 
يلي: - 


. فاز المؤمنون بالرضى من الله : لقد رضي الله عن المؤمنين)‎ ١ 
. اطلع الله على قلوبهم: فعلم ما في قلوبهم)‎ ۲ 
. أنزل عليهم السكينة : «فأنزل السكينة عليهم)‎ ۳ 
كافأهم بنعم كثيرة: وأثابهم فتحاً قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها).‎ - ٤ 
ثم ذكر - سبحانه - المؤمنين بنعمة عظيمة نعم بها عليهم في هذه‎ - ١ 
: الخزوة فقال تعالى‎ : 
ااا کک‎ 


فالنعمة كانت طواف ثمانين من المشركين بمعسكر النبي با وأصحابه 


(1) سورة الفتح» من الآية 1۸ إلى الآية ۲۳. وانظر تفسيرها صفحة ۲١‏ من هذا الكتاب. 
(۲) سورة الفتح» أية .۲١‏ وانظر سبب نزولها صفحة رقم ۲۷ من هذا الكتاب . 


co 


پمیر ی فاعم ا أ رسول الله ل قبل أن ES‏ واتوا 
بهم لی رشول اله ا فعفا عنهم وخلی سپیلهم» aS‏ 


۲ ثم نجد الآيات الكريمة سد هذا دت عن أعمال الكفار 
السيئة . . . تتحدث عن ظلمهم وأن الحق مع المسلمين . 


ثم بين بعد ذلك إحكمة كف القتال في هذه الغزوة. . . وهذا لا يعلمه 
إلا الله . . قال تعالى : 
م ایت ت کار رڪ ت اتود الكرر لتت نكر ت 

وولا رخال ومون وسا مومت لم تع لموم آن وهم شیک نهم تب لر 
نحل اله ف E‏ عدبا لیے گنروا نهر عدا 
اا۵ 


E ۱۳‏ أن موقف الكافرين على نقيض موقف المومنین 
فالكافرون آخذتهم الحمية حمية الجاهلية . قال تعالى: 


و جت اریت کتراز لوهم ل َة هة ادر اك مکار 


ر ا و ڪلم آلقری وکا اک اناوت اله ل 
َیو َل 4 . 


ا ی 
ما قصدوه من دخول مكة أشار سبحانه إلى الرؤيا التي سبق أن رآها النبي ياء 
ویشر بها اصحابه وبين آنها رؤيا صدى › وآنھا ستتحقق . E‏ : لتد 


سے بے ' صر ارک سر رد ر ا 


صد آله رو ةالح لتخ لتد الحرم إ َة ان َه ءامزیت مين 


. ت د من هذا الكتاب‎ .٠١ سورة الفتح» آية‎ )١( 
وانظر تفسيرها صفحة رقم °۴۳ من هذا الكتاب.‎ .۲١ سورة الفتح» آية‎ )۲( 


oof 


وسک می لا کناٹ کے ما م کٹا جل ین خن کے تہ 
رسا @4. 
٥‏ ثم ختمت السورة الجليلة بصفات مدح للنبى هة ولأصحابه 
مو آرت ازس مو تھ وین الع و ل ان کی گی بار 


7 تر 


هيدا © عد سول اہ کی مع ادا عل الکتار را یتم ترم رکا سا 
وتر سے سے کر » سر سے را a‏ 

يحون فصا و ماهم ف وجوھهم بنا السجود كلك مَلَهم و ف التورطة بۇرىىلى 
اف آلوضیل کي رج سطع شاد ساط اس وی َل سوق يجب آلراع إبخيظ جوم 


امار ود اه ا ماو لصحت من َع لجر طلا 43" . 


4 


)١( .‏ سورة الفتح» أية ۲۷ . 
(۲) سورة الفتح› ایت ۰۲۸ ۹ 


1-1 


امان 
زت 2 
تمهيید ) 
فتح مكة من خلال كتب السيرة والتاريخ 


وقد كانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة. . . . وكلامنا 
عن فتح مكة يتضمن ما يأتي: 


ثانياً: آهم أحداث فتح مكة. 
الغا : نتائج فتح مكة. 


ody 


أولاً: سبب فتح مکة : 
e sS‏ مع النبي ي وأعانت 
ولك آن ني کر وتوا على خزاة لبمد بقل له وتر وهر فرب 
بالەسلمين» yT‏ الخزاعي إلى المدينة e‏ 
أمام الرسول وة يستنصره» منها : 
فانصر رسول الله نصراً بدا واد عباد الله يأتوا مددا 
هم بيوتنا بالوتير هجدا EE E‏ وسجدا 
فقال رسول الله ل: (نصرت يا عمرو بن ساله)“. 
وأمر الرسول ية أصحابه بالتجهز بالغزوء» وکتمهم مخرجه وسال الله أن 
يعي على قریش خبره حتی یبختهم في بلادهم. 


(1) السيرة النبوية لابن كثير: /٣‏ 9۲۷ - بتصرف -. 


۹د 


وقد 9 قبل التي حول ا اا ا بالمدينة م 
من لحقه بالطريق. ٠,‏ 


ا حاطب ب E‏ بلتعة کتاباً افرش ا بن ا 
یریدون غزوها فارسل التي إل علي والقداد فاسكوا بالعرأة في روضة خا 
ا وهددوها أن يفتشو E‏ 

: e 


وجاء ایو فان الى المدينة لیؤکد القن ویزید في مدته » لکه نشل في 
ا 


دات ت مت چن کی در ة آلاف شا 0 وقد اننتخلڭ 


ثانياً :ا ا فتح ‏ مكة: 


كان المسلمون صياماً حتى بلغوا كديداً د وهي عين جارية تيعد عن مک 
۸ کیلا وبینها وبين المدينة ٠١‏ ۰ کیا ۔ فأفطروا ٠‏ 1 


ورا م ام وعمبٹا ار لی ف ن 
e o‏ 
الأخبارء افالتقى بهم العباس بن عبد المطلب» > فطلب من أي سفيان أن يمضي 


) ابا‎ a الي معسکر المسلمین: فوافق وقابل‎ TE 


)١(‏ انظ تفصيل القصة صفحة رقم ٠٠١‏ من هذا لكتاب. 

.() سیرة ابن هشام: ۳۹۹/۳ .¦ . 

۰ () طبقات ابن سعد: 1Y‏ 

٠.٠۷١ المجتمع المدني في عصر النبوة - ص‎ )٠ 

. .)٠١١۷ /۳ مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة (مراصد الإطلاع:‎ )١( 


ا 


سفيان للاسلام فتلطف في الكلام وتردد في الإسلام فأمر الرسول با العباس 
بآن يأخذه إلى خيمته ويحضره في صباح اليوم التالي ففعل وأسلم أبو سفيان 
ی اليوم التالي» فلما ذهب لینصرف قال رسول الله ئة : يا عباس » احېسه 
ابمضيق الواذي» حتى تفر به جنود الله فيراها ففعل العباس. وادرك ابو 
سفيان قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهم حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين 
والأنصار قال أبو سفيان: سبحان الله: يا عباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا 
رسول الله َه في المهاجرين والأنصار: قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة› 
والله يا أبا الفضل»ء لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماًء قال: قلت يا أبا 
سفيان» إنها النبوة. قال: فنعم إذاً. . ”. 
ومضى أبو سفيان إلى مكة فأخبر قريشاً بقوة المسلمين ونهاهم عن 
وفي مر الظهران قرر النبي َيه الزحف على مكة» فعين القادة وقسم 
الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب . 

فكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير بن العوام على المجنبة 
اليسرى» وأبو عبيدة على الرجالة. 
وكانت راية الرسول ية سوداء ولواؤه أبيض . 
دخول المسلمين مكة : | 
٠‏ قال الطبري: وحدئّت أن النبي بل قال لخالد والزبير حين بعثهما: 
) لا تقاتلا إلا من قاتلكماء فلما قدم خالد على بني بكر والأحابيش بأسفل 
مک قاتلهم فهزمهم الله عز وجل »› ودخحل رسول اله ل من آذاخر» حتی نزل 


(۱) سیرة ابن هشام: ٤٤۳/۳‏ - بتصرف -. 
(۲) سيرة ابن هشام: ٤٠٤/۳‏ . 


ار وضربت هنالك تبت و 

وذکر موسی بن عقبة ن تل الشركن بغرا ريمن رة ومشرین 
إعلان العفو العام لأهل مكة: ) E‏ 

نال أهل مكة عفوا ا رغم أنواع الأذى التي ألحقوها اسول کل 
ودعوته» ورغم قدرة الجيش الإسلامي على إبادتهم › وقد جاء إعلان العفو 
عا وعم مون قرب الكبا بعطرون كم الرر ل 6 م 

فقال: ما تظنون آني فاعل بکم؟ . 

e‏ ا 
وقد کان الله e‏ عثوة» E‏ له فیا بلك بسني امل مکة ) 
الطلقاء 0 2 . 
صفة دخوله ية مكة : 

E e‏ سمعت: عبد الله بن 
مغفل يمول : ا 


ر ۶ 02 


وقال اتر دحل E‏ مكة وم الفتنح وذقنه رل 
OE‏ 


وول نبي کل مكة يوم الفتح وحول TT‏ 


() تاريخ الطبري: ٥٦/۳‏ .' 

(۲) سيرة ابن هشام: ٤١١/۳‏ . 

(۳) تاريخ الطبري: 71/۳ . 

(4) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة فتح مكة: AY fo‏ 
(5) السيرة النبوة لابن كثير : ٥۵٥/٣١‏ . 


o 


يطعنها بحود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل»ء جاء الحق وما يبدىء 
الباطل وما يعيد'. 


) ولما قدم النبي به مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها 
٠‏ فأخرجت فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما من الأزلام» فقال 
e‏ 


(إن مكة حرمها الله › e‏ 0 لا يحل لامریء› يؤمن بالل 
واليوم الأخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجراً فإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله ي فيها فقولو! له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ونما أذن لي 
e‏ عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد 
ت 
٠‏ وما أن تم فتح مكة حتى أرسل الرسول ب خالد بن الوليد إلى نخلة(“ 
الهدم العزى التي كانت مضر جميعاً تعظمها فهدمها“ وأرسل عمرو بن العاص 
إلى سواع صنم هذيل فهدمه""“ وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل 
٠‏ «ناحية قديد على طريق مكة - المدينة» فهدمها . 


الغا نتائج فتح مكة: 
فتح مكة له نتائج كثيرة نذكر من أهمها ما يلي : 


(1) صحيح البخاري ۔ کتاب المغازي - باب غزوة فتح مكة: .\AA/o‏ 

() صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب غزوة فتح مكة: 1۸۸/١‏ . 

() صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة فتح مكة: ە/ 14۰. 

() نخلة: واد من الحجاز» بينه وبين مكة مسيرة ليلتين (مراصد الاطلاع : 10( . 
)٥( :‏ سيرة اين هشام: ET‏ 

() طہقات ابن سعد: ۱٤١/۲‏ . 

.٠٤١/١۲ نفس المصدر:‎ )۷( ٠ 


1 


| د دول مکة تجت نفوذ المسلمين وزوال دولة الک 
I E ۲‏ 


| ) TT 


ا ؛- إسلام كثير من القرشيين خاصة كبرازهم ا 
: وغكرمة بن آي جهل» وو : : E‏ 


أ اتتهاء الهجزة ة بفتح مكة القوله ک: لامج بن الج وکن 
جهاد ونية). 1 


. تحول فقل مسكر الشرا من قريش إلى قلتي هوازن وتيف‎ ٦ 


۷- انتشار الإسلام في الجزيرة كلها وذلك بسبب فتح مكة وإشلام قريش ۰ 
وصدق الله العظيم إذ يقول a E SL E‏ ) 
و اا وع برت رر و و 


(۱) انظر تخريجه صفحة رقم ٥۷٤‏ من هذا الكتاب . 


4 


مكة. 


النصل' لاو ل 
یت لطن نخ م 
وضلا بات اوأرو ےر 


لم یرد عن فتح مكة في القران أيات كثيرة كما ورد في غزوة بدر وأحد. 


وقد يعتقد البعض أن القرآن أوجز في حديثه عن فتح مكة» والحقيقة أن 


غزوة الحديبية كانت هي مقدمة الفتح. والدروس التي أشار إليها القرآن في . 
سورة الفتح كانت المقدمات الأساسية لهذا الفتح المبينء فلما تم الفتح - فتح 


مكة - أشار إليه القرآن الكريم إلى تمام النعمة التي أنعمها الله على المسلمين 


: فى الحديبية . فالايات التي أشارت إلى فتح مكة هي‎ ٠ 


۱ أوائل سورة الممتحنة التي نزلت والنبي بي يستعد للخروج إلى 


رة ال 


٣۳‏ - قوله تعالى في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل 


الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى والله بما تعملون خبير)”. 


وإليك تفسير هذه الآيات. . 


۰ () سورة الحديد» اة ۹ 


CEL 


ا نزل من الترآن الي ڳا تجهز لغزو . مكة شرفها الله ' 


قال تعالی : م e‏ الو 
گترو پا جایکم ُن الح اروت اسول ایاگ آن تزبٹا یاو ریک ن کے رخ 
جگ تیر ا ااه کیت ر ت 
منک قد صل سواه ایق e‏ 


سبب النزول : ) E‏ 
روی البخاري“ ومسل( ت والافظ - عن عبید الله بن 2 
والمقداد فقال: (انطلقوا - Es‏ روضة اع OT‏ 
کتاب فخذوه منهاء قال : n‏ : 
بالظعينة » قلنا لها رجي الاب قالت: ما معي كتابٌ . فقلنا: لتخرجَنّ 

لنلقين الثياب EEN‏ فا فه: 


رسول الله اة . E‏ (یا حاطب ما هذا؟). 


ئ e‏ لا تعجل علي › تي کت ايا امتا ي قي 


E" 0‏ ۰ 
(۲) صحيح البخاري كتاب المغازي باب جزوة الفتح : \A4 /o‏ وار ع ااي : ۷ 
(۲) صحیح مسلم e A EOD OSS‏ بن آپي بلتية 
4 -_-ورقم الحدیٹ ١ .)۲٤۹٤-1٩۱(‏ 
)٤(‏ (خاخ) موضع بين الحرمينء به روضة خاع» برب حمراء الأسده من المدية مراص الاج 
على أسماء الأمكنة والبقاع : (EE‏ 
)٥(‏ الظعينة هنا الجارية وأصلها الهودج وسميت به الجارية لأنها نکون فی واسم ذه ا الظعينة سارة 
مولاة لعمران بن أبي ضيفي القرشي (شرح مسلم للنووي .)٥١ /١١‏ : 
)٦(‏ عقاصها: (o SEG ES‏ 


o 


يقول: كنت حليفاً - ولم أكن من أنقشّهاء وكان من معك من المهاجرين من 
لهم قرابات یحمون بها آهليهم وأموالهم» a a a‏ 
فيهم أن أتخذ عندهم ا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً 
ابالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله : (إما إنه قد صدقكم). 

) فقال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال: إنه قد 
در وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً قال : اعملوا ما شتثم 
فقد غفرت لكم. فأنزل الله السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوکم ولياء تلقون إلبهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) إلى قوله 
(فقد ضل سواء السبيل ي .. 

والذي نستفيده من سبب التزول أن الرسول ية كان يتجهز لغزو مكة› 
وكان يريد أن يتم ذلك سرا فقال: (اللهم عم عليهم خبرنا). 

وأراد حاطب بن أبي بلتعة أن يتخذ يدا عند قريش فاطلع الله - تعالى - 
نبيه على ذلك استجابة لدعائه كل" . 


قوله : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء# . 


| قال القرطبي: السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار”" والمراد بهم 
المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله 


عداوتهم ومصارمتهم ونھی أن يخذوا أولياء EAI‏ 


وقوله: (تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) . 

آي تخبرونهم بسرائر المسلمين وتنتصحون لهم وهم کافرون بدینکم 
)١(‏ سورة الممتحنةء أية .١‏ 

EES E OF 


(۳) تفسير القرطبي : ۱۸/ ٩۲‏ . 
) تفسیر ابن کثیر: .۳٤٦/٤‏ 


شرم اللي زه اه علیكم بالحق الراضح. . 
اوقوله: (یخرجو الرسول 2 آن تۇمنوا بالله بک . 
e‏ ولهذا قال تعال : وا واد 
آي لم یکن لم عندهم ذنب إلا إیمانکم باله رب العالمین. SE‏ 
وقوله: : إن کنتم خرجتم جهاداً في سپبلي وابتغاء مرضاتي).! 2 
إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء إن نتم خرجتم OS‏ 
e‏ فلا توالوا أعداة ئي وأعداءکم وقد اخزجوکم من 
دیارکم وآموالکم حتقاً علیکم وسخطاً لدینک ۳ . . E‏ 
وقوله تعالی : ا ا ا قي ترود 
إليهم بالنصيحة . ! 
قال ابن کلیر: 2 a‏ ذلك وآنا العالم بالسرادر دالشمادر 
والظواهر" 
e | e‏ 
ی تن بسر الیم ویکاتهم منکم قد اعلا صد ایق 4 ا 
أقول: هذه اة الكرية نجدها تمهيداً بين يدي قح مكة حيث حت ال ) 
(۱) تفسیر ابن کثیر: rv /t‏ 
(۲) المصدر نفسه: ٠۳٤۷/٤‏ 


(۳) المصدر نفسه: ٠۳٤۷/٤‏ 
() تفسير القرطبي: 1۸/ 04. : 


| المسلمين على عدم موالاة الكفار» حتى لا يتأثر المهاجرون بروابط الرحم 
والقربى والمصلحة المادية التي كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكة. 

یقول سید قطب : 

على الرغم من كل ما ذاق المهاجرون من العنت والأذى في قريش فقد 
ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة المحاسنة والمودة» وآن 
لو انتهت هذه الخصومة القاسية التي تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم» 
وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات . 
۰ وكأن الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائي 
وتجریدها لدینه وعقیدته ومنهجه. . . فکان ڀأخذهم یوما بعد يوم بعلاجه 
الناجح البالغ» بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث» ليكون العلاج على مسرح 
الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخر”'. 


قال تعالی : 
ذا جاء نص الله والفتحٌ *# ورآيت الناس يدخلَونَ في دين الله 
أفواجاً # فَسّبح بحمد رَبك واستغفرة نه کان تواباً4 . 

جاء في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء قال: قال لي 
ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعاً؟ قلت: نعم إذا 
جاء نصر الله والفتح) قال: صدقت"'. 


وروی البخاري فى صحيحهء من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ما 


.- بتصرف‎ - ۳۵۳۸/٦ في ظلال القران:‎ (٠ 
4 حدیٹ رقم:‎ _ ۳۸٤ :- صحیح مسلم - کتاب التفسير‎ )( 


°۹ 


۰ لى التي إلا صلاة بعد أن ترات عليه فا جاء تصر ا راقع | الا یقول 
فيها : سبحانك ربنا ويحنمدك اللهم اغفر لي . 
قوله تعالی : لإذا جاء نصر اله والفتح) €. تتبحدث هذه الاية 8 
«فتح مكة» الذي عر به المسلمونء وانتشر شر الإسلام به آفي الجزيرة العربيةء 
وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين اله. a‏ 
قال القرطبي : اللضر: العونء ماغوڈ من قولیم: قد نصر الغيك 
٠‏ الأرض: إذا أعان على نباتها . ) : 
) يقال تصره على عدوه ینصره نصراً؛ آي أعانه. رالاس اللصرة.." : 
E‏ انع: 6 
وقال ابن کثیر : والمرا بالفتح ها هنا قح مكة. قول واحدا9. 


وروی مسالم بسنده عن عائشة قالت: کان رسول.اله ل یکر من قوله: ‏ 
(سبحان الله ويعحمله أستخفر الله وأتوب إليه) . قالت : فقلت : پا رسول ال1 


أراك تكثر من قول «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إلي» فقال : (خبرني : 
ري آي سأری علامة. في آمتي . فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان الله 
وبحمده أستغفر الله وآتوب إليه. فقد رأيتها. إذا جاء نص الله والفتح # - 
فتح مكة وات لتاس يدخلون في دين الله الاجا قح يجب ر 


(1) صحيح البخاري كاب افير د سورة لذ جاه صر اله وافتع: /٦‏ ۰ واظر تع الاري: 
YF /R‏ [ 


. 1 تفسير القرطبي:‎ )١( ٠ 


eT 


ON + 


واستغفره نه کان تواباً چ . 

و : ل(ورأيت الناس يدخلون في دين اله أفواجاً) . 

لناس: اسم جمع يبدل على جفافة من الأدمئن؛ 0 العرب 
وغیرهم . 


والأفواج : جمع فوج وهو الجماعة الكثيرة" . 


قال الطبري: قوله: ورايت الناس) من صنوف العرب وقبائلها آهل 
ألهن منهم» وفائل ترا : 

رال الق ي وذلك لما فتحت مكة قالت العرب: أمَّا إذا ظفر محمد 
بأهل الحرم» وقد کان الله أجارهم من أصحاب الفيل»› > فليس لکم به يدان (أي 
طاقة) فكانوا يسلمون أفواجا أمة أمة . 

وروى البخاري عن عمرو بن سلمة : ا ا وکان یمر بنا 
الركبان فنسآلهم : ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله 
رة او إلي أو أوحى اله بكذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام وكأنما يقر في 
صدري. وکانت العرب تَلَوَمٌ بإسلامهم الفتح› »> فيقولون: اترکوه وقومه . فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل مكة بادر كل قوم 
بإسلامهم:. . الحديث ى , 
. والمعنى : 


وزأیت يا محمد الناس یدخلون فی دين الله جماعات جماعات . 


(1) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود: . 

(۲) تفسير التنوير والتحرير: ° 0 . 

. () تفسير الطبري: ۳۰/ ۳۳۲. 

. ۲۳١/۲۰ تفسیر القرطبي:‎ )٤( 

. ۲۲/۸ : وانظر الفتح‎ ۰۱۹۱/٩ صحيح البخاري کتاب المغازي - باب وقال: اللیت:‎ )١( ٠ 


o۷1 


وقوله تعالی س بحمد ربك واستغفره إنه کان تواباً. . 
قال القرطبي : آي إذا صليت فأكثر من ذلك . 

#بحمد ربك4 أي ادا لغ ما اتاك من الظفر والفتح . 
[واستغفره4 اي سل الله لرا 


روی البڅاري و من عائشة : قالت : کان رسول ا کل ا 
يقول في رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر ايء 
القران"؛ 


وهذه السورة ت تسمی ور ة التوديع . ۔حیٹث E‏ مخبرة بقرب جل 


البصطي ي 


أشياخ تق فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا. أبناء ' 
مثله» فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم!فما رآيت ¦ 
آنه دعاني يوم إلا ليريهم قال: ماڌ ف ا ا 


ايله والفتح4 . 


فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليتا؛ وسكت 
فلم يقل شيئاً. فقال لي : أكذاك د تقول یا ابن عبامسن؟ فقلت: ل قال : 
فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ڳلا آعلمه له» قال: «إذا جاء نصر الله 
2 - وذلك علامة أجلك E‏ 


() تفسير القرطبي : 0 ۰ 
ا - کتاب لين e‏ ا 5 40 وار فع ار 4 : 


۲ 


قال اعم رما أعل متها [لا ما تقون 2 . 


ويقول سيد قطب في بيان بعض ما يستفاد من هذه السورة: 


«في مطلع السورة إيحاء معين لإنشاء تصور خاص» عن حقيقة ما يجري 
في هذا الكون من أحداث» وما يقع في هذه الحياة من حوادث» وعن دور 
الرسول يي - ودور المؤمنين في هذه الدعوةء وحذهم الذي ينتهون إليه في 
هذا الأمر. . . هذا الإيحاء يتمثل في قوله تعالى : (إذا جاء نصر الله. . . .4 . 


فهو نصر يجيء به الله : في الوقت الذي يقدره» في الصورة التي يريدهاء 
للغاية التي يرسمهاء وليس للنبي ولا لأصحابه من أمره شيء» وليس لهم في 
هذا النصر يد» وليس لأشخاصهم فيه كسب» وليس لذواتهم منه نصيب› 
وليس لنفوسهم منه حظ! . 


إنما هو أمر الله يحققه بهم أو بدونهم› وحسبهم منه أن يجریه الله على 
أيديهم› وأن يقيمهم عليه حراساء ويجعلهم عليه أمناء. . هذا هو كل حظهم 
من النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفر ا . 
/ أقول : والقارىء يلاحظ أن سيد قطب أشار إلى منهج القران في حديثه 
عن مجىء نصر الله أن ذلك إيحاء بتصور خاص عن حقيقة ما يجري في 
هذا الکن شن اذاف وما يقع في هذه الحياة من حوادث» وهو تنبيه ا 
وللناس كافة أن الأمر بيد الله ومنه وإليه يعود الأمر كله. . وهذه معان إيمانية 
كاملة استطاع القرآن الكريم بمنهجه الفريد أن يشبتها في الجيل الأول الذي 


يستحق بحق أن يسمى الجيل القراني . 


(1) صحيح البخاري ۔ كتاب التفسير - سورة إذا جاء نصر الله والقتح : 1°71 وانظر فتح الباري : 
VTE‏ 
() في ظلال القران: .۳۹۹٦/۲‏ 


ov 


EES 


Sle e‏ الإسلامية» فنبه سبحا 
وقاتل› كذلك منقبة الهجرة وا إلى المدينة انتهت بای ل 
اا : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استتفرتم فانفروا). ۰ 


قال تعالی  :‏ مالک الا توا ف سیل آله ل د N tegen‏ 
نمأم ن كل قتع ولل أوهك عَم در من اأ موان بعد ونوا ووعد 
اله لشن واه ماقمو خد 4 . : 1 

حث - سبحانه ‏ المؤمنين على الإنفاق فقال : وما لکم الا تفقو زة تفقوا في 

سبیل الله ولله میراث السموات والأرض» . 

والمعنى : أي شيءَ لكم في ترك الإنفاق مما ق لى ا عز وجل 
وأنتم ميتون تارکون آموالکم؟!. 

ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فقال: 

3لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل) : ٠‏ 

الجمهزر على أن المراد بالفتح هنا فتح 0 وذهب ال الى أنه 
صلح الحديبية" . ) ٠‏ 

اھ ری ارم لم شل کد راك که ل ی 
(۱) رواه البخاري - كتاب لهاد والسير - باب فضل الجهاد: 6/ 1¥ وانظر فتح الباري: ت 


)۲( سورة الحديد» ا ٠۵‏ 
(۳) زاد المسير: ۱١٤/۸‏ . 


oV 


٠‏ مكة كان الخال شديدا فلم يكن يؤمن حينئ إلا الصديقون. 


وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً ودخل الناس في دين الله 


افاج 
ولهذا قال تعالى : «أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 
هذا قا من الذين أنفقوا من ؛ 

وكا وعد الله الحسنى) . 


قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل»ء فالذين أنفقوا من قبل الفتح في 
أفضلهاء قال الزجاج: لأن المتقدمين كانت بصائرهم أنفذ» ونالهم من المشقة 


۰ ا 

وقوله: (وكلاً وعد الله الحسنى) . 

أي وكلا الفريقين وعده الله الجنة . فالمنفقون قبل الفتح وبعده كلهم لهم 
ثواب على ما عملوا وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء. 

ثم ختمت الأية الكريمة بقوله: #والله بما تعملون خبير). 
أي فلخبرته فاوت بين ثواب من آنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك 
بعد ذلك» وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال 
الود افةو الى : 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .۳۰٦/٤‏ 
(۲) زاد المسير: ٠١٤/۸‏ . 
(۳) تفسیر اہن کثیر: ۳۰۷/۲ 


oo 


٠‏ . اللصللثاف 


ك اقڑن ماخر e‏ 


لمضسرین في الآیات التي E‏ وفي هذا الفصل 
منهج القرآن الكريم في هذا الخحديث» ومكة حرمها الله يوم أن خلق السموات 

SS ( والأرض‎ 

E AN 

سا کے فان :ا E‏ 

ومكة هي بلد الله الحرام وفيها بيته وجاء القرآن مييناً فضلها كما اكد 


السّة شرفها: 

قال تال : 
رتا یرٹ ا منک رک مذو ینو ای رما وک کل کیو ویر لن کے وئ 
للم 4 ۳ 


ان و ري e‏ باب لا يحل القتال بمكة: A‏ راظر الع : 
Y٤‏ 


(۲) المصدر نفسه: ۱۸/٣‏ . 
9 سور ةالص ا١٠‏ 
<( سشورة التمل» اة ۹ : 


0۷٦ 


وقال تعالی : # عدوا رب هَدَا ابت © لزت أطعمهم س جوع وَءَامَتَهّم 
1 شّ 2“ حوفي ©4 . 
ن حوفي 


وقال تعالی: ل اول بیت وض الاس لی یگ مبارا وهدّى 
علي 4 . 


(لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. فإن هذا بل حرمه 
الله يوم خلق الله السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحدِ قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة لا يعضدٌ شوكة ولا ينفر صيدة ولا يلتقط لقطتة إلا من عرفها 
ولا يختلى خلاها قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنة لقينهم" ولبيوتهم 
قال: إلا الإذخر). 

وقد كان الشرف وهذه الأهمية لمكة معروفين عند الجاهليين» فوجود 
منزلة عظمى في ذاكرة القبائل العربية فسلمت بفضلها وشرفها ولما بعث 
النبي بي وهاجر إلى المدينة كانت كثير من القبائل متوقفة عن الإسلام تنظر ما 
هو مصير مكة وآهلها. روی الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدتهم قال : 
لہا ظهر - يعني النبي ية - على آهل يدر وأحد» وأسلم من حولهم»› قال 
سراقة: بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج» فأتيته 
فشلت : أنشدك النعمة» فقالوا: صه» فقال النبی کی : دعوه» ما ترید؟. قال 


(1) سورة قريش»› اية ۳ء ٤‏ . 

ASTON 

. ٤4/٤ «فإنه لقينهم» هو بفتح القاف وسكون التحتانية بعدها نون أي الحدادء فتح الباري:‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ صحیح البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب لا يحل القتال بمكة: 1۱۸/۳ وانظر الفتح: 
AN‏ 


o 


بلغني أنك ترید ن تبعث إلى فومي » ونا زد أن وادعیم. فان أسلم قومك أ 
ca‏ ا E a E‏ ۰ 


ا اسر 


كذلك روى البخاري في الصحيح عن عمرو بن سلمة قال: 

كنا بماء مثر الناسش وكان يمر بنا الركبان الهم E‏ س؟ با للتاس؟ 
ماهتا ارج ۹ 

فيقولون : e‏ ا أو أوحی اله بكذا فكت أحفظ ' 
زاك الكلام وکأنما في صدري وکانت العرب لوم بإسلامهم الفتح› 


فیقولون: اترکوه وقومه . فإنه إن ظهر عليهم فهو صادق. فلما كانت وقعة آهل ' 
TS‏ . الحديث E‏ ۰ 


ا 


يقول الإمام ابن 


كانت الهدنة - في صلح الحديبية - مقدمة بين يدي الفتم الاعظ الذي 
أفر اف به رزسولة وجندةف» ودخل الناس به في دين الله أفواجاً. . 0 : : 


والمتأمل في حديث القرآن عن الغزوات السابقةء يجد القرآن الكريم تحدث؛ 


(۱) تفسیر ابن کثیر: lorr/\‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب المغازي باب «وقال : الليث . EL‏ 
(۳) زاد المعاد: ۳۹۸/۲ , .. 


` 64۸ 


٠‏ عن النصر في بدر فقال: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . .) [آال عمران 
الآية .']١۲۳‏ 
وفي غزوة ا في ول المعركة صدقهم الله وله بالنصر فقال تعالی : 
لولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه . . . 4ال عمران الأية OF‏ 
وفي غزوة الأحزاب سمي القرآن انتصار المسلمين نعمة فقال تعالى: 
ليا أيها الذين آمنوا أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
ریحاً وجنوداً لم تروها وکان الله بما تعملون بصيراً ي" . 


وفي غزوة حنين قال تعالى: * لد صر ڪم آله في واو ڪرو ودوم 


جين د 1 ا سے کر e:‏ ےہ ًا وا 6 رد 


للش بارت م ولش ریت 49 . 


ےی ا کے 
.- 


ثم إذا تأملنا غزوة الحديبية سمى الله الصلح فيها فتحاً فقال : * إتامتحت آل 
تات 04 . 


فكان الصلح هو مقدمة فتح مكة وكان هو بدايته فتح مبينْ . 
أما في غزوة الفتح فقرن النصر مع الفتح فقال تعالى : 3 دا جاه صر 
اہ انتح © وراک الاس ید خوت ن ین ا نوج49 . 


فميز القرآن الكريم هنا فتح مكة فسماه نصراً وسماه فتحاً وقرن بينهما. 


(9) سور ال ران ا ا 
(۲) سورة ال عمران» اية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» اية ۹. 
)٤(‏ سورة التوبة» اية .۲٠‏ 

(0) سورة الفتح» اية .١‏ 

(1) سورة النصرء أية ١ء ١‏ . 


۹ 


قال الرازي : إن قیل: فرق ین اسر داتع ی مف اع مار 


النصر؟. 
الجواب من وجوه: : منها النصر هور الإعانة على تحصیل ادطارب. 
والفتح هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلتا. 


٠‏ وقال الرازي أيضاً: 


والمشهور عند المفسرين أن المراد من الفتح في هذه السورة هو فتح ٠‏ 
مكة» ومما يدل على إن المراد بالفتح فتح مكة أنه تعالى» ذكره مقروناً . 
بالنصر» وقد كان يجد النصر دون الفتح كبدرء والفتح دون النصر كإجلاء بني 
النضير» فإنه فتح البلد لكن لم يأخذ القوم . اما ١ e‏ 
النصر والفتح» وصار الخلق له كالأرقاء حتى أعتقهم. . 9 ۰ 
۲ - قوله تعالى :اما أل مدا یئار کن ی ترت انی ) 
وة ر گترو ما جاک ٤ eT‏ ۴ کک کم 
ر E‏ وائاآلر يما ميم وبا ا 
تی کر تلت تیر 4 ۰ 


بهذه الأية أكد القرآن e‏ آن يکون ولاء لسم د 
ولرسوله والمۇمنین. ¡ ` 

وکما عرفنا في سیب التزول ٩0‏ أنها نزلت في حاطب بن بلتعة والتي 
E‏ ) 

ليأخذوا حذرهم.. . فنبه سبحانه المسلمين على أن موالاة الكفار أمر . 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۵1/۳۲ - بتصرف . 
() المصدر نفسه: ۲ ۱۵ ن¿ پتصرف -. 
A ES‏ 

)٤(‏ انظر صفحة رقم ٥٦٦‏ من هذا الكتاب. 


OA 


محرم» وهناك آيات كثيرة جاءت أيضاً توضح ذلك منها قوله تعالى: « يناعا 
اَذ ءامنا کک د تدوأ اکر لاء ATI‏ ترود آن لوا رو ّم 
HOR‏ یا4 . 
والذي أنبه إليه أن الجيش الإسلامي الذي قوامه عشرة الاف مقاتل قد 
وعى هذا الدرس العظيم» وفهمه حق فهمه . 
) فهذه الآية تبقى درساً للأمة الإسلامية تذكرها بأهمية الولاء لله وأهمية 
) البراء من المشركيه ". 

۳ - قوله تعالی: #إذا جاء نصر الله. . . .€ يدل على أن نصر الله يجيء 
به الله» فيؤكد ما سبق أن أكدته الايات السابقة في حديثها عن بدر بأن النصر 
إنما هو من عند الله. لذلك يجب على المسلمين اليوم أن يطلبوا النصر من 
الله » أن يتقدوا ن التصر لا يكوت إلا من عند ال فيجب على المسلمين أن 


يحققوا التوحيد وأن يعتقدوا اعتقادا جازما ال النصر من عند الله › فإذاً العقيدة 
الصافبة الخالصة يجب أن ڌ تتوفر في المسلمين . 
قال الرازي ) 
النصر لا یکون إلا من اللهء قال تعالی : وما التَصل ل من عند لہ 4“ 
فما الفائدة في هذا التقييد وهو قوله: «(نصر الله)؟ . 
) فالجواب: جاء هذا التقييد بقوله: #نصر الله) لأنه إجابة لدعائهم لمتى 
نصر الله فيقول هذا الذي سالتموه» وأيضاً يفيد هذا التقييد التعظيم لهذا 
النصر فهو نصر الله . 


. 1٤٤ سورة التساءء اية‎ )( ٠ 
انظر مزیداً من التفصيل كتاب الولاء والبراء من مفاهيم عقيدة السلف للشيخ محمد سعيد‎ )( 


القحطاني . 
٠‏ (۳) سورة ال عمران: اية ٠١١‏ . وأيضاً في سورة الأنفال: آية .٠١‏ 
٠‏ (6) سورة البقرة: اية ٠٠٤١‏ . () تفسیر الرازي : ۳۲/ ۱۵١‏ ۔ بتصرف .. 


A1 


جمل القرآن لكريم فح مكة مرحلة تمیز فمن آمن وائقق وقاتل قبل ) 
e‏ قال تعالی : لاسو : ی 
مقن ن بل لقت ول أك أعطَم رَد مر د كتارارق 
اک کل َه امون حبر )4 . 
وقال الزسول كلاه : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيت”. ٠‏ 
قال النووي : : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: 

الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية لى بوم اة ارا هذا : 
الحديث تأولين ' ) ) 
أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام فلا تتصور 

منها الهجرة. ) ) 
والثاني : ا الفاضلة المهمة المطلوبة اني | 


يمتاز بها أهلها امتيازا ظاهراً انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين هاجروا . . 


قل فح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهرً بخلاف ما | 
7 2 
قېله 


فالقران الكريم ميز بين إلمؤمنين وقسمهم إلى صنفين :. 
الصنف الأول : المؤمنون قبل فتح مكة من الأنصار والمهاجرين: ) 
- والصنف الثاني : المؤمنون الذين منوا بعد فتح مكة. فهؤلاء لا يسمون ٠‏ 
(1) سورة الحديدء اية ٠١‏ . وانظر تفسنيرها صفحة ۵۷١‏ من هذا الكتاب . 
(۲) صحيح البخاري : '.۱۷/٤‏ 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب .الإمارة اب اة بن ع بكة لى اإساخ اليد 
والخير - اا 


oAY 


مهاجرين ولا يسمون أنصاراً وإنما هي مرحلة الدخحول في دين الله أفواجا وكلا 
فهذا التميز بنص صريح جاء في القرآن الكريم والسنّة المطهرة فهذا يدل 
على أهمية فتح مكة وأنها مرحلة هامة في تاريخ الدعوة الإسلامية . 

۵ - سورة النصر تسمى سورة التوديع وقد فهم عبد الله بن عباس حبر 
الأمة رضي الله عنه غير ما فهمه أشياخ بدر فقد جاء في الحديث المتقدم ذكره 
أن ك ابن عباس: أكذاك تقول يا ابن عباس . فقلت: لا. فقال: فما 
0 ر 
إذاً فسح مكة کان مقدمة لإكمال الدين وانتقال الرسول ب إلى الرفيق 
الأعلى . ES‏ قليلة نزل قوله تعالى :# ايوم أ كَمذّث کم د یتک 
ممت لم نعَمّتى وَرَضيت کک لوسم د . 
وبعد نزول هذه الاية بفترة زمنية يسيرة انتقل النبي بيه إلى الرفيق 
الأغلى: 


: (۱) انظر الحديث بتمامه صفحة رقم °۷١‏ من هذا الكتاب . 
)٠‏ سورة المائدةء اية ۴. 


oAY 


الكابالثامن 


الں 
روه ین 
) تمهيدك 
غزوة حنين من خلال كتب السيرة والتاريخ 


وقد كانت في شوال سنة ثمان من الهجرة وكلامنا 
عن غزوة حنين يتضمن ما يأتي : 


أولا: سبب غزوة حتين . 
ثانياً: أهم أحداث غزوة حنين . 
ئالغاً: نتائج غزوة حنين . 


oA 


غزوة حنين من خلال كتب السيرة والتاريخ 


2 
'أولاً: سبب غزوة حنين' : 


اهتز مركز قبيلة هوازن"“ وقبيلة ثقيف" بعد أن فتح الله مكة وأنهى 
الشرك» والوثنية فيهاء وآدركت القبيلتان أنهما مستهدفتان بعد قريش» فعزم 
زعماء هوازن» وثقيف أن يبدا النبي ب بالقتال. 


وجاء في تاريخ الطبري : قال عروة: 

«أقام النبي ي بمكة عام الفتح نصف شهر»ء لم يزد على ذلك حتى 
جاءت هوازن وثقیف فنزلوا بحنين وهم يومئذ عامدون يريدون قتال النبي ولاه 
وكانوا قد أجمعوا قبل ذلك حين سمعوا بمخرج رسول الله من المدينة› وهم 
يظنون أنه إنما يريدهم حيث خرج من المدينةء فلما أتاهم أنه قد نزل مكة»› 
'أقبلت هوازن عامدين إلى النبي ييل وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأموالء 


(1) حثين: هو واد قريب من مكة» وسمي بحنين على اسم رجل من العماليق يدعى حنين بن نائبة» 
(مراصد الاطلاع بأسماء الأمكنة والبقاع: .)٤١١ /١‏ 
أقول حنين واد يقع قبل الطائف يراه الذاهب من مكة إلى الطائف من طريق السيل بالقرب من 
الشرائع المعروفة اليوم. 

(۲) قبيلة من قيس سكنت شمال شرق مكة» إلى الجنوب الشرقي من المدينة (لسان العرب: ج ١١‏ 
ص )٤۳١‏ من أوديتهم وادي حنين. وهوازن هذه قبيلة عربية مضرية عدنانية تفرعت منها فروع 
كثيرة منها ثقيف . 

.)١١۳ :۳ ثقيف : هي قبيلة من قيس أيضاً» سكنت الطاثف وما حولها (لسان العرب: ج‎ )۳(٠ 


OAY 


ورئيس هوازن يومئلٍ مالك بن عوف» وآقبلت معهم ثقيف» حتى نزلوا حنيناً 
یریدول النبي ياء فلما حدّث النبي 5ي وهو بمكة أن e‏ هوازذ و 

( 4&4 > 
بحنين عمد النبي ڳلا جتی قدم علي . 


ت : أهم أحداث غزوة حنين : 4 Lu.‏ 

ی و و ا 
حنين في مساء العاشر من شوال وقد اغات الرسول إلا عتاب بن أسيد 
على مکة عند خر وجه . : 


| ا 
وثقيف فقال ابن حجر آنهم کانوا ضعف عدد الام ار اك وكا رای" 
بعض الطلقاء جيش المسلمين قالوا: لن نغلب اليوم من قل(“ ودذخل. 
e‏ 7 

لو لقينا بني شيبان ما باليناء ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة. .. 

أحداث المعركة : 


OTE‏ ال آل وادي حنین › واختاروا مواقعیم وشوا 
کتائبهم في شعابه ومنعطفاته وأشجاره› وکانت خطتهم تتمثل في مباغتة ٠‏ 
المسلمير أثناء ™ 2 


() تاريخ الطبري: ۷٠/۳‏ ' 

(۲) طبقات ابن سعد: ۱۵۰/۲ . 

() سيرة ابن هشام: ٤٠٠/۳‏ . 

() فتح الباري T/A:‏ 

. مغازي الواقدي : 7۳ ۸4۰ - بتصرف‎ )٥( 
. نفس المصدر: ۸۸۹/۳ - بتصرف‎ )1( 


oAA 


فلزمت أنا و أبو سفيان بن الحارث رسول الله بيا فلم نفارقه» ورسول الله ود 
على بغلة له» بيضاءء فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين» 
فطفق رسول الله ك ير كض بغلته قبل الكارة قال الان وانا اخحذ بلجام 

بغلة رسول الله اة أكفها إرادة أن لا تسرع . فقال رسول الله َة : (أي عباس ! 
ناد أصحابَ السَمُرّة)“ فقال العباس - وكان رجلا صيتاً- فقلت: باعلى 
صوتي : آين أصحاب السَمُرَة؟ قال : فوالله! لكأن عطفتهم» حين سمعوا صوتي 
عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك! قال فاقتتلوا والكفار› 
والدعوة في الأنصار. (يقولون: يا معشر الأنصار! يا معشر الأنصار!) قال: ثم 
قصرت الذعوة على بني الحارث بن الخزرج فنظر رسول الله ية وهو على 
بغلته» كالمتطاول عليها إلى تتالهم فقال رسول الله ڳللة: (هذا حين حمي 
الط 

قال : ثم آخذ رسول الله و حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال : 
(انهزموا ورب محمد) قال العباس: فذهبت انظر فإذا القتال على هيتته فيما 
أری» قال: فواش ما هو إلا أن رماهم Ek‏ آری حدهم کلیلا 


وأمرهم مدا 


وفي روایه قال : (انهزموا ورب الكعبة»› انهزموا ورب ألک< 6 > وفي 


ا البراء: «وأبو سفیان یمود به بغلته. فنزل ودعا» واستنصر» وهو 
يقول: 


(آنا اللبي لا كذب أناابن عبد المطلب 


)١(‏ (السَمَرَة) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم 


الحديبية (شرح مسلم للنووي: .)١٠١ /١١‏ 


| () صحیح مسلم - کتاب الجهاد والسیر - باب غزوة حنین‌: ٠١۹۹/۳‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ۱۳۹۸/۳ . 

(6) المصدر نفسه: ۱١۹۹/۳‏ . 

. () آي نزل عن دابته لله وترجل. وهذا غاية الشجاعة والثبات. 


o^۹ 


الهم اتزل نصرك). 
قال البراء: كنا» والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الجاع بت لذي 
يحاذي به يعني رسول اله ل ۰ ا 
وجاء في مسند الإمام احمد آنه ا کان يقول: لإلك إن تش لا يديد 
0 | 
اليوم) ) 


تأیید الله رسوا لوي دزو سین باود مها 
n‏ 


بے 


قال ا : ا ار اسیک 5 شولا وَل لنرک 4" . 

فقد آنزل الله - سپحانه - سکینته على جميع المؤمنين › شارا بنا لی 
أرض المعركة ونصرهم الله نصراً مؤزداً.. 

- إتزال الملائكة في حنين 

قال تعالى : انر جا رتراچ 9 


وجاءت روایات كثيرة أيضاً شت نزول الملائكة حنين وممن ذکر 
ذلك ابن هشام 8 والواقدي وابن کثیر ٠‏ والطبري“ واب بن سعد . ) 


(۱) المصدر السابق: .٠١١١/۳‏ 

(۲) مسند الامام أحمد: لرا 

(۳) سورة التوبة من آية ۲٠‏ .. 

© وا م اة ۲٦‏ وانظر تفسير الأية:۵۹۸ من هذا الكتاب. 
(0) سيرة ابن هشام ٤٤4/۲‏ : 

.۸٩ /۳ المغازي للواقدي:‎ )١( 

(۷) السيرة النبوية لابن كثير : 1۱١/۳‏ . 

(۸) تاريخ الطبري: ٠.۷۲/۳‏ 

. ۱١۱/۲ طبقات ابن سعد:‎ )٩( 


0۹۰. 


بین أکتافهہ»'. 

أقول: ونص القرآن الكريم يكفي لإثبات نزول الملائكة كذلك نزول هذه 
الآية أثبت صحة معنى تلك الروايات الكثيرة التي جاءت في كتب السيرة 
والتاريخ. 

لم تصمد هوازن وثقيف طويلاً في الجولة الثانية» بل فروا من الميدان 
في المیدان. وکان مجموع قتلی هوازن ما بین (۳۰۰- )٤٠١‏ قتيل» وآما 
السبى فقد كان ستة آلاف» وأما الأموال فكانت أربعة الاف أوقية فضة»› وأما 
الإبل فكانت أربعة وعشرين ألفاًء وأما الشاة فكانت أكثر من أربعين ألف 
ف 

وكان معهم خيل وبقر وحمير لكن المصادر لم تذكر عدد ما غنمه 
المستلمو ن ها 

وقد آمر الرسول ية بحبس الغنائم في الجعرانة لحين عودته من حصار 
الطائف . 


شهداء المسلمين في هذه المعركة : 
استشهد أربعة من المسلمين وهم : 


۱ - يمن بن عبيد (وهو من قريش من بني هاشم). 


(1) نقس المصدر: ٠١١/١‏ . 
(۲) طہقات ابن سعد: ¥/ Io‏ وانظر المجتمع المدني في عصر النبوة ص ۲*٠‏ . 


۹۱ 


۲ بريد بن زممة بن الاستود بن الطاب بن سد (وو من بني آسد بن 
عبد العزى). 
۴ سراة بن الحارث بن عدي وهو من الأصارء من بني المجلإق. 
ثالئاً: نتائج غزوة حنين : 
تائج غزوة حنين كثيرة» وإليك أهم هذه النتائج : 
١‏ - انتصار المسلمين على قبيلتي هوازن وثقيف في هذه الغزوة.. 
_ طفئت چ العرب بهذه الغروة» فکانت حنین والطائف اخ 
غزوات النبي ب لمشركي العرب . 
۳ - بعد هزيمة هوازن في حنين انكسرت شوكتهاء ورغبت في الإسلام ٠‏ 
١ i MSS‏ 
إسلامها وأكرمها برد السبي عليهم. ّ 
٤‏ - إسلام قائد هوازن مالك بن عوف» وإليك قصة إسلامه: 


قال ال الني 5 ما فعل مالك بن عوف؟) قالوا: هو بالطائف مع ثفيفاء 
وأعطيته مائة تة هن الإبل) فلما بلغ ذلك مالكاًء انسل من الطائف فلحق 
e‏ ر إسلامهء فرد عليه لا آهله وماله و آعطاه 


ا د و 
)١(‏ سيرة ابن هشام : f04‏ 


04۲ 


7“ و« E: i2 Sen,‏ س .» 4 
أؤفى وأعطى للجزيل إذا أجثّدي ومتى تشأً يخبرك عمّا في غد 
وإذا الكتيبة عرَدَٺ آيابها بالگنْهري" وضرب کل مهد 
فكائةٴليتعلىأشباله وط الهباءة"خادر )في مِرْصرد“ 


)(٠‏ عرّدث: اشتدت وضربت» وفي القاموس المحيط /١‏ ۳۱۳: العرد: الصلب الشديد وعرد النبت 

طلع وارتفع. 

() السّمهريّ : الرمح الصليب العود (لسان العرب: .)۳۸١/٤‏ 

(f‏ الهباءة: غبار الحرب» جاء فيي مختار الصحاح ص ۸۹٩‏ الهباءة دقائتق التراب والهبوة الغبرة. 

() والخادر: المقيم في عرينه» والخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت ومنه أسد خادر (القاموس 
المحیط : ۲۱۸/۲). 

(۵) السيرة النبوية لابن كثير: 1۸۳/۳ . 


o۹۲ 


غزوة حئين من الغزوات الهامة التي TT‏ القران 
باسمها فهي الواقعة الوحيدة التي ذكر اسمها في الآيات الواردة عنه. 

والايات التي نزلت فيها ليست كثيرة بل هي فقط ثلاث آيات لكنها شاملة 
ووافية بالغرض» وهي من قوله تعالى: * مد رڪم اه في مواطَ کڪ رز 
رم کہ جم کرش کم ٿن ڪڪ کي e‏ 
ارش پما رت نه وآ تم درت ت 9 م ٤‏ له سيه سنه ڪل رسول 
1 ومنت وانرد جا ل روما ودب الزے ا کرک برا ا 
شم ثوب آل م بد کلت عل من جام واه فو يد4" . 

قال ابن كثير: قال مجاهد: «هذه أول اية نزلت من براءة يذكر تعالى 
للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من 
غزواتهم مغ رسوله» وأن ذلك من عنده تعالی» وبتأییده وتقدیره لا بعددهم 
ولا بعددهم ونبههم إلى آن النصر من عنده سواء قل الجمع آم كثر» فإن يوم 
٠‏ حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا 
القليل مع رسول الله اة ثم آنزل الله نصره على رسوله والمؤمنين" . 


(1) انظر سيرة الرسول ل لمحمد عزة دروزة: | 
() سورة التوبة الأيات : TY‏ 
1 (۳) تفسیر ابن کٹیر: TEY f‏ 


4٥ 


فقوله تعالی : للقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنین إذ ا 
کثرتکم فلم تفن عنکم شیتاً.. .). i‏ 
المواطن : ,جح موطن» وهو المكان الذي يقيم قنه الإنسان يقال 

إذا جعله وطناً له. 7 : 
الفسلهن: واعداتهم.. 
قال الالوسي : ف حنین) لو عل محل سواط رعططف 

ظرف الزمان على ظرف ألمكان وعكسه جائز: e‏ | 
وقوله: Ca‏ ۰ 

وأعجبتكم من الإعجاب بمعنى السرور بما يتعجب منهء وسيب هذا الإعجاب i‏ 
أن عدد المسلمين كان اثنا عشر ألفا وعدد أعدائهم كان أربعة اى 
وقوله: «فلم تفن عنكم شيا بيان للأثر السي. الى اب اا 
بالكثرة وأن سرورهم بهذه الكثرة لم يدم طویلا» بل تبعه الحزن والهزيمة. ) 
وقرله: e‏ نى النفع» تقول: ما يغني عنك هلا الشيء 


وقوله: اضاقت یکم لاز بنا رت6 ب بیان لشدة خرن | 


وفزعهم . وو 
قال القرطبي : سيه بشم الاه السا تقول منه: فلاأن رحب . 
الصدر والرحب _ بالفتح الواسع تقول منه : بلد رحب» واف و ۰ 


10/1 تفسير الألوسي:‎ )١( 


ہمعنی على آي : على رحبهاء وقيل المعنى برحبهاء فتكون «ما» مصدرية . 
) والمعنى الإجمالي: يبين الله سبحانه وتعالى فضله على المؤمنين ونعمه 
- الكثيرة» ومن E‏ النعم أنه - سبحانه - قد نصر المؤمنين على أعدائهم 
مع قلتهم في مواقف حروب كثيرة كغزوة بدر وبني قينقاع والنضير. . 
کما نصرهم - أيضاً - في يوم غزوة حنين» وهو اليوم الذي أعجبتهم فيه 
كثرتهم فاعتمدوا عليها حتى قال بعضهم : لن نغلب اليوم من قلة. 
هذه الكثرة التي أعجبت المؤمنين لم تنفعهم ا أمر العدو 
٠‏ فانهزموا آمامه في أول الأمر وضاقت عليهم الأرض مع رحابتها وسعتها. 
وقوله: #ثم ولتم مدبرین) تذییل موکد لما قبله وهو شدة خوفهم . 
ووليتم: من التولي بمعنى الإعراض. ومدبرين: من الادبار بمعنى 
الذهاب إلى الخلف. 
أي: ثم وليتم الكفار ظهوركم منهزمين لا تلوون على شيء . 
وفي الايات: تصوير بياني بديع لحال المسلمين» فيه تنقل بالسامع من 
. صورة إلى صورة: من صورة المسلمين وهم معجبون بكثرتهم مسرورون بهاء 
إلى صورة فشلهم وهزيمتهم مع هذه الكثرة فلم تنفعحهم» إلى صورة الخوف 
- الذي أصابهم حتى لم تعد الأرض تسعهم وأقفلت منافذها في وجوههم إلى 
الصورة الحسية لهذا الفشل في الفرار والنكوص وتولية الأدبار حتى لم يبق 
حول النبي با إلا القليل . 

وبعد الخوف الشديد الذي أصاب المؤمنين في مبداً لقائهم بأعدائهم في 
غزوة حنين يجيء نصر الله الذي عبر عنه - سبحانه - بقوله: ثم أنزل الله 


۰ (1) تفسير القرطبي: ٠١١/۸‏ . 
٠‏ () المغازي للواقدي: ۳/ ۸٩۰‏ . 


0¥ 


سکینتۀ على رسوله u‏ المؤمنين› وآنزل جنوداً م تروهاء وعذَبَ ا : 
كفرُوا وذلك جراءُ الكافرين) . : : 


السكينة : الطمأئينة والرنحمة والأمنة وهي فعيلة من السكون: وهو ثبوت 
الشيء بعد التحرك› E‏ 
آهل وغيرهم . ) 


أي ما ڌ 5 ر ي وانهزام الكفارء واطمتنان 
قلوبهم للكر بعد الفر. على رسوله وعلی المؤمنين# آي الذين انهزمواء 
وإعادة الجا للتنبيه على اختلاف حاليهماء أو الذين e‏ 
ولم يفرواء أو ١ 4 RE‏ 


و تعالی : وانزل جنوداً لم تروها) . 


قال الطبري: هي الملاتكة. وأخرج ا ا ا ۰ ) 
مرثن» قال: حدثني رجل من المشركين يوم حنين» قال: لما التقينا نحن ٠‏ 
اعات ف عا اعا وا ل وران جت ا ان متاه 
فبينما نحن نسوقهم إذ انتهينا إلى صاحب البخلة الشهباء ۶ فتلقانا رجال بیض» . 
حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعناء وركبنا | 
فكانت إياها. 


بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» قال: يومئذ سمى الله الأنصار مؤمنين»› . 


(۱) تفسير القاسمي : ۱١١/۸‏ . 
(۲) هو الرسول بلا. 


قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله» وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم 
تروها چ .. 

وقوله تعالى : #وعذب الذين كفرواء وذلك جزاء الكافرين# . 

أي: وعذب الذين كفروا بالقتل والسبي والأسر» وذلك هو جزاء 
الكافرين في الدنيا ما داموا يستحبون الكفر على الإيمان ويعادون أهله 
ويقاتلونهم عليه" . 

ثم قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من یشاء والله غفور 
رحيم). 
أي: ويتوب الله من بعد هذا التعذيب على من يشاء من المشركين بآن 
يوفقهم للدخحول في الاسلام والله غفور رحيم لمن تاب وامن› فرحمته وسعت 
کل شيء. 

قال ابن كثير: قد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين 
ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة› وذلك جعد الوقعة بقریب من عشرین 
O‏ 

وروى ذلك البخاري عن عروة بن الزبير بن مروان والمسور بن مخرمة 
أخبراه: 

«أن رسول الله ڪا قام حین جاءه وفد هوازن مسلمین فسألوه أن برد 
إليهم آموالهم وسبيهمء فقال لهم رسول الله بل : 


(معی من ترول» وأحب اللحديث الف أصدقه» فاختاروا إحدى 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۰۳/۱۰ ٠٠٤‏ . 
)(٠‏ تفسير المراغي : /٤‏ ۸۷. 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: ۳٤١/۲‏ . 


۹۹ 


الطائفتين TE‏ وإما المال» TEY‏ بکم) - وکان اظزی 
e‏ - فلما تبين لهم أن 
رسول اله کل غير راد إليهم: إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام. 
رسول الله لا في المسلمينء e‏ (أما يعد 
فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبین › وإني قد رأيت أ ل ن أرد إليهم سبيهم؛ ET‏ 
منكم أن يطيب ذلك فليفعل»› ومن حب منكم sS‏ 
yT‏ ۰ 


فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول ا i‏ 
لا ندري من أذن منكم في ذلك مَمّن لم يأذن» فارجعوا حتی پرفع إلینا عرفاؤکم ' 
أمركم). فرجع الناس» a‏ عرقاڙؤهم» ثم رجعوا إلى رسول e‏ 
فأخبروا أنهم قد طيَبّوا واوا . الحديث»'. ) 


ا في قوله تعالی : ثم توب اله من بعد ذلك على من 
يشاء» والله غفور رحيم) فباب المغفرة دائماً مفتوح لمن يخطىء e‏ 


إن ممركة حنين تي برها اسياق هنا يمرض نتج الانشغال عن اء 
والاعتماد على قوة غير قوته» لتكشف لنا حقيقة أخرى ضمنيةء حقيقة القوى ' 
التي تعتمد عليها كل عقيدة. إن الكثرة العددية ليست بشيءء إنما هي القلة . 
العارفة المتصلة اڪ و للعقيد a‏ ۰ 


لقد قامت کل ء عقيدة بالصفوة المختارةء لا لزيد | الذي يذهب 
ولا بالهشيم الذي تدرو الرياح ٠‏ 7 


١‏ سيخ البخاري ا المغازي - باب قول اله تعالى: «ويوم حنين) 4۳/6 اراشر تح 
() في ظلال ا /114. 


فهذه الخزوة» غزوة حنين» تشابه غزوة بدر في أمور يلخصها الإمام ابن 
القيم بقوله: «إن الله سبحانه افتتح غزوات العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم 
بغزوة حنين» ولهذاء يقرن بين هاتين بالذكر فيقال بدر وحنين» وإن کان بينهما 
سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتينء 
والنبي ية رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طفئت 
جمرة العرب لغزو رسول الله 4ة والمسلمين» فالأولى خوفتهم وكسرت من 
۾ حدتهم» والثانية استفرغت قواهم» واستنفدت سهامهم» وأذلت جميعهم› 
حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين اله . 


(1) زاد المعاد: ٤٤۸/۲‏ , 


4 و 
الفصلالتاف 


ازن یرنہ خرو صن 


ذكرت في الفصل الأول الأيات التي تحدث عن هذه الغزوةء زهي ثلاث 
ل رسو اود لا م ا 


ایات من قوله تعالی: 4 a E‏ لله فی مواطَ کر کک 
ا ڪم کرڻڪ ي نن ڪھ سيا وسا 2 ت ا کر ادش 


ر اس ر ١‏ ر 


رحبت بشنت ۸ے وخ شرت @ ۸ م زل آله سکیم لى ر رم TT‏ 
ا راودب سے کنا وذللت رآ لکنید 9 گیا ابقر 
کیلک عل سن ینآ واک مر ی ية@4 '. 
غزوة حتین من الغزوات الهامةء وتسجیل القران هذه ا : 
درساً للمسلمین يستفیدؤن منه في کل زمان ومکان وإليك آهم 0 هذا 
المنهج : ١‏ ۰ 
١‏ - بين القرآن الکریہ أن المسلمين أصابهم الإعجاب عددهم. 
فقال تعالی: لويوم حنین إذ أعجبتکم کثرتکم . . .4. _ 
ثم بين القرآن أن هذه الكثرة لا تفید فلم تغن عنكم شيئاً. .4 
۲ ن ارآ ای ن این ورا ماما عاي ارت 
رین 


(1) سورة التوبةء الآيات VY Tet‏ 


۲ 


۳ - بين القرآن الكريم أن اله نصر رسوله هة في هذه المعركة وأكرمه 
بإنزال السكينة عليه وعلى المؤمنين. فقال تعالى: ثم آنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين) . 


٤‏ - بين القرآن الكريم أن الله أمد نبيه محمدا جي بالملائكة في حنين. 
قال تعالى: وأآنزل جنوداً لم تروها وعذبَ الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين). . 


آا د باه هلي آهل الو نن بات ريرق من اء زا 
فقال تعالى : ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم)". 


وإليك مقارنة بين غزوة بدر وحنين يتضح منها أهمية غزوة حنين : 


غزوة بدر الکبر ی غزوة‌حنین 


١‏ في بدركان المسلمون في قلةمن العدد. في غز وة حنين كانوافي كثرة من العدد. 
في بدراشتركثلالمائةوتسعةعشر في حنين جميعهم فروا» خحاض المعركة 


0 النبي بوم ائةرجل فقطمن أصحاب 
الس 
٠‏ ۳-أكرم الله المؤمنين بالنصريوم بدر. كذلك في حنين أكرم الله المائة الصابرةمع 
رسوله َي بالنصر . 
٤-نزلت‏ الملاثكةمددافي بدر. كذلك في حنين نزلت الملائكة وذكر ابن القيم 
آنهاقاتلتأيضا" . 

ه-أنزل الله السكينة على المؤمنين في غزوة كذلك أنزل الله السكينة على المؤمنين في 
بدر. حنین . 


(#) أوجزت هنا الحديث عن هذه المعالم ومن أراد مزيداً من الشرح والبيان فليرجع إلى التمهيد 
صفحة رقم ۸١‏ والفصل الأول صفحة رقم 0۹١‏ » من هذا الكتاب» فقد وضحتها هناك . 

(۱) صحیح مسلم: ۳/ ۱۳۸١‏ وقد تقدم الحديث صفحة رقم ٤۹‏ من هذا الكتاب. 

(۲) تاريخ الطبري: / .۷٥‏ 

(۳) انظر زاد المعاد: ٤٤۸/۲‏ . 


1 


ر كذلك في حنین كانت الخنائم أكثرمن بدر. 
۷-ثبت شرف وفضل من حضربدزلق وله ٠:‏ أيضاً المائة الذين ثبتوا كانوا من أصخاب السمرة ! 
(ومايدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراًقال الذين قال فيهم النبي باز وجراف 
اعملراماشئتم فقدغفرت لکم)('). الأرض) ٠‏ . 


هذه بعض أوجه المقارنة بين الغزوتين(ء واله أسأل التوفيق والسذاد . 


(۱) أخرجه البخاري : a At/‏ 61/4 وقد قد الحديث بطوله صفحة قم , 
من هذا الکتاب . 

(1) أخرجه البخاري : وقد تقدم الحديث صفحة رقم ٥٠۷‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر ما سبق نقله في مقارنة الإمام ابن القيم بين الغزوتين صفحة ٠*1‏ من هذا الكتاب. 


AE 


ابابا لتاس 


ماضن 
روه بو 
تمهید 


غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريح 
وقد كانت في رجب سنة تسع من الهجرة وكلامنا 
عن غزوة تبوك يتضمن ما يأتي : 
أولا: سبب غزوة تبوك . 
ثانياً: أحداث غزوة تبوك. 
ثالثاً: نتائج غزوة تبوك. 


غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريح 
أولاً: سبب غزوة تبوڭ : 

ذكر المؤرخون أسبابا لغزوة تبوك منها: 

١‏ - وصلت الأنباء للنبي َة من الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام 
إلى المدينة أن الروم جمعت جموعاً وأجلبت معهم لخم وجذام وغيرهم من 
مستنصرة العرب وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاءء فآراد النبي ب أن يغزوهم 
قبل أن يغزوه. 

والواقدي يرى أن هذه إشاعات من الأنباط فيقول: ولم يكن ذلك وإنما 
۽ ATT‏ 
شيءَ قيل” . 
الي : 

ورد عليه عبد القادر السندي بقوله: «ولیس عنده سند قائم يؤيد قوله 
وإنما ميله إلى هذه الحكاية بمنظاره الخاص»" . 

۴ - وذهب ابن كثير إلى أن سبب الغزوة هو استجابة طبيعية لفريضة 
() انظر طبقات ابن سعد: ۲/ ٠٠١‏ وائظر مغازي الواقدي: ۲/ ٩٩۰‏ . 


(۲) تاريخ اليعقوبي : /Y‏ ¥ 
(۳) انظر الذهب المسبوك: 1٤/١‏ . 


الجهاد فقال: عزم 2 اله کل على و ت الناس إليهء ۰ 

وأولى التاسن بالذعرة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله» وقد قال 

یا الین ا ایلوا لیے بوتکم کے التار و لی شرا نیکم واا اکن ا 
أله مع ألمق OC‏ ۰ 


وذهب الدكتور أکر م الغمري و الشيخ عبد القادر السندي | لی 1 لاذ 
بقول ابن كثير وآنه الصخيح المعتمد. : 


اقل ن الإسلام ختم الله به الرسالات ونبینا محمد لا ا الله ٠:‏ 
للعالمين› وقد أمر الله تعالى:المسلمين بجهاد آهل الكتاب كما أمرهم بجهاد ٠!‏ 
SS‏ ۰ 
الذين أوتوا الكتاب إله tS‏ 


وفي تبوك دحل ا مرسحاة EES‏ ) 
ب e‏ واجلائهم م الکتاب من يهود کان التوجه إلى ة قتال ا٧ل‏ 
لقوله تعالی: sS‏ 


El}‏ کیاکی لیے باک ہے کٹا ارا یک ھا 
ااا الملوت 74 


ولا يمنع ما ذکره المورخون بن سبب الخريج هو عزم الروم غا غو | 


ی د /١‏ صفحة ۲» e‏ وانظر تشسیرها صن 
1 من هذا الكتاب. ‏ ' : : 
(۲) انظر المجتمع المدني صقحة ۲۲۷. 

1 : انظر الذهب المسبوك في تحقيق مرويات غزوة تبوك‎ )١( 
WV السيرة النبوية لابن كثير:‎ )٤( 

(6) رة النوبةء ايا ¥ ° 


TA 


المسلمين في عقر دارهم آن یکون هذا حافزاً للخروج إليهم» وذلك لأن أصل 
الخروج كان وارداً. 

والشاهد أن آبا بكر الصديق قبل فتح مكة دخل على ابنته عائشة وهي 
تحرك جهاز رسول الله هى فقال: أي بنية» آأمرکم رسول الله بان تجهزوه؟ 
قالت: نعم» فتجهز» قال: فأین ترینه یرید» قالت: والله ما أدري» ودخل 
رسول الله ب فقال أبو بكر : يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا قال: نعم 
قال : لعلك تريد بني الأصفر؟ قال لاء قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: لاء قال: 
فلعلك ترید قریشا؟ قال نعم . . 


كذلك أيضاً كان المسلمون على حذر من مجيء غسان إليهم 
ويظهر ذلك جلياً مما وقع لعمر بن الخطاب فقد كان النبي ية آلى من نسا 
شهراً فهجرهن . ففي صحيح البخاري «وكنا تحدثنا أن آل e‏ 
لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته» فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شدیدا وقال : 
آنائم هو؟ ففزعت» فخرجت إليهء وقال: حدث أمر عظيم › فقلت: ما هو؟ 
أجاءت غسان؟ قال: لابل أعظم منه وأطول» طلق رسول الله يا 
EEE‏ 


ثانياً: أهم أحداث غزوة تبوك : 
المنفقون على جيش العسرة: 


حث الرسول ية على النفقة قائلاً: (من جهز جيش العسرة فله 
الجدة). 


(۱) تاريخ الطبري: ٤١/۳‏ . 

.۷٤ /١ السيرة الحلبية:‎ )۲( 

٠‏ (۳) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها: ۳١/۷‏ وانظر فتح 
الباري: ۲۷۸/۹ . 

> () صحيح البخاري - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عثمان بن عفان: /١‏ ۷٠ء‏ ا 
الباري: ۷/ ۲ . 


فسارع أغنياء الصحابة وفقراؤهم إلى تقديم الأموال» وكان عثمان بن 
عفان أكثر المنفقين على جيش تبوك» حي قدم ألف دينار وبعض الإبل. ) 

كذلك قدم عبد الرحمن بن عوف ألفي درهم - وهي نصف أمواله - ى 
تجهيز جيش العسرة»› , وجاء بو بكر وعمر وسعد بن عبادة و ل 
بأموال كثيرة. ) 

قال الؤاقدي؛ ختی إن کن التساء لیعن بکل ما قدر ا 

وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وسقا تمراً. 

ولم يجد فقراء المسلمين إلا أن يتقدموا بالیسیر اأ يقدرون LL‏ 
فجاءوا به على استحياء متعرضين لسخرية المنافقين. فقد جاء خيشمة الأنصاري 
صاع تمر فلمزه المنافقون' وجاء آبو عقيل بنصف ص من تمر › فقال. 
المنافقون: إن الله ا عن صدقة هذا! فنزلت: لیے زوت ۰ 
الوک ِن امَف ككفت انیت لا جدود إل جهده 2 


موقف المنافقين في غزوة تبوك : | ) 
ظهر النفاق جلياً في هذه الغزوةء وذلك لبعد المسافةء وشندة 
فتخلف عبد الله بن أا سلول وجماعته وتخلف منافقو الأعراب و ۰ 
أغلب منافقي المدينة ولم يخرج مع النبي 5ل إلا آقل القليل منهم فقد ذهب ' 
بعضهم إلى النبي ب يستأذنه في التخلف مبدياً الأعذار الكاذبة حتى عاتب الله . 
Ba‏ بقوله : عتا نكلم اوت لمر ی بسب ات ات آلیےِ 
ا َل الگښرمت <0 : ٠‏ 


(۱) مغازي الواقدي : 41/۳ 

(۲) من رواية البخاري - كتاب التفسير : /١‏ ٤۸ء‏ وانظر فتح الباري: ۸/ .۳١‏ 
(۳) سورة التوبة : اية ۷۹ ۔ وانظر تفسيرها ص ٠٥٠‏ من هذا الكتاب . 

)٤(‏ سورة التوبة: اية ۳ وانظر تفسيرها صفحة رقم 1٤۷‏ من هذا الكتاب.' 


11۰ 


وقد وصف القرآن منافقي الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً من منافقي أهل 
المدينة لأنهم أقسى قلوباً وأقل علماً بالسنن والأحكام. 
قال تعالی  :‏ آل ااب اد کنا ناقا واج درا ل یسلا دود ما أل اه 
ع رول 4 . 
وصرح بنفاق بعض الأعراب الذين يسكنون حول المدينة بالذات فقال 
تعالی: ‏ وَين حَوکک ‏ الاراب فون وَين أَهَلٍ اَلمَدِيَةٍ مَرَذُوأ مَل أَلبِمّاقٍ ل 
ر و “ س4 ۳ 
٠‏ إعلان النفير العام في داخل المدينة وخارجها: 
أعلن النفير العام للخروج لغزوة تنوك حتی بلغ عدد من حرج مع 
النبي ي إلى تبوك ثلاثين ألفاً!!. 
وقد عاتب القرآن الكريم المؤمنين الذين تباطأوا بقوله: « مايا 
ایی ٢اموا‏ ا لک ا فیک لک انرا ف سبل الہ آتالشۂ إل لاض ارضِشر 
بالحيوو الايا ت الأخرة َا مَس اليو لديا فى الكخرة ر 
۳ : 4“ . 
وقد طالبهم القران الكريم بأن ينفروا شباناً وشيوخا وأغنياء وفقراء بقوله 
تعالی : * انریا مولا ویڈو انریم اشک ف سیل او دل کم حر 
3 کے دو 
لکن کر موت 04 . 
مسارعة المؤمنين إلى الجهاد: 
سارع المؤمنون إلى الخروج في هذه الغزوة ولم يبق في المدينة إلا 


(1) سورة التوبة: اية ٩۷‏ . 

| (1) سورة التوية: اية ١‏ وانظر تفسيرها صفحة رقم 1۸١‏ من هذا الكتاب. 
)0( سورة التوبة: اية ۳۸ وانظر تفسيرها صفحة رقم 1۲۳ من هذا الكتاب . 
)٤(‏ سورة التوبة اية ٤١‏ وانظر تفسيرها صفحة رقم 1۲۸ من هذا الكتاب . 


“1١ 


اصحابهالأعذاز والمنافتون ریوكد هلا قول كمب , yT‏ 
فطفقت › اد حرجت ئ الناس» د روچ زرسول الله کا ¢( يحزنني. ئي 
وا ا يرت عي الان اروا ن ا 
اد ا : 
الوصول إلى تبوك: . e‏ 
عندما وصل النبي ڳا لم يجد أي ا للحشود الرومانية وبالرضم ان 
الجيش النبوي مكث عشرين ليلة في تبوك لم تفكر القيادة الرومانية مطلقاً. 
الدخول معه في قتال» ,حتى القبائل. المتنصرة آثرت السكون» أما حكام المدن 
في أطراف الشام فقد آثروا الصلح على الجزية. ققد أرسل ملك أيلة للدي ل 
هدية وهي بغلة بيضاء ويرد و آ 
وارسل النبي إلا حالد : lS Soy,‏ 
حيث أسر أكيدر بن عبد الملك الكندي E‏ 
فصالحه النبي بلا على الجزية. | 


العودة من تبوك: 

ثم عاد النبي إلا إلى المدينة بعد أن مكث في تبوك جشرين لبلة وقد أمر ) 
النبي بيا بهدم مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وهو راجع إلى المديئة. :. 
ولما اقترب من المدينة ج الصبيان ! إلى ثنية الوداع ا وخ المدينة 4 
٠ E‏ : 


f سن بشتى الأعذارء فقبل‎ tS المنافقون ا‎ E 
٠ منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووکل سرائرهم إلى الله‎ 


ا صخ ت اب التو با اب دت فر کب IY Fe‏ 


MY 


ثم هناك جماعة من الصحابة تخلفوا ولم يكن لهم عذر ولم يعتذروا 
كالمنافقين» منهم جماعة أبو لبابةء فهؤلاء ربطوا أنفسهم بسواري المسجد 


عق ص صر 4 


٠‏ وبقوا كذلك حتی نزل قبول توبتهم ونزل قوله تعالی : * وءاخرون اعارفوا پذویم 

اطا عاصلا وار سا سی أله أن وب عل آله فو َم © 4“ الاية 

: فأطلقهم الرسول اة وعذره . 

) وهناك ثلاثة لم يربطوا أنفسهم بسواري المسجد تأخرت توبتهم خمسين 

یوما وهم هلال بن آمية › وکعب بن مالك› ومرارة بن الربيع ثم نزل القران 

بتوبتهم فقال تعالى : ول َة الت خَلفوا حى إا سات عَم رض بَا بت 
وسات لھم اھ وتوا آن لا ملا من آله إل إو ثد تاب انه لیوا إة آله 

ر الوا @4”. 

٠‏ ثالثاً: نتائج غزوة تبوك: 

| - حققت هذه الغزوة أهدافها بتوطيد سلطان الإسلام في الأقسام 

الشمالية .من الجزيرة العربية . : 

-١‏ آدت هذه الخزوة إلى انسحاب الروم شمالاً - عن تبوك - فدخلت 

أطراف الشام في نفوذ المسلمين كمدينة أيلة ودومة الجندل . 

۳ ۔ لما عاد المسلمون من غزوة تبوك وهم سالمون برزت قوة المسلمين 

أمام أعين القبائل في الجزيرة العربية فجاءت الوفود إلى المدينة تعلن إسلامها. 

٤ )‏ - بعد تبوك ظهرت مواجهة الإسلام للدول المجاورة للجزيرة العربية 


٠‏ كفارس والروم وأصبحت دولة المسلمين تواجه أقوى دولتين في العالم في 
ذلك الزمان. 


(1) سورة التوبة ية ٠١١‏ . 
(۲) انظر تفصيل القصة صفحة رقم ٦۷٤‏ من هذا الكتاب . 
(۳) سورة التوبةء اية ۱١۸‏ وانظر تفسيرها صفحة رقم 1۷۷ من هذا الكتاب. 


T1۳ 


٥‏ ۔ کانت غزوة ر بقيأدة الئبي ا إيذاناً بفتح الشام» كذلك ا 
النبي بلا بنفسه إلى تلك المنطقة البعيدة في تلك الشدة كان تعليماً للمؤمنين ‏ 
حتى لا يتأحروا في نشر الإسلام مهما بعدت المسافة. 


1 الم تكن غزوة تيوك نهاية الطاف» ققد جوز التي كلل يشا روي ) 
إلى الشام بقيادة أسامة بن زيد لکن النبي ڳلا توفي قبل خروج الجيش من ) 
المدينة. ) 
وهذا دل الاهتمام بالشام استمر بعد غزوة تبوك خاصة : 

تعرف المسلمون على طبيعة المنطقة عندما خرجوا لغزوة تبوك. 

¥ رام مه ر ا وأهمية اتباع آمر الرسول إلا أنفذ أبو 
بكر الصديق جيش أسامة بالرغم من ظروف الخطر المحدق بالمدنة ویکان 
الإسلام كله بسبب حركة الردةء ثم تجهيز أبي بكر الصديق جيوش الفتح إلى 
بلاد الشام والعراق كان إكمال؟ لما بدأ به النبي إل حين خرج لغزوة تۈك وذلك | 
تفا لأهداف الدعوة الإسلامية بتحرير البشر من الظلم والطغيان a‏ 
لغیر اله [حتی لانکون فتة ویکون الدین کله ۵). 


النمَبلالاول 
خی ثا نر وة بوک 
واض بلب تا لواروة ا 


تحدث القران عن غزوة تبوك في سورة التوبةء وحث جميع المؤمنين 
للخروج مع رسول الله 4ل فقال تعالی : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا پرغبوا بأنفسهم عن نفسوء ذلك بأنهم 
لا یصیبهم ظماً ولا نصبٌ» ولا مخمصة في سبيلي الله ولا يطوونَ موطتاً بغيظ 
الكفارَء ولا ينالونَ من عدو نيلا إلا كتب لهم ب به عمل صالح› إن الله لا يضیع 
أجر المحسنين# [سورة التوبة _ .]٠١١‏ 

وقد قسمت الآيات الواردة في هذه الغزوة حسب موضوعاتها فجاءت في 
أربع مباحث : 

المبحث الأول: سبب غزوة تبوك. 

المبحث الثاني : حديث القران عن موقف المؤمنين الصادقين . 

المبحث الثالث : حديث القرآن عن موقف المنافقين في غزوة تبوك. 


المببحث الرابع : حديث القران عن المخلفين عن غزوة تبوك. 


¥ ¢ 
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المبحت الأول ٠‏ 


قال تعالى: انیا اآڑیے اتا إا ار جم نوتیز تة 
الام بد ايهم دا إن فة عه َس ١ 4 TEE‏ 
اک مید 0ت ت اه ول الوم آلگیر ولا . 


) O ا‎ 


وقال تعالى: Ek}‏ انکیٹ لیے باونکم ی الس لڪقَارِ راجشا 
فیک اظة راع را مک ا ي . 


اسلف کا ا ا تبوك فاكرذا اساب ؛ ' 
دو ولكن الصجيح منها والراجح ما ذهب ! إليه المحققون من المؤرخين 
) بأن سبب خروجه إلا هو استجابة طبيعية لفريضة الجهادء فإنه لما انتهى ل . 
من قتال العرب - وكانت آخر غزوة هي غزوة الطائف آمره الله سبحانه وتعالی . ) 
بقتال د الكتاب وبقتال الروم» والآيات الآنفة الذكر تدل على ذلك اليك 

ی ارات ا ج تاي شو ا 


روي عن ابن ت ومجاهد وعكرمة و ر والضجاك : 
وغیرهم! : آنه لما آمر الله تعالی أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام' 
في الحج وغيره› قالت قريش: لتنقطعن عنا المتاجر والأسواقء اأيام الحج؛ 
وليذهبن ما كنا نصيب متها فعوضهم الله عن ذلك الام بقتال امل الكتابٍ 


® : سورة التوبةء اية‎ )١( 
: ٠۲۳ سورة التوبةء آية:‎ )۲( 
. من هذا الكتاب‎ 1٠۷ انظر ذكرها ضفحة‎ )۳( 


٠‏ حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”'. 
إليه» وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام وأهله'. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبو الشيخ 
والبيهقي في سننه عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون 
ب م 
بالله . . .¢ اللايةء قال: نزلٹت هذه حین مر محمد کل وأصحابه بغزوة 
ن ۳( 
ر 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الاية قال: لما فرغ 
رسول الله له من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب” . 


وزوى الإمام الطبري عن سعيد بن جبير» قال: «لما نزلت: «إنما 
المشركون تجسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» شق ذلك على 
أصحاب رسول الله وء وقالوا: من يأتينا بطعامناء ومن يأتينا بالمتاع؟ 
فنزلت: وإن خفتم عَيلة فسوف يغنيكمٌ الله من فضلد إن شاء). 


وروى الإمام الطبري أيضا بسنده عن ابن عباس» قوله: يا يها الذين 
منوا إنما المشركون نجسل فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) قال: 
٠‏ لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام ألقى الشيطان في قلوب المؤمئين 
الحزن» قال: من أين تأكلون وقد ثي المشركون وانقطعت عنكم العيرء 
فقال: وإن خفتم عَيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) فأمرهم بقتال ِ 


(۱) البداية والنهاية: ۲/ ٠‏ . 
٠‏ () السيرة النبوية لابن كثير /٤‏ ص ". 
(۳) الدر المنشور: .١٠١۷/٤‏ 
(6) المصدر نفسه: ۱۹۸/٤‏ . 
. (۵) تفسير الطبري: ٠١۷/٠١‏ . 
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e e آهل الكتاب»‎ 


فو الطبري ا بسنده عن مجاهد: في قوله: إتما المشركون 

نجس).... إلى قوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء): قال 

المؤمنون: كنا نصيب من متاجر المشركين فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله ' 

عوضاً لهم بأن لا يقربوهم المسجد الحرام» فهذه الآية من أول براءة في ٠‏ 

القراءةء ومن آخرها في التأويل: «قاتلوا الذين لا يؤمئون بال ولا باليوم ٠‏ 

الآخر4 إلى قوله : عن بل وم ا ی و بخزوة 
5 : : : 


تفسير قوله تعالی: يا بها النين منوا نم المشركون َس فلا قربو ) 
المسحد الحر م بعد عامهم هذا . ۰ 


وقوله : نجسي" - بالتحريك - مصدر نجس الشيء اناس فهو تی إن . 
کان غیر نظیف وه ات اوی ا بن ا ل 


قال الزمخشري : النجس: ا ی ا 
معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسادون | 
ولا يجتنبون النجاسات»› فهي ملابسة لهم› » أو جعلوا کأنهم النجاسة بعينها 1 
مبالغة في وصفهم بها“ . e‏ 


قیل : ٠‏ وجور أن کون لظ انجس» صفة مشبهة › وإليه ذهب آ و 
ولا بد حينئذ من تقدير موصوق مفرد لفظاً مجموع معنى› ليصبح الإخبار به 


(1) المصدر نفسه: ٠٦/٠١‏ 

(۲) تفسير الطبري : A/1‏ ° ۰ 

(۳) صفوة البيان لمعاني اقرآن شيخ محمد سنن مخلوف س ۲ وائظر ال 2 
صفضحة ٤A۳‏ . : . 

01/۳ ETT 


1۸ 


( : E 
4 عن الجمع أي: جنس نجس ونحوه"‎ 


قال ابن كثير: مر الله عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين 
الذين هم نجس ديناً عن المسجد الحرام» وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية» 
وكان نزولها في سنة تسع . . . ". 
وقوله تعالى : «(وإن خفتم عَيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) . 
العيلة : الفقر والفاقة : يقال: عال الرجل يعيل عيلة فهو عائل إذا افتقر . 


قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا لتقطعنٌ عنا الأسواق 
زهك لجار ولعي هاما كا ت عا من الرافي فارل ا #وإن 
خفتم عَبلةَ فسوف يغنيكم الله من فضله) من وجه غير ذلك: إن شاء) إلى 
فوله: وهم صاغرون) أي هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق 
فعوضهم الله ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية . 


فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابًَ حتى يعطوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون) . 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في الاية قال: لما فرغ 
رسول الله ية من قتال من يليه من العرب أمره بجهاد أهل الكتاب”. 

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب - اليهود 
والنصاری - وکان ذلك سنة تسح ولهذا نجهر رسول الله کل لقعال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك وآظهره لهم وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فأوعبوا معه 
(1) تفسير الألوسي: 1۸/٠١‏ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر: 1۸/۲ . 
() الدر المنثور: ۰-` 


واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين الا وتخلف بعض التاس من آمل 

المدينة. . 
وقول تعالی : E. A‏ 
قال الر زجاح: ونمعناهاً: ۰لا يۇمنون بالله إيمان الموسلين؛ لام قروا 

انه خالقهم وانه له ولد ) e‏ 


و ولا باليوم اا ا الذي ابر ال ف : 
ومن كان كذلك کان إیمانه عى فن وجرد 8 ابوا - 


وقال الماوردي ! الآخر وجب الإقرار بحقوقه» رمم e‏ 
یقرون بھاء فکانوا کمن لا يقر : . 
وقوله تعالٰی: ولا اپحرمون ما حرم الله ورسولت م سعيد ابن 
جبیر . يعني الخمر والختزير . : 
وقوله تعالی : «ولا ينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب).. 
دون بم e‏ قال قلان یدین' بكلا إا اتخله يه : " 
وا اوا وا والمراد بدين الحق: دين الإسلام لتاس لغير " 
من الأديان . ۰ 
و (حتی يىطوا الجزية عن بل وهم صاغرون) . | 
الجزية: : من جزى يجزي مجازاة إا افا عم أسدي إليه فكأنهم إعلوعا. 
a‏ ) 
ا A‏ 


(۲) زاد المسیر: ٤۱۹/۳‏ . 
(۳) المصدر نقسه: 6٤۱۹/۳‏ 


. ۱۱٤/۸ تفسير القرطبي:‎ )٤( 
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والمعنى: قاتلوا من هذه صفاتهم من أهل الكتاب» حتى يعطوا الجزية 
عن طوع وانقياد فإن فعلوا ذلك فاتركوا قتالهم. ) 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُونَكُم من الكفارء 
وليجدوا فيكم خلظةًء واعلموا أن الله مع المتقين) . 

قال الإمام ابن كثير: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولا 
الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام» ولهذا بدأ رسول الله ية بقتال المشركين 
في جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن 
واليمامة ؤهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» ودخل 
الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتاب 
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس 
بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس» 
وجدب البلاد» وضيق الحال» وذلك سنة تسع من الهجرة»› د ثم اشتغل في السنة 
العاشرة بحجة الوداع» ا - صلوات الله وسلامه عليه _ بعد حجة 
الودا بأحد وثمانين يوماً وسار خلفاؤه الراشدون من بعده على نهجه'. 


وقال ابن الجوزي : والمراد بمن يليهم خمسة أقوال: 


أحدها: آنهم الروم» قاله ابن عمر. . .'. 


وقولة: يلونكم) من الولي بمعنى القرب» تقول جلست مما يلي فلان 
آي : يقاربه وقوله: #وليحدوا فیکم غلظة4 الغلظة الشدةء والخشونة»› 
والمعنى: يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بمقاتلة الذين يلونهم من الكفارء 
وأمرهم سبحانه بأن يغلظوا على الكفار في قتالهم» وختم - سبحانه - الاية 

بقوله: #واعلموا أن الله مح المتقين# تذييل قصد به حض المؤمنين على 


() تفسیر اہن کثیر بتصرف -: ٤۰٤/۲‏ . 
(۲) زاد المسیر: 0۱۸/۳ . 


ساح بسلاح الإيمان واتقوی حت يناوا نسر اله عون 

قال صاحب تفسیر المثار: اعلم أن هذه الآية قاعدة من قزاعد القتال 
الذي ولت آهم قواعده وأحکامه في هذه السورة والتي قبلهاء وإنما وضعت 
ههنا على ستَة 2 في تفریق الموضوع الواحد الكثير a‏ في واف 


وة 
متفرقة 


کس 


حدیث القرآن عن م ُ الصادقين . 


لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ا ا 
E CSUN ORR‏ 
خالدین فبها ذلك الفوز العظيم) (التوبة: ۸۸ _- ۸۹). 


حدیث القرآن عن موقف المؤمنين الصادقين في غزوة بوك 


حث القرآن الكزيم المؤمنين على الجهاد ورغبهم فيهء 2 
إذا غزا غزوة ورّى ولم يصرح بالجهة التي يتوجه إليهاء أما في غزوة تبوك ) 
فقد بين لهم النبي َة آنه خارج إلى تبوك وذلك لبعد المسافة وشدة الحر وكثرة. 
العدو حتى يعدوا العدة الكاملة ويتهيأوا نفسياً لهذه الخزوة الشاقة فلما غلم 
الان ن فاا ا yT‏ الخروج فلما 
)١(‏ تفسير المنار : 11 
(۲) قال ابن إسحاق: .. . ران ومول اك ال لما شرج فی فزوة لا کل نها وار ت يدي 


الوجه الذي يعمد له ل ما کان في غزوة توك فإنه نها للناس لبعد الشقة و 7 
الخ. ا و 


1۲ 


) حدث هذا نزلت الآيات تخاطبهم بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة 
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) [۳۸ - التوبة]. 

قال المقفسرون : لما آمر رسول الله ية بغزوة تبوك» وکان في زمن عسرة 
وجدب وحرٌ شدید» وقد طابت الثمار» عظمَ ذلك على الناس وأحبوا المُقام» 
قنزلت هذه الأية. 


هذه الآية حث من الله - جل ثناؤه - المؤمنين به من أصحاب رسوله 
على غزو الروم» وذلك غزوة رسول الله ية تبوك ‏ . 


وأخرج سنيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
مجاهد رضى الله عنه فى قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
اتفروا. .€ الآية. . 

قال: هذا حين مروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين» آمرهم بالنفير في 
الصيف حين خرفت الأرض فطابت الثمار واشتهوا الظلال وشق عليهم 
المخرج» فأنزل سبحانه وتعالى : #انفروا خفافاً وثقالي'. ۰ 

قال ات فس :امار عا الاق من ها إلى إخر الور ة في 
غزوة تبوك› وما کانت وسيلة له من هتك أستار النفافق»› وتطهير المؤمنين من 
عوامل الشقاق إلا الآيتين في آخرهاء وما يتخللها من بعض الحكم والأحكام 
على السنَّة المعروفة فى أسلوب القران»“. 
9 اد ال2 1/۴ 
۶() تفسير الطبري: ٠۳۳/۱۰‏ . 


(۳) الدر المنٹور: ٠۹۰/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير المتار: ٤١١/١٠١‏ . 


1 


e‏ - سبحانه - شر من النفر وهو بسښرعة من کان ا 


يقال: نفر فلان إل الحرب ينفر وينفر نفراً ونفوراًء إذا خرج بسرعة . 


) ویقال: استنفر الإمام الناس» إذا ا 0 ونه 1 
قوله - لله -: (وإذا استنفرتم فانفروا). آي : وإذا دعاكم الإمام إلى الخروج . 
ا : 3 


م ام الذين یخرجون ي والتفرة ٠ e‏ 
وقوله: (ائاقلتم: من الفقل ضد الخفة. يقال: قثاقل لان عن الشي.. 
إذا تباط عنه ولم يهتم به.. ) ر 


۰ وبقال: ا او ت اة او ) 
ائاقلتم€ تثاقلتم» فابدآت التاء ثاء ثم أدضمت فيهاء e‏ 2 
من أجل التوصل للنطق ۰ 
وا أمعنى : ٠‏ 
ا الذين آمنوا ما الذي عرض لكم مما يخل بالإيمان أ و بگماله من ۰ 
التفاقل والتباطؤ عن النهوض يما طلب منكم» وإخلادکم إلى الراجة. واللذة» ٠‏ 
حين قال لكم الرسول انفروا في سبيل الله لقتال الروم الذين تجهزوا 2 
والقضاء ۶ غلی دینکم الحق الذي هو سبیل سعادتکہ؟. | 


والاستفهام في قوله : م لکم) لإنکار واستیعاد دور هذا دا اقل . 
() المفردات للراغب : صفحة 0٠1‏ 
() صقوة بيان لمعاني القرآنا صفحة ۲٠١‏ وانظر.المفردات للراغب صفحة A‏ 


(۳) انظر تفسير المراغي : ۶ 


۶ 


منهم › مع آن هذا يتنافى مع الإيمان والطاعة. 

قال الجمل: و لما مبتدأء و لكم) خبر. وقوله: اثاقلتم4 حال 
وقوله: إذا قيل لكم) ظرف لهذه الحال مقدم عليها. 
والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال کونکم متلاقلین في وقت 
قول الرسول لكم : (انفروا في سبيل الله)“. 

١‏ - أن الزمن كان وقت حر شديد. 

۲ - أنهم كانوا قريبي عهد بالرجوع من غزوتي الطائف وحنين . 

۳ - أنهم كانوا في عسرة شديدة وجهد جهيد من قلة الطعام . 

. أن موسم الرطب بالمدينة قد تم صلاحهء وآن وقت تلطف الحر"‎ ٤ 
اوقل سبحانه -: أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الحياة‎ 
الدنيا في الآخرة إلا فليل الاستفهام في: #أرضيتم بالحياة الدنيا) إنكاري‎ 
توبيخي إذ لا يليق ذلك بالمۇمنين.‎ 

والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من الكل» إذ من البعيد أن يطبقوا 
جميعاً على التباطؤ والتثاقل» وإنما هو من باب نسبة ما يقع من البعض إلى 
الكل» وهو كثير شائه . 


وروی الامام مسلم» عن المستورد قال : فال رسول الله اة : (واله ما 
الدنيا في الأخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحيى بالسبابة - 


)١( -‏ حاشية الجمل على الجلالین: ۲۸۲/۲ . 
(۲) تفسير المراغي: ٠1۹/٤‏ . 

(۳) التنویر والتحریر: ۱۹۸/۱۰ . 

.۳٦۲ /۲ تفسير الشوكاني:‎ )٤( 


AS 


في اليم فلیظر بم بر 
ومعئی الحديث: ما الدنيا بالنسبة إ إلى الأخرة في قصر مذتها وفاء 


لذاتهاء ودوام الذتها ونعيمهاء إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى 
باقي البحر. | ك 


تم هددهم سحانة بالعذاب الأليم» إن لم ا للجهاد في سبيله' 
فقال تعالی : Ch SSE‏ 
شبتاًء واه على کل شيءٍ قذي . 


ا إلا تنفروا - أيه المؤمنون . E‏ ری وسولکم 
لیعذبکم4 الله عذاباً آليماء في الدنيا بإنزال المصائب بکم» وفي الأخرة: بتار 
جهنم » لويستبدل قوما غیرکم) آي : ویستبدل بکم قوماً يطیعون رسوله في . 
الحسر والس والمنشط والمکره ولا تضروه شیئاً# لأنكم أنتم الفقراء إليه» . 
وهو - سبحانه - الخني الحميدء (واله على کل شيءٍ قدیر تذییل مؤکد لما 
قبله . آي : والله - تعالی على كل شيءٍ من الأشياء قديرء ولايعجزه آمر؛ 
ولا يحول دون نفاد مشینته حائل؛ فامتثلوا أمره لتفوزوا برضوانه . 


هذا واختلف المفسرون في المراد بالعذاب في الأية بقوله: منک 
الات غا es‏ 


0 ا الكو وبالنار في الأخر ٠‏ وقال القرطبي : قول 
ابن عباس خرجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تيع قال: سألٹ ابن عباس 
عن هذه الأية : 3لا تنفروا یعذبکم عذاباً أليماً) قال : 1 5 


(۱) صحیح مسلم: (0۹ iS‏ حديث رقم ۰0۵ جاص ۳ 
(۲) أحكام القران e‏ ۰/۲ 40. 


فكان عذابهم . وذكره الإمام أبو محمد بن عطية مرفوعاً عن ابن عباس قال: 
استنفر رسول الله اة قبيلة من القبائل فقعدت» فأمسك الله عنهم المطر فكان 
عذاب. 

قال السرخسي - رحمه الله - وهو من علماء الحنفية: ثم فريضة الجهاد 
على نوعین: أحدهما: عین على کل من یقوی عليه بقدر طاقته» وهو ما إذا 
كان النفير عاماً قال تعالى : #انفروا خفافاً وثقالاً4 . وقال تعالى : ما لكم إذا 
فيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) إلى قوله: ليعذبكم عذاباً 
أليماً4 ونوع هو فرض على الكفاية. . . الخ . 

وعلى هذا القول عامة المذاهب وجمهور علماء المسلمين . 


قال شيخ المفسرين الإمام الطبري : 

وقد زعم بعضهم أن هذه الاية منسوخة. حدثنا ابن حميد» قال حدثنا 
يحيى بن واضح» عن الحسين» عن يزيد» عن عكرمة والحسن البصري قالا: 
قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماًء وقال: لما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه) إلى قوله: «ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) فنسختها الأية التي 
تلتها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة4. . . إلى قوله: #لعلهم يحذرون). 

فال الطبري :د ردا غل ذا القرل ب ولا حبر بالذى قال عكرمة اوالخين 
من نسخ حكم هذه الآية التي ذكروا يجب التسليم لهء ولا حجة تأتي بصحة 
ذلك» وقد رأى ثبوت الحكم بذلك عدد من الصحابة والتابعين سنذكرهم بعد 
٠‏ وجائز أن يكون قوله: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً4 لخاصة من الناس» 


() تفسير القرطبي : ۸/ ۱٤١‏ . 
() المبسوط: ج ٠١‏ ص ۳ء ومن أراد المزيد من التقصيل فليراجع كتاب الجهاد في سبيل الله 


حقیقته وغایته: ٥۳/۱‏ . 


ویکون المراد به من استنفره رسول الله اء فلم ينفر على ما ذكرنا في الرواية» ) 
عن ابن عباس : وإذا كان ذلك كذلك» کان قوله: ل[وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة) نهياً من الله المؤمنين عن إخلاء بلاد الإسلام بغير مؤمن يقيم فيهاء ) 
وإعلاماًمن الله لهم آن الواجب النقر على بعضهم دون بعض» وذلك على من ,| 
استنفر منهم دون من لم يستنفر. وإذا كان ذلك كذلك لم يكن افي إحدى ؛ 

الآینین نسنخ للأخری» وکان خكم كل واحدة منهما ماضياً فیما عنیت ب 
ثم آمر الله - جل شأنه - المؤمنين بالنفیر في کل حال فقال: لانفروا ٤‏ 
خفافاً وثقالا وجاهدوا اوالکم وانشسکم في سیل ال e‏ ۰ ) 
زوئ الطبري TT‏ قوله: ليا أيها لین آموا اکم إن | 
قیل لکم انفروا في سیل الله اثاقلتم إلى الأرض) . . . الآية» قال هذا حين 
أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحنين» وبعد الطائف أمرهم بالنفير في الصيف› 

حين اخترفت النخل» وطابت الثمار» واشتهوأ الظلالء وشق عليهم المخرج» 


a,‏ الثقيل؛ وذو الحاجة» والضيعة» والشخل» والمنتشر به بر 
في ذلك كله» فأنزل الله : #(انفروا خفافاً وثقال». 


و والخفة والتقل ) 
یکونان بالأجسام وصفاتها من صحة ومرض› ونحافة سجن وشباب وکبر» 
ونشاط وكسل» ویکونان بالأسباب والأحوال»ء كالقلة والكشرة ى المال ٠‏ 


٠ : الظهر الراعلةة وغدمه وتوت الشراغل وانتفائها. فإذا‎ EE 


أعلن النقتر العام وجب TT‏ ولا يجوز التخلف إل بعذر ب 


ES 


سر عي 


NYE : تفسير الطبري‎ )١( 
: ۱۳٤/۱١ تفسير الطبري:‎ )۲( 
٠.٤٦٠١/١١ تفسير المنار:‎ )۳( 


1A 


وقوله : #وجاهدوا بأموالكم وآنفسكم في سبیل الله . 


المجاهدة : المغالبة للعدى وهي مشتقة من الجهد بض الجيم -أي 
٠‏ بذل الاستطاعة في المغالبة". 


مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال» فعليه الجهاد بمالهء بأن يعطيه غيره فيغزو 
به » کما یلزمه الجهاد بنفسه إذا کان قوياً . وإن كان له مال وقوة» فعليه الجهاد 
بالنفس والمال. ومن كان معدماً عاجزاء فعليه الجهاد بالنصح لله ورسوله» 


لقوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)4 
[التوبة: .“]۹٩۱‏ 


وقوله تعالی: (ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون). 


اسم الإشارة «ذلكم» يعود إلى المذكور من الأمرين السابقين وهما: 
النفور والجهادء آي ذلکم الذي أمرتم به من النفور والجهاد في سبيل الله حير 
لکم في دنیاکم وفي اخرتكم من التثاقل عنهماء إن كنتم من أهل العلم بحقيقة 


ما بین لکم خالقکم ومربیکم على لسان رسوله مه . 
بيان حكم هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة -. 
قال القرطبي : 


«واختلف في هذه الية» فقيل إنها منسوخة”" بقوله تعالى : ليس على 


() التنویر والتحریر: ۲۰۷/۱۰. 

() زاد المسير: .٤٤٤/۳‏ 

(۳) ممن ذهب إلى النسخ ابن عباس والسدي: روى عطاء الخراساني عن این عباس آن هلد الل ۾ 
منسوخة بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة) التوبة ٠٠۲١‏ وقال السدي: نسخت بقوله: 


1۹ 


الضعفاء Co‏ وقيل ت لا قوله: فلولا تفر من کل رق 
منهم طائفة) ا ا 


وقال الزهري ی ی ف 
فقيل له: ٠‏ إنك عليل. فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن ا 
الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. . . فلهذا وما کان مثله مما روي عن 
الصحابة والتابعين. قلنا: إن الخ لامع ا 
الكل» وهي : 


E E E ES 
ناذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً‎ 
وثقالاء شباباً وشيوخاًء كل على قدر طاقته» من کان له أب. بغير إذنه‎ 


لاش أحد يقدر على الخروج» من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك 


البلدة عن القيام بعدوهم کان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على : 
حسب ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم . 


ویمکنه غیاڻهم لزمه الخروج إليهمء > فالمسلمون کلهم ید على من سواهم» ۱ 
حتی إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل الخد عاييا واحتل بها سقط 
الفرض عن الأخرين. ) 


) 0 قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم آيضاً لخي الب 


ت لن تناد ولا على المرضی) «التوبة٤‏ آية ٠۹١‏ انظر زاد المسير: Er‏ وقال ) 
السيوطي بالنسخ ايضا. 


الدمشقي» والنحاس»› e‏ طالب» و ن الجوزي (انظر نواسخ م القران لان الجوزي ١‏ 
ص .)٥۴۲‏ ۰ 


1۳ 


حتى يظهر دين الله وتّحمَى البَيّضة وتحفظ الحَوزة ويُخُّزى العدو ولا حلاف في 
ل 
) هذا والمتأمل في هذه الآية ثم يتأمل أحوال المسلمين مع الكفار في هذا 
الزمن يجد أن الجهاد فرض عين على كل فرد قادر من أفراد المسلمين وليس 
فرض كفاية » لأن بعض طوائف المسلمين الذين يقومون بالجهاد ضد الكفرة 
لا يكفون في الأجزاء التي هم يجاهدون فيهاء فضلاً عن الأجزاء الأخرى التي 
يغزو العدو فيها المسلمين في عقر دارهم ولم توجد طائفة تكفي تقوم بفرض 
الجهاد ضد."' 

وحالنا مشابهة لحال وصفها الإمام ابن العربي في زمنه فقال: «ولقد تزل 
بنا العدو قصمه الله - سئه سبع وعشرين وخمسمائة › ان دیارناء واش 
جیرتناء وتوسط بلادنا في عدد هال الناس عدده» وکان کثیرا وإن لم جما 
ا فقلت للوالي والمولى عليه : هذا عدو الله » وقد حصل في الشرك 
والشّبكةء فلتكن عندكم بركة»› ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم 
حركة. | 
E‏ ن u‏ 
فخلبت الذنوب» ووجفت القلوب بالمعاصي» وصار كل أحد من الناس 
ثعبا يوي إلى وجاره» وإن رأى المكروه بجاره» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. . . ۲" 

هذا وقد ساق المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآية الكريمة كثيراً من 


(۱) تفسیر القرطبي : ۸/ ص ۱١۲ ۰۱۵۱ ۱٥۰‏ - بتصرف وتلخيص -. 
(1) الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته: ٦۳/١‏ . 
(۳) أحكام القران لابن العربي: ۲/ ٩۵١‏ . 


1۳۱ 


الأمطة تي تدل على محبة الساف الالح للجهاد في سيين اله وم ذلك : 

' ۔ ما جاء عن أنس أن آبا طليحة قرأ سورة يراءةء فاتی عل هذه اة‎ ١ 
(انفروا خفافاً وثقالً) فقال: آي بني جهزوني . فقال بنوه: يرحمك اله!! لقد.‎ 
غزوت مع النبي - 4 - حت مات» ومع ا ومع اعمر حت‎ 
' ماث . فنحن نغزو عنك. فقال: لا. جهزوني . فا فى البحر فمات في‎ 
لبحرء فلم یجدوا له جزيرة يدفنونه فبها إلا بعد سبعة آیام فدفنوه قیهاء ولم‎ 
- يتير - - زضي الله عنه‎ 

۲ وأخرج ا بن زيد الشرعبي قال: نفرنا مم صفوان' ٠‏ 
بن عمرو» وکان والیاً علی؛ حمص» فلقیت شیخاً کبیرا هرماً» على راحلته. 
فیمن نفز› ا 4 


ا : فرع خا فقال : يا بن أخي» اشر الله خحفافا وثقاک 
بحب اله پتلیه» شم پیده فییه» راتما یتلي اله من عیادة من اکر وش 
ا ولم عبد إلا اله . | 


۳ - وعن بي راشد قال : وافیت المقداد بن الأسودء فارس وو ا 
اة - جالساً على تابوت فن واف الفارة بحمص» وهو يريد الغزو» وقد | 
تقدمت به السن» فقلت له: لقد أعذر الله إليك. فقال: أبت عللينا سورة. 
البحوث( ذلك يعني هذ الأية: (انفروا فاق وتغا؟) ٠‏ ا 


ا کی کت اروت «أقول: ا 
للقران e‏ ډه ت سلفنا البلادء e‏ العباد» ولم يبی, الأحد 


(۱) تفسیر القرطبی : ٠١۱/۸‏ . 

(۲) تفسير الطبري: ٠٤١ /٠١‏ - بتصرف يسير -. 
(۳) أي سورة التوبة ٠‏ 

. ٠١٤/٠١ تفسير الألوسي:‎ )٤( 


1۳۲ 


| شعوب أمتنا حظ من القرآن إلا تغنى بعضهم بتلاوته من غير فهم ولا تدبرء 
٠‏ واشتغال آخرين بإعراب جملة» ونكت البلاغة في مفرداته وأساليبه» من غير 
علم ولا فقه فيهاء ولا فكر ولا تدبر لما أودع من العظات والعبر في مطاويهاء» 
- فهم يتشدقون بآن إخفافاً وثقالاً» منصوبان على الحال» ولا يرشدون أنفسهم 
ولا غيرهم إلى ما أوجباه على ذي الحال. 

وقد يذكر من يسمى الفقيه فيهم ما قيل من أن الاية منسوخة بقوله 
تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة) وهو زعم مخالف لما عليه الأئمة 
٠‏ كافة» من أنه لا تعارض بين الآيتين . وبمثل هذا وذلك أضاع المسلمون ملكهم 
٠‏ وصار أكثرهم عبيداً لأعدائهم. . . 
ثم أوجب عليهم - سبحانه - الغزو مع رسول الله - ييه - ووعدهم عليه 
) بجزيل الثواب» فقال - تعالى -: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسنول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» ذلك باتهم 
ا ار ولا مَخمَصة في سببلٍ الله ولا يطؤون ا ا 
الكفارَء ولا ينالونَ من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالحٌء إن الله لا يضيعٌ 
أجرَ المحسنينَ # ولا ينفقونَ نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياًء إلا كتب 
لهم ليجزيهم الله أحسنَ ما كانوا بعملون) [سورة التوبة - ١٠١٠ء .]٠١١‏ 

قال الطبري : 

يقول تعالى ذكره: لم يكن لأهل المدينةء مدينة رسول الله لاء ومن 
حولهم من الأعراب سكان البوادي» الذين تخلفوا عن رسول الله ييه في غزوة 
٠‏ تبوك» وهم من أهل الإيمان به أن يتخلفوا في آهاليهم ولا دارهم» ولا أن 


يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في صحبته في سفره» والجهاد معه ومعاونته على ما 
يعانيه فى غزوة ذلك . 


(۱) تفسير المنار: ٤٦١/٠١‏ - بتصرف -. (۲) تفسير الطبري: 1٤/١١‏ . 


1 


قال ابن کثیر : 
يعاتب تبارك وتغالى المتخلفين عن رسول اله #4 في غزوة بوك من ٍ 


آهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب ورغبتهم a‏ فیما 
حصل له من المشقة. . ٠...‏ ) 


فهذه ات ج ت ا و ر من المومنين. ا ) 
لا يتخلفوا مرة أخرى وهي تربية للمؤمنين حتى يرغبوا في الخروج» فبین اما 


لهم من الفضل والأجرء فهذه الآيات تدخل في بحديث القرآن عن المؤمنين 


الصادقين وتدخل أيضاً في حديثه عن المؤمنين المتخلفين عن غزوة تبوك لذلك ‏ 
وجب التنويه . ) 
قال الشبيخ ابن عاشور: e‏ 
E o‏ 
e E‏ 8 
وفيه E‏ تخلقوا من آهل المدينة e‏ وذلك يدل 
على إيجاب النفير عليهم إذا حرج النبي ية للغزو. . | 
وقوله سبحانه: : ا کان لأهل المدينة ومن 2 من الأعراب ان 
قال صاحب الكشاف: 


«أمروا أن يصحبوه على البأساء والضراء؛ وأن کا معهة' الاموال ) 


0 | £ 
9 التنوير والعحرير: 0 


۳٤ 


برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلقوا بأنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه» علما 
بأنها أعز نفس على الله وأكرمهاء فإذا تعرضت - مع كرامتها وعزتها - للخوض 
فن دة ورل وجب على سار الاشن .ان افد آي تباط فا 
EOE OBO A E Ea‏ 
شيء عليهم وآهونه» فضا آن يرباوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء ويغنوا 
بها على ما سمح بنفسه عليه . وهذا نهي بليغ» مع تقبيح لأمرهم» وتوبيخ لهم 


عليه › وتهییج لمتابعته بأنقة و 


والذين هم حول المدينة من الأعراب هم: مزينة» وأشجع» وغفارء 
وجهينة» وأسلم. 
الف الفاق المكان يكذ الغ فمن كان فة فة 


والرغبة تعدّى بحرف (في) فتفيد معنى مودة تحصيل الشيء والحرص 
عليه» وتعدى بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيء فكآنهم رغبوا عن نفسه 
إذ لم يخرجوا معه» لأنهم بمقدار من يتخلف منهم يزداد تعرض نفس النبي يلا 
من التلف قرباً» فتخلف واحد منهم عن الخروج معه عون على تقريب نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف فلذلك استعير لهذا التخلف لفظ الرغبة 
غنه . 

وقوله ا ذلك بانهم لا يصببهم ظماً ولا نصبٌ ولا مخمصة 
في سبیل الله» ولا يطؤون موطاً يغيظٌ الکفارَ ولا ينالون من عدو نيا إلا كتب 
لهم به عمل صالح إن الله لا يضيعٌ أجرَ المحسنين). 


ذلك إشارة إلى ما دل عليه قوله: وما كان) من النهي عن التخلف أو 
وجوب المشابهة «بآنهم4 آي ت نهم لا يصيبهم ظماً# أي شيءَ من 


(۱) تفسیر الکشاف: ۲۲۰/۲ . 


1o 


العطش لاتب آي تعب من ا ا مع المطر e‏ 
أي مجاعة تضعفهلم عن السير E‏ و أي 
لا یدوسون مکاناً. ۰ : 


والوطء: الدون بالارجل. a a‏ ا 
الخيل وأخفاف الإبل وأرجل الغزاةء في أرض .العدوء چ بغيظ لط العدي 
ويغضبه لأنه يأف من وطء آرضه بالجیش ٠‏ . ۰ 1 


لبغيظ الكفار) أئ اللبن س اعداا» E‏ ) 
قتا أو هزيمة أ و آسراً إلا كتب لهم به عمل صالح) أي كتب لهم بكل واحذ 
مما ذكر عمل صالح مرض لله تعالی مجزی عليه بالثواب العظيم #إن الله 
لايضيع أجر المحسنين4 هذا تعليل لهذا الأجر العظيم يدل على عموم 
الحكم. SS‏ هذه . 
الآية للمسلمين إلى أن تقوم الساعة عة" وهذا الأجر والعمل الصالح يأخذه أيضاً 
من حبشهم العذر عن الغزو. . فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر: قال : کنا 

مع النبي لا في غزاة فقال: : إن بالمدينة لرجال؟ً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم. ‏ 
ا إلا كانوا معكم حبسهم المرض)' والمراد بقوله في غزاة هي. غزوة 
تبوك . قال ابن العربي: ففي الصحيح أن النبي يلل قال في هذه الغزوة بعينها 
(إن بالمدينة. . الحذيث) فأعطى للمعذور من الأجر ما أعطى للقوي العامل 
بفضله وقد ذال بعضس اناس : إتما ES‏ .ويضاعف | ) 
للعامل المباشر وهذا تحكم على الله» وتضييق لسعة رحمته E .١‏ 


و - سپحانه : ينفقون نفقةً صغيرة ولا كبيرة ولا يقطمون دا 


۱ 0 

(۲) تفسير المنار ؛ ۷,١‏ اوانظر الدر المتثور: ۱ ٠‏ 

(۳) صحیح مسلم: کاب اة باب واب من حيسهم عن ازو مرف او علر عر ۱01۸/۳ 
e‏ 14/۲ 


1۳ 


إلا كتب لهمء ليجزيهم الله أحسنَ ما كانوا يعملون) [سورة التوبة - .]٠١١‏ 

أي وكذلك لا يتصدقون بصدقة صغيرة» كالتمرة ونحوهاء ولا كبيرة كما 
فعل عثمان رضي الله عنه - في هذه الغزوة - فقد تصدق بالكثير. 

عن عبد الرحمن بن حباب السلمي قال: خطب رسول الله يي فحث 
على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : عليّ مائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها. قال فرأيت رسول الله ها قال بيده هكذاء يحركها. وأخرج 
عبد الصمد يده كالمتعجب (ما على عثمان ما عمل بعد هذا). و 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي اة بألف دينار 
في ثوبه حتى جهز النبي اة جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي 4ل فرآيت 
النبي َة يقلبها ويقول: (ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم) يرددها 
I‏ 

قوله : #ولا يقطعون وادياً4 من الوديان في مسيرهم إلى عدوهم» أو في 
رجوعهم . 

وو : هو اجتیازه . والوادي : المنفرج يكون بين جبال أو إكام 
فيكو ن مدا لستیول الاه ولذلف شى مو وى مى سال : 
ل 


لوليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون# آي : e‏ 
کل غرواتهء وکلفهم بتحمل مشاق الجهاد ومتاعہه ليجزيهم على ذلك أحسن 
الجزاء وأعظمه. 


. ٠٠٠/۲ وذكره ابن كثير في التفسير:‎ ۷١ /٤ أحرجه الإمام أحمد:‎ )١( ٠ 
. ٠٠٠/۲ وذكره ابن كثير في التفسير:‎ ٠۳/١ أخرجه الإمام أحمد:‎ )۲( 
.0A/1۱ التنوير والتحرير:‎ )۳( 


1Y 


ا ی 


هذه 0 الت طائفة: e e‏ التخلف عن 
رسول الله لا حین کان الجهاد يلزم الكل» ثم نسخ ذلك و وما کان 
الممنون لينفروا كافة) [التوبة : YY‏ | 


وأخرج آبو ال عن السدي في قوله: ما کان لأهل ۰ 
قال نسختها التي تايها لوا كان المؤمنون لينفروا كافة) الاية لاي“ .. 
قال الطبري: 


شات من القول في ذلك عندي› أن الله عنى بها الذين م 
بقوله: #وجاء المعذزون من الأعراب ليؤذن لهم). . . . الآيةء ثم قال :جل 
ثناۋە : ما كان لأهل المدينة اين تخلفوا عن رسول ال إا ولا لمن حولهم 
من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد .معه أن يتخلفوا خلافه» ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه» وذلك آن رسول الله ل کان ندب في غزوته تلك" کل من 
طاق النهوض معه إلى الشخوص إلا من أذن لهء أو أمره بالمقام بعده؛ فلم 
يكن لمن قدر على الشخوص التخلف› فعدّد جل ثناؤه من تخلف منهم؛ 
فاظهر نفاق من کان تخلفه منهم نفاقاًء وعذر من كان تخلفه لعذرء وتاب على 
من کان تخلفه تفريطاً من غير شك ولا ارتياب في آمر الله إذ تاب من خطا ما 


ا 


(۱) زاد المسپر: ,.۵۱١/۳‏ : 
(۲) الدر المنشور: .۳۲٠۱/٤‏ ' 
¥( المراد غزوة تبوك. ۰ 


FA 


فما .التخلف غنه في حال استغنائه فلم يكن محظورا إذا لم يكن عن 
كراهته منه ية ذلك» وكذلك حكم المسلمين اليوم إزاء إمامهم» فليس بفرض 
) على جميعهم النهوض معه إلا في حال حاجته إليهم لما لا بد للإسلام وأهله 
ذلك معنى الآية لم تكن إحدى الأيتين اللتين ذكرنا ناسخة للأخرى» إذ لم تكن 
إحداهما نافية حكم الأخرى من كل وجوهه» ر اء خر جه الح ان 
٠‏ اخاهها باسك للاخ ا 


قال تعالى: «إلقد تاب الله على النبى والمهاجرينَ والأنصار الذينْ اتبعوه 
في ساعة العسرة» من بعد ما كاد يزيع قلوبٌ فريق منهم» ثم تاب عليهم إنه بهم 
رؤوف رحیم) [التوبة : 11¥[ 


قال الرازي: «اعلم آنه - تعالى - لما استقصى في شرح أحوال غزوة 
تبوك» وبين أحوال المتخلفين عنهاء وأطال القول في ذلك على الترتيب الذي 
لخصناء فيما سبق» عاد في هذه الآية إلى شرح ما بقي من أحكامهاء ومن بقية 
تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله - اة - ما يجري مجرى ترك الأؤلى؛ 
٠‏ وصدر عن المؤمنين كذلك نوع زلة» فذكر - سبحانه - أنه تفضل عليهم» وتاب 
عليهم» في تلك الزلات» فقال - سبحانه وتعالى -: لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار. . .4" . 


ويقول الشيخ المراغي في تفسير هذه الاية : #لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار4 آي لقد تفضل الله سبحانه وعطف على نبيه وأصحابه 
المؤمنين الصادقين من المهاجرين والأنصار فتجاوز عن هفوات صدرت منهم 
في هذه الغزوة وغيرها لبلائهم الحسن فيهاء ولأنهم لم يصروا على شيء منها. 


(1) تقسير الطبري: 1٠٥/١١‏ . 
(۲) تفسیر الرازي : ۲۱٤/۱١‏ - بتصرف يسير -. 
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وقد كانت هفواتهم على سنن ألطباع البشرية واجتهاد الرأي فيما لم يبينه | 
الله بياناً قطعياً بحيث يعد مخالفه عاصياًء n‏ 
النبي إل هذا بقوله في سياق هذه الغزوة (عفا لله عنك لمأذنتَ لهم) آي 
E E EAE SE‏ 


وتوبة المهاجرين والأنصار» وهم حلص المؤمنین» كانت من تثافلهم في 
الخروج حتى ورد.الأمر الحتم والتوبيخ على التثاقل إلى الارضن” 2 ومنهم من 
RT‏ وتوبة اله على 
عباده توفيقهم للتوبة وقبولها مھ" : 
وقوله - سبحانه - اين اليعوه في ساعة العسرة الساءئة E‏ 
ال وا : اسم العسرء زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة والضيق. 


رضاغة الرة هي زمن تفار الي ا - الناس إلى غزوة تبوك . . فهو 
الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله : لبا أبها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم اتفروا 


في سبیل .الله اثاقلتم لى N‏ فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا م الذين 
۳ 
اتبعوه 


وقد کانت غزوة بوك تسمی غزوة العسرة کما کان الجيش الذي 
شترك فيها یسمی بجیش العسرة» وذلك لن المؤمنين خرجوا إلبها ت 
مجدية » وحر شدید» وفقر في الزاد والماء الاخ 


قال مجاهد: هله الأية في غزوة بو و نیم خرجوا الا ا 


9ار رة تعالی : و 0 وا ما لکم افا تیل لکم اروا في سیل ل امار 
الأرض. E‏ ۳ من هذا الكتاب. 

(۲) تفسير المراغي: ٠٠/١١‏ . 

(۳) تفسير التنوير والتحرير: ۱ ۰ 

)٤(‏ وقد ترجم لها الامام ابغاري في می بقزوة العسرة: اتر سبع الخاري: ٣‏ صفحة 
١ .۲‏ 


f 


دا الان ي س دة وخر ديد فصر ف الاد والماء ۰ 

وقال فتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر - أي شدته - على 
ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها تعب شديد» حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 
انا ان الم و 

وقال الحسن: كان العشرة منهم يعتقبون بعيراً واحداً» يركب الرجل 
منهم ساعة ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك» وكان النفر منهم يخرجون وليس 
معهم إلا التمرات اليسيرة» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى 
يجد طعمها» ثم يشرب عليها جرعة من الماء. . . ومضوا مع النبي - بي - 
على صدقهم ويقينهم - رضي الله عنهم . .". 

وقوله: من بعد ما كاد بزیغ قلوبٌ فريق منهم) . 

بيان لتناهي الشدة» وبلوغها الغاية القصوى”“ وفي ذكر #فريق منهم) 
إشارة إلى أن معظم المهاجرين والأنصار» مضوا معه - ية - إلى تبوك دون أن 
تؤثر هذه الشدائد في قوة إيمانهم وصدىق يقينهم» ومضاء عزيمتهم» وشدة 
٠‏ قال الألوسي: - وفي كادي ضمير الشأن و «قلوب فاعل #يزيغ) 
والجملة في موضع الخبر لكاد. . .. 

وكاد: من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عمل كان» واسمها هنا ضمير 
شأن مقدر»ء التقدير كان الحال والشأن أن يكون كذا وكذاء وخبرها هو جملة 


'(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۹۹/۲۔ 
لر ق ۹ 
(۳) حاشية الجمل على الجلالین: ۲/ ۳۲٤۲‏ - بتصرف يسير -. 
() تفسير الألوسي: ٠٠/١١‏ . 
)(٠‏ تفسير الألوسي: ٠١/١١‏ . 
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ا اشا جل اسیا نا سیر شان تیل شام جين 
أشرفوا على الزية.' 
شرفوا على الزيغ 


قال ابن الجوزي : وفي معنى الكلام ثلاثة ثة أقوال: 


أحدها: تمیل ا نه » وهم ناس من السسلمين همر بذلك». 


والثاني : ن اقلوب مات إلى الرجيع لشدة الي اترما ولم ت عن 
الإيمان» قاله الزجاج. ) 


۰ الة ب کادت تلفاً بالج والشدة» د‎ ّ Se 
تزيع ذکر‎ 
| الماوردي‎ 


وقوله: ثم عليهم) أي رزقهم الإنابة إلى ربهم نر 
الثبات على دينه #إنه له بهم رقو رحیم هذا تفیل مزکد تول اة لیم ۾ 
ا e‏ ) 1 
قال بعضهم: فإن قلت: قد ذكر التوبة أولاً ثم ذكرها ثانياً E‏ 
التکرار؟. | ES‏ 

قلت : أنه سبنحاته - ذكر التوبة e EG‏ 
: ر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخحرى»ء تعظيما 


لشآنهم» ولیعلموا انه تعالی - قد قبل توبتهم› وعقا عنهم› e‏ 
شخان ف تأكيداً لذلك" . 


(۱) التنوير والتحرير: ٥١/١١‏ . 
(7) زاد المسير: 6١۴/۴‏ ؛ 
(۳) حاشية الجمل على الجلالین: ۲/ ۳۲١‏ - بتصرف يسير -. 
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وقال القرطبي : 
قوله: ثم تاب عليهم) قيل توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ» 
وتلك سنة الحق - سبحانه - مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب ووطنوا أنفسهم 
قال الشاعر : 
شك ارو ولت اعرف ا برتجى منه بعض ما منك رجو 
وإذا اشتذت الشدائد في الأر ض على الخلق فاستغاثوا وعجُوا 
وأبتليتَ العباد بالخوف والجو ح» وأصرٌوا على الذنوب ولَجُوا 
كن ىمو راا ت اتيك او 


أقول العلماء في المراد بالتوبة التي تابها الله على النبى 
- 4ة - وعلى المهاجرين والأنصار 


| - فيرى بعضهم أن المراد بها قبول توبتهم» وغفران ذنوبهم» والتجاوز 
عن زلاتهم التي حدثت منهم في تلك الغزوة أو في غيرهاء وإلى هذا المعنى 
أشار القرطبي بقوله: 

قال ابن عباس : كانت التوبة على النبي - ب - لأجل آنه أذن للمنافقين 
في القعود» بدليل قوله - سبحانه - قبل ذلك: «عفا الله عنك لم آذنت 
لهم...). 

وكانت توبته على المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه - 
أي : إلى التخلف عن الخروج معه إلى غزوة تبوك. . .. 


(1) تفسير القرطبي : ۸/ ۲۸۱ . 
(۲) تفسير القرطبي : ۲۷۸/۸ . 


ومنهم من یری أن المقصود بذکر التوبة هناء ® ا بقضلهاء 
على تجدیدها» وإلی هذا المعنى اتجه صاحب الكشاف فقال : لتاب 

على النبي) كقوله : gS‏ 
و 


وهو بعث للمؤمنين على التوبةء E‏ 
التوبة والاستخفار» حتی اللبي والمهاجرين والأنصار» وإبازة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله » وأن صفة التوابين صفة الأنبياءء کما وصفهم بالصالحین . 
ا ليظهر فضيلة الصلاح”. 2 


TT RE‏ دوامها لا أصلهاء وال ۾ فا 
المعنى أشار بعضهم: لالقد تاب الله على النبي. . .4 .أي: أدام توبته على 
النبي والمهاجرين والأنضار وهذا جواب عما يقال: من آن TT‏ 
من الذنب» وأن المهاجرين والأنصار لم يفعلوا ذنباً في هذه القضيةء پل اتبعو 
من غير تلعثم » قلنا : المراد بالتوبة في حق الجميع دوامها لا أصلها . 


٤‏ - ومنهم من يرې أن ذكر التبي هنا إنما هو من باب التشريف؛ و 
قبول توبة المهاجرين والأنصار فيما صدر عن بعضهم من زلات. وقد وضح ‏ 
هذا المعنى الإمام الألوسي فقال: قال أصحاب المعاني : المراد ذکر التوبة ۰ 
على المهاجرين والأنصارء إا ا 4 - تشريفاً لهم» 
وتعظيماً لعذرهم» وهذا كما قالوا في ذکره - تعالی - في قوله: لفان لله خمسه . 


وللرسول. . . .€ الأية. آي: عفا - شبحانه e‏ 
0 


ن 


ê f e 


() تفسیر الکشاف: ۲۱۸/۲.. ر 
(۲) حاشية الجمل على الجلالین : ۲/ ۳۲١‏ - بتصرف يسير -. 
تنیز الالۈسى: ۴۹/1١‏ 


الميحث الثالٹث 
حديث القرآن عن موقف المنافقين في غزوة تبوك 


: ويشمل ما يلي : 


# موقف المنافقين قبل غزوة تبوك . 
3% مو قف المنافقين أثناء غزوة تبوڭ . 
* موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وعودة النبي بيا إلى المدينة . 


حديث القرآن عن موقف المنافقين في غزوة تبوك 


وتشمل دراستنا لما يأتي : 


١‏ - موقف المنافقين قبل غزوة تبوك. 
۲ - موقف المنافقين أثناء غزوة تبوك. 


۳ - موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وعودة النبي كل إلى المدينة . 


١‏ - حديث القرآن عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك 


موقف المنافقين قبل الخزوة يتضمن استئذانهم» وتخلفهم عن الخروج 
وكان ممن تخلف عبد الله بن أبي بن سلول وقد تحدث القران عنهم فقال 
تعالى: 
لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشَقَةٌ 
- وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسَهُم والله يعلم إنهم 
لكاذبون# [التوبة: .]٤١‏ 


قال الزجاج: لو كان المدعو إليه فحذف لدلالة ما تقدم عليه 
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والعرض: ما يعرض من منافع الدنيا. . 
والمعنی : 
ر 
غنيمة قريبة غير بعيدة 


والسفر القاصد: PE‏ القريب السهل ات ا i‏ 
التعب' الشديد. من القصا بمعنئ التوسط والاعتدال في الشيء. 


والشَقة :يضم اين - المساة الطويلة" والمراد المسافة التي لا تقلع 
إلا بعد تكبد المشقة والتعب» فهي مأخوذة من المشقة وشدة العناء. | 


قال چ حکی أبو .عبيدة وغیره أن الشقة السفر ال ان بعيدة» 
يقال: منه شقة شاقة . والمراد بذلك کله غزو تۆك e‏ 


والمعنى : 3 E‏ 
یبین - سبحانه وتعالى - موقف المنافقين وأنهم تخلفوا بسبب بعد 
المسافة وشدتها وأنه لو كان الذي دعوتهم إليه یا محمد - عرضاً من أعراض 
الدنيا ونعيمها وکال السفر سهلا لاتبعوك في الخروج ولكنهم تخلفوا ولم 
يخرجوا. فالاية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل کک الى الخزوة 
وأسباب هذا الموقف. 

ٹم حکی - سبحانه a‏ 
۰ هذه الغزوة : إوسیحلفون E‏ لخر جنا معکم e‏ 2 واله 
يعلم إنهم لكاذبون). . ) 

كان نزول هذه الآية قبل ا E‏ 
ف اا 
(۲) التنوير والتحریر: .۲٠۸/٠١‏ 


٠ . 1١٤/۸ تفسير القرطبي:‎ )۳( 


4٦ 


هؤلاء المنافقون بالله - كذباً وزوراً- قائلين: لو استطعنا أيها المؤمنون أن 

نخرج معكم للجهاد في تبوك لخرجنا. فإند' لم نتخلف عن الخروج معكم إلا 

مضطرين» فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التي حملتنا على التخلف . 
وقوله - سبحانه -: #یهلکون لکاذبون) . 

- والهلك الفناء ا ا اوس وهو الا ا 


أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة» وهو ضر الدنيا وعذاب الأخرة. 
وفي هذه الآية دلالة على أن ”عمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك. 
وآخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله یلا 
قيل له: ألا تغزو بني الأصفر لعلك أن تصيب ابنة عظيم الروم؟ فقال رجلان: 
قد علمت يا رسول الله أن النساء فتنة فلا تفتنا بهن . فاذن لنا. فأذن لهما. فلما 
انطلقا قال أحدهما: إن هو إلا شحمة e‏ فسار رسول الله يل ولم 
ينزل عليه في ذلك شيء» فلما کان ببعض الطریق نزل عليه وهو على بعض 
الا ل اورا يا وا فاا ليرد 

ونزل عليه : #عفا الله عنك لم آذنت لهم) . 

ونزل عليه : لا يستأذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الآخر). 

ونزل عليه : إنهم رجس وماواھم جھنم جزاء بما کانوا يکسبون#'. 

ثم عاتب الله - تعالى - نبينا محمد ية بقوله : #[عفا الله عنكَّ لِم أذنت 
لهم» حتى يتبينَ لك الذينَ صدفّوا وتعلمّ الكاذبين) [التوبة: .]٤١‏ 


قال مجاهد": نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الث لا 


(۲) الدر المنثور: .۲٠٠/٤‏ 


TEY 


فإن أذن لكم فاقعدوا. E‏ ۳ يأذن لكم فاقعدوا وحزلا هے فرنى فن : 
المنافقين › منهم عبد الله بن ابي ين سلول» والجد بن قيس؛ :إورفاعة بن 
التابوت» وکانوا تسع وثلاثین واعتذروا اعدا کا ) ۰ 
والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبنحانه.لحيينة ل على 
ترك الأولى وهو التوقف عن الإذن إلى إنجلاء الأمر وانكشاف الحال. ) 


وعن سفیان بن عينة أنه قال: اروا إلى هنا للف بدا افر قبل کر 

1 0 
SS RAS oS E e )‏ 
بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين *# إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالل 
واليوم الأخرء وارتابت قلوبهم؛ نهم في ريبهم يتردَدُون) [التوبة: f‏ و ۰ 


ا بين المنافقين والمومتين في القعال , 
فبين سبحانه أنه ليس من شأن المؤمنين باه وباليوم الأخر الاستفذان وترك! . 
الجهاد في سبيل الله وإنما هذا من صفات المنافقين الذين يستآذنون من غير 
عذر وصفهم - - سبحاته E‏ «وارټابت تلوبهم» ا E‏ 
ما جئتهم به . ا 

ا E O‏ قذمون رجا 
ویوخرون آخری ولیست لهم قدم ثابدة في شي 0 : i‏ 


ثم وضح - سبحانه مرف بضهم تل انزو بتر #ومنھم من بتو 


را n‏ ۰ 
(۲) تفسير الألوسي ۸11° ١‏ 
(۳) تفسير المراغي : YTV/é‏ 
() تقسیر ابن کثیر: ۳٣۱/۲‏ . 


٤۸ 


ائذن لي ولا تفتني آلا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) [التوبة : 
6۹ 


سبب نزول الاية الكريمة: 


a oy ) 


والمعنى: 

: يبین - سبحانه - أن بعض المنافقين يستأذن بحجة أنه يخشى الوقوع في 
القتنة: (ألا في الفتنة سقطوا) قال أبو السعود: أي في عينها ونفسها وأكمل 
أفرادها الغني عن. الوصف بالكمال» الحقيق باختصاص ا الجنس بهء 
سقطوا لا في شيء مغاير لها» فضا من أن يكون مهرباً ومخلصاً عنهاء وذلك 
بما فعلوا من العزيمة على التخلف» والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة 
الشنيعة» ومن القعود بالاذن المبني عليه» وعلى الاعتذارات الكاذبة. . . وفي 
تصدير الجملة بحرف التنبيهء مع تقديم الظرف» إيذان بأنهم وقعوا فيهاء 2 
يحسبون أنها منجى من الفتنة» زعماً منهم أن الفتنة إنما هي التخلف بغير إذن. 


وفي التعبير عن (الافتتان) بالسقوط في الفتنة» تنزيل لها منزلة المهواة 
المهلكةء » المفصحة عن ترديهم في درجات الردى أسفل سافلين. . و 


وقوله: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين) فيها وعيد وتهديد لهم على 
أقوالهم وأفعالهم . 

آي : مشتملة عليهم من جميع الجوانب لا يجدون عنها مخلصاًء ولا 
يتمكنون من الخروج منها بحال من الأحوال. 


(1) تفسير آبي السعود: ۷۲/٤‏ - بتصرف يسير -. 
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٭ هذا وکان بعض المنافقين جاء بماله ليعين به النبي مي ا القعود 
بنفسه فقال تعالی فیهم ! ™ ۰ 
قوما ا فاسقین 4 [التوبة : [e‏ 


۰ .- تمالی‎ e TT 
O قل تفقوا طوعاً او کر لن بتقبل منم‎ 


ا 1 ۱ 
كرهاً# . آي أنفقوا ما شئ شئتم من أموالكم في وجوه الخير حالة كونكم طائعين 
كارهين لن يتقبل منكم) وذلك لما تبطنونه في صدوركم من الكفر ٠‏ 
عن أمر الله لإنكم كنتم قوماً فاسقين) تعليل لعدم قبول نفقاتهم . دالأية واد ۰ 
جاءت في صوارة الأمر إلا E‏ 


الدب ولیت کک جدود جھدھر ف کک ع له م وک عاب . 


oA 


N‏ ا 
SS‏ فقال المنافقون: إ ) 
الله لخني عن صدقة هذاء وما فعل هذا إلا رئاءء فتزلت: «الذين شر 
المطوعين من المؤمنين في a Ch‏ إلا جهدَهُم. n‏ 
الارة“. 


)١(‏ انظر الدر المنثرر: ۰ه ولك اسیاب التزول لاومام النیوطي : ا 
(Y}‏ سورة و ا ۹ 


0٠ 


وذكر الإمام ابن حجر في الفقتح أن حث النبي يي على الصدقة كان في 
ا 0 
روه لبو : 

وقوله - سبحانه -: #یلمزون) من اللمز. يقال: لمز فلان فلاناً إذ أعابه 


ودنھ 
O‏ .)( 
والمراد بها في الاية : يعيبولك '. 


والمراد بالمطوعين: أغنياء المؤمنين الذين قدموا أموالهم عن طواعية 
واختبار» من أجل إعلاء كلمة الله . 

والمراد بالصدقات: صدقات التطوع التي يقدمها المسلم زيادة على 
الفريضة. ' 

والمراد بالڏذين لا يحدون إلا جهدهم : فقراء المسلمين › وچهدهم : 


يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المطوعين في الصدقة على أهل 
المسكنة والحاجة بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم» ويطعنون فيها عليهم 
بقولهم : إنما تصدقوا به راء وسمعة» ولم يریدوا وجه الله › ويلمزون الذين 
الله منهم ولهم عذاب آليم4 آي ولهم من عند الله يوم القيامة عذاب موجع 
)¥( 
مۇلم . 
(۱) فتح الباري: ۸/ ۳۳۲. 


() الم مدز ق 7 ۴ : 
(۴) تفسیر الطبري: ۱۹٤/۱۰٩‏ . 


۲٠‏ حلديث القرآن عن موقف المنافتين ا غزوة بود 


قال تعالى : ورات ا د ھم ر ا ی رف 
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون * ولئن سألتهم لیقولنٌ إنما کنا نخوض 
ونلعب› قل آبالل وآیاته ورسوله كلتم تستهزئون *٭ لا تعتذروا قد كفرتم' بعد 
إیمانكم إن نعف عن طاثفرٍ فة منم عب اطائفة باتهم كانوا مجرمينَ) [الثوبة : . 
a e | [- ٤‏ 


: را رن ا یم ت رود ی ل ی ی‎ ll 
ا ا‎ 


الحذر: الاحتراز والتحفظ مما يخشى ويخاف مت. والإخراج: إظمار 
الشيء a‏ 


فال این کر 


e‏ ع و م 


وهذه الأية : بقول تعالى : # ولدا جاموك بوك ما وميك يالله ويقولوق! . 
ف اشم لولاا اتات کیو ج بتار قى التي ©4 . 


وقال في هله الي n‏ لن 


(۱) الدر.المنثور: '.۲۲۹/٤‏ 
(۲) تفسیر المراغي: ٠٥١/٤‏ . 
(۳) سورة المجادلةء آية ۸.: 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: 1۷/۲ 


“oY 


فال الامام الرازي : فإن قل : المنافق کافر فکیف يحذر نزول الوحي 
) قلنا فيه وجوه: 

١‏ - قال بو مسلم: هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء حين 
رأوا الرسول - ية - يذكر كل شيء» ويدعي آنه عن الوحي» وكان المنافقون 
سرهم الذي حذروا ظهوره» وفي قوله: قل استهزئوا دلالة على ما قلناه. 

۲ أن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول - به - إلا آنهم شاهدوا 
آنه - بل - كان يخبرهم بما يضمرونه ويكتمونه» فلهذه التجربة وقع الحذر 
٣‏ قال الأصم: إنهم کانوا یعرفون کون الرسول - کل - صادقاًء إلا 
۵ نهم کانوا شاکين في صحة نبوته› وما کانوا! قاطعین بفسادهاء 
والشاك خائف» فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه في أمرهم ما يفضحه” . 
وقوله تعالی : قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون) . 
أي قل لهم : استهزئوا فإن الله سینزل على رسوله ما یفضحکم به ویتبین 
أمركم. ٠‏ 
ثم قال تعالی: اولقن سألتهم ليقو إنما كنا نخوض ونلعبٌ» قل أبالله 
) وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون) [التوبة: .]٠١‏ 


(۱) تفسیر الرازي: ۱۲۱/۱١‏ - بتصرف يسير -. 


10 


احرج ابن جريز وابن آي حاتم وأپو الشييځ ابن مردويه عن عبد الله بن 
خر قال : «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا: مثل: قرائنا 
ھؤلاء لا آرغب بطوناًء ولا أكذب آلسنةء ولا اجن غد لقاب فال رجا 


في المجلس : كذبت» و ا لأخبرن و 


فبلغ ذلك رسول اله کا ونزل القرآن. قال عبد الله : فان رأيته تعلق 
بحقی ٩‏ ناقة رسول الله به والحجارة تنکبه "وهو يقول: يا رسول الله إنما 
کنا نخوضص ونلعب» والرسول با يقول: أبالله واياته ورسوله کم 
تستهزئون؟) . 


وأخرج ابن المنذر وابن ی حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» في الأيةء قال:. 
«بينما ارسول الله ييو في غزوته ای تبوك . وبين يديه أناس من المنافقين؛.. 
الوا خو هدا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات ' 
ات 2 ا 1 


فأطلع لله نييه لا على ذلك فقال نبي ا لله کب : ا 
الركب). فأتاهم فقال: ا قالوا E‏ 
و فأنزل اله فیهم ما تسمعو iS‏ ۰ 


أصل الخوض : الدخحول في مام مثل الماء والطين» م کار جنی صا 
ا و 


(۱) الدر المنٹور: .۲۳۰/٤‏ 
(۲) الحقب - بفتحتين و ارق ن ا ار الا (ov‏ 
(۳) تنكبه الحجارة: تصيبه وتؤذيه يقال نكيته الحجارة نكباًء أي لقمته. وخدشته (انظر الصاح 
للجوهري: ۸/1( 
() الدر المشور: :.۲٠٠/٤‏ 
)٥(‏ تفسير الألوسي : 


of 


| والمعنسى: 
ولئن سألت يأ محمد هو لاء المنافقين عن سبب استهزائهم بتعاليم 


الممازحة والمداعبة لا على سبيل الجد. 
والاستفهام في قوله : قل بالل وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون)» استفهام 
إنكاري . 


والمعنى : 
) قل يا محمد لهؤلاء موبخاً ومنكراً: ألم تجدوا ما تستهزئون به في 
مزاحکم ولعبکم - کما تزعمون - سوی فرائض الله وأحکامه وایاته ورسوله 

الذي جاء لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؟ . 
ثم بين سبحانه - أن استهزاءهم هذا أدى بهم إلى الكفرء فقال: 
لا تعتذروا قد كفرتّم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين) [التوبة: .]٦١‏ 

أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وأبو الشيخ عن الكليي : أن رسول الله کا 
لما أقبل من غزوة تبوك وبين يديه ثلائة رهط استهزئوا بالله ورسوله وبالقرانء 
قال: كان رجل منهم لم يمالئهم في الحديث سير مجانباً لهم يقال له يزيد بن 
- وديعة» فنزلت: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) فسمي طائفة وهو 
012 
وقال ابن عباس : الطائفة الرجل والنضف ". 


وقال مجاهد: الطائفة الواحد إلى الألف'" . 


وأاحد 


(۱) الدر المنشور: .۲۳٠/٤‏ 


(۲) المصدر ٹفسه: .۲۳۱/٤‏ 


. () المصدر السابی: ۲۳۱/٤‏ . 


- 


وقوله: للا تطتلروا قد کفرتم بعد إيمانكم . . 
الاعتذار معناه محاولة محو ٹر الذنتء 2 من a‏ ااعطرت | 
المنازل إذا اندثرت وزالت؛ لان المعتذز پحاول إزالة و 


أي لا تذكروا هذا العذر 'لدفع هذا الجرمء لأن الإقدام على الكفر لأاجل ٠‏ 
اللعب لا ينبغي أن یکون» فاعتذاركم إقرار ٠‏ فھو کنا يقال : کک 

0 
من ذنب 


اي: ! ا ا ا 
E | e‏ 
E‏ ) ا 
شی یف ی سک د ۵ تدز ن رود ای ر 
ا ار والله کا یکم ظذآ قرنین 
في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. | | 
فقا مشن ين امیر : TT‏ 
منا مائة جلدة» ك أ 
احترقواء لهم معنا تاوا فان a‏ ا تلم کا ركذا E‏ 


(۲) تفسیر المراض: 


عمار» فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله - ية - يعتذرون إليه. فقال وديعة 
ورسول الله - اة - واقف على راحلته: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . 


الذي عفا عنه في هذه الآية مخشن بن حمير» فتسمى عبد الرحمن» وسأل الله 
آن يقتل شهيداء لا یعلم مکانه . فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. 0 

ثم في أثناء عودة النبي - با - إلى المدينة راجعاً من تبوك نزلت عليه 
الآيات الاتية : 

لإوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حاربَ الله ورسولَة من قبل وليحلفً إن أردنا إلا الحسنىء والله بشهدٌ إنهم 
لكاذبون *# لا تقم فيه أبداًء لمسجد أسسَ على التقوی من أول يوم احق أن 
تقوم فيه فيه رجالٌ بحبونَ أن يتطهرواء واللةٌ يحب المطهرينَ4 [التوبة : 
[IA 01۰¥‏ 


قال اہن کثیر : 
سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم 
رسول الله بل إليها رجل من الخزرج يقال له آبو عامر الراهب» وكان قد تنصر 
في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية» وله شرف 
في الخزرج کبیر» فلما قدم رسول الله ا مهاجراً إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للاسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين 
أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي 
قريش يمالئهم على حرب رسول الله ية فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب 


؛ )١(‏ سيرة ابن هشام: o£‏ 


“oy 


فکان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الغ و 4ات العاقبة ' 
للمتقين وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن . ' 
Soe‏ اليوم فجرح وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج ؛ 

أسه صلوات الله وسلامه عليه» وتقدم أبو عامر في ول المبارزة إلى قومه من . 
الأنصار فخاطبهم امال إلى نوه وتر افته ٠‏ قلغا زرا كلا الوا 
لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق يا عدو الله» ونالوا منه وسبوه. فزجع وهو . ٠‏ 
يقول : ر لق ااب زس دى ر وکان رسول الله ل قد دعاه إلى الله . 
قبل فراره وقرأً عليه من القرآن» فأپی آن یسلم وتمرد» فدعا عليه رول الله لا 
آن يموت ا طریداً فنالته هذه الدعوةء وذلك آنه لما فرغ الناس من لحد 
ورآی أمر الرسول بلا في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم پسشنضره 1 ٠‏ 
على النبي بيا فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار ‏ . 
من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم 'بجيش يقاتل به رسول اله إلا ويغلبه. 
ویرده عما هو فیه» وأمرهم أن یتخذوا له معقلاً یقدم علیهم فيه من یقدم من 
عنده لاداء کثبه کتبه ویکون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك»› فشرعوا في بناء . 
مسجد مجاور لمسجد قباء فہنوه وأحکموه ٠‏ وفرغوا منه قبل خزوج. 
رسول الله اة إلى تبوك» وجاءوا فسألوا رسول الله ا أن يأتي إليهم فيضلي . . 
في مسجدهم ا بصلاته فيه على تقریره وإثباته وذکروا آنهم إنما و 
للضعقاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فعصمه اله من الصلاة فيه فقال: ) 
(إنَا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله)» فلا قفل عليه السلام راجعاً إلى 
المدينة من تبوك ولم يبق بینه وبینها إلا یوم أو بعض يوم نزل عليه جبریل بخبر 
مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في 
مسجدهم» مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث! ) 
رسول الله اة إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة. . . .”؟. 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۳۸۸/۲ . 


oA 


وقوله: #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين . . 4 

أي : وأذم الذين اتخذوا مسجدا ضرارآ. . . أو معطوف على ما سبق من 

والضرار : مصدر ضار مبالغة في ضر› أي ضرارا لأهل الاسلام. وقوله: 
#وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» والإرصاد: التهيئثة . والمراد بمن حارب 
الله ورسوله ابو غامن الراه*. 
والمعنى : 

أخبر الله - سبحانه - أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: 

الأول : الضرار لغيرهم› وهو المضارَة. 

الثاني : الكفر بالل والمباهاة لأهل الإسلام» لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل 
النفغاق.. 

الثالث: التفريق بين المؤمنين» لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء 
فتقل جماعة المسلمين» وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما 
لا یخفى . 

الرابع : الإرصاد لمن حارب الله ورسوله: أي الإعداد لأجل من حارب 


او وسو 


وإزالته... 


(1) التنوير والتحریر: .٠٠١/١١‏ 
() تفسير الشوكاني: ٤٠۳/۲‏ . 


1۹ 


وقوله: لیاف إن اردنا إا اسنی) مم میتی ا الفاجرة» | 

و ۰ 
| آي أن هؤلاء ا ا الخبيثةء ۴ 

ومع ذلك فهم يقسمون بأغاظ الأيمان بأنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخصلة الحستى ِ 


التي عبروا عنها قبل ذلك کذبا - بقولهم : TT‏ 
الليلة الشاتية) . . . لذلك قال تعالی [واله يشهد إنهم لكاذبون).. 4 


ثم تھی الله ا - رسوله والمؤمنين عن الصلاة es‏ 
مۇكداً فقال - سبحانه -: لا : ّم فيه أبداً لمسجة أشن على التقوى من أولِ . 
يوم أحق آن تقوم فيه اه رجا بحبو ن ھڑوا واف بحب لطهت 


۰ آخرج آبو داوو © والردي بن ماجه وا الشيخ وان مرنذویه 

عن آبي هريرة عن رسول الله گلا 8 هذه الاية في آهل قباء فيه . : 

رجال يحبون آن يتطهروا) قال : کانوا یستنجول بالماء» فنزلت 8 
0 . 

الاي . .©. 


قال ابن عاشور: , . A‏ 

او لا تقم فيه أبدأًك المراد بالقيام الصلاة لأن أولها ؛ 
قیام ووجه امي من الاه آن ماد اتيا فهک پا ورک : 
So‏ : : 
شن اا کتاب ت دات الاستنجاء بالماء-: 1 
)۲( سنن الترمذي - كتاب تفسلير القران -: TA /o‏ .. 


(۳) ستن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء: ۱ 
(5) الدر المنثور: e‏ 


1 


) أهله فاهدموه وحرقوه)» ا 

وقوله: #لمسجة أسسَ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه) 

احتراس مما يسلتزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي 

رغبوه للصلاة فيه فأمره الله بان يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة 

فى مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباءء للا يكون لامتناعه 

- من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة 

- فيه» وهذا أدب نفساني عظيم . 
وفیه أيضاً دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول بل بآنه دعي إلى 

الصلاة في مسجدهم فامتنع» فقوله: «أحق) وإن كان اسم تفضيل فهو 

مسلوب المفاضلة لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار آزال کونه حقيقاً 

بصلاته فيه صلا . 

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين لمجازاتهم 

ظاهراً في دعوتهم النبي - ية - للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقاً بصلاته بمسجد 

أسس على التقوى أحق منه» فيعرف من وصفه بأنه (أسس على التقوى4 أن 

. هذا أسس على ضدها"‎ ٠ 

والمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم: [لمسجد أمسسَ 

على التقوى من أول يوم) هو مسجد قباء. 

قال ابن کثیر : ) 

وقد صرح بأنه مسجد قباء كثير من السلف رواه علي بن أبي طلحة عن 

- ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبيرء وقاله 


, ٥۳١/٤ سيرة ابن هشام:‎ )١( ٠ 
١١/١١ التتوير والتحرير:‎ )۲( 


U 


وقد ورد في الحديث الصے ٠‏ أن مسجد رسول الله 8 
جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى» وهذا صحيح. ولا منافاة 

i DE‏ ای يوم 
ا ا 8 

وهذا وأميل إ ان ف اه انید اقرا مر و و واف 
لقوله تعالی : #فیه رجال4 وإليه ذهب ابن کثير فقال : : ئم حثه - سېحانه E8‏ 
الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول يوم ببنائه على التقوى وهي طاعة الله 
وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله» ولهذا 
قال تعالى : #لمسجد أسسنَ على التقوى من أول بم احق آن تقوم فی4 
E‏ 


E‏ فردین الا ا ومسجد قبا فأیهما ا فيه ل ا 


)١(‏ وهو الحديث الذي رواه أمسلم في صحيحه: عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن قال: مر بي غبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلتاله: كيف سمعت آباك 
يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال بي : دخلت على رسول اله لل في بیت 
بعض نسائه فقلت : يا رسول الله آي المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض ثم قال : (هو مسجدكم هذا) (لمسجد المدية). انظر صحیح مسلم - 
کتاب الحج - باب بيان ان المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي إلا بالمدينة : 
۲/ 1*1۵ . 1 

() اس کف a‏ 

(۳) تفسیر بن کثیر: ۲۸۹/۲ . ' 


a: 


ية - في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق 
وأجدرء فیحصل النجاء من حظ الشيطان في الامتناع من الصلاة في 
مسجدهم؛ ومن مطاعنهم أيضاء ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين وقد 
كان قيام الرسول في المسجد النبوي E‏ 

قوله : فيه رجالٌ يحبونَ أن يتطهروا والله بحب المطهرينَ) . 

وروی ابن ماجه أنه لما نزلت هذه الآية: فيه رجال بحبون آن يتطهروا 
والله يحب المطهرين4 قال رسول الله کا : (یا معشر الأنصار إن اله قد ان 
عليكم في الطهور فما طهوركم؟) قالوا: نتوضاً للصلاة ونغتسل من الجنابة 
ونستنجي بالماء . قال: (فهو ذاك فعليكموه). 


۳ موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وأثناء عودة النبي يلا 
إلى المدينة 


قال تعالى: #يحلفونَ بالله ما قالوا ولقد قالو! كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهمُّوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا آن أغناهم الله ورسولة من فضله فإن 
يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما 
لهم في الأرض من ولي ولا نصير4 [التوبة : .[¥٤‏ 

سبب النزول : 

١ )‏ - قال ابن كثير: قال عروة بن الزبير نزلت هذه الاية في الجلاس بن 
سويد آقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء فقال الجلاس: إن کان ما جاء به 
محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا هذه التى نحن عليهاء فقال مصعب : ما والله 


(۲) سنن اہن ماجه ۔ کتاب الطهارة - باب الاستنجاء بالماء: ۱-. 


11 


يا عدو الله لاعبرن رسول اله إل بمأ قلت فائيت الرسول إلا وخفت أن بزل . 
في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئة فقلت: ايا رسول الله أقبالت:أنا . 
والجلاس من قباء قال کذا a E E‏ 


قال فدعا الجلان فقال: (يا جلاس قلت الذي ء قال مصعب؟) فحلف 
فآنرل الله : لإيحلفون ا الاية. | 


- وقال الضحاك: إن نفراً ا a‏ 
في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير وكانوا بضعة عشر رجا فزلت ‏ 


وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لما قبل رشول اف لا 
من غزوة تبوك آمر منادياً فنادی : إن رسول اله ل أخذ العقبة فلا يأخذها أحد 
فبينما رسول اله لا يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلشمون على 
الرواحل فغشوا عماراً: وهو أيسوق برسول الله يل فأقبل عمار رضي اله نه : . 
يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله بلا لحذيفة : (قد قد) حتى هبط ' 
زسول الله لك فلما هبط نزل ورجع عمان فقال: (يا عمار هل عرفت القوم؟) ٠‏ ' 
فقال: لقد عرفت عامة الرواخل والقوم متلشمون. قال: (هل تدري ما أرادوا!) ‏ 
قال : لله ورسوله آعلم قال: (أرادوا آن پنفروا پرسول الله - ية راحلته '. 
فیطرحوه) قال فسال عمار رجلا من أصحاب رسول الله ل فقال : : نشدتك بال أ ٠‏ 
كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال آربعة عشر رجا من اصحاب رسول ال گل ) 
فقال إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال فعد رسول الله اة مهم ثلاثة ‏ 
قالوا: راه ما سمت نادي رول ال ل وما لمت اراد لشم قال رة 


(۱).تفسیر .ابن کثیر : ۲/ 2 
(۲) تسیر ابن کشر : ۳۷۲/۲. 


` 64 


أشهد أن الإثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد" . 

وقال الإمام ابن كثير: ويشهد لحديث العقبة بالصحة ما رواه مسل 
من حديث عمار بن ياسر قال : أحبرني حذيفة عن النبي ييا أنه قال : (في 
أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
في سم الخياط : ثمانية منهم تكفيكهم الدَيّلةَ سراج من نار يظهر بين أكتافهم 
حتی ينجم في صدورهم)". 

والمعنى الإجمالي للاية : قال الشيخ المراغي: 

قوله: #يحلفون بالله ما قالواء ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ' 
إسلامهم وهكُوا بما لم ينالوا) . 

أي: يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليهم» والله 
يكذبهم ويثبت أنهم قد قالوا كلمة الكفر التي رويت عنهم» ولم يذكر القرآن 
هذه الكلمة لأنه لا ينبغي ذكرها. . .*. 
) آما همهم بما لم ينالوا فهو اغتيال رسول الله ية في العقبة منصرفه من 
تبوك - ذاك أنه لما رجع رسول الله ا قافلاً من تبوك إلى المدينة. . . وسبب 
النزول السابق ذكره يوضح ذلك. .. . 


وقوله: #وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله) . 


أي: وما نكر هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام وبعثة الرسول إلا فيهم 


(1) مسند الامام أحمد: ٤٥۴/١‏ . 

(۲) انظر صحیح مسلم - کتاب صفات المنافقین وأحکامهم ۔: .۲٠٤۳/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: ۲/ ۳۷۳ . 

() تفسير المراغي: ٠١١/١‏ . 


1o 


شيتاً يقتضي الكراهة والهم بالانتقام» إلا آن آغناهم الله تعالى ات اور رلو 
فضله بالغناد ثم التي هي خندهم أحب الأشياء لديهم في هذه الحياة. 2 : 
وقوله: فان يتوپوا يك خيراً لهم . . 
آي : فإن e E‏ الاقوال والأفبال» ۱ 
E‏ : 
ارش مول ولا | ) i‏ 
أي : وإن يعرضوا عما دعوا اليه ا E‏ ) 
منه من المساویء الخلقية يعذبهم الله عذاباً ا . 
قاو ن لخر ت وا i‏ 
ا ê‏ 54 ا نف إل ف کا ذا ال م 
1 ےد د انا آله من e‏ 2 مرم ار وروم ثم ٹرڈویت إل ع لل 
الیب ولھ وشم یما کئز تار @ سی © نش لک 4ات قر 
لوم لتقرضوا عنم درطو عن عم ا رخ تأر جهنم جر پا ڪاو 
کی خت برش اس در اعنم کین دروا کے لایر ن 
” رال ت @4. : ١‏ 
هذه الآيات لكريم ازات على الرسول - له - أثناء مودت , ل 
قوله : یرون یکم إذا رجعتم 
إخبار من الله 2 - عن المنافقين المعتذرين بالباطل بأنهم يعتذرون . 


(1) تفسير ألمراغي ٠١۷/1:‏ ا 
(۳) سورة التوبةء اية ۹٩ ٩٤‏ ۹1.. 


1“ 


إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو'.. وإنما قال: إليهم) أي إلى 
المعتذرين بالباطل ولم يقل إلى المدينة» لأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم 
لا الرجوع إلى المدينة» وربما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليها"" . 


والمعنى : 

آي: أن هؤلاء المنافقين المتخلفين عن الجهاد مع قدرتهم عليه»› 
سيعتذرون إليكم - يها المؤمنون - إذا رجعتم إليهم من تبوك» بأآن يقولوا 
لکم - مثلا ‏ إن قعودنا في المدينة وعدم خرو جنا معکم کانت له مبرراته 
القوية. . فلا تؤاخذونا. . . 

وقوله: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخبا ركم) . 

نهاهم أولاً عن الاعتذار بالباطل": لن نؤمن لكم). أي: لن 
نصدقکہ . 

«قد نبنا الله من أخباركم) أي أخبرنا بسرائركم. 

لإوسیری الله عملكم) فيما تستأنفون «ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) . 

قال الشيخ ابن عاشور: الرد: اللإرجاع . والمراد به هنا مصير النفوس 
إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله ولو في ظاهر الأمر. ولا انت 
النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة 


9 د لکا ۲۹٤/۲‏ 
(۲) المصدر نفسه: .۳۹٤/۲‏ 
(۳) تفسیر الشوکاني: ۲/ ۳۹٤‏ . 
)٤(‏ تفسیر القرطبی: ۸/ ۲۳۰ . 
:(۵) المصدر نفسه : ۳/۸ 


() المصدر السابق: ۸/ ۲۳۰. 


1Y 


الشيء ای مارآ اا آل الگ 

والغيب ما غاب من علم الناس» والشهادة: المشاهدة. الام في 
#الغيب4 و «الشهادة4 للاستغراق › أي کل غيب وکل شهادة . ۰ 

والعدول عن أن يقال : ثم تردون إليهء أي ! إلى الله ناي لافار 
التنبیه على آنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم» زيادة في ا : 
لیعلموا آنه لا یخفی على الله شيء. ٤‏ ) 

والإنباء a E‏ کل ر ر 

وقول اا د TE‏ 
ف و و و 2 

لتعرضوا عنم اعضو عنهم إنهم رجن ومأواهم جهنم جزاءٌ بما 
کانوا يکسبون#. 0 ` ) ) 

قال الإمام الشوكاني: «ثم .ذكر - سبحانه - أن هؤلاء المعتلرين بالبأطل' 
سيؤکدون ما جاءوا به من الأعذار الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إ 


من الغزو وغرضهم من هذا التأكيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا NR‏ 
ولا يؤاخذونهم بالف ويظهرون الرضا عنهم كما يفيده ذكر الرضا من بعد. ۰ 


وحذف المحلوف عليه لكون الكلام يدل عليه» وهو اعتذارهم الباطل . 


(1) تفسير التنوير والتحرير: .۸/١١‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ۸/ ۲۳۰ . 
(۳) المصدر السابق: ٩/۱۱‏ : 


TTA 


وأمر المؤمنين بالإعراض عنهم المراد به تركهم والمهاجرة لهمء لا 
الرضا عنهم والصفح عن ذنوبهم كما تفيده جملة «إنهم رجسٌ# الواقعة علة 
للأمر بالإإعراض . 
وا أمعنى : 
ذواتهم رجساء أو أنهم دوو رجس : آي ذوو اعمال قبيحة . ومثله #إنما 
المشركون نجس وهؤلاء لما كانوا هكذا غير متأهلين لقبول الإرشاد إلى 
الخير والتحذير من الشرء فليس لهم إلا الترك. 
وقوله: «ومأواهم جهنم) من تمام التعليل» فإن كان من أهل النار 
نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله يأوي أويا وإِيواءٌ. 

و #جراء4 منصوب على المصدرية أو العلية»ء والباء في #بما کانوا 
كمون لل 

وقوله: (يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى 
قال الإمام الشوكاني: «وجملة ليحلفون لكم) بدل مما تقدم . وحذف 
هنا المحلوف لكونه معلوماً مما سبق» وحذف المحلوف عليه لكون الكلام 
يدل عليه» وهو اعتذارهم بالباطل . وبين سبحانه أن مقصدهم بهذا الحلف هو 
رضا المؤمنين عنهم. ثم ذكر ما يفيد آنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين 
بالباطل» فقال: #فإن ترضوا عنهم) كما هو مطلوبهم مساعدة لهم #فإن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين) وإذا کان هذا هو ما يريده الله - سبحانه - من 


(۱) تفسیر الشوکانی: ۳۹۵/۲ . 


AN ana SSS ae 
خلاف ذلك بل واجب علیکم آن لا ترضوا عنهم على آن رضاکم عنهم لو وقع‎ 
سېخانه - - پعدم‎ - SS 


ضاء عنهم نهي المؤمنين عن ذلك لأن الرضا على من لا يرضى اله عليه مما 


0 E 
ee 
المبحث الرابع‎ 
حدیث القرآن عن الخلفين عن غزو؛ تبوك‎ 
ویشمل ما يلي:‎ 


oT‏ ا ا 
# المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم. ا ٠‏ 
# المخلفون من منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة. . 
Sn a al‏ 


أ المخلفون من الذين لهم أعذار شرعية a‏ الله - 
: سبحانه وتعالی - بها 


قال تعالی  :‏ لش عل الشعآ و لال لی لاع لیے کا ٹر 
فقوت لا صخو وتو ورول لما َل کک من سیل وال عو 
ية 9 لالز دام وك یکر فک نک لیما اشم دولر 
َه فيش الع > رالا یدوا ماننغوت 4€ . | ۰ 


() تفسير الشوكاني : eT‏ 
(۲) سورة التربةء أية »٩۱‏ ۹۲ . 


VY 


٠‏ بينت هذه الّيات الكريمة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وكان لهم عذر 
٠‏ شرعي بأنه ليس عليهم حرج وليس عليهم إثم في هذا التخلف» ذلك لأن لهم 
عذرا شرعيا منعهم من الخروج . 

قال ابن الجوزي : 

وفي المراد بالضعفاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنهم الزمنى والمشايخ الكبارء قاله ابن عباس ومقاتل . 

والثاني : أنهم الصغار. 

والشالث: المجانين» سموا ضعافاً لضعف عقولهم» ذكر القولين 
الماوردي . والصحيح نهم الذين يضعمون لزمانة» أو عمی » أو سن › أو 
ضعف في الجسم . والمرضى : الذين بهم أعلال مانعة من الخروج 
0 

وقوله : ولا على الذينَ لا يجدون ما ينفقون حرج) . 

أي : ليس على الذين لا يجدون نفقة تبلغهم إلى الغزو حرج أي إثم إذا 
نصحوا لله ورسوله) أي إذا عرفوا الحق وأحبوا أولياءء وأبغضوا أعداءء". 

وقوله: ما على المحسنين من سبيل). قال الطبري: يقول تعالى ليس 
معه» لعذر یعذر به طریق يتطرق علیه» فیعاقب من قبله. ۋوالله غفور رحیم) . 

یقول تعالی : والله ساتر على ذنوب المحسنين» يتخمدها بعفوه لهم 
عنهاء رحيم بهم أن يعاقبهم عليها. . ". 
)١(‏ زاد المسير: ٤۸٥/٤‏ . 


(۲) تفسیر القرطبي : ۲۲۹/۸ . 
(۳) تفسیر الطبري: ۲۱۱/۱۰ . 


4 


5 0. e القَوة‎ 


وقوله: ولا على الذين إ iE‏ 
عليه . ) معطوف على ما قبله» من عطف الخاص على العام» اعتناء بشأنهمء 
رجعلهم كانه لتميزهم اجنس آخر» مع نهم مندرجون مع الذين وصفهم الله . 

قبل ذلك لا یجدون ما ینفقون) . E‏ 2 
ار ا ا عن الجهادء وكذلك ا واا 
أيضا - على فقراء المؤمنين #الذين إذا ما أتوك لتحملهم) على الرواجل التي 
يركبونها لكي يخرجوا معك إلى هذا ب الطويل #قلت لھم يا محمد 
للا أجد ما احملكم عله 


أخرج البيهقي في الدلائل*“ عن عروة و ئم إن 
رسول الله ا تجهز غازياً یرید الشام فأذن في الناس بالخروج و وأمرهم پە . 
وكان ذلك في حر شديد ليالي الخريف والناس في نخيلهم خارفون» IR‏ 
ناس كثير وقالوا: الروم لا طاقة لنا بهم. فخرج أهل الحسب وتخلف 
المنافقون». وحدثوا أنفسهم آن رسول الله - اة - لا يرجع إليهم ا افاعتلوا 
وأبطوا من أطاعهم وتخلف عنه رجال من المسلمين بأمر كان لهم فيه عذر؛ 

منهم السقيم والمعسرء aT‏ ) 
التخلف عنه. : 


فقال لهم رسول اله از: ر أجد ما أحملكم عليه) . فتولوا زاعینهم 
تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقونء E‏ عمرو بن 


(1) تفسير القرطبي : ۲۲۹/۸ . 
() دلائل النبوة: .۲۲٤/٥‏ 


YY 


RT‏ ومن بني مازن من النجار: أبو ليل عبد الرحمن بن كعب» ومن بني 
حارثة علبة بن و ومن بني عمرو بن عوف سالم بن عمير» وهرم بن 
عبد الله وهم يدعون بني البكاء» وعبد الله بن عمرو رجل من ٻئي مزينة › 
فهۇلاء بکوا واطلع الله عزوجل آنهم يحبون الجهاد» وآنه الجد من أنفسهم› 
فعذرهم في القرآن فقال: « لس عل الشعماء ولال امرس لاع از ك 
دوت ما قورت حرج دا او ل الاية 9 واللتين ا 

وقوله: «تولوا وأعينهّم تفيض من الدمع) الجملة في موضع نصب على 
الال 

والفيض : حروج الماء ونحوه من قراره ووعائه» ویسند أف المائح 
حقيقة وكثيرا ما يسند إلى وعاء المائع» فيال : فاض الوادي› وفاض الإناء. 


ومنه فاضت العين دا و أبلغ من فاض دمعها› لأن العين جعلت 
O E‏ 


والمعنى: 


أي انصرفوا وأعينهم تسيل بالدموع من شدة الحزن لأن لا يجدوا المال 


الذي ينفقونه في مطالب الجهادء ولا الرواحل التي يرکبونها في حال سفرهم 
إلى تبوك. 


(۱) في الدر المتشور )۲٠١ /٤(‏ والطبري E :)۲٠۳/۱۰(‏ هة 


(1) في الطبري ( ٠‏ من بني حارئة: عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة 


۹۱ سو ره ة التوبة اية‎ (YT) 


. ۲۲۹/۸ تفسیر القرطبي:‎ )٥( 


(1) تفسير التنوير والتحرير: 11۹ . 
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ب - المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية ٠‏ 
وتاب الله عليهم 


۱ - قوله تمالا اشرو آعترفوا انر خلطوا عملا ضالحاً وآخر 
سیتاء عسی الله آن پتوب علیهمء > إن الله غقور رحيم) [التوبة : .]٠٠١‏ 

- وقوله تعالی : وآخرونَ مرجونَ لأمر الله إما يعذبهم وام شرب 
علبهم» واله عليم حكيم€ [التوبة : : °[ ۱ 

ETE ۲‏ ارعلى اللا لذبن خافوا» حى إنا ضات لهم 
الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسَهم وظتوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه 
ثم تاب عليهم لينويوا إن الله هو التواب الرحيم) [التوية A,‏ 

آ فرل غا «وآخرون اعترفوا بوهم خلطوا صملا مالعا وآخر 
سیتاً عسی اله آن یتوب علبهم إن اله غفور رحيم) , 
سبب نزول الأية : 

جاءت عله روأیات في سبب نزول الأية الكريمة نختار LL‏ ما u‏ 
الامام الطبري في تفسنيره"“ بستده عن الضحاك: يقول «في قوله: #وآخرون 
اعترفوا بڏنوبهم؛ خلطوا عملا صالحاً وآخر سیا4 نزلت في آٻي لاب أا 
تخلفوا عن نبي الله ي في غزوة تبوك» فلما قفل رسول الله 5 من غزوته». 
وکان قريباً من المدينةء ندموا على تخلقهم عن رسول الله » وقالوا: نکون في. 
الظلال ال والنساء» ونبي الله في الجهاد واللأواءء والله النولقن أنفستا' 
بالسواري» ڈ م لا نطلقها حتی یکون نبي الله ئها يطلقنا ويعذرناء وأوثقوا: 


(1) تفسير الطبري : اة N‏ 


4 


أنفسهم» وبقي ثلاثة لم يوثقوا أنفسهمء فقدم رسول الله يو من غزوته» فمر 
بالمسجد وكان طريقه» فأبصرهم فسأل عنهم فقيل له: أبو لبابة وأصحابه 
تخلفوا عنك يا نبي الله» فصنعوا بأنفسهم ما تری› وعاهدوا الله أن لا يطلقرا 
أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهمء فقال نبي الله 4ي : (لا أطلقهم حتى 
أؤمر بإطلاقهم . ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله» قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين) فأنزل الله : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم. . .€ الآية فأطلقهم نبي الله 
وعذرهم...ے. 
والمعنى - كما يقول الشوكانى - أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو 
لغير عذر و ی ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة 
كما اعتذر المنافقونء بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم. 
والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام 
وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن . 
) والمراد بالعمل السيء: هو تخلفهم عن هذه الغزوة. وقد أتبعوا هذا 
العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. 
وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا 
اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال وقد وقع 
منهم ما يفيد هذا. ومعنى الخلط أنهم خلطوا كل واحد منهما بالاخر كقولك 
خلطت الماء باللبن واللبن بالماء. 
وفي قوله: «عسی الله أن بتوب عليهم) دليل على آنه قد وقع منهم مع 
الاعتراف ما يفيد التوبةء أو مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة 
وحرف الترجي وهو عسى هو في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع لأن 
الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين: إن الله غفور رحيم). 


. ٠٤ صفحة‎ /١١ تفسير الطبري:‎ )١( 


أي : يغفر الذنوب ویتفضل على عباده. .7 


| قوله تعالی : وآخرون مرجون ا الله إا يعبهم واا توب‎ - ٠ 


علبهم» واله علیم حکیم) . 


هله الاية رة ر فال قل ذلك : < حرو ااا 
ریم اوتام یکا اکر سیا خی اا نر . 

والدراة لاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية»› وکعب بن 
مالك ومرارة بن الربيع.. . وکانوا قد تخلفوا عن رسول الله لا لأمر ما مع الهم 
باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن تماق 
وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما قدم النبي ل وکان ما كان من . 
المتخلفين قالوا: ا ) 
فعل أهل السواري . 


وأمر رسول الله ڳلا باجتنابهم وشدد الأمر عليهم كما ستعلمه إن شاء الله 
تعالى» وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما الله تعالى فاعل بهم إلى أن 
نزل قوله - سبحانه -: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
e‏ امن بعد ما کاد یزیغ قلوب فریتق منهم» e‏ 
إنه بهم رؤوف رحيم ا ا I E‏ 


وقال الثعالبي في تفسيره: والمراد بهذه الآية فيما قال ابن عباس ٠‏ 


(۱) تفسیر الشوکانی: ۳۹۹/۲ . 

(۲) سورة التزبةء اية ۲ ا اوانظر تف الال ى ١۷١‏ فن ۷ 
(۴) اتظر تفسیرها صفبحة رقم ۲۸ من هلا الكناب. 

!. ۱۷/١١ تفسير الألوسي:‎ )٤( 
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وجماعته: الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب ال و 


قوله: #واخرون مرجون لأمر الله من أرجيته وأرجأته : إذا أخرته وهم 
الذين بقي أمرهم موقوفاً على تلك الحال. والمعنى - كما يقول الشوكاني -: 
- «أنهم مؤخرون في تلك الحال لا يقطع لهم بالتوبة ولا بعدمهاء بل هم على ما 
يتبين من أمر اله سبحانه في شأنهم (إما يعذبهم) إن بقوا على ما هم عليه ولم 
يتوبوا #وإما يتوب عليهم) إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصاً تاماً. 


والله عليم حكيم) عليم بأحوالهم حکيم فما يفعله بهم من خير أو شر" . 
وقد تاب الله على هؤلاء" ونزلت فيهم الآية التالية : 


٠ |‏ ۳ - قال تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا آن لا ملجا من الله إلا إليه ثم 

. تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم)‎ ٠ 

والمراد بهؤلاء الثلاثة هم هلال بن أمية»ء وكعب بن مالك»› ومرارة بن 

الربيع وفيهم نزلت هذه الاية وقد ذکرت فصتهم في الصحيح . () وفي 

غيرهما من كتب السنة والسيرة. 

وهذه الاية معطوفة على الاية السابقة لها وهي قوله تعالى: «لقد تاب 

اله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة» من بعد ما 

کاد بزیغ قلوب فریق منهم» ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم). 


(۱) تفسیر الشعالبی: ٠١۳/۲‏ . 

(1) تفسير الشوكاني: ٤٠٠/۲‏ . 

() انظر تفسير الطبري: /١١‏ صفحة ٥۷ ۲١‏ . 

() انظر صحيح البخاري: ۸۸/١‏ وكذلك فتح الباري: ۸/ .۳٤١‏ وانظر صحيح مسلم - كتاب 
التوبة - الجزء الرابع - صفحة ۲٠۲۰‏ . 

. انظر تفسير هذه الآية صفحة رقم 1۳۹ من هذا الكتاب‎ )٥( 
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أي : لقد تقبل الله - تعالى - بفضله وإحسانه توبة النبي رالمهاجرین 
والأنصاں وتقبل كذلك إوية الثلاثة ئة الذين تخلفوا عن هذه الخزوة. 
وقوله: [حتى إذا ضاقت علبهم الأرض بما رحبت) . 


قال الامام الشوكاني: معناه : نهم آخروا عن قبول التوبة إ إلى هذه 
الغاية› وهي وقت أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وما مصدرية آي 


برحبها» لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحدء لأن النبي کیا نهى 
الاس اذ افر وارب الواسع› يقال : متزل رحب ورحیب ورحاب. 


(وضاقت ٠‏ أي أنها ضاقت صدذدورهم بما 


وعبر بالظن في فوله : [وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه) . 


عن العلم : اي علمر! آن لا سلجا بلجارن إل قط إلا انه سبحا باو ) 
والاستغفار. 


e 
ي: رجع عليهم بالقبول والرحمةء وأترل في القران التوبة غليهم‎ 
) ) a تیر ار ری را اسل‎ 


وقوله: #إن الله ا 

أي : الكثير القبول لتوبة التائبين . 

ل[الرحيم). | 

أي: الكثير الرحمة لمن طلبها من عباده"؟. . . 


(۱) تفسیر الشوکاني: ٤٠٤ ٤۱۳/۲‏ - بتصرف يسير -. 


TYA 


ج - المخلفون من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة 


هؤلاء المخلفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله تعالى : 
< لمرد ت آلاغ راب ود م وعد ار دا انه رسو سيب 


ےت 


م 


. ييي“‎ LI زي ڪفروا مم + ا‎ i 

وقوله تعالی : 

رمن حول مت الراب 
قوله تعالی : #وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين کذبوا 
الله ورسوله» مسبت الذين كفروا منهم عذابٌ ألم . 

اختلف المفسرون فى تحديد المراد بالمعذرين من الأعراب فبعض 
المفسرين ذهب إلى أنهم أصحاب الأعذار المقبولة» والبعض الاخر ذهب إلى 
نهم أصحاب الأعذار الكاذية. . 

و (المعذرون( فيها قراءات. قال القرطبي : - ما ملخصه - قوله تعالى : 
(وجاء المعذرون من الأعراب) قرأ الأعرج والضحاك «المعذرون) مخففا. 
ورواها آبو كريب عن آبي بكر عن عاصم . . . وهي من أعذر» ومنه قد أعذر 

و #المعذرون) بالتشديد - وهي قراءة الجمهور - ففيها قولان: 


أحدهما: آنه يكون المحق» فهو المعني المعتذر» لأن له عذراً فيكون 
#المعذرون) على هذه أصله المعتذرون» ثم أدغمت التاء في الذال. . 


ل فقون . 


وئانيهما : أن المعذر قد يكون غير محق»› وهو الذي يعتذر ولا عذر له. 


(1) سورة التوبةء أية ۹۰ . 
(۲) سورة التوبةء آية ٠١١‏ . 
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والمعنى : آإ_ 
نهم اعتذروا بالكذب. : 
قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذرين› el‏ 

عنده أن المعذر - بالتشديد - هو المظهر للعذرء اا ا ي 

الكل 22 | 
أما المراد بالأعزاب فقدء سبق تفسيرها. هذا وقد رجح الام | 

ابن كثير أن المراد بالمعذرين اساب الأعذار المقبولة فقال : 
« بین الله - تعالی ا ذوي الأعذار في ترك الجهادء وهم الذين E‏ 

eS 6 - e 


قال الشاك خن ابن عباس أنه كان يقرأً: #وجاء ا 
بالتخفيف» ويقول› هم هم آهل العذر. . .. وهذا القول e‏ 
لأنه - سبحانه - قال بعد هذا: ناین سذ ل ورن ۰ 


أي: لم يأتوا و 
والمعنسى : ) 
- كما يقول الشلوكاني - آنه جاء هولاء من الأعراب بما جالوا به من 
الأعذار بحق أو باطل على كلا التفسيرين لأجل أن يأذن لهم رسول اله ل 
بالتخلف عن الغزو وطائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو ولخير عذر». 
وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله ولم يۇمنوا ولا صدقواء: ثم . 
(۱) تفسیر القرطبي : ۲۲٤/۸‏ 


(۲) انظر صفحة رقم: ٦۳٤‏ و ٦۸١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: ۳۸۱/۲ . 
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: توعدهم الله - سبحانه - فقال: #سيصيب الذين کفروا منهم4 آي : من 
الأعراب وهم الذين اعتذروا بالأعذار الباطلة» والذين لم يعتذرواء بل كذبوا 


بالله ورسوله : 
#عذاب أليم4 أي : كثير الألم فيصدق على عذاب الدنيا وعذاب 
% )1( 
الإألحرة .. 
حر 


قوله تعالى : [وممن حولكم من الأعراب منافقون. . .€ الاية. 
والمعنى : 

واذكروا آيها المؤمنون أنه يسكن من حول مدينتكم قوم من الأعراب 

قال الألوسي: - ما ملخصه - والمراد بالموصول في قوله: #وممن 
حولکم4 قبائل جهينة» ومزينة» وأشجع» وأسلم. . . وكانت منازلهم حول 
المدينة وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين واستشكل ذلك بأن النبى - بل _ 
مدح بعض هذه القبائل ودعا لبعضها. 


فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن آبي هريرة أنه قال : قریش › والأنصارء 
وجهينه» ومزينة› وآشجع»› وأسلم» وغمار» موالي لیس لهم مولی دول الله 
ا 


وجيب ذلك باعتبار الأغلب متهم . . 2 


(۱) تفسیر الشوکانی : ۳۹۱/۲. 

() صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب ذكر أسلم وغفار ومزينة. . . . ٠۲١/١‏ وانظر الفتح : 
۸۹ ۹. وانظر صحیح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار. . . الخ. : 
٤‏ / 140€ , 

(۳) تفسير الألؤسي : ج /١١‏ ص .٠١‏ 


1A1 


e 


وضصحت الآيات القرآنية موقف المخلفين من غزوة تبوك من ن المناققين | 
SS‏ 


قوله تعالی ED ٠‏ ا ار اا ر ر Ee‏ ٌ4 4 4 
رور لور بت بال و ن مَطمْتَا ا e‏ مهل کون م شب تھ چ 
ki‏ 4“ . 
وقول ال چ رز أا اشح ب 2 رلک ڪر ر 
اسائ هم موقيل افد eh‏ ) ) 
وقول تباي کو کرجا فیک ئا اشرکم زک خاک لا وسوا لک . 
بوک آنه وفیک کمن و واه علي با یی 18 تَر اعۇ لكين . 
لوکلا کے ۲ا لوی ای رر ان ررم روت @ه*. 
a‏ يمهم حاف سول ایشا دیش 
e‏ اتان ار اَم د ڪر و ايهو 
کیاکی یا کیا کرای ا کیہ @ ہہ کتک اک ل اتو ی ' 
اكد ر ق ایتا وکن لای دوا اک دیش لشرد 
اقنشا كينى@ 9€ . 
وقوله تعالی : و وا ر fae HF‏ ا کی شات ا Î‏ ا 
اول مهم واوا درا تكن م الدب 9 رشا پان ووا مع التالي ر ٤‏ 
ا ف 


)١(‏ سورة التربة؛ أية E٠‏ وقد تقدم تفسيرها صفحة رقم ٥‏ من هذا الكتاب. 
(۲) سورة التوبة اة 3 : )٤(‏ سورة التوبة› ا A AY «oA!‏ 
(۳) سورة التوبة» ية )٥( : 4 » ٤۷‏ سورة التوبة» اة ٦۸ء AY‏ 


“AY 


وإليك تفسير هذه الآيات الواردة في المخلفين من منافقي المدينة : 


قوله: ولو أرادوا الخروجح.. .4 كلام مستأتف لبيان المزيد من رذائل 
المنافقين» أو معطوف على قوله - سبحانه - قبل ذلك: لو كان عرضاً قريبً 


والمراد: ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج معك - يا محمد - إلى تبوك 
(لأعدوا له عدة4 . 


قال ابن الجوزي: وفي المراد بالعدة قولان: 

أحدهما: النية » قاله الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني: السلاح»› والمركوب» وما يصلح للخروج› قاله آبو صالح عن 
ا 

و ل(ولكن كره الله انبعائهم) أي آبغض أن يخرجوا معك قدراً. 

«فشبطهم) أي: فمنعهم وحبسهم» من التثبيطء وهو رد الإنسان عن 
الفعل الذي هم به عن طریق تعویقه عنه ومنعه منه . 

يقال : ثبطه تثبیطاً . 


آي : قعد به عن الأمر الذي یریده ومنعه منه بالتخذیل ونحوه" . 


وقوله: #وقيل اقعدوا مع القاعدين) . 
قال ابن کثیر : آي قدر ا" . 
(۱) زاد المسیر: ٤٤1/۳‏ . 


. ٠٠١ صفوة البيان لمعاني القران: صفحة رقم‎ )٠ 
یر ینکر00‎ 


AF 


| قال الألوسن : تمثیل لخلق اله داعية القعود فيهم» وإ وإلقائه کرام 
الخروج في قلوبهم بالأمر بالقعود. 


أو تمثيل لوسوسة الشنيطان بذلك» ا e‏ 
أن يکون حكاية بعضهم لبعض»› آو حكاية لاذن الرسول - ا لهم في 
القعودء فیکون القول على حقیقته . . 

والمراد بالقاعذين: هم القاعدون بعذر» الا والصبان قل 


القاعدون بغير عذر. بين د ضبحانة د القاسة ل المنافقين 
في جيش المؤمنين فقال: لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلاخبالي. ٠‏ ) 


وأصل الخبال: اللاضطراب والمرض الذي يؤثر في اتر کالجنون 
ونحوه» أو هو الاضطراب في الرآي ۳ 


فاك ان کن آي لاهم جبناء مخذولون. 

(ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتتة). 

أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتة. 
«وفیکم سماعون لهم). ) 


آي : مطيعون لھم ومرن لخدم وکلامهم» يستنصحونهم وإن 
کانوا لا یعلمون ج فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. 


لحري بن أسلم وابن جرير» (وفیکم سماعون ل 


آي ڪيون ر الهم اجار وینقلونها إليهم. و ا یبقی ل 


(1) في الالوسي: aT‏ 
(۲) صفوة البيان لمعائي القران: صفحة رقم .۲٠٠١‏ 


A 


أظهر في المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا - فيما بلغني - من ذوي 
الشرف› منهم عبد الله بن ابي بن سلول» والجد بن قيس وکانوا أشرافاً في 
قومهم فثبطهم الله لعلمه آنهم إن یخرجوا فسیفسدوا عليه جنده» وکان في جنده 
قوم أهل محبة لهم» وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم . 

فقال: #وفيكم سماعون لھم) ثم آخبر تعالى عن تمام علمه فقال: 
لوال علیم بالظالمین) فأخبر بأنه یعلم ما کان وما یکون وما لم یکن لو کان 


کیف یکون'' . 


ثم ذكر الله تعالى نبيه - َة - بطرف من الماضي المظلم لهؤلاء المنافقين 


فقال : 
لإلقد ابتغوا الفتنة من قبل» وقلبوا لك الأمور» حتى جاء الحق» وظهر 
مر الله وهم کارهون) . 


قال ابن کثیر : 
أي: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا اراءهم في كيدك وكيد أصحابك 
وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة» وذلك آول مقدم النبي - ية - المدينة رمته 
العرب عن قوس واحدةء وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم 
بدر وأعلی کلمته قال عبد الله بن آبي وأصحابه هذا آمر قد توجه فدخلوا في 
الإسلام ظاهراً ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ولهذا قال 
تعالى : #حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون)" . 


ٹم بین - سبحانه ۔ حال المنافقين الذين تخلفوا في المدينة وبين مصيرهم 


(۱) تفسیر ابن کٹیر: .۳٣۱/۲‏ 
() المصلر نفسة: ۴٣۹/۳‏ . 


“Ao 


وحكمهم إذا أرادوا أن يخرجوا في غزوة أخرى فقال تعالى : فرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا آن پحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبل 
له وقالوا لا تنفروا في الحرء > قل نار جهنم آشد حراً لو کانوا يفقهون) . 

(المخلفون): اسم مفعول مأخوذ من قولهم خلف فلان فلات رد ل 
ترکه خلفه فالمخلف : الوك علا ى ٠‏ ۰ 

ê I‏ ل ان ارو ا رة 

أحدهما: > آن معناه: ووب اله کل قاله أبو عبيدة. 

ت أن معناه : : مخالفة رسول اف کال فالمعنی بأنهم قمددا لمخالقة 
a‏ ) 

قال ابن کثیر : | ايقول تعالی ذاماً للمنافقين المتخلفين عن ا ) 
رسول الله ية في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجه لوکرهوا آن: 
يحاهدوا# معه ل[باموالهم وأنفسهم في سبیل الله وقالوا# آي بعضهم لبعض؛ 
as‏ قال الله تعالی کک التي 
ترد تیل تمد د ااي یخی وترم 


روى الإمام مالك عن ا بي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة رة آنأ ' 


(۱) زاد المسير: o‏ 1 
(۲) زاد المسير: ٤۷۸/۳‏ . 
(۴) تفس این کش ۴۷۹/۴ 


1A٦ 


رسول الله - ية - قال : «نار بني ادم التي توقدونهاء جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم . ٤.‏ . 

وقول : فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیراً جزاءٌ بما کانوا یکسبون) . 

والمعنى : أنهم فرحوا وضحكوا طوال أعمارهم في الدنياء فهو قليل 
بالنسبة إلى بكائهم في الأخرة» لأن الدنيا فانية والأخرة باقية» والمنقطع الفاني 
قليل بالنسبة إلى الدائم الباقي. . . 

وقوله تعالی : 
لفإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 
معي ابداً ولن تقاتلو! معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مح 
الخالفين . 

والمراد بقوله: إلى طائفة منهم إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الذين 
هد تخلفوا عن الخروج معك إلى تبوك. 

والمراد بقوله: #أول مرة) حين لم تخرجوا إلى تبوك. 

والمراد بقوله: (فاقعدوا مع الخالقين). 

قال الإمام الرازي ما ملخصه: ذكروا في تفسير الخالف وجوهاً: 

الأول : قال آبو عبيدة: الخالفون جمع› واحدهم حالف وهو من 
يخلف الرجل في قوم. ومعناه: فاقعدوا مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون 

الثاني : أن الخالفين فسر بالمخالفين. يقال: فلان خالفه آهل بيته إذا 
کان مخالفاً لهم» وقوم خالفون. 


.۳۷۹/۲ المصدر نقسه:‎ )١( 


AY 


آي كثيرو الخلاف لغيزهم. . 
الثالث: أن الخالف هو الفاسد. قال الأصمعي: يقال: خف عن کل . 
خير يخلف خلوفا إذا فسد» وخلف اللبن إذا فسد. أ 


إذا عرفت هذه الرجوه الثلاثة فلا شك أن أللفظ يصلح حمله إعلى كل " 
انك منهاء لأن ار المنافقين كانوا الصفات 
۾ 7 : ١‏ 

١ المة:‎ 


وقوله ا فان رجمك لله إلى طاثفة منهم. ١‏ وم يقل فلن 
رجعك الله إليهم» 2 جميع الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسؤل - إل 
تبوك - لم یکونوا من المنافقين بل كان هناك من تخلف e‏ مقبولة» : . 
كالذين أتوا إلى الرسول:- جلا e a E‏ 
عليه( فتولوا إوأعينهم نفيض من الدمع). ' | 

ال الخ : : وفي قوله تعالی: نن جك اه ال طا هم i‏ 
الأية. ) e‏ 
e‏ أن الشخص إذا ظهر منه مکر وخداع وبدعة» يجب الانقطاع ١‏ 
عنه» وترك مصاحبته› لأنه - سنبحانه - منع المنافقين من الخروج مع الرسول - 
بلا - إلى الجهاد» وهو مشعر بإظهار نفاقهم وذمهم وطردهم E‏ 
E e‏ إلى الغزوات. e‏ ۰ 

ثم بین - سبحانه أن المتافقين هم الذين في أول الأمر طلبوا القعود عن ) 
الجهاد وأن معاقبتهم بعذم الخروج معه بعدها مطلقا کان ت٠ا‏ ا | 
ا ل ارت شر ن ایا راورج دوا مم ارسولی ادك کو الول 


e ٠١۱/۱١ تفسیر الرازي:‎ )۱( 


(۲) حاشية الجمل على الجلالين: ۲/ .٠٠٠‏ 


1A۸ 


یھر الوا در تکن تح الیب €9 رشو بان وا مح لوال وَطيع عل 
و م کا قفرت ۰۰۱4 

والمراد بالسورة في قوله: سبحانه: #وإذا آنزلت سورة# كل سورة ذكر 
اله تعالى فيها وجوب الإيمان به والجهاد في سبيله. 


وقال مقاتل : المراد بها سورة براءة. 


والمراد بأولي الطول: رؤساء المنافقين وأغنياؤهم والقادرون على 
تكاليف الجهاد . 


#وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين) . 


أي: اتركنا يا محمد مع القاعدين في المدينة من العجزة والنساء 
والصبيان» واذهب أنت وأصحابك إلى القتال . 


والمراد بالخوالف في قوله - سبحانه -: #رضوا بأن يکونوا مع 
الخوالف4 جمع خالفة» ويطلق على المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال 
لضعفهاء كما يطلق الخالفة - أيضاً - على كل من لا خير فيه" . 

وقوله: #وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) أي بسبب نکولهم عن 
الجهاد والخروج مع الرسول ييو في سبيل الله #فهم لا يفقهون# أي : 
لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه . 

وكعادة القران لما ذكر ذنب المنافقين بين موقف المؤمنين الصادقين في 
غزوة تبوك بقوله: « لیکن الول واأت اما َعَم هدوا يويم أنه 
وأؤکتھت فم الث وأؤلییک هم اميخ @ اعد آله هم جلت رى ن كا 


سے سے ےو 


آلأنھر حر فا ديك انر لملم @ 4 . 


.۳۸۰ /۲ سورة التوبة: اية ١۸ء واية ۸۷. (۳) تفسیر ابن کٹیر:‎ )١( 
.۸۹ - ۸۸ سورة التوبة آية‎ )٤( . ٥٦۲ صفوة البيان لمعاني القران: صفحة رقم‎ )۲(٠ 


1۸۹ 


r‏ موقف المؤمنين الصادقين ' وقوله ف «جاهدوا 
وأنفسهم) سبق. بيانه بالتفصيل» فقد تسابق الصحابة في ا تجهيز, 
جيش العسرة وخرجوا بأنفسهم مع رسول الله كلل . 


وبعد» فنری آن ا و ا 
وموقف المنافقين وموقف المخلفين › e‏ 
الرسول ية وأصحابه وما فازوا به بقوله : 

#لكن الرسول والذين آمنوا معه E‏ 

#جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ......& 

لإوأولثك لهم الخيرات ......4 

«وأولثك هم المفلحون ln‏ 

4 e o: 

«خالدين فيها t:.‏ ذلك الفوز ا ...4 


(۱) انظر صفحة رقم 1۲۲ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر صفحة رقم ٠ء‏ وصفحة رقم ١١ء‏ وصفحة رقم 1۳۷ من هذا الكتاب. 


1۹۰ 


النصلالشاف 


م القن فی حر روه بوک 


تحدث القران الكريم عن غزوة تبوك في سورة التوبة› وقد شرحت هذه 
- السورة نفسيات المسلمين حين استنفرهم رسول الله ية لخزوة الروم . 

وقد تحدثت الايات عن المتثاقلين منهم والمتخلفين» والمثبطين› 
وكشفت الغطاء عن فتن المنافقين › وفضحت أساليب نفاقهم حتى لم تدع لهم 

وروی البخاري عن سعید بن جبیر قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ 
قال : التوية هي الفاضحة . ما زالت تنرل (ومتهم› ومنهم › ومنهم) حتی ظنوا 
أنها لم تبق أحداً متهم إلا ذكر فيها. . .. 

وسورة التوبة لها أسماء كثيرة منهاء التوبة» براءةء الفاضحة» المنقرة» 
المثيرة» المبعثرة»› لمق : 


ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لم يبق منا أحد إلا سينزل فيه› 


وكات تس الفا 


. انظر تخريجه صفحة رقم ۳ من هذا الکتاب‎ )١( 
. ۳٠/٠١ تفسير الألوسي:‎ )۲( 


1۹۱ 


وفي هذه الغزوة. دروس عظيمة» وكان فيها امتحان لصدق الإيمان 
وإخلاص اليقين» وقد أبانت عن معادن النفوس المؤمنة التي رباها النبي كلل 
O‏ 
لم تأخذه هوادة في التنويه بمن شترکوا فیهاء والتنفير بمن تخلفوا عنهء وذلك 
أن غزوة تبوك كانت في کک العهد النبوي» وقد استكملت التربية النبوية 
للصحابة أسسهاء فقد كانت المحاسبة في غزوة تبوك أشد بكثير من غزوة أحد 
فنجد في غزوة أحد قوله تعالى : © 
إا دی ولوا نكم بوم التق امعان إن الهم ليطن بع ىا ٠‏ 

کلسبوا وقد عا ا مإ اه نودي @ 4 . . E‏ 


ينما في تبوك كانت المؤاخذة عسيرة. 


قال سید قطب : E‏ و 
ا 


وإليك آهم معالم النهج: 

بدا الخدت کن خر برقي سر یا ن وا ا کیا 

ا ا ا و ا 

َِّا أوثوأ التب ا لاعن ر شم مورت 46 ٠ ٠‏ 
إلى قوله تعالى : ل اا الدب اموا قیلوا لزت بوتکم ت الئار ليج وا 

: ا‎ Ef EI 


(1) سورة آل عمران آية 1٥١‏ : 
(۲) في ظلال القرآن: ٥۳١ /١‏ . 
(۳) سورة التوبةء آية ۲۹. ا 
EE TET‏ 


14۲ 


بتدأت السورة الكريمة الحديث عن الغزوة بذكر سبب الخروج»› 
اختتمت أيضاً الحديث عنها بالتأكيد على سبب الخروج» وذلك أن النبي ا 
لما فرغ من قتال العرب لم يبق إلا أهل الكتاب من النصارى» فخرح النبي يا 
لقتالهم وقد أشار المفسرون إلى ذلك عند تفسير هاتين الأيتين'. 
) قال الشيخ محمد رشيد رضا عند قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار . . . الآية: 


اعلم أن هذه الآية قاعدة من قواعد القتال التي نزلت وهي من أهم 
قواعده وأحكامه في هذه السورة والتي قبلهاء وإنما وضعت ها هنا على سنَّة 
القرآن في تفريق الموضوع الواحد الكثير الأحكام في مواضع متفرقة . 

۲ - ٹم بین - سبحانه - ووضح عقائد أهل الكتاب الفاسدة وعقائد 
المشركين الباطلة من قوله تعالى : 3 وقاي آلیهود عر این آل وقالي النّصرّى 
التر یع ات ڑکاک رنہ امھ ے کور + رل از ڪ مروا من 
کک ککھے اک اک ب دوا عرشم سهم أرب 
ِن ذب ألو اليح مَرَم وما أ SL‏ 
إ لله [ لاهو شتک ا د INE‏ أن يفوا و رامو 
ريات ال إل واو ڪَرهَ آنکمروت © هر ارت ازمل رسو 
هى وَين الي لبظهرم عل ارين ڪي وڙ ڪر ألم ركت 1 @ 4 
) ل ءا منوا لن ا قرب لار و اران کا لون مول آلا بالطل 

مدو عن سیل اھ لیے نروت الدب E‏ 


سیل ا برهم و ا 6 e‏ ف تار جھتر فنگوی 
١‏ ا و ِء رُم هداما کر لاک شیک فوشا ام کے a‏ 


انظر صفحة رقم 11۹ › وصفحة رقم 1۲١‏ من هذا الكتاب . 
() تفسير المنار: .۸٠/١١‏ 


4۳ 


دة امور نة ارات 61 e‏ کوت الاک 
نا اة درك n‏ کک کک تظیا فو شڪ وديا ٠‏ 
| ق ری ۴ ڪا يمو لوک کک 2 أن اله مح الم 0 
الم زاء ف الڪفر بل بد لیے کترا یوم م انا وروم اما ايلوا 

دة ماحم اله آله اوا ما م کے کھت شو ایی م داه لا ى الق 
الکنرت @4 0 . . ) 

۳ ثم قال تعالی: | 

ائ لیے اغا ما لک 5ا قب لک آنښڑوا فی سیل قلغ إل 
آلأزض آرم بالعيوو الأيامى اة امم اليو لدان اللخ ةلا . 
کی @ إل کیا وب کاب ایکا ا 0F‏ 
کا راک مک ڪل نومري 4 . 

حث القرآن المؤمنين للخروخ لغزوة تبوك» قال المفسرون: لما أمر 
رسول الله َة بغزوة تبوك» وكان في زمن عسرة. وجدب وحر شديدء وقد 


طابت الثمارء عظم ذلك على الناس وأحبوا 3 فنزلت هذه الاية لر 


وفي قوله: إلا تنفروا بعذبكم عذاباً أليماً نجد التشديد في انښت: 


: غيرهاء وحديث القران عن اشزات‎ E 
' الأخرى لم يأت فيه حث عليهاء وإنما تميزت غزوة تبوك بذلك للسبب الذي‎ 
٠ ذكره المفسرون» وبين سبحانه للمؤمنين بأن الله تولى نصرة رسوله فقال:‎ 
الأية وقي هذا بث ج‎ a إلا تش كد تمص‎ 


) الأيات من الإبة ١‏ إلى لبه ۷ ¥ 

(۲) سورة ة التوبة أية ۳۸ء ۳۹ 

(۳) زاد المسیر: ٤١٦/۳‏ وانظر تفسير الأيتين صفحة رقم ٠۲۳‏ من هذا الكتاب . 
(٤)‏ سورة التوبة» ا ٤‏ 


۹ ٤ 


على المسارعة للخروج لغزوة تبوك ونصرة الرسول ئة وعدم خذلانه. 
٤‏ - ثم قال تعالى: 
« انضرا خمَاًا وتالا وكهدا پاقولیڪم شیک فی سیل آلو لځ 
کی ین کشر علوت €9 آؤ کاد رکا قرا وسقر اصدا انعو وکلک بعد ت 
الف کلت اد و اشکلتتا کا تک یکر | نفس e‏ ي 
کیہ @ عقا ای نت لم أت هر حى بسب ا دقوأ عام 
الگذریے ر ئک آل زوت ا رالزر E‏ 


) اشم اة لم إلمفب @ تما متنك ال لا ۋت باه الوم الآخر 
eS‏ ج دد دوا لم عة 


ے د RA ٠‏ اَقسُدوا مع 2 آ ا بت ل 1 
رادرک للا َال وا A. eo‏ ج ا î‏ فة وفسکه م سکم ا 
یم لبي @ لَنَدِ El Ee‏ ا 
ر کک مش رشم رشت © رتم کن ثول اقکن ل رلا يي آلا ن 
فة ارز چ ر 2 حيط با_گنرت ©4 . 

هذه الأيات الكريمة بينت الأسباب الحقيقية لتخلف المنافقين" فلو 
كانت غزوة تبوك عرضاً قريباً (أي غنيمة قريبة) وسفراً قاصداً (أي سقراً سهلا) 
الخرجوا مع النبي بلا. 

وتسجيل القران هذه الأسباب يۇخذ منه صفة هذه الغزوة من القران : 

فقوله تعالى : لو كان عرضاً قريباً فغزوة تبوك كانت عرضا بعيداً. 


وقوله : (سفراً قاصدا# يستفاد منه أن غزوة تبوك كانت سفرا بعيداً. 


(1) سورة التوبة من الآية ٤١‏ إلى الأية ٤۹‏ . 
)۲(٠‏ يراجع تفسير هذه الآيات صفحة رقم 1۲۸ وما بعدها من هذا الكتاب . 
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E‏ کشت في هیده الاي بعض الفاق عن المتانقين. ولوا 
Eg‏ 


قوله د -: #واله يعلم إنهم لكاذبون# فهذه شهادة من الله على. 
حقيقة لا يستطيع أحد آآن یجزم بها إلا الله sS‏ ا 
را دوا ال خوج دموا لوْعدَةٌ. : 
ين اسبحانة أيضاً مرا لا يغلمة إلا آله وه لو رج الحافقون مخ 
TO‏ کر ایک اوگ ل 
ایشا مالک خت الت ریک سن کل اله عر 
لبي 04 . 2 ا 


#لقد ابتغوا E OS‏ الحق وظهر اب الم 
وهم کازهون4. 


فهذه الأمور التي ينها اله سبحانة الا يعلمها إلا اء لأن علمه - 
سبحانه - محیط بکل شيء» وهذه ميزة يتميز بها القران في عرضه لهذة الغزوة 
ننبه على آهميته› وقوله تعالی : #وفيكم سمّاعون لهم أكبر كبر دليل على ذلك . 


4 


ویلاحظ القاریء التفصيل الدقيق لموقف المنافقين : #ومنهم ۾ ن يفول , 


آقدن ل ولا د قي آلا ف اة سقلا رك مک تبط 
1 ے i ۰ ) E‏ 
ه ‏ شم قال تعالې: لن ٹی ہلک س قوشم ران ر ت ج ميبة 


يفولا قد أَحَذَّا ام مرا ين تل وولو اوشم تروت 9 فل لن يبا | إل 


کب اک تاهو کدنا ول ا کر ڪل الۇم شوت 9 مل مل روڪ تا 


إل إخدّى الام اک اب یکم ا یدبک آله ییا يعدا ت عضرو و : 


هه کے 


.. من هذا الكتاب.‎ ۸٤ وانظر تفسيرها صفحة رقم‎ ۷ ٤ اة‎ ATED 
من هذا الكتاب.‎ 1٤6۸ وانظر تفسيرها صفحة رقم‎ ٤۹ سورة التوبةء آية‎ ٠)۳( 


1۹٦ 


٠ E Ra )‏ 
که ڪر ار کڪ اقسق AOE‏ آن قبل منم ققدم إل انر ڪر 
) رشا کاو اا eS‏ 
منجبك وله رل رید ا لدبم بباف الحبوة الذتيا رحق شمشم 
گند @ ریژ باه ام یکم وما شم نک ولیکتهم قوم قرفت 9 
کی شوک لتا أو درت أو کک وآ لبو رشم بتتخرة 9 ورتم کن لیر ف 
القت نعطو تھا رشو إن لم طا متها إا شم توت ورا هم رَضوا 
ما اتد اھ ورس ولم وکا وا سیا آل سیکا آله من موہ ورس ول إا ْ 
بوت 9 # إتما الكت للف قروا PA‏ وم َو 
الراب ررمي َف سيل آمو أبن اليل رة اا 
a )‏ زت ودوت لر ویو e‏ کار آڪم ومن 
ر زی رتییوت تة ری انشا وتک ر ادت شرل ر کم ا 
کک ت باو کہ لرشوڪم مہ وا ورسرلت ی ان يرضوة ن ڪانوا 
| زیت 9 آم کٹا ا س اود آل وشوا کات ام ھر ی اا 
کرت الْرف لیے جي . | 


هذه الآيات عامة في بيان فضائح المنافقين» ما عدا آية ٠۳ »٥۲‏ حيث 
) بين فيها سبحانه أن نفقات المنافقين في تبوك لم تقبل وبين سبب ذلك . 


: ٹم قال تعالی‎ ٦ 


(إيحذر المنافقونَ أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون # ولئن سألتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض 
ونلعب قل آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد کفرتم بعد 


. ٠۳ إلى‎ ٠٠ سورة التوبةء الآيات من‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ٠٠١ انظر تفسيرها صفحة رقم‎ )( 


4¥ 


ase E إيمانكم‎ 


وفي قوله: #قد کفرتم بعد ایمانک) وضح ' e‏ وتعالى حقيقتهم 
م فصل سبحانه وتعالی صفات المنافقين من قوله؛ المقو ار 
os‏ قن ب بأشوورت پال ڪر وتبوت عن المعروق وقرضو e‏ 


وا اله نيم ك المكفقیت هم مم التقوت 9 َة ا الق ۰ 
والمكفة E‏ 5 د جم ورب فیا ید ہے وو و الگ و م لی دات 
می 6 لیے من ق بی ڪ واا نکم ر اکر انو را ركا اترا 
ن تتت وڈ مت اتک لیے م تک کو غنم ۴ز 
EEE 2‏ شتام ن اشارا خرة راوهت هم OA‏ 
آل ياعم و ایت من لهد قور وچ وتمود ووم اوم و اتک 
ا بی الم کل انم ور رر پاک ا ڪاه لَه لمهم و 


اشتن لر “٤‏ 

e‏ اتش او یات ا روف وينَهونَ عن الگ 
وقی شوت وء ویئزت ألركزة ديعو أله ردنو ايك جعم کک ٤‏ 
ع و02 2 زیر یو ا 
اق كير الستتا اي ا ا ارم جه وی 


. ^4 لر‎ a 


ونلاحظ آن القرآن الكريم فصل الحديث عن المنافقين» وموضوع 


(1) انظر تفسيرها صفحة رقم 1٥٦‏ من هذا الكتاب. 
(1) سورة التوبة من الاية 1۷ ! إلى الآية ¥ 
(۳) سورة التوبة من الاية ل الآية .۷٣‏ 


۹۸ 


المنافقين فى القرآن بحث كثيرا"“ لذلك لم أطل الوقوف عليه» كما نلاحظ أن 
القرآن الت ا د مات الو يتن خن رى الان افر شاا ين 
الفريقين . 
ثم ذكر بعد ذلك موقفاً من مواقف المنافقين في غزوة تبوك فقال تعالى : 
لشو o‏ 
کر یتال ماقت لآ ان آغتدھم رشا ین شوہ کین ویوا یك حا عر إن ولوا 
ذم e‏ زورما رف الا ین وَل وا نویر 4 . 


ٹم قال تعالی ذاكراً بعض صفات المتافقين: 

(#ریتیم کن عم اله کیت ٢کت‏ ین تشي لست د ب 
السلس 1 Ç9‏ فما ءا کنن اد لوا پد ولوا اف و شروت اقب ا ناا ف 
ت إل بور بلقو عا الغو | َه اوعدو وَيسَا اسا بکزات © اک بنا 

بتکم یرش وتخو راک ال نے الثبرب @). 

۷ ثم تحدث القران الكريم عن المنافقين حديغاً مفصلاً عاماً تخلله كثير 
من مواقفهم في غزوة توك وهذا الحديث من قوله تعالی : ٭ الیب مروت 
الروت م ارين ف آلصَدَقتِ رایت لا مدوب إل ھر بسر 
مهم سر آل ونم لله من وش عاب 4 إلى قوله تعالی : و لا مرا ل تشهد الى وا رة 


ف ووی إلا أن قمع مھم دا ليغ عكر 9 . 


() انظر المنافقون في القران - رسالة ماجستير - للطالب عبد العزيز ين عبد الله الحميدي آشراف 
د. محمد محمد السماحي - عام ۱۳۹١‏ ه_ جامعة أم القرى. وانظر المنافقون في القران - 
رسالة دكتوراه للطالب محمد يوسف عيد - إشراف د. أحمد إبراهيم مهنا عام ٠٤١٤‏ ه- 
الجامعة الاسلامية. 

(۲) سورة التوبةء آية .۷٤‏ 

(۳) سورة التوبةء ية ۷۵ء ٠۷۸ »۷۷ ۷١‏ 

(4) سورة التوبة من آية ۷۹ إلى أية ٠٠١‏ . 
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۸م قال : 
چ ل شک مے الٹڑہیہے ا e‏ شد انرک پاک کد از 
کے رے وو ر f‏ س 


) لو في للون دیلوت وعد عدا عو حا ف الور ناويل‎ E 
وکلک مر‎ e کک ك م‎ 


اکور ڈو e‏ کرک اسر ال او 


ا سے 


e‏ 9 کک لی لیے امآ عفرا للش رین و ڪا 
ئی شک م جتد ما کے کم ات ا هل2 تحب لیر ر۴ ا ام ْنَا رهی ۰ 


لايو [ لعن دة فما بین له َة انى هیر لر 8 


حم € وما ڪات ل ا ب دهد م ی بیت لھم ا یتقو ت ا 


کل ىء ل 0 رمك الوت ارس ی وب یش رتال نوب ا 
نلاير 4 

۹ عاد القرآن ليحدثنا عن توبة اله العامة التي شملت من حضر غزوء 
تبوك فقال تعالی: 


قد تاب الله على ا الا رين والأنصار الذین تبغو. في ساعة [ 
a e a‏ 
رخیم). a‏ 
ا القيم: ذا من امم ما تزف ال العبد قدر التوبة وفضلها عند ۰ 
الله › وآنها غاية كمال المۇمْن. 3 : 
ا س نه اطلامم هذا الكمال بعد آخر الت ا 
نحبهم › وبذلوا نفوسهم ار لله » وکال غاي آمرهم آن تاب الله : ' 


(1) سورة التوبة من آية ١١١‏ إلى آية ١١١‏ . 


إلى ذلك اليوم. . .. 

ثم قال تعالی : 

لإوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عايهم أنفسهم وظنوا آن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 
إن الله هو التواب الرحيم). 

وقد جاءت هذه الآية في أسلوب بياني رائع الآداء» بارع الإعجاز بليغ 
الاإيجازء حاوية للكثير من. معالم منهیع الرسالة الخالدة في مناحيها المختلفة › 
بين المعالم النفسية والاجتماعية والتربوية مع ما صاحبها من الأحكام الشرعية 
والآداب الخلقية" . 


ثم واصلت الآيات حديثها عن غزوة تبوك إلى قوله تعالى: 

ليا يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة 
واعلموا أن الله مع المتقين)» وبهذه الآية ختم حديث القرآن عن غزوة تبوك في 
هذه السورة. 
١١ ٠‏ ثم ذکر- سبحانه _ موقف المنافقين من القرآن: 

فقال تعالى : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من قول أیکم زادته هذه إیماناً 
فأما الذينَ آمنوا فزادتّهم إيماناً وهم يستبشرون #* وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون * آو لا يرون نهم يفتنون في 
کل عام مرةً أو مرتین ثم لا يتوبونَ ولا هم يذّکرون * وإذا ما آنزلت سورة نظرَ 
بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدِ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بآنهم قوم 


(1) زاد المعاد: 0١/٣‏ . 
(۲) انظر محمد رسول الله ا : 0/٤‏ . 


لا يفقهون * لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزیز عليه ما عنتم حريص علیکم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم * فان تولوا فقل حسبي الله لا إله E‏ 


وهو رب العرش المظيم) . 
وإليك ایا القاری. لكر ملخصا لممالم منهج الزن في مرف لخزوة 


توك 

۱ عاتب الكريم من تخلف عتاباً شدیدا وتمیزت اغزوة تبوك 
عن سا ثر الغزوات بأن الله حث على الخروج فيها وعاتب من تلف عنهاء 
والآيات الكريمة ا بذلك منها قوله تعالی : ٤‏ اترا خا یکلا وجه 
بامولسڪ يڪم وشک ف سيل اودر ك E I A‏ ©“ . 


r‏ لے 


ر ما ال کدرا تنسح مک رکیل کا رس 
وکا تش رو با اة م ل کن و هرر 4 . . 


وقد TT E‏ 
القراني ف قوله تعالى : #يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين من 


. .الاي موضع الك 
ميز القرآن الكريم هذه الخزوة عن غير فسماها اله تال ساعة 
قال تعالى: . ES‏ 


#لقد تاب اه غ على النبي ا والأنصار الذين نبعو. في ر ساعة 
المسرة) فقد كانت غزوة عسرة في کل شيء. : : 


E‏ هذه الغزوة العظيمة أن الله رد عل 
المنافقين لمزهم لأبي عقيل حينما جاء بنصف صاع› وبين ان قولهم هو كذب 


() سورة التوبةء أية 6١‏ . ' 
(۲) سورة التوبةء آية ۳۹. . 


وافتراء على الله . فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود قال : لما أمرنا 
بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه» فقال 
المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا إلا رئاء» فنزلت : 


(الذين يلمزون المطوّعينَ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون 
إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذابٌ آليم) . 

٤‏ - بين القرآن الكريم أن المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله 4ل 
وعددهم يزيد عن الثلائين ألفا قد كتب الله لهم الأجر العظيم . قال تعالی : 

< ا ڪا لال آلسویة ومن رار م الکرای آن بتلا من شرل ار وکا 


, م ~~ کس و‎ 0 FC a 5 e2 
برا باش عن تیوه دیلک رائ کا یه كلما ولا صب ولا عفمصة ف سيل‎ 


اہ ولا تلغوت مووا بط آل فار و نالوت من عدو تاا إلا كيب لمم پد 
ت 
عل كلع إت آله یع لر لحرت 09 و یقرت فة موه رڪرو 


رکا قوی راديا | ڪوب م لج رھم آل اخس ا ڪادوا يسلود 4€ . 


ه _ كتب اله هذا الأجر العظيم أيضا لمن تخلف بعذر شرعي وكان 
فقال تعالی : 


سر ت 


رکا عل لیے إا ما أرق لہ ھر فڑے لہ آ دما آخی گم عد تولا 
راھ تیش یی لدنم سالا یدوا مارت 4 . 

وقال النبي بيه مؤكدا ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر . قال : 


(1) صحيح البخاري : کتاب التقسير : .۸٤ ١‏ وانظر الفتح : T/۸‏ واا هن اة التوبة ۷۹ 
(۲) سورة التوبةء اأية ١١١ »۱۲١‏ . 
(۳) سورة التوبةء ية ٩۳‏ . 


V۳ 


مع النبي ڳلا في غزاق فقال : (إن بالمدينة لرجال؟ ما سرتم ب [ 


a‏ وأا إلا کانوا معکم» و e‏ لا 
شركۆكم في الاچ ۰ 


والغزاة لمذکورة في الحلیت هي فزوة پو 


j HERE 


(۱) صحیح مسلم اب اماتا پاپ فن حبس عن الغزو مرضی أو علو آر: 1 
f ES‏ 


Vf 


وھی نی ررمت نج العن 
یښ روات 


١‏ - من طريقة القرآن الكريم أنه لا يذكر الغزوة في موضع واحد بل في 
مواضع متعددة ويتخللها توجيهات وأوامر ومواضيع أخرى وهذه سمة مميزة 
من سمات منهج القران. 
عن الان لل وات ادق والهر0: قزل شدي 
«نجد التحليل الدقيق العميق الشامل للأسباب والنتائج والعوامل 
المتعددة الماعلة في الموقف. المسيرة للحادث» كما نجد الحيوية في التصوير 
والإيقاع والإيحاء بحيث تتماوج المشاعر مع التعبير والتصوير تماوجاً عميقاً 
عنيفاً» ولا تملك أن تقف جامدة أمام الوصف» والتعقيب. فهو وصف حي» 
فتستحضر المشاهد - كما لو كانت تتحرك - ويشيع حولها النشاط المؤثر 
والإشعاع النافذء والإيحاء المثير. . .». 


۳- أثبت القرآن الكريم أمورا عند حديثه عن الغزوات كان هو المصدر 
الوحيد في ثبوتهاء. منها - على سبيل المثال لا الحصر - تزيين الشيطان للكفار 
آل د ر فجميع الروايات التي جاءت في كيفية التزيين ضعيفة لكن 
a‏ کک 

وذ تھے الکییل آقسھ ل لالب کک آرم ت آلا اف 


(۱) في ظلال القران: ۷ 


ب کے تاکن اکان گس عل َد لإ بر ر نڪ ي ری اک 
رود إن حاف آنه واه دید الیک اب 4 . aS.‏ 


ولولا النص القرآني لرد کثیر من الناس ذلك» لضعف اررایات التي ) 
جاءت ببیان کیفیته". 


٤‏ - ذکر القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات بعض الأمور 8 قبل 
وقوعها منها أقوال المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك قال تعالی: سیخلر 
باه 1 ي ڪڪم ڌا آنا م إل لتعرضوا موا عن فار ریا عتم کیم ج ماو وهر e‏ 
E‏ کیشر 04" ٠‏ 


كذلك e‏ الكريم في حديثه عن الغزوات الحكمة من الابتلاء 

فقال تعالی : ل ماکان له ليد ألْمرمین عل ما سم عو يليت 

م ال ن کہ آکھ زیت ل اتی کلک آہ یی و شوہ د سن یکا ایشا ار 
ون منوا و موا 6تک جر رظي 04 . N‏ 


- أكد القرآن الكريم - في حديثه عن الغزوات - أن القلة والكثرة لا 
E E‏ 
۰ عن عياض الأشعري قال: شهدت اليرموك قال عمر رضوان الله 
: «إذا كان قتال» فعليكم بأبي عبيدة بن الجراح» قال: فكتبنا اليه 
a‏ فکتب أنه قد جاءني کتابکم » تستمدوني وإني ادلکم على من هو 
أعز نصرا وأحضر جنداً: الله عر وجلّء فإن رسول الله ا قد نصر في يوم 
بدر» في أقل من عدتكم فإذا آتاكم كتابي هذاء فقاتلوهم»› ولا تراجغوني. 


(1) سورة الأنفالء آبة6۸ .أ ٠‏ 

(۲) انظر تفصیل هذه a‏ من هذا الكتاب. 
() سورة ة التوبةء ية ٩۹٩۵‏ . 

(6 )رة آل عمران: آي ۰۱۷۹ 


قال: فقاتلناهم وهزمناهم أربعة فراسخ» وأصبنا أموالاً كثيرة . 


- ميز القران الكريم غزوة تبوك عن بقية الغزوات بتسميتها ساعة 
العسرة فقال تعالى : للقد تاب الله على اللي والمهاجرينَ والأنصار الذين 
اتبعْوهٌ في ساعة العسرة) وقد تدرج القران الكريم في تربية المؤمنين ففي 
غزوة أحد نزلت الآيات بعدها كالبسلم للجراح منها قوله تعالى : 


ر سے کے کے کے رر شه 


ٍ وکا سن آل يلوا ق سبي ل آله ام موتا بل احا عند رهم ردَفرد 4" . 


لکن في غزوة کانت المحاسبة شديدة : 2 ما ڪان لاَهل المدِيَة ومن 


رچ اض 2 ص ي شس ص E‏ 2 
عوکر ن الما أن لوا ا رسول آلو ولا دوغبوا بوا باس عن تفیے 4 


۸ - تفرد القرآن الكريم بذكر الحالات النفسية ووصفها بدقة مع إبراز 
الأمور الخفية الكامنة في النفوس» فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أنه يذكر 


سی سے سے لا 2 


في غزوة حنين ما داخل نفوس المؤمنين من الإعجاب فيقول : ووم حن إذ 
ا بتڪم کار تڪ قن کا . 
من مک إلى بدر فقال: < ہک رئا لزي کیا ون وکرم بعلا رعا 
الاس . 

[i pr 


وفي جانب e o‏ و فقال تعالی : ۾ ڌر 
النکوٹرت اثر کیت شو نم یسان فر . 


(۱) مناقب عمر بن الخطاب لابن الجرزې ص ۱۲۸ . 
N Aa‏ 

(۳) سوزة ال عمران» ية ١4‏ 

. ٠١١ سورة التوبةء أية‎ )٤( 

(ه) سورة التوبةء اية .۲١‏ 

() سورة الأنفال» اية ٤١‏ . 

(۷) سورة التوبةء آية 1٤‏ . 


ادن ان اماتا برزعا الفرآن الکریم قي مرضه للغزّوات آد ) 
مدد السماء للمؤمنين كان سمة وعلامة واضحة في أغلب الغزوات . وقد علّم 
الله المؤمنين Se‏ فال تخالی : 
3 إا وی شوہ دیک اساب کم ای یکم بای بن الیگ ررؤیے ۰۱4 
ففي غزوة بدر أمد الله والسكبنة والنعاس › وفي ايوم أحد 
كذلك أمدحم اله بالملائكة والسكينة والنعاس؛ وهكذا في أغلب الغزوات. 


ا معالم: م القران الك ي عت لغزوات بين القرآن 
رحمة الله بعبده المجاهذ أنه لو لقيه اثنان فإنه ينتصر عليهما يإذن الله وهو في 
الجملة توجيه إلى استصغار العدد الكثير من. العدو في مقابل القليل من 
المؤمنين حتى يظل المؤمن واثقاً بنصر الله في أحواله كلهاء قال تعالى: . 

a‏ راد یک مانت نر اتن باد 
. 


(1) سورة الأنغالء اية ۹. 
9 وة الالء اة 5 


نرات و روال رح 


# القران الكريم 
(i)‏ 
اار المدينة المنوّرة» للأنصاري «عبد القدوس الأنصاري» طبع دار العلم 
للملايين › بیروت › عام ۲۳ ہھہ. ) 
آحکام الغنيمة والفيء في الشريعة الإسلاميةء للعمري «عواض بن هلال» - رسالة 
ماجستیر نوقشت في الجامعة الإسلامية - إشراف د. أحمد فراج حسين - مطبوعة 
على الالة الکاتبة عام ٠٤١١-٠٤١١‏ ه. 
أحكام القرآنء لابن العربي «آبو بكر محمد بن عبد الله» المتوفى سنة ٠٤۳‏ ه- طبع 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة عام ۱۳١۹٤‏ ه.. 
الأدب المفرد للبخاري «أبو عبد الله محمد بن إسماعيل؟ المتوفى سنة ۲١٠‏ ه» 
طبع مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت ‏ الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 
- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي الحنفي» توفي سنة ۹۸۲ هء طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
آسہاب النزول› للواحدي «أبو الحسين فلن بن أحمد» المتوفى سنة ٤٦۸‏ ه- 
بتحقيق السيد أحمد صقر - طبع دار القبلة بجدة - الطبعة الثانية ‏ عام ٠٤١٤‏ ه. 
-الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر «أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه- تصوير دار صادر ببيروت عن طبعة مطبعة السعادة بمصر - 
الطبعة الأولی عام ٠۳١۲۸‏ ه. 


۰4 


إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريمء للدامغاني «حسين بن محمد تحقيق 
عبد العزيز سيد الأهل» : طبع دار العلم للملايين بيروت» الطبعة الثالثة› ۶ 
۰ م. 
أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن» ل الأمين بن محمد المختار المتونی 
ننه e‏ هھ ت مطبغة المدني القاهرة. 
۹ هھ تحقیق إا ا لی دار الس اھر مام OT‏ 
ا الأشراف» للبلاذزي «أحمد ہن يحیی بن جابرا تحقیق e‏ أحمد 
حمید الله طبع دار المعازف» القاهرة. 
الأموال» لابن عبيد القاسم بن سلام» المتوفى سنة ۲۲٤١‏ ه» تحقيق محمد م 
الهراس رحمه اله طبع مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكرء القاهرة» الطبعة 
الثالثة› عام ۰۱ ٤١‏ ه. 
- يات عتاب المصطفى إلا في ضوء العصمة والاجتهادء لمطرني عوید عاد عاد« 
طبع دار الفكر العربي e E‏ ۰ هھ. 
(ب) 
بانع الصنانع في ترة ب ادرا اا ا زکزيا علي 
یو سف . 


- بداية اا ونهاية المالتصدء لا رة امج ين اجه ن رة القرطبي 
توفي سنة 04۹٩‏ ه» طبع مكتبة الكليات الأزهرية عام ٠۳۸١‏ ه. 


- البداية والنهاية» لابن كثير «أبو'الفداء إسماعيل بن كثير» المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه- 
طبع مكتبة المعارف والنصر E E‏ 


- بنو إسرائيل في الكتاب والسنّةء الور ي طبع دار مكتبة 
الآندلس» بنغازي» الطبعة الثانية» عام ٠۳۹۲‏ ه. ي 


4 


(ٿت) 


تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي «محب الدين أبي الفيض مرتضى» توفي 
سنة ٠۳٠١‏ ه- دار مكتبة الحياة - بيروت - مصور عن الطبعة الأولى عام 
BITE‏ 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» للذهبي «شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان» المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه. 

- تاريخ الأمم والملوك› للطبري «أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد المتوفى سنة 
Pie‏ هھ طبع دار المعارف بالقاهرة» الطبعة الثانية عام ۱۹٩۸‏ م. 

تاریخ جیش النبي ية » لمحمود شيت خطاب (اللواء الركن)› طبع دار الاعتصام 
بالقاهرة ‏ عام {A۰‏ م 

العراقی» بغداد» ۱۳۷١‏ ه. 

- التاريخ الكبير» للذهبي «شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» طبع منه فقط 
الجزء الأولء تحقیقی الدكتور محمد عبد الهادي شعيرة» طبع دار الكتاب› 
القاهرة» عام ۱۹۷۳ م. | 

- تاريخ اليعقوبي» لأحمد بن آبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي المتوفى سنة ۲۸٤‏ ه- 
طبع دار صادر - بیروت . 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة «أبو محمد عبد الله بن مسلم» المتوفى سنة 
- ۷۷ ه) تحقيق السيد أحمد صقر رحمه الله» الطبعة الثالثة» طبع المكتبة 
العلمية› بیروت عام ۱٤١١‏ ه. 
التونسية للنشر - تونس» عام ٠٤١٤‏ ه. 

التسهيل لعلوم التنزيل › لابن جزي محمد بن أحمد الكلبى؟ء طبع دار الكتاب 
العربي ببيروت _ الطبعة الثانية - عام ٠۳۹۳‏ ه. 

تفسیر ابات الأحكام» لمحمد على السايس› طبع مطبعة محمد علي صبيح 
القاهرة› عام ۳ ھ. 

تفسير البحر المحيط› لأبي حيان «أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي» المتوفى 

- سنة ۷١٤‏ ه» طبع مطابع النصر الحديثة» الرياض . 


v1 


ا الجلالين - لا امین ا جلال الدين. المحلي وجلال الین اللي a‏ 
طبع دار إحياء التراث العربي - بيروت - مع حاشية الجمل. i‏ 
التفسير الحدبث› ا دور طيع دار إحياء الكتب العربيةء القامرة م 
۲۳ ھ. 
- تفسير الخازن» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البقدادي الممروف الخازنء 
طبع المكتبة التجارية الكبرى» بالقاهرة. N‏ 
- تفسیر غريب القرآن؛ لابن قتيبة «آبو محمد عبد الله بن e‏ المتوف 8 
٢‏ هھ تحقيق السيد ر e‏ الكتب العلمية - - بیزوت - 
۸ھ 
٠‏ -تفسیر القاسمي› NR‏ جمال الدين القاسمي المتوفى سنة ۱۳۳۲ ٠ه‏ تحقیق 
محمد فژاد عبد الباقي» طبع دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولی» ۱۳۷۹ ه. 
تف ورا الأحزاب» للدكتور مصطفی زید» طبع دار e‏ 
الطبعة الأولىء عام ۱۳۸۹ ه. ST‏ 
ف ا النور› اي الاخلى E‏ تعریب E 0 E‏ دار 
الفكر» بيروت. ST‏ 
- تفسير القرآن الحكيم» ا e‏ - بیروت . | 
- تفسير القرآن العظيم؛ > لابن كثير «أبو المداء اا کثیر» المتوفى ت 
٤ه‏ طبع دار إحياء الكثب العربية بالقاهرة. ٠‏ 8 
- التفسير الكبير» للرازي «أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني 
e‏ ۰م a EE e‏ - طهران - الطبعة الثانية . ! ا 
تفسير المراغي» لاحم مصطلى المراضي» طبع دار الفكر بيروت - الطبعة اا الثالثة - 
4٤‏ ھه. :: ا 
- التفسير الواضح» لحجازي» ب محمد محمود» مطبعة الاستقلال الکبری - القاهرة-. 
الطبعة الثالثة _ عام م 
- التفسير الوسيط للقرآن ار ا طنطاوي؛ س طبه 
السعادةء القاهرةء الطبعة ت الأولی» عام ٠۳۹۷‏ ه. 
- تقريب التهذيب› لابن حجر «أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الستونی اسئة ٠‏ 
۲ هه a‏ - يروت - الطبعة الثانية ۔عام ۱۳۹۵ ه. : 


1۲ 


(ث) 


۰ ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه › لعذاب محمود الحمش › طبع دار بدر 
ودار حسان - الرياض ‏ الطبعة الثالثة ‏ عام ٠٤١١‏ ه. 


(ج) 
الجامع للترمذي (محمد بن عيسى بن سورة) المتوفى سنة ۲۷۹ ه- تحقيق أحمد 
محمد شاكر - طبع المكتبة الإسلامية . 
جامع الأصولء لابن الأثير «أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري؟ المتوفى سنة 
1° هھ ۔ تحفیقی عبد القادر الأرناؤوط› طبع مكتبة الحلراني بسوريا ‏ عام 
۲ هھ. 
- - جامع البيان من تأويل آي القرآن» للطبري «آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد“ 
المتوفى سنة ۳٠١‏ ه- طبع مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة - الطبعة الثالثة - عام 
۸۸ هھ. 
- الجامع الصحيح» للبخاري «أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» المتوفى سنة 
۲ هھ بتحقيق أحمد محمد شاكر» طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت 
تصویرا. 
- الجامع لأحكام القرانء للقرطبي «أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» المتوفى 
سنة 1۷١‏ ه- طبع دار إحياء التراٹث العربی - بيروت ‏ مصور عن طبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة - الطبعة الثالثة - عام ۱۳۸۷ ه. 
- الجامع لأخلاق الراوي والسامع» لأبي بكر «أحمد بن علي البغدادي» المتوفى سنة 
٤۳ ٠‏ ه-الناشر مكتبة الفلاح - الطبعة الأولى - عام ١۱‏ ه. 
-الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» للقادري «الدكتور عبد الله بن أحمد» طبع دار 
المنارة - جدة - الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 
- جوامع السيرة» لابن حزم «علي بن أحمد بن سعيده المتوفى سنة ٤٥٦‏ ه» تحقيق 
الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسد» طبع إدارة إحياء السنةء 


باکستان. ` 
جواهر الحسان بتفسير القرآنء للثعالبي «عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف» - طبع 


1۳ 


(ح) 

حاشية الجمل على الجلالين المسمى الفتوحات الآلهية بتوضيح تفسير ر الجلالين 5 
للدقائق الخفية› لحان الجملء طبع دار إحياء التراٹ العربي› سروت 
- حاشية الصاوي على الجلالين› لأحمد بن محمد المتوفی ۱۲١١(‏ ه) مراجعة علي ۰ 
محمد الصباغء EE‏ الحلبيء القاهرةء عام ۱۳۹۰ ه. 


. O 
. - خاتم النبيين › لمحمد أبر زحرة - ليع دار الفكر العربي بالتاهرة- الطبعة اولي‎ 
عام ۱۳۸۹ ه.‎ 


الخراج» لأبي يوسف ایعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة ۱۸١‏ ه- طبع المطبعة : 
E SCE‏ وو ااا e‏ 


)د( 


- الدر المنشور في التفسير a‏ للسيوطي «جلال yT‏ ف | 
سنة ٩١١‏ ه- طبع دار الفكر الجديدة ؛ بيروت - الطبعة الأولى عام ۱٤١۳‏ ه. 
- الدرر في اختصار المغازي واو ا البر» «الحافظ يوسف بن عبد البرٌّ ٠‏ 
النمري» المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه» تحقيق الدكتور شوقي ضيف »› طبع : المجلس ۰ 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة ۳۸1٦‏ ھ. ر 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة بلا للبيهقي «أبو بكر أأحمدبن ٠‏ 
الحسين بن علي المتوفي نة ٤0۸‏ هن - تجفيق مد المجطي قلحي e‏ 
الكتب العلمية - بيروت د الطبعة الأولى عام ۱٤٠0‏ ه. . ١‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ب للبيهقي› ال الناقمة e‏ : 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» طبع المكتبة السلفية» المدينة المنّرةء الطبعة ٠ ٠‏ 
الأولى» ا و ١‏ 


)5( 
الذهب المسبوك في تحقیق مرویات غزوة تبوڭ› للسندي اعد القادر - حبنب ال« _ 


ا عام ۱٤١١‏ ه. 


V1 ٤ 


(ر) 


- الرسول القائد» أمحمود شیث خحطاب» طبع دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة› 
بغداد» الطبعة الثانية»› عام 1۹1۰ م 
- روائع البيان تفسير آيات الأحكام» لمحمد علي محمد جميل الصابوني» طبع مكتبة 
الغزالى» ومؤسسة مناهل العرفانء دمشق الطبعة الأولىء عام ٠٤٠١‏ ه. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي «محمود الألوسي 
٠‏ البغدادي» المتوفى سنة ٠۲۷١‏ ه- نشر إدارة الطباعة المصطفائية بالهند - بدون 
ذكر سنة الطبع . 
(ز) 


- زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن القيم «أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» المتوفى سنة ۷١١‏ ه- تحقيق محمد حامد الفقي - مطبعة الأنوار 
المحمدية بالقاهرة. 

- زاد المسير» لابن الجوزي «أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
القرشي» المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه- طبع المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الثالثة - 
عام ۱٤١٤‏ ه. 


(س) 


- السنن لأبي داود «سليمان بن الأشعث السجستاني» المتوفى سنة ۲۷١‏ ه- تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد - دار إحياء السنة المحمدية - القاهرة. 

- سنن ابن ا للحافظ ابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني› المتوفى 
سنة ۲۷٥‏ ه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ طبع مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة. 

سٹن النسائي «أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» المتوفى سنة ٠٠۲‏ ه مع شرح 
السيوطي وحاشية السندية» طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة - الطبعة الأولى - 
سنة ۱۳١۸‏ ه» تصوير دار الكتاب العربي بيروت . 

السيرة الحلبية» للحلبي «علي برهان الدين الحلبي» - طبع المكتبة الإسلامية 


يروت . 


- سیر الرسول ل Ge EG‏ روز المتوفى 
۷ هھ ١‏ ۰ 


السيرة النبوية روس ور للسباعي اک مصطلفی أف ی و المكب 
الإسلاميء بيروت - الطبعة السابعة عام ٥ ٠٤‏ ہے 


السيرة النبوية في ضوء الكتاب والستَةء ا 
شهبة» NE ه١ e‏ الحديثة e‏ 
۱ ه. 

السيرة النبويةء ل کر «أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفی ر سنة VVE:‏ هھ 
تحقيق مصطفى عبد الواحدء طبع دار المعرفة ¬ بیروت عام ۱۳۹١‏ ه: ۰ ١‏ 
السيرة النبوية' لان هشام أو محمد عد الملك بن هشام بڻ ر سني 
ا تق تخقيق مصطفى السفا وزميليه. ۰ 


(ش) ) 
- شرح النووي على مسلم» امام النووي «أبو زکریا محیي الدین یحیی بن شرف». 
المتوفى سنة ٠۷١‏ ه- طبع المطبعة المصرية ومکتبتها _ القاهرة ۔ عام ۱۳٤۹‏ اه. 
ا (ص) ا 
- الصحاح» ا ااهل ن ها امرف سنة ۳۹۳ ه- تحقيق احمد 
بك الخفور غطاز - طبع بيروت - الطبعة الثانية عام ۱٤١۲‏ هھ. ٍ 
- صحبح 0 2 آبو e‏ بن a‏ القشيري» المتوفى 
بیروٽت . 
- صفوة. البيان في معاني القرآن» لل محمد حسنین مخلوف- اا الطبغة الفاللة 2 
الناشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت . WEHE‏ | 


صفوة التفاسير» للصابوني ی ا ل از لفرآن ا 
بیروت» E‏ -عام ٤١‏ ه. 


SAS 


(ط) 
- الطبقات الكبرى» لابن سعد «أبو عبد الله محمد بن سعد المتوفى سنة ۲۲١‏ ه- 
طبع دار صادر - بیروت - عام ۳۸ ھہ. 


طبقات المفسرين»› للداوودي «الحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمدة 
۰ المتوفى سلة ٩۹٤٥۵‏ هھ طبع دار الكتب العلمية - بيروت - الطيعة الأرلى - عام 
۴۳ ه. 


(ع) 
المتوفى »٥٤٣‏ طبع دار العلم للجميع . 
العبر في خبر من غبر؛ للذهبي «شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان؟» بتحقیی 
صلاح الدين المنجدء طبع مطبعة حكومة الكويت› عام ۱۹٩۰‏ م 


-العبر وديوان المبتداأً والخبر» لابن خلدون «عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
المتوفی ۸۰۸ هھ (المشهور بتاریخ ابن خلدون) طبع سنة ۱١۹۱‏ ه. 


(غ) 
- غرائب القرإن ورغائب الفرقان» للنيسابوري»ء ”نظام الدين الحسين بن محمد 


الحسين القمي» المتوفى سنة ۷۲۸ ه» تحقيق إبراهيم عطوة عوض»› طبع مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرةء الطبعة الأولى»› عام ٠١۸١‏ ه. 


غزوة أحدء محمد أحمد باشميل» طبع دار الفكر» الطبعة الرابعة. 
غزوة الأحزاب» محمد أحمد باشميل» طبع دار الفكرء الطبعة الخامسة» بيروت› 


عام ۱۳۹۷ ه. 
غزوة بدر الكبرى»› محمد أحمد باشمیل › طبع دار القكر» الطبعة السادسة»ء عام 
٤‏ هھ. 


غزوة بني قريظة» محمد أحمد باشمیل» طبع دار الفکر» عام ۱۳۹۱ ه. 


¥1۷ 


(ف) 


- فتح الباري» ا ((أحمد بن علي ٻن حجر العسقلاني» الف سنه 
۲ هھ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي وخ الین الخطيب e‏ 
السلفية بالقاهرة عام 1۸۰ ھ. 
الفتح الرباني بتر تیب ن أحمد بن حنبل الشيباني› للساعاتي «أحمد بد الر من 
البنا - طبع مطبعة الفتح بالقاهرة - الطبعة الأولی عام ٠۳۵۸‏ ه. ٠.‏ 
فتح القدير الجاع بين في الرواية والدراية» للشوكاني ل[أمعحمد بن ل مخمدا 
المتوفى سلة ۰ھ طبع مطبعة البابي الحلبي E‏ الثانية e‏ 
۳ هھ .` 
e‏ سنة ۸٦١‏ ها لی a‏ اليا الحلبي ياقام الطبعة الاو 
۹ ھ. : 
فتوح البلدان» للبلاذري TT‏ تعفن الدکترر ماح المنجد. 
طبع مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. | ٠‏ 
- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» طبع دار إجياء ت 
العربي -بيروت. ‏ . E‏ 
- الفروق» للقرافي «أحمد بن إدريس» ass E‏ 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام› لفضيلة الشيخ عبد القادر شيبة شيبة الحمدا» طبع : 
مطابع الرشيدء المدينة المنوّرة» الطبعة الأولىء عام ۱٤١۳‏ ه. ٠‏ : 
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الور وهبة٤‏ - دار الفکر - رو 2 
الثانية - عام ٠٤١١‏ ه. 


فقه السيرة» للبوطي yT‏ بیروت؛ لطبعة ' ) 
الرابعةء عام ۱۳۹۲ هہ: ۰ 

فقه السيرة» لمحمد الغزالي» بتخريج الشيخ محمد ناصر الدین ا 
مطابع علي بن علي» قطر» الطبعة العاشرة على نفقة أمير قطر . | 

- في ظلال القرآن› لسيد قطب» استشهد سنه 1۹٩٦٩‏ هھ طبع دار الشروق ۔ بيروت - : 
الطبعة الشرعية الثامنة عام ۱۳۹۹ ه. ۰ 


Y1۸ 


(ق) 
١‏ القاموس المحيط للفيروزابادي «مجد الدين محمد بن يعقوب» طبع دار الفكر» 
بيروت - الطبعة الثانية - مصورة عن الطبعة الحسينية في القاهرة سنة ٤٤‏ ه. 


-القواعد الحسان لتفسير القرآن» للسعدي «عبد الرحمن بن ناصر» - طبع مكتبة 
المعارف بالریاض عام ٠٤١١‏ ه. 


(ك) 


- الكامل في التاريخ» لابن الأثير «علي بن محمد بن محمد الجزري» المتوفى سنة 
۳ ه طبع المطبعة المنيرية بدمشق عام ٠۳٤۹‏ ه. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري 
«محمود بن عمر» المتوفى سنة ٥۲۸‏ ه- طبع محتبة البابي الحلبي بالقاهرة - 
الطبعة الأخيرة - عام ۱۳۹۲ ه. 


(ل) 


لباب النقول في آسباب النزول» للسيوطي «جلال الدين عبد الرحمن» المتوفى سنة 
۱ ہہ طبع دار إحیاء العلوم - بیروت ۔ الطبعة الأولی عام ۱۹۷۸ م. 

لسان العرب - لابن منظور «أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري» 
المتوفی سنة ۷۱١‏ ه- طبع دار صادر - بيروت . 


)م( 

المبسوطء للسرخحسي «أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي» المتوفى سنة 
٠‏ ه_ طبع مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأول ام ٠١۲١‏ ه. 

المجتمع المدني في عصر النبوة» لأكرم ضياء العمري» الجزء الأول خصائصه 
وتنظيماته الأولى» طبع المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء 
الطبعة الأولى» عام ٠٤١۳‏ ه. 

- المجتمع المدني في عهد النبوة» لأكرم ضياء العمري - الجزء الثاني «الجهاد ضد 
المشركين» الطبعة الأولى - عام ٠٤١٤‏ ه. 


14 


ا التأويل» للقاستي «محمد جمال الدين المتوفی سنة ۱۳۳۲ هھ تحقيق : . 
محمد فؤاد عبد الباقي a a‏ ا 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى.. ۔- ۱۳۷۹ ھ. 
- محمد رسول الله (ل: لد ادق 2 غزچوۇ ت دار اقلم - مشق - 
الطبعة الأولى عام ۵ هھ ) 
e‏ واو ت یک مد لین یی ست اچ د 
- المدينة في ا 8 E‏ الخطراريء لع بر مۇسسة E‏ 
القرآن» دمشق؛ ق» الطبعة الأولى» عام ٤١۳‏ ه. 
- مراصد الإطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع» للبغدادي «صفي او من بن 


عبد الحق؟ المتوفی سنة ۷۳۹ هم - تحقيق علي محمد البجاوي e‏ 
بيروت - الطبعة الأولى - عام ۳۷۲ ھ. 


-- مروج الذهب ومعادن الجوهرء للمسعودي»› ا ا فون 
٦‏ هھ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء > طبع دار الرجاءء بغداد: 

- مروبات تاریخ المدينة» لأكرمحسين. علي السندي» رسالة ماجستیر نوقشت في 
الجامعة الإسلامية› إشراف د. کرم ضياء 2 ا بالالة الكاتبةء 3 
4۹- 6ھ ` ) 


مرویات وة ۾ أحد» للباکري ا أحمد» رسالة اتر انوقشت في الجامعة 
الإسلامية - إشراف د. ا2 ضياء العمري - مطبوعة بالالة الكاتبة - عام 
۹ هھے, آ : 2 
مرويات . غزوة ا E‏ «أنحمد مل باوزیر» ت مكتثبة طيبة. بالمدينة 
المنورة - الطبعة الأولى و 
- مرويات غزوة بني المصطلق؛ ؛ الإبراهيم بن إبراهيم القريي» د الملبي ا 
بالجامعة الإسلامية› المدينة المنوّرة الطبعة الأولىء 8 ه. 
مرویات غزوة الخندق › لإبراهیم عمیر المدخليء ر ماجستیر نوقشت ن ۰ 


الجامعة الإسلاميةء إشراف الشيخ عبد ا العباد» مطبوعة على الالة الكاتبة» 
عام ۱ iY i‏ ھ. 


4 


أ مرويات غزوة الحديبية› للشيخ حافظ محمد عبد الله الحكمي › الناشر المجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية - طبع مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنرّرة - الطبعة 
الأولى عام ٠٤١١‏ ھ. 


- المسندء للامام أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة ۲٤١‏ ه - طبع بیروت تصويراً 
عن المطبعة الميمينية بمصر. 


ر السيرة النبوية وتقويمهاء للدكتور فاروق حمادة- طبع دار الثقافة بالدار 
البيضاء - الطبعة الأولى _ عام ٠٤٠١١‏ ه. 


. - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» للفيومي «أحمد بن محمد بن 

۰ علي المقرىء٠‏ المتوفى سنة ١ھ‏ تصحیح مصطفى السقاء طبع مصطفی 

البابي الحلبي بالقاهرة. 

- المصنف. لعبد الرزاق کا ا المتوفی ۲١١‏ ه» 

٠‏ ج الجن ي > طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى»› 
۲ هھہھہ. 


المعارف» لابن قتيبة «أبو محمد عبد الله بن مسلم؟ المتوفى سنة ۲۷١‏ ه- تصحيح 
محمد إسماعيل عبد الله - طبع دار التراٹث العربي - بيروت عام ۱۳۹۰ ه. 

معالم التنزيل في التفسير» للبغوي «أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء المتوفى 

سنة ٠١١‏ ه» طبع المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة (مطبوع بحاشية تفسير 
الخازن). 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي «یاقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغخدادي» 

المتوفى سنة ٦۲١‏ ھ۔ طبع دار صادر ۔ بیروت - عام هھه. 

- معجم قبائل العرب» لعمر رضا كحالة - طبع دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 
الثانية - عام ٠۳۸۸‏ ه. 

مغازي الواقدي» للواقدي محمد بن عمر بن واقد توفي سنة ۲١۷‏ ه- تحقيق 
الدكتور مارسون جونس - طبع دار المعارف بالقاهرة - عام 1۹16٥‏ م 

المغني» لابن قدامة «أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد» المتوفى سنة ٠۲١‏ هه 

تحقيق الدكتور طه محمد الزيني - طبع مكتبة القاهرة بالقاهرة - عام ۰ ه. 

- مغني المحتاج› للشربيني محمد الخطيب) المتوفى سنة ٩۹۷۷‏ هھ طبع دار الفكر - 
بیروت - عام ۱۳۹۸ ھے. 
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ا في غريب الفرآو لأبي القاسم «الحسين بن محمد» المتوفى شه 
۲ هھ - تحقیق محمد سید کیلاني - طبع دار المعرفة - بيروت . 

- المنافقون في القرآن» ‏ للطالب عبد العزيز بن عبد الله الحميدي - رسالة ا 
نوقشت في جامعة آم القرى - إشراف الأستاذ الدكتور محمد محمد N‏ 
مطبوعة على الألة الكاتبة عام ٥‏ ھ. 

المنافقؤن في القرآن»' للطالب محمد يوسف عيد - رسالة لدكتوراه نوقشت 8 
الجامعة الإسلامية - إشراف الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم مهنا - عام ٤‏ اه 

- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي «أبو الفرج جمال الدين؛ 


عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه تحقيق الدكتورة. 
زینب إبراهیم القاروط دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - کور 
۲ هھ 
مناهل العران في علوم القرآن› للزرقاني «محمد عبد العظيم؛ 2 الفكر -' 
بیروت . 2 ) 


- المنهج الحركي للسيرة النبوية» اللغضبان «منير امحمد»- طبع مكتبة المنار- 
الأردن - الزرقاء - الطبعة الأولى 8 ۰ه 
من هدى سورة الأنفال» لمحنمد أمين المصري ا لیت ۰ 
- المواهب اللدنية المحمدية› کک «أحمد بن محمد بن أبي کر نطب 
المتوفى سنة ٩۲۳‏ هه E‏ ت 


(ن) 


- نسب حرب› للبلادي «عاتق ٻن غيث» طبع مكنبة اليان بدمشت - اة الارلى - 
عام ۱۳۹۷ ه. . 


- نواسخ القرآن» لابن 'الجوزي «أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن . 


معخمد القرشي؛ المتوفى ستة 0٩۹۷‏ ه_ تحقیق محمد أشرف المليباري طبع. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة - الطبعة الأولى عام ٤ه‏ ا | 


النهاية في غریب الحدذيث» لان الأثير «أبو السعادات المبارك بن محمد - الجزري›' 


المتوفى سنة ٦‏ ۰ هھ تحقيق محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزازي» طبع 
المكتبة i ET‏ 
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(و) 


وفاء الوفا بأخپار المصطفى › للسمهوري نور الدين علي بن أحمد» المتوفى سنة 
۹۱۱ ه» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار إحياء الزات العربى› 
ديروت » ألطبعة الثامنة› عام ۳4۳ ھے. 

الولاء والبراء في الإسلامء للقحطاني «الشيخ a‏ سعيكد سالم - طبع دار طيبة 
بالرياض - الطبعة الأولى . 
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الموضوع الصفحة 
الإإهداء DT EPEC LSE TTI VEVETFOTITTEE‏ 
شکر وتقدیر E a‏ 
تقديم بقلم الدكتور أكرم ضياء العمري CANIS SE SOO‏ 
الفقدنة E O‏ 
توطئة بين يدي الكتاب ESTEE TTC TRICO ET TPIT CTE‏ 
أولاً: مكانة القرآن الكريم في مصادر السيرة TE ETE‏ 
ثانياً: أهمية حديث القرآن عن الغزوات E a‏ 
الباب الأول 
حديث القرآن عن غزوة بدر E A VT POT PPT ENTERE ONE‏ 
تمهيد: غزوة بدر من خلال كتب السيرة والتاريخ a O E‏ 
أولا: ما سبق غزوة بدر من أحداث n PE POET‏ 
اا اات غ وة از CEA ARE DE CEE‏ 
ثالثاً: أحداث غزوة بدر Ol SOS‏ 
۱ رايعاً: نتأئج غزوة بدر OT LOLS OSERSAELS EELS EAS‏ 
الفصل الأول: حديث القران عن غزوة بدر وتفسير الآيات التي وردت في ذلك ٠٣‏ 
المبحث الأول: مقدمات غزوة بدر وأسبابها r E O E‏ 


Vo 


ذکر شروجه لا من ا EEE EOE E‏ 


ا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . Roe E‏ 
ذكر خروج الكفار من مكة» ثم خروجهم إلى بدر .... OE I‏ 1 
تفسیر قوله تعالی: ولا و کالذین خرجوا من دیارهم را .4 
الأية TNE ECC E O OT‏ 
ر NE e SERE ANAS‏ 
تفسیر قوله تعالى : إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح) N AR‏ 
موقف إبليس في المعركة E E DRS‏ 
المبحث الثاني : وصف غزوة بدر E SE‏ ۷۱ 
Ra NOs‏ ۷1 
تفسیر قوله تعالی : لليهلك من هلك عن بينڌ ويحي من حي عن ينا ۾ 0 
امات اسول غ والمرمين با فل المعركة د E as‏ 
تفسیر قوله تعالی : لذ تستغیشون ربکم) E EET a‏ 0 
تأييد الله عز وجل للمؤمنين بأمور: أمدهم بالملاثكة EEE‏ ۷۸ 
تفسیر قوله تعالی: , #فاستجاب لكم آي ممدکم بالف من الملائكة. 
مردفین# ETT OEE ITT E‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما جعله الله إلا بشرى. .> e‏ 
تفسیر قوله تعالی : إذ تقول للمڑمنین آلن یکفیکم آن یمدکم رکم . Ant.‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإذ بوجي ربك إلى الملائكة اني معکم. Ao...‏ 
إنزال النعاس والمطر AN e OEE E ROSS sas eT‏ 
و ا لإذ يغشيكم النعاس أمنة مناج . E‏ 
فير فولة تغال : 3ذ يریکهم اله في منامك فليا . 4 ON‏ 
تفسیر قوله تعالی : وإِذ يریكموهم إ إذ التقيتم في أعينكم قليلا) e‏ 
بدء المعركة بالمبارزة وانتهاؤها بتصر المؤمنين ١‏ . ذ n A‏ 
تفسیر قوله تعالی : (هذان خصمان اختصموا في ربهم e E‏ ۵ 


YY 


المحث الثالث : نتائج غزوة بدر NEP ENCED RE OVO‏ 


المطلب الأول: نصر الله للمؤمنين في غزوة بدر E E‏ 
١‏ - بيأن أن حقيقة النصر في بدر كان من الله تعالى Se‏ 
تفسير قوله تعالى : #وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 ESE‏ 
تفسير قوله تعالى: #وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حکیم) eit‏ 
تفسیر قوله تعالی : فلم تقتلوهم ولکن اله قتلهم4» ead‏ 
۲ - بيان بعض الحكم من نصر المؤمنين في بدر OE FEE‏ 
تفسير قوله تعالى : «ليقطع طرفاً من الذين كفروا» CA‏ 
تفسير قوله تعالى : #ليس لك من الأمر شيء. .4 AES‏ 
۳ - أمر الله المؤمنين بتذكر نعمة النصر في بدر EES‏ 


تفسير قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض . .4 ٠٠٠١٠‏ 
تفسير قوله تعالى: #آم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون 


الدبرء بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. . 4 PEs‏ 
المطلب الثاني : غنائم غزوة بدر E ASG SESIN ESS‏ 
تفسير قوله تعالى : #يسألونك عن الأنفال» CSE‏ 
اختلاف العلماء في اية الأنفال OS RE‏ 
تفسیر قوله تعالی : واعلموا آنما غنمتم من شيء. . 4 Ee‏ 
النفل والغنيمة والفىء والفرق بينهما وكيفية قسمتها eRe‏ 
ذكر العلاقة بين آية الأنفال وآية الخنائم واية الفيء cient‏ 
المطلب الثالث : أسرى غزوة بدر ESCO LL‏ 
تفسیر قوله تعالی : ما کان لنبي آن یکون له أسری. . 4 TSE Rs‏ 
تفسير قوله تعالى : #يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. .4 ٠١٠١٠.‏ 

الفصل الثاني : منهج القرآن في عرضه لغزوة بدر E TT TE‏ 
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الباب ب الفانی 


دت اران ج و اد LS O‏ 


تمهید : غزوة أحد من خلال كتب السيرة والتاريخ e‏ 
E O OE E‏ 
eS EE‏ 
الا : الج غزوة أحد ...... e EE Ea‏ 
الفصل الأول حديث القرآن عن غزوةأحدؤتفسيرالأيات الواردةفي ذلك ea‏ 
المبحث الأول: مقدمات غزوة أحد i E TEE‏ 
إنفاق المشركين آموالهم الضخمة لتجهيز جيشهم E RT‏ 
تفسیر 'قوله تعالی : إن الذين کفروا ینفقون Es‏ 

الله.. ¢ E OTE ea‏ 
الاستعداد لقتال وترثيب ار للمعركة E‏ 
e.‏ : (وإذ غدوت من أهلك. ...¢ E ET‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. e‏ 
المبحث الثاني : وصف غزوة أحد e See OT‏ 
وشا وار الحر ك بي ما MEE ES‏ 
تفسیر قوله تعالی : (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. n‏ 
تفسیر قوله تخالی : #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد4 E‏ ا 

ت قول ال : لثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. ` n‏ 
موقف المنافقين ذ OT‏ 
الان الي فرت ين اعد ر ارما ف القن a E‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين تولوا منکم يوم التقى ا e‏ 
عقاب من جزع من المسلمين يوم أحد E‏ 
تفسير قوله تعالى: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. .€ i‏ 


تفسیر قوله تعالی : وما أصابكم يوم التق الجمعان فبإذن الله . ٤‏ 
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بيان دور المنافقين في يوم أحد NETE ETT‏ 
تفسیر قوله تعالی : (وليعلم الذين نافقوا. . . 4 AN‏ 
تفسير قوله تعالى : الذين قالوا لإخوانهم. .) A‏ 
تسلية المؤمنين بذكر ما أصاب الأمم السابقة ES O‏ 
تفسير قوله تعالى : قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. . .) . . 
تفسير قوله تعالى : هذا بيان للناس.. .© ........... E‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون) ENE‏ 
تسلية المؤمنين - بتذكيرهم مما حصل لأعدائهم يوم بدر AS‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) e‏ 
جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث في غزوة أحد IT‏ 
تفسير قوله تعالى : #وليعلم الله الذين ءامنوا» OE O I NY‏ 
تفسير قوله تعالى : (وليمحص الله الذين ءامنوا» ETE‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ل(آم حسبتم أن تدخلوا الجنة. . 4 ARS‏ 
تفسير قوله تعالى : (ولقد كنتم تمنون الموت. . .) EET‏ 
الرد على الإشاعات التي أطلقت في المعركة e COLAO‏ 
تفسير قوله تعالى : وما محمد إلاأرسول قد خلت من قبله الرسل). . . . 
تفسیر قوله تعالی : وما کان لنفس آن تموت إلا بإذن الله . . 4 a‏ 
أمر المؤمنين بالصبر أسوة بإتباع الرسل من قبل AROS‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وکأین من نبي قاتل معه ربیون کثیر. .) .. OE‏ 
تفسير قوله تعالى : #فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) e‏ 
نهي المؤمنين عن إطاعة الكفار الذين أخذوا في نشر الأراجيف بعد 

المعركة SEO VE CC TRESS‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إن تطيعوا الذين كفروا» EE‏ 
تفسير قوله تعالى : #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. .)4 r‏ 
المبحث الثالث : التوجيهات القرانية بعد نهاية المعركة ESAS‏ 
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الغنائم وحرمة الغلول فيها N OS‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما کان لنبي أن يغل ومن يغللل بات بما غل يوم 
القيامة4 E SD O OE DE E es‏ 2 
اديت فن شهدا آحد e a‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تخسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . .& . 
e ES‏ 
as TS‏ .4 ا 


e WEAR SERE SELENE E 
.... تفسیر قوله تعالى : يا أيها الین ءامنا لا نكوتوا كالفين كفروا‎ 
TS E E eS ر‎ 


e SSS I : تفنسیر قوله تعالی‎ 


ا إن ینصرکم لله فلا غالب لک . 2 i E‏ 
الفصل الثاني منهج القرآن في عرضه لغزوة أحد a as‏ 
أهم معالم هذا المنهج E SA EO‏ 


تفسیر قوله تعالی ا 
يميز الخبيث. من الظيب . .4 e ESR es ê a e ae Ina ame a‏ 


حديث القرآن غن غزوة ب ا و a‏ 


تمهيد : : غزوة بني النضير من خلال كتب السيرة والتاريخ E EER RS‏ ا 


e a EE EEA e : المبحث الأول‎ 


e RE SOSA SD DENIES . أولا: يهود الحجاز.‎ 


VI: 
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۷ 


عدد قبائل اليهود NEE LEDESMA OCONEE aS‏ 
بيان مساكن اليهود فى الحجاز oceans naoaonnonaan ow Q‏ 
مساکن يهود بني قينقاع › مساكن يهود بني النضير› مساکن يهود بني 


AEE aS علاقة اليهود مع الأوس والخزرج‎ ٠ 

ثانياً: أسباب غزوة بني النضير E E OE‏ 

السبب الأول: نقضهم للعهرد E OE ODE‏ 
السبب الثاني : رفضهم إعانة المسلمين في غزوة أحد ودعوتهم 

عبد الله بن سلول ترك القتال والانسحاب من الجيش ES‏ 

السبب الثالث: محاولتهم اغتيال الرسول يلار ESER SES‏ 

تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم4 At‏ 


ثالاً: تحدید زمان غزوة بئي النضير E E‏ 
المبحث الثاني : أحداث غزوة بني النضير EEDA e‏ 
إرسال محمد بن سلمة إليهم ES E E OT‏ 


DE O SGD E RAS Sa محاصرة الرسول ية لبني النضير‎ 


EA RE ACESS DS BS تقسيم أموال بني النضير‎ ٠ 

E PT المبحث الثالث: نتائج غزوة بني النضير‎ ٠ 
الفصل الأول: حديث القرآن عن غزوة بني النضير وتفسير الآيات الواردة‎ 

KIEL E ST فى ذلك‎ 


المبحث الأول: عرش إجمالي لسورة الحشر e E Es‏ 
المبحث الثاني : : تسر السورة الك ية e EEO aeons‏ 
سبح له ما في السموات وما في الأرض). . الأية . . Ms E‏ 


لهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم). . 


«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ري رسي 8 
الثار ذلك بأنهم شاقو! الله ورسوله). . الأية A EE EEE ê‏ 


e EET 


e e RÊ RESA e . ركاب‎ 

فا را ی Na E‏ 
| ا N ET‏ 
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. . الية E E‏ 
E e hS‏ 
#ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون ا Nd‏ 
للئن أخرجوا لا يخرجون معهم). . الأية ا E TET‏ 
للأنتم أشد رهبة في صدورهم من اله). . ٠‏ ية a EEE‏ 
e r ys‏ 
کل کن میت ادر ees‏ 
لإكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر# . . الأية . ETE EN‏ 
لفكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها). | Se‏ 
3يا أيها الذين ءامنوا أت راه طرش مات شه ا 
ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم). . | ARS‏ ) 


#لا يستوي و الا وأصحاب الجنة ا الحنة 


e DS TE 7 . الفائزون#.‎ 
EEE ا‎ 
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ENE لهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة#. . الأية‎ ٠ 
TE لإهو الله الذي لا إلّه إلا هو الملك القدوس#. . الاية‎ 
OPO EE إهو الله الخالق الباريء المصوري. . الاية‎ 


أهم ما حوته السورة من المقاصد والأغراض E‏ 
الفصل الثاني : منهج القران الكريم في عرضه لغزوة بني النضير . . . 
الباب الرابع 


حديث القرآن عن غزوة بني المصطلق E RYE‏ 


تمهيد: غزوة بني المصطلق من خلال كتب السيرة والتاريخ ا 


eo ea nH 


anna ® 4w 


“wma 4# 


المبحث الأول : الأحداث التي سبقت هذه الغزوة PETE‏ 


LR ASS EA SSE E SS e e غروة ذات الرقاع‎ 
EE EAS E غزوة بدر الاخرة‎ 


غزوة دومة الجنال ...0 ...00000 E DE‏ 
المبحث الثاني : من هم بنو المصطلق ومتى وقعت هذه الغزوة 


القائلون بأنها في السنة الخامسة من الهجرة eR‏ 
القائلون بأنها في السنة السادسة من الهجرة e‏ 
القائلون بأنها فى السنة الرابعة من الهجرة E‏ 
المبحث الثالث : ا هذه الغزوة وأحداثها RE‏ 


أهم الأحداث التي وقعت في هذه الغزوة aT‏ 
محاولة عبد الله بن آبي بن سلول إثارة الفتنة بين المسلمين 
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va wi ¢ @& 


uw a ow a ¥ 


eu ¢4 wu DP & ® 


anus ¢ a ®» 


Cu» SR G4 u a 
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المبحث الرابع : نت ا Nese OT a‏ 


الفصل الأول : EE‏ اعطاق تير الات لوار 

في ذلك E LLOEGR SE‏ 
المبحث الأول : ر ا E E EEE‏ 
عدد اياتها وترتيبها في المصحف O O O aS‏ 

متى نزلت هذه السورة وسبب نزولها ENI Ris‏ 

. عرض عام للسورة .. . IT e E‏ 
تفسير السورة الكريمة . . . .. A e e‏ 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله€. . الآية . ٣۲۸ ٠...٠...‏ 
#اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله . . الآية P41 E‏ 
لذلك بأنهم ءامنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم). . الأية Ea‏ 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) . . الآية TT‏ 
#وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله). . الآية Ea kis‏ 
سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم). . الاية ES RE‏ 
لهم الذين يقولون لا ن و EY‏ 


#يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها ُ الي e .٠.‏ 
pS‏ م 


a E SERRE RET el . . الله‎ 
٠ ۳٤٤... ... واا الموت).. الآية‎ 
E yg 
TT تفسير آيات الإفك وآية الحجرات‎ 
O Ca . . . . دثة الإفك‎ 
O ASAS OT 
as NaS DAE EAS بت ئز یلها ب‎ 
E TE . إن الذين جاءوا الإفك عصبة منكم).‎ 
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للولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرأي . . الآية ٠٠٠٠...‏ 


#لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء# . . الاية E ETT‏ 
لإولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والأخرة). . الاأية as‏ 
«إذ تلقونه بألسننكم وتقولون بأفوالكم ما ليس لكم به علم). . الآية ۲٠۷...‏ 
«لإولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) . . الآية O ees‏ 
(یعظکم الله آن تعودوا لمثله آبداً إن کنتم مؤمنین). . الآية OS‏ 
وبين الله لكم الايات والله عليم حكيم) . . الأية Emit E‏ 
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا. . الأية EY‏ 1 
إولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم). . الاية aa‏ 
با أيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان) . . الآية N‏ 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة). . الاية VOSS DSA‏ 
لإإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات) . . الاية Wve‏ 


يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) . . الأية ۳۸٠٠.‏ 
#(يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين#. . الاية E OE EE‏ 1 


(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات) . . الاية AES‏ 
أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من آيات الإفك E ITE‏ 

تفسير ية الحجرات وهى قوله تعالى: «#يا أيها الذين ءامنوا إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبينوا) . . . الاية ASAS‏ 
الفصل الثاني : منهج القران الكريم في عرضه لغزوة بني المصطلق ete‏ 
حديث القرآن عن غزوة الأحزاب E E E ET‏ 
تمهيد: غزوة الأحزاب من خلال كتب السيرة والتاريخ Foes‏ 
المبحث الأول: متى وقعت هذه الغزوة وما أسبابها؟ TOs ea‏ 


Ye 


القافلرن باها س حى س المد E A a‏ ا 
القائلون بأنها سنة.أربع من الهجرة ene A ONE‏ ا E‏ 


المبحث الثاني : أحداث غزوة الأحزاب 


ما حدث قبل المعركة A U E‏ 
أولا : استعداد المشلمين' لملاقاة الأحزاب E‏ 
ثانياً: : بيان كيفية حفر الخندق وما صاحبه من أحداث E HE‏ 
ثالغاً: وصول جيوش الأحزاب إلى مشارف المدينة 8 TT‏ 
رابعاً: مفاجأة الأحزاب a E‏ 

E AARC SIPS DRS TE 
E المرحلة الأولى: زد اتوت ره معاي‎ 


أولاً: نقض بني قريظة للعهد ومحاولة ضرب المسلمين من الخلف ... 


اا الحصار على المسلمين . O E A‏ 


ثالثاً: انسحاب المنافقين من الجيش ونشرهم الأراجيف 


رابعاً: کک ی فاد دا ا 
المرحلة الثانية : اقتحام بعض المشركين الخندق وتكرار محاولة ٠‏ 


العبور» وتأزم الموقف بالنسبة لخن ر e A‏ 
أولا: الالتحام بكوكبة من الفرسان ومقتل فارس قريش e e‏ 


8 : تكرار محاولة عبوز الخندق وتشديد الجصار على منزل | 


الرسول ل e A SSR‏ 
ثالغاً: اشتداد الكرب ودغائه اة على الأحزاب . .. . . E‏ 
المرحلة الثاللة : تغير الموقف لصالح المسلمين ِ E O‏ 
أول: : موقف نعيم بن مسعود . E ESD SS OE ٠...‏ 
ثانياً: وقوع الخلافْ الشديد بين اليهود والأحزاب .........:... 
ثالثاً : اشتداد الريح الباردة ونزول الملائكة ...... E O‏ 


YT" 


uml Ga BB 4 ala a BD û a a aû ® mM @ 


نهاية المعركة E E CO O‏ 
كيفية فك الحصار وانسحاب الأحزاب E OEE‏ 
سير النبي بيا إلى بني قريظة وذكر ما حدث فيها بإيجاز ONE‏ 
الميحث الثالث : نتائج هذه الغزوة E N TE‏ 


الفصل الأول: حديث القران عن غزوة الأحزاب وتفسير الآيات الواردة 


ليا أبها الذين ءامنوا اذكروا تعمة الله عليكم). . الأية OE‏ 
لإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم) . . الأية e‏ 
لإهنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً#. . الأية OE‏ 
#وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض# . . الآية OTT‏ 
را قات طاظة نم با عل برب لا متام اکر ارجمو.. الاية . 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة) . . الأية a‏ 
لإولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 

مسؤولاً). . الاية a O‏ 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل). . الاية EY‏ 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن راد بكم سوءً أو أراد بكم 


رحمة). . الاأبة O‏ 


قد یعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا). . الاية. 
#أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك). . الا ية E‏ 
#يحسبون الأحزاب لم بذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو 
بادون في الأعراب . . الآية EA COE SEA ODEO‏ 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) . . الآية ETTI‏ 
#ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) . . الأية . 
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لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ٠.‏ الآية . . .. ٠...‏ .. 


تفسیر قوله تعالی : لإسيقول لك المخلفون ! إذا انطلقتم. .© ... ۷.٠٠...‏ 


VTA 


[ليجزي الله الصادقين بصدقهم). . الآية AF. E a‏ 

#(وزد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً# . . الآية E e ek‏ 
N‏ ال 

واورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطوها). . الآية... ... ٤۸۷‏ 
| الفصل الثاني : منهج القرآن الكريم في عرضه لغزوة الأحزاب 0 en‏ 
الباب السادس 

حديث القرآن عن غزوة الحديبية PL E OAR‏ 
ت غزوة الحديبية من خلال كتب السيرة والتاريخ  ees E‏ 
أشسافا وقد انها as ER CON‏ 
أهم أحداث غزوة الحديبية E ER Ee‏ 
نتائج غزوة الحديبية ب OO EDENE‏ 
الفصل الأول : حديث القرآن عن غزوة الحديبية وتفسير الآأيات الواردةفي ذلك + e‏ ۰۹ 0 
E ee o E ۰‏ 
و #لقد صدق الله ورسوله الرؤيا. ¢ ا ا 
هل الرؤيا حقاً هي سبب الغزوة؟ O e,‏ 
موقف الأعراب عندما طلب منهم النبي اة الخروج معه ETT‏ 
تفسیر قوله تعالی : #سيقول لك المخلفون من الأعراب. .¢ . E‏ 
ر رل ال i CEPE E‏ ا 

تفسير قوله تعالى : ومن لم يؤمن باله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين ٠.‏ 
سعیراً. E ERA E‏ 
ل د فال زك ملك السات الأ 2 ا 

01۷ 


سير قوله تعالى: تل لامخلفين من الأعراب ستدكون إن قىم اولي 


ا SEREM TERS‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله IE‏ 
تفسير قوله تعالى: #لقد رضي الله عن المؤمنين . . 4 EAE TCHE‏ 
موقف المؤمنين مع المشركين في غزوة الحديبية EE,‏ 
تفسیر قوله تعالی : وهو الذي كف آيديهم عنكم وآيديكم عنهم) e‏ 
موقف المشركين من المؤمنين في غزوة الحديبية ee E‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. .© . 
تفسير قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية 
الحاهلية. . 4 ESE LOR ARSE REDS SRS‏ 
حديث القرآن عن صلح الحديبية E EPL SOON‏ 
تفسير قوله تعالى : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً4 OPT OUP‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. . )4 E A‏ 
تفسير قوله تعالى: #هو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين» ا 
تفسير وله تعالى : (ليدخل المؤمنين والمؤمنات. . 4 EAE‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويعذب المنافقين والمنافقات . . . 4# A‏ 
تفسير قوله تعالى : #وله جنود السموات والأرض. . # E TEE‏ 
تفسير قوله تعالى: #يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات) . . EEE‏ 
القصل الثاني : منهج القران في عرضه لغزوة الحديبية AEE ERED ES‏ 
) الباب السابع 
حديث القران عن فتح مكة SS EASE ESER O CREST‏ 
تمهيد: فتح مكة من خلال كتب السير والتاريخ aa‏ 
1[ أولاً: سبب فتح مكة ES OO ET‏ 


y4 


o۲۱ 


ئانيا : آهم أحداث فتح مكة ALS Nha RES‏ 
الا : نتا ئج فتح مكة ... eT STEEN EE E OEE‏ 
2 حديث القرآن عن فتح مكة وتفسير اليات الواردة فيه e‏ 010 
ما نزل من القرآن والنبي إلا يتجهز لغزو مكة E N ES‏ 
e‏ : ايا آيها الذي ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم . 
Oe N O A‏ 
۲ - تفسير سورة النصر التي نزلت في فتح مكة . ON ERS‏ 
تفسیر قوله تعالی : لذا جاء نصر الله والفتح . .) ..... RL‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإورأيت الناس يدخلون في دين الله آفواجاً) e‏ 
تفسیر قوله تعالی : e OE as‏ 
۳ فتح مكة وأثره في 'الدعوة الإسلامية E SR N CO‏ 
تفسیر قوله تعالی : : وما لكم آلا تنفقوا في سبيل الله. E TT A‏ 
الفصل الثاني : منهج القرآن في عرضه لغزوة الفتح . N Se EDE‏ 
أهم معالم هذا المنهج E A E‏ 
الباب الثامن ۴ 

NT 2‏ 
تمهید : TT EZ ih ESS‏ 
أولاً: سبب غزوة حنين 0A۷ EOE Ta‏ 
ثانياً : أهم أحداث غزوة حنين E EE EEE‏ 94۸ 
ثالثاً: نثائح غزوة حنين O SS‏ 
الفصل الأول : حديث القرآن عن غزوة حنين وتفسير الايات الواردة فيها فیها .۰ . ٥٩۵...‏ 
تفسير قوله تعالى : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. .4 TT‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم آنزل الله سکینته على رسوله. .) . E‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء& .. .. ۵4٩...‏ 
الفصل الثاني : منهج القرآن ألكريم في عرضه لغزوة حنين [٠٠٠٠٠.5٠ .... ٠...‏ 


VE 


مقار س جروة بدو وغر وة جين 2 2 ARE E E ASSES a‏ 
الباب التاسع 

A EES ES ASAS LES حديث القران عن غزوة تبوك‎ 

تمهيد: غزوة تبوك من خلال كتب السيرة والتاريخ e SA E‏ 
ات وة وا ES SEED‏ 
۲ - أحداث غزوة تبوك EN ROC‏ 
۳ نتائج غزوة تبوك SS EES SRE EE E A‏ 

الفصل الأول: حديث القران عن غزوة تبوك تبوك وتفسير الأيات الواردة فيها 
المبحث الأول : سبب غزوة تبوك AC BALSAN SEE‏ 
تفسير قوله تعالى : #يا أيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس4 EE‏ 


تفسير قوله تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر. .4 . 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا قاتلوا الذين يلونكم من 

الكفار. . 4 EAE SLEDS ERS‏ 
المبحث الثاني : حديث القرآن عن موقف المؤمنين الصادقين AAS‏ 
تفسير قوله تعالى : #يا أيها الذين ءامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 

في سبیل الله . . . 4 E ESE‏ 
تفسير قوله تعالى : إلا تنفروا يعدبكم عذاباً أليماً. . .4 O NOT‏ 
تفسير قوله تعالى : #انفروا خفافاً وثقالاً. . . 4 NETE‏ 
تفسير قوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب) . 
تفسير قوله تعالى : ولا ينفقون نفقةَ صغيرةً ولا كبيرة. .4 a‏ 
بيان حكم هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة ET‏ 
تفسير قوله تعالى : #لقد تاب الله على التي E ٠.............‏ 
أقوال العلماء في المراد بالتوبة التي تابعها الله على النبي وعلى 

المهاجرين والأنصار TTT EET‏ 
المبحث الثالث: حديث القران عن موقف المنافقين في غزوة تبوك . 


V١ 


حديث القران عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك EE are‏ 


تفسير قوله تعالى : لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً.) . . . . .. . . ٤٥‏ 
تفسير قوله تعالى : [عفا الله عنك. . . 4 Ne e‏ 
تفسير قوله تعالى : لا يستأذنك الذين يؤمنون بال واليوم الأخر.. .4 ٠٤۸ : ٠‏ 
تفسیر قوله تعالى : $إنما يستأذنك الذين لا يۇمنون بالل .& ...... ...4۸ 
تفسیر قوله تعالی : ومنهم من يقول اثذن لي. . .&. ...1...۰ ٩٤۸۰...‏ 
تفسير قوله تعالى : قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً. . .)4 . E E E‏ 
تفسير قوله تعالى : #الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. .¶) .. ٠٠٠٠...‏ 
نخديث الفرآن عن موقف آلمنافقين أثناء غزوة تبوك o... ARES‏ 
تفسير قوله تعالى : [يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة DET‏ 
تفسیر قوله تعالی : «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب) E‏ 
تفسیر قوله تعالی : لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم . U‏ 
تفن قوله ال الاين الوا سيدا رار .¢ Vea kd‏ 
تفسیر قوله تعالی: لا تقم o a‏ 
a AE SA ELS o‏ 
موقف المنافقين بعد انتهاء غزوة تبوك وعودة النبي يل إلى المدينة ... . . ٦٦۳.‏ 
تفسیر قوله تعالی : (پحلفون بالله ما قالوا. . .© ...۰ .۰...۰ ۳ 
تفسير قوله تعالى : #يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم . A e‏ 
ت ا ليحلفون لكم لترضوا عنهم . a e e‏ 
المبحث الرابع : حديث القرآن عن المخلفين عن غزوة تبوك. . . . .أ . . ٠۷٠.‏ 
المخلفون الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتغالى بها ... . . ٠۷٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى : #ليس على الضعفاء ولا على المرضى . . 4 TT‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. .© .. . .. ٦۷۲٠...‏ 
المخلفون الذين ليس لهم أعذار شرعية وتاب الله عليهم ....:.. ٦۷٤...‏ 
تفسیر قوله تعالی : (وآخرون اعترفوا بذنوبهم . . . ) TT‏ 
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تفسیر قوله تعالی : #واخرون مرجون لأمر الله. . . 4 O OO‏ 0 
تفسير قوله تعالى : (وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . .4 A TTT‏ 
المخلفون من منافقى الأعراب الذين يسكنون حول المدينة Vises‏ 
تفسیر قوله تعالی : ورجا المعذرون من الأعراب. . . 4 Wea‏ 
تفسير قوله تعالى : وممن حولكم من الأعراب . . .) Aoi‏ 
المخلفون من منافقى المدينة AEE SOON Aa‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو أرادوا الخروح لأعدوا له عدة. . ) Ae‏ 
تفسیر قوله تعالی : لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالاً. . .4 AE end‏ 
تفسير قوله تعالى : «لقد ابتغوا الفتنة من قبل# AES‏ 
تفسیر قوله تعالی : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله AS‏ 
تفسیر قوله تعالی : #فلیضحکوا قليلاً ولیبکوا كثيراً. . 4 A‏ 
تفسير قوله تعالى : (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. . ) AVS‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذا أنزلت سورة إن ءامنوا بالل . . 4 Aes‏ 
تفسير قوله تعالى : (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . . 4 AAS‏ 
تفسیر قوله تعالى : لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا. . 4 Ae‏ 
الفصل الثاني : منهج القران الكريم في عرضه لغزوة تبوك NTN‏ 
أهم معالم هذا المنهج OT O NSC Oa)‏ 
تلخيص لأهم معالم المنهج EO PO‏ 
) الخاتمة 
أبرز معالم المنهج القراني في عرضه للغزوات O ETA ee‏ 
المصادر والمراجع E NE E‏ 
الفهرس IONE EADS SSeS a a‏ 
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